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مقدمـة

م بطلاً إسلامی�ا عظیمًا لجیل ا، فھو یقُدِّ یمُثِّل نشرُ كتاب «صلاح الدین» باللغة العربیة حَدَثاً مھم�
جدید من القرُاء العرب في وقت یشھد فیھ العالمُ العربي تحولاتٍ ھائلة. ومع أن قصة حیاة صلاح
الدین معروفة حق�ا ـ مِن وصولھ إلى الحكم في مصر، وتحریر القدس، وحربھ المُنھكة المریرة مع
ریتشارد، ملك إنجلترا ـ أعتقد أن ھناك قصة عمیقة جدیرة بأن نحكیھا، وھي القصة التي یسعى

ھذا الكتابُ إلى كشف أبعادھا.
إنھا قصةُ قوةِ الفكرة، وكیف یمكن أن تكون مؤثرةً ومُلْھِمة، وتخَلق بالإضافة إلى ذلك زَخمًا
تصعب مقاومتھ. ورغم أن الكتابة عن أفكار الرجل قد تبدو درامیة بدرجة أقل من الكتابة عن
أعمالھ ـ وخاصة حین تتحقق مثلما ھو الحال مع صلاح الدین ـ إلا أنھا تبقى أكثر صلابة؛ لأن

الفعل لا یمكن أن یسَبق المعرفة.
مھا في الفصول الأولى من ھذا الكتاب فكرةٌ بسیطة رغم عمقھا، إنھا فكرة والفكرةُ التي نقدِّ
الإحیاء السُّني. وھي فكرةٌ بدأت تتأصل وتزدھر في القرن السابق على میلاد صلاح الدین، وقد
انتشرت بسرعة عبر العالم الإسلامي ـ من بغداد إلى دمشق، ومن دمشق إلى القاھرة، وأخیرًا من
القاھرة إلى القدس ـ ویرجع الفضل في ذلك لصلاح الدین وما حقَّقھ من انتصارات. یبدأ ھذا الكتاب
لة بسیرة صلاح الدین، إلا أنھ كان من بغداد مع انھیار الخلافة العباسیة، رغم أن ھذا ضعیف الصِّ
في الحقیقة ابنَ الإحیاء السُّني، وكانت مبادئ ھذا الإحیاء أكثر تأثیرًا في معتقداتھ وأفعالھ من أي
شيء آخر. ویمكن أن نصل إلى حد القول: إننا لا یمكن أن نفھم صلاح الدین دون أن نفھم الإحیاء

السُّني أولاً.
یمكن مع ذلك أن تذھب بنا الأفكارُ إلى ھذا الحد، وبعد الفصلینِ الافتتاحیینِ، نبدأ روایة قصة
حیاة صلاح الدین، ویا لھا من قصة مثیرة وملھمة! ویعرف الكثیرون ھذه الشخصیة البارزة التي
یبقى اسم صاحبھا حتى الیوم رمزًا للنُّبل والكرم والفروسیة، لكن بالنسبة لأولئك الذین لا یعرفون
صلاح الدین، أو أولئك الذین یوَدُّون تذَكُّر ھذه الصفات، آملُ أن یساعد نشرُ الكتاب بالعربیة في

روایة قصة واحدٍ من أعظم الأبطال في تاریخ الإسلام.
وأودُّ أن أشكر كلا� من الدكتور قاسم عبده قاسم لترجمتھ الراقیة، والأستاذ عبد المقصود عبد
الكریم لمراجعتھ الدقیقة، ولجھدھما الكریم في ظھور الكتاب بھذا الشكل المشرف، ولتنبیھھما على
بعض السھوات في الطبعة الإنجلیزیة، فلھما مني جزیل الشكر والامتنان. وأودُّ أیضًا أن أشكر

تامر مختار على المساعدات التي قدَّمھا لي في البحث عن المصادر الأصلیة.



كشاف بالأسماء الرئیسة

لأن بعض الأسماء قد تبدو ملتبسة ومكررة، ھذا كشاف مختصر، ولیس شاملاً بأیة حال، یحاول
التمییز بین الأسماء. أما الأسماء الممیزة، التي لا لبَس فیھا، مثل «الخبوشاني»، فقد تم تجاھلھا في
ھذا الكشاف. وبالإضافة إلى ھذا، لا یضم الكشاف الأسماء الكاملة (اسم أخي صلاح الدین الملك
العادل ھو سیف الدین أبو بكر أحمد بن أیوب)؛ لأن الھدف الرئیس من الكشاف أن یكون مذكرة
موجزة. كما أن وضع الأسماء الكاملة في الكشاف یمكن أن یضیف المزید من الالتباس، بدلاً من
الحد منھ. كذلك تم تبسیط أسماء الشخصیات الأكثر شھرة بحیث استخدمنا اسم «زنكي» للإشارة
إلى اسم والد نور الدین محمود مؤسس الأسرة الزنكیة. وعلى الرغم من أن اسمھ الكامل عماد
الدین زنكي، فإن ھذا الاسم أیضًا اسم ابن أخي نور الدین حاكم سنجار. وبالمثل، حمل ابن شقیق
نور الدین الثاني سیف الدین (حاكم الموصل) اسم مودود شقیق نور الدین. ولھذا من المھم ألا
نخلط بین سیف الدین بن مودود بن زنكي (ابن شقیق نور الدین) وسیف الدین بن زنكي (شقیق

نور الدین). ولتجنُّب مثل ھذا الالتباس سعینا بدقة إلى تبسیط الأسماء قدر الإمكان.
العادل، الملك العادل أخو صلاح الدین

الأفضل، الملك الأفضل أكبر أبناء صلاح الدین
القاضي الفاضل كبیر كُتاب دیوان الإنشاء عند صلاح الدین، وواحد من أقرب مستشاریھ

الصالح بن نور الدین ابن نور الدین وخلیفتھ
الظاھر، أبو منصور غازي الابن المفضل لصلاح الدین

أیوب، نجم الدین بن شادي والد صلاح الدین
فروخ شاه، عز الدین ابن أخي صلاح الدین

ابن الأثیر مؤرخ من الموصل
ابن المقدم، شمس الدین الرجل الذي دعا صلاح الدین إلى الشام، ووالي دمشق فیما بعد

ابن مصال، نجم الدین رفیق صلاح الدین، وأحد مؤیدیھ في أثناء حصار الإسكندریة
ابن شداد، بھاء الدین قاضي جیش صلاح الدین، وكاتب سیرتھ

عماد الدین الأصفھاني كاتب نور الدین وصلاح الدین، وكاتب سیرة كلٍّ منھما
عماد الدین زنكي ابن أخي نور الدین، ووالي سنجار

عصمة الدین خاتون زوجة نور الدین وصلاح الدین من بعده
كمال الدین الشھرزوري عالـم وفقیـھ وقاض، خدم زنكـي ونــور الدیـن وصلاح الدین

كوكبوري، مظفر الدین زوج أخت صلاح الدین، ومن كبار قادة صلاح الدین العسكریین
ناصر الدین محمد بن شیركوه ابن شیركوه

قطب الدین النیسابوري عالم دین، ومعلِّم صلاح الدین
سیف الدین غازي ابن أخي نور الدین، وحاكم الموصل

شیركوه، أسد الدین بن شادي عم صلاح الدین، ووزیر مصر
تقي الدین الملك المظفر ابن أخي صلاح الدین، وواحد من أكثـر القادة جدارة بالثقة



توران شاه، الملك المعظم الأخ الأكبر لصلاح الدین



خریطة مملكة بیت المقدس (1099 – 1187م)



استھلال
الفصل بین الرجل والأسطورة

الحقیقي في حیاة الرجل لیس ما یفعلھ، بل الأسطورة التي تنشأ حولھ.
أوسكار وایلد

لكي نفھم شخصیة الرجل علینا مواجھة الأسطورة أولاً. لا یستطیع المؤرخ أن یضطلع بمھمة
الكتابة عن صلاح الدین من دون أن یضطر إلى مواجھة القصص الكثیرة التي أدخلت البھجة في
ف نفوس القرُاء على مرِّ القرون حول شخصیتھ، وخلطت بین الحقیقة والأسطورة؛ علیھ أن یتعرَّ
علیھا أولاً ثم یستبعدھا في النھایة. تزداد ھذه المھمة النبیلة في غایتھا، المُرھقة في تنفیذھا، تعقیدًا
بحقیقة بسیطة مؤداھا أن الناس یفُضلون الأسطورة. وقد صدمتني ھذه الحقیقة في أثناء بحثي لكتابة
ھذا الكتاب، سواء كان ذلك من المسلمین أو غیر المسلمین، فما إن یعرف الناس موضوع كتابي،
حتى یمتعوني بالنوادر والحكایات حول صلاح الدین. والأمر العجیب في ھذه القصص والنوادر
أن معظمھا لم یكن مستحیلاً من الناحیة التاریخیة العملیة. وفي البدایة، كنت أحاول تصحیح ما
یقولونھ بدافع من حماسة كاتب السیرة المستجد: لا، لم یقابل صلاح الدین «ریتشارد»، كما لا
یمكن أن یكون قد أقام علاقة مع أمُ «ریتشارد». ولكن بعد دھشتي الأولیة، اكتشفت أن تعلیقاتي لم
تكن محل قبول أو ترحیب. وكنتُ أنا أیضًا، في وقت من الأوقات، قد تعلقْتُ بقصة خیالیة خرافیة؛
كانت أولى ذكریاتي عن صلاح الدین مستمدة من كتاب للأطفال من منشورات «لدیبرد» قرأتھ في
طفولتي مرارًا وتكرارًا. برزت فیھا صورة لصلاح الدین یقف فیھا جنباً إلى جنب مع
«ریتشارد»، یستعرضان قوتھما. ضرب «ریتشارد» قضیباً حدیدی�ا بسیفھ بقوة ھائلة فقسمھ
نصفین. ورمى صلاح الدین، بدوره، وشاحًا حریری�ا في الھواء، وقطعھ بھدوء وھو یھبط إلى
الأرض. وبعد سنوات من قراءة ھذه القصة اكتشفت أن صلاح الدین و«ریتشارد» لم یلتقیا قطُّ.

لكن ھذه القصة الخرافیة استولت على مخیلتي ودفعتني إلى البحث عن الحقائق التاریخیة العمیقة.
محرر القدس، الفارس النبیل، المتبرع السخي، حدیث العھد بالسیاسة.. مرت شخصیة صلاح
الدین بتحولات عدة، حیث شكَّل كلُّ جیلٍ صلاحَ الدین وفق مخیلتھ الخاصة؛ فقد رأى «لین بول»
في فروسیة صلاح الدین تجاه الصلیبیین «تنشئة طیبة لرجل نبیل»(1). بینما وضعھ «دانتي» في
ره وغدًا. على حین أول طبقات الجحیم مع أبطال طروادة وروما. أما «ركس ھاریسون» فقد صوَّ
یظھر في فیلم یوسف شاھین الملحمي (1963م) بطلاً للقومیة الاشتراكیة العربیة. ویبدو أنھ لم
یستثنَ من شيء؛ فقد ظھر صلاح الدین في حلقة تلفزیونیة بعنوان «دكتور ھو». ومن المؤكد أن
إطلاق اسم ھذا القائد العسكري على إحدى كتائب منظمة التحریر الفلسطینیة، ثم إطلاق الاسم
نفسھ على دبابة بریطانیة، یمُثِّل حالة فریدة في التاریخ(2). ھناك رؤى كثیرة لصلاح الدین. نرى
المزید منھا ونحن ننقب في الأعماق عبر القرون. ھناك رؤى كثیرة لصلاح الدین: النبیل،
الصبور، القاسي. ویبدو أن مقابل كل قصة عن صلاح الدین تظُھر جانباً سیئاً في روح الإنسان،
نرى روایتین عن كل فضیلة تحلَّى بھا. وحقیقةُ أن ھذه القصص الخیالیة لا تمت للشخصیة



التاریخیة بصلة أمرٌ یبدو خارج الموضوع؛ لأن صلاح الدین أكبر من أن یتُرك للمؤرخین وحدھم.
لكن صلاح الدین وجِد، وھذه القصص الخیالیة لا تناسب المؤرخین وكثیرًا ما تزعجھم. ونجد اسم
صلاح الدین یظھر كثیرًا في الأعمال الأدبیة والفنیة ووسائل الإعلام الشعبیة، بحیث یكون من

الغفلة ألا نسأل عن السبب: لماذا كل ھذه القصص؟
في غضون شھر من انتصار صلاح الدین في حطین واسترداد القدس، نظُمت عدة قصائد في
الغرب عن صلاح الدین. وثمة قصیدة مجھولة المؤلِّف نظُمت سنة 1187م، على وجھ التحدید،
تمُثل رؤیة غربیة معاصرة. وقد أفرطت، وھي تركز على استیلاء صلاح الدین على السُّلطة، في
انتقاداتھا اللاذعة: استولى صلاح الدین على السُّلطة بشكل غیر شرعي، فقد كان یشغل رتبة
صغیرة في الجیش، ثم استولى على السُّلطة باغتصاب زوجة سیده، ثم استولى على مصر بدس
السم لسیده نور الدین(3). ھذه الصورة لصلاح الدین بعیدة جد�ا عن الصورة المعھودة عنھ؛ صورة
ل تھدیدًا النبیل، لسبب وجیھ: في سنة 1187م كان صلاح الدین لا یزال على قید الحیاة، ولا یشُكِّ
عسكری�ا فقط، بل تھدیدًا فكری�ا أیضًا؛ فقد وجد الغرب نفسھ في مواجھة عدو لدیھ من الحجج المقنعة
للمطالبة بالمقدسات مثل ما لدیھم. كما ظھرت الانتصارات التي حققھا ھذا العدو وكأنھا تأكید
لمزاعمھ وحججھ. وتساءل المسیحیون الحَیارى: ترُى ھل یمكن للرب أن یقف مع الكفار؟ كان
ضیاع القدس مصیبة مُروعة للغرب الأوروبي، وكان بحاجة إلى تفسیر منطقي لھذا الحدث.
وصلت، على سبیل المثال، رسالة إلى الإمبراطور «فردریك بربروسا» سنة 1187م من عدد من
الأمراء الألمان یخُبرونھ بما جرى في كارثة حطین، وحكوا لھ أیضًا عن مدى احتقار صلاح الدین
للدیانة المسیحیة، وزعموا في إحدى الحكایات أن صلاح الدین استولى على صلیب الصلبوت
(الصلیب المقدس)، ورماه في النیران، وخرج الصلیب من ھذه النیران من دون أن یلحقھ ضرر أو
تلف. كان الھدف من ھذه الحكایات والقصص جمع الدعم لشن حملة صلیبیة أخرى. وعند ذلك
فرض «ھنري الثاني» ضریبة صلاح الدین الشھیرة على رعایاه لجمع الأموال اللازمة. وكانت
الجعة من بین الأشیاء التي فرُضت علیھا الضریبة، فإذا ما وضعنا في اعتبارنا مدى شغف
الإنجلیز بھذا المشروب، فلا بد أن ھذه الضریبة زادت من كراھیتھم لصلاح الدین. وبالتدریج بدأ
یظھر تصور آخر لصلاح الدین، وكان ذلك راجعاً، إلى حد كبیر، إلى القصص التي حكاھا الجنود
العائدون إلى أوروبا؛ فقد كانت الفكرة السائدة عن صلاح الدین تتمثَّل في سلوكھ الكریم تجاه
أعدائھ. ولعل ھذا الكرم كان السبب في أن «دانتي» وضعھ في أولى طبقات الجحیم بعد قرُابة مائة
سنة من وفاتھ. وفي روایة «دیكامیرون» لـ«بوكاشیو» نجد صلاح الدین مُجبرًا على اقتراض
المال من «میلشیدیش» الیھودي؛ لأنھ أفلس خزانة الدولة بسبب كرمھ. وفي إحدى الحكایات یروي
نھ من جمع فدیتھ. وعندما «جان لو لونج» كیف أطلق صلاح الدین سراح اللورد «أنجلور» لیمُكِّ
اكتشف اللورد أن ضیعتھ الفرنسیة لا تفي بمبلغ الفدیة عاد إلى صلاح الدین مرة أخرى لیضع نفسھ
ك صلاح الدین بدافع من نبُلھ وأطلق سراح اللورد شریطة أن یبني مسجدًا عند رھن الأسر. تحرَّ
عودتھ إلى بلاده. أھي قصة خیالیة أخرى؟ من المؤكد أنھا كذلك. وحتى سنة 1927م كان كل من

یزور مدینة «بوزانسط» یمر بمبنى كان یسُتخدم مدرسة آنذاك، وكان معروفاً باسم «محمد»(4).
وتطلب الأمر أن یجد الكُتاب المسیحیون تبریرًا عقلانی�ا لدیانة صلاح الدین؛ وبدأت تظھر في
ل صلاح الدین إلى المسیحیة. وحاولت بعض القصص أن تنسبھ خلال قرن قصصٌ تلمح إلى تحوُّ
إلى أصول أوروبیة: في قصة منسوبة إلى «جان إینیكل» الذي مات سنة 1251م، یتم تصویر
صلاح الدین راقدًا على فراش الموت عاجزًا عن الاختیار بین الإسلام والمسیحیة والیھودیة. وفي

ُ



قصة بعنوان «حكایات منسترال ریمس»، كُتبت سنة 1260م، یتم تصویر صلاح الدین مرة
د نفسھ(5). ھكذا اھتم الكُتاب بشخصیة صلاح أخرى على فراش الموت، یطلب صحناً فیھ ماء لیعمِّ
الدین لدرجة أنھم أضافوا تفاصیل تتحدث عن شھرتھ عاشقاً بدلاً من شھرتھ محارباً. وھكذا نقرأ أن
«إلیانور الأكویتانیة» وقعت، في أثناء الحملة الصلیبیة الثانیة، في غرام صلاح الدین، فأعادھا
زوجھا إلى بلادھا ملطخة بالعار. وھذا أمر غیر محتمل؛ فقد كانت «إلیانور» في الأراضي
المقدسة وصلاح الدین في العاشرة من عمره. وتلك القصة الخیالیة تربطھا علاقة ما بقصة خیالیة
أخرى عن علاقة غرامیة مزعومة بین «إلیانور» و«ریمون» أمیر أنطاكِیة، وھي قصة أثارت

فضیحة كبرى آنذاك.
ویبدو أن براعتھ العسكریة وفقاً لتصورھم ترجع بالقدر نفسھ إلى أصل مسیحي؛ فقد جعل «متَّى
الباریسي»، في كتابھ «تاریخ الإنجلیز»، أمَُّ صلاح الدین إنجلیزیة. وثمة موضوع شائع آخر یزعم
أن «ھنري التوروني» منح صلاح الدین لقب الفارس المسیحي حین تقابل الرجلان في
الإسكندریة. وھناك قصص أخرى تغُیر الاسم لیكون «ھیو» أمیر طبریة. لكن قصة منح صلاح
الدین لقب فارس ظلت موجودة حتى ثلاثینیات القرن العشرین، عندما خصص «روزبولت»
الفصل الافتتاحي من سیرة صلاح الدین لحادثة منحھ لقب فارس، لا باعتبارھا أسطورة، بل حقیقة
تاریخیة(6). ولدینا قصص عن صلاح الدین وھو یسافر إلى الغرب یدفعھ الفضول إلى معرفة
أسلوب الحیاة المسیحي وبصحبتھ «ھیو» أمیر طبریة. ویجد صلاح الدین نفسھ في باریس حیث
یشتبك في مبارزة فردیة مع أحد الفرسان لینقذ فتاة في مِحنة. وفي وقت لاحق یسُقط «ریتشارد»
نفسھ من فوق حصانھ في مبارزة على ظھور الخیل في «كامبري». وكالعادة، تقع ملكة فرنسا في
ل (مرة أخرى) إلى وطنھ في خِزي. وفي قصة «ماتیلدا» لـ«صوفي حب صلاح الدین ویرُحَّ
كوتین»، المنشورة سنة 1805م، لا تقع البطلة، التي تحمل القصة اسمھا، في حب صلاح الدین،
بل في حب أخیھ، ویتزوجھا بعد أن یتحول إلى المسیحیة. ثم نصل إلى الزیارة الشھیرة التي قام
بھا القیصر «ولیم الثاني» إلى قبر صلاح الدین في دمشق؛ الضریح الصغیر شبھ الخفي في حدیقة
صغیرة تغطیھ قبة مضلعة حمراء، وكان مھملاً لدرجة أن القیصر، وقد أثَّر فیھ ھذا المشھد، أمر
بتجدید الضریح على نفقتھ الخاصة ووضع شعاره على مصباح معلَّق على القبر. وربما في تلك
اللحظة التي أعلن فیھا خلیفة «فردریك بربروسا» ولاءه لألد أعداء أجداده، اتسعت الفجوة بین
صلاح الدین الأسطورة وصلاح الدین التاریخي إلى أقصى مدى. وعلى أیة حال، قد یطرح أي
قارئ فطن، عند ھذه النقطة، السؤال الصعب: إذا كان صلاح الدین بطلاً على ھذا القدر من

العظَمة، فلماذا كان قبره متھدمًا على ھذا النحو؟
عكست حالة القبر حقیقة أعمق؛ وھي أن المسلمین أھملوا صلاح الدین عدة قرون. وتكتب
«ھیلندبراند»، وتنتقي كلماتھا بعنایة، عن «الطریق الملتویة، بشكل یبعث على السخریة، التي
سلكھا المسلمون بحثاً عن ماضیھم(7)». كان صلاح الدین الذي یرفع المسلمون مكانتھ إلى مرتبة
المُخلِّص في القرن العشرین أقرب إلى الشخصیة التي قدمتھا المخیلة الشعبیة الأوروبیة في القرن
التاسع عشر من أي شخصیة تاریخیة. وكان ذلك إلى حد كبیر انعكاسًا لاستحواذ فكرة الحروب
الصلیبیة على الغرب(8). وإلى حد ما، لم یشارك المسلمون أھل الغرب ولعَھَم بالحروب الصلیبیة،
ذلك أن مصطلح «الحروب الصلیبیة» لم یسُتخدم في الكتابة العربیة حتى منتصف القرن التاسع
عشر، مثلاً، وحین حدث ذلك كان إلى حد كبیر مستعارًا من أوروبا. وقد تبلورت بالتدریج في
القرنین التاسع عشر والعشرین فكرة التشابھ بین سیاسات أوروبا حالی�ا في الشرق الأوسط



وسیاسات الماضي، في الوعي الإسلامي(9). وكلما تسربت القصص حول الشھرة المتألقة لصلاح
الدین إلى الشرق الأوسط، زادت شعبیتھ بین العرب. وعلى ھذا الدرب قام الشاعر المصري
الشھیر أحمد شوقي، بعد شھرین من زیارة القیصر، بالرد بقصیدة یمتدح فیھا إنجازات صلاح

الدین.
ومن المؤكد أنھا لیست مصادفة أن تجيء عملیة «إعادة تقدیم» صلاح الدین إلى العالم العربي
مع التدخل الأوروبي في المنطقة، وھو ما نكأ الجراح النفسیة من جدید بعد أن ظلت خامدة عدة
قرون. وقد وضع «أكبر أحمد» إصبعھ على ھذه النقطة، عندما علَّق بقولھ: «لا تزال ذكرى

ن الانطباعات عن أوروبا»(10). الحروب الصلیبیة موجودة في الشرق الأوسط، وتلوُّ
وتذھب «ھیلندبراند» أبعد من ذلك في توضیح أن الحروب الصلیبیة تشُاھد من منظور معادٍ
للاستعمار، وینظر إلى الرد الإسلامي على الغزو الصلیبي في القرنین الثاني عشر والثالث عشر
على أنھ مخطط یصلح دلیلاً للنضال العربي والإسلامي الحدیث من أجل الاستقلال(11). ھكذا
كبرت أسطورة صلاح الدین وبقیت قویة حتى الیوم. ولكن ما تقولھ الأسطورة حق�ا أقل وضوحًا.
فھل ھي حق�ا رایة المُخلِّص المؤثرة تقوم بوظیفتھا لتكون بلسمًا للجراح، وشعاعًا یبعث الأمل فیمن
خاب رجاؤھم، وفي المحرومین من حقوقھم في العالم الإسلامي، أم صوت النفیر الكاذب، أم عذر
للتراخي الذي ینزل بالفرد «إلى مستوى مشاھد متسكع في انتظار صلاح الدین آخر، أو أوامر
تھبط علیھ من السماء؟» بتعبیر إدوارد سعید(12). واستطاع «أكبر أحمد»، في كتابھ عن باكستان
سنة 1997م، أن یستخدم عنوان «جناح وباكستان والھویة الإسلامیة ـ البحث عن صلاح الدین»
ط الأمر اءه سوف یفھمون بشكل تلقائي ما یتضمنھ العنوان. وھذا افتراض یبسِّ مُفترضًا أن قرَّ
كثیرًا، والحقیقة أكثر تنوعًا وتعقیدًا. جاء صلاح الدین، مثل شخصیة «جودو» في مسرحیة

م إلى الوعي الإسلامي نموذجًا لمُخلِّص سیاسي طال انتظاره. «بیكیت»، لیقُدِّ
إن الجراح عمیقة، ولن ینسى المسلمون الحروب الصلیبیة طالما ظلت أراضیھم عُرضة للتدخل
الغربي، وطالما ظل الفلسطینیون مضطرین إلى مقاومة إسرائیل. وسواء كانت إسرائیل المملكة
الصلیبیة، أو كان التدخل الأمریكي حرباً صلیبیة أم لا، فإن ھذا الأمر لا علاقة لھ بموضوع ھذا
الكتاب، وأي قدر من الصورة العاطفیة لن یجعلھ كذلك. ورفض القیام بأي مقارنات لا یعني بحال
خ أن یؤكد أن صلاح الدین من الأحوال التقلیل من شأن الصراع الحالي. ولكن یبقى واجب المؤرِّ
كان ابن عصره، وتأثر بأحداثھ، كما أثَّر فیھا إلى حدٍّ ما. كانت الحروب الصلیبیة ظاھرة خاصة،
ا من جانب المسلمین. وعلى أیة حال، إن المشاعر في وقت خاص من التاریخ، وتطلَّبت رد�ا خاص�
الخالصة التي تسبب فیھا وجود إسرائیل تنفخ في نیران أسطورة صلاح الدین. ولیس من قبیل
المصادفة أن القرون التي كانت فیھا القدس بأیدي المسلمین ھي القرون التي لقي فیھا صلاح الدین

إھمالاً بالغاً؛ لأحداث الماضي في الشرق الأوسط صلة قویة بالحاضر(13).
خ الذي یحاول أن ینحي الأسطورة جانباً لیكتب عن الشخصیة إذن، إلى أین یمضي ھذا بالمؤرِّ
التاریخیة؟ یتمثل التحدي الأساسي فیما یتعلق بصلاح الدین في أنھ صار أسطورة وھو لا یزال
لھَ فتحُ القدس وإعادتھا إلى الحظیرة الإسلامیة، بعد ثماني وثمانین سنة من استیلاء حی�ا؛ حوَّ
الصلیبیین علیھا، إلى الشخصیة الأقوى والأشھر في العالم الإسلامي، وجعل منھ رمزًا لطموحات
المسلمین وآمالھم، بعد أن سعوا بحماسة متزایدة لاسترداد ثالث المدن قدسیة في العالم الإسلامي.
مون من شأن صلاح الدین، ویكُررون وفي الوقت نفسھ، كان الأوروبیون العائدون إلى بلادھم یعُظِّ



الحكایات حول تصرفاتھ النبیلة، مما یضیف إلى الأسطورة؛ ذلك كلھ في حیاة صلاح الدین. وكلما
تكاثرت القصص والحكایات، توارى صلاح الدین التاریخي في الظلال أكثر فأكثر. والحل الوحید
أمام المؤرخ، وھو الحل الذي اتُّبع في ھذا الكتاب، لمحاولة انتشال صلاح الدین التاریخي، ھو
تجاھل المتداوَل. وإذا كانت القدس وتحریرھا نقطة بدایة الأسطورة، یمكن أن نجادل بأننا إذا ما
ینا القدس جانباً یمكن أن نرى لمحة من صلاح الدین الواقعي. وھذا ما یشیر إلیھ نحَّ
«إھرینكروتز»، في كتابھ عن سیرة صلاح الدین، عن الكیفیة التي نرى بھا صلاح الدین لو توُفِّي
سنة 1185م، أي قبل الاستیلاء على القدس بعامین(14). وھو سؤال ذكي، ولكنَّ الاستنتاج الذي
یخرج بھ «إھرینكروتز» استنتاج خطأ؛ لأنھ یرى أن صلاح الدین في ھذه الحال مجرد حاكم
عسكري غیر معروف، وھو بذلك یخلط بین الشھرة والإنجاز. ونرى في ھذا الكتاب أن أعظم
إنجازات صلاح الدین تمت قبل سنة 1185م، وھو لا یزال «مغمورًا»، وكل ما أعقب ذلك:
القدس، و«ریتشارد»، وعكا، والحملة الصلیبیة الثالثة، بنُي على ھذه الإنجازات؛ كانت إعادة
المذھب السُّني إلى مصر الفاطمیة الشیعیة أكبر تراث خلفھ صلاح الدین. لكن یجب أن نبتعد عن

ل ھذا التراث تلك الأھمیة الرئیسة. ز على عصره، لنفھم لماذا یشُكِّ شخصیة صلاح الدین ونرُكِّ
یبدأ ھذا الكتاب في بغداد مع تفكك الخلافة العباسیة. وعلى الرغم من أن صلة ھذا الحدث بسیرة

صلاح الدین تبدو واھیة للوھلة الأولى، فإنھا تبدو جلیة بعد القراءة المتأنیة للفصلین الأولین.
تولدت في بغداد، قبل مولد صلاح الدین بقرن من الزمان، روح إحیاء المذھب السُّني، وكانت
المبادئ المتأصلة في ھذا الإحیاء ھي التي أثَّرت على معتقدات صلاح الدین وأفعالھ. كان صلاح
الدین ابناً لحركة إحیاء المذھب السُّني، ابناً مُخلصًا مُطیعاً. وكانت شھرتھ اللاحقة مصحوبة بذلك
الولع الذي استولى على الغرب بالحروب الصلیبیة، مما حجب النقطة الأساسیة، ومؤداھا أنھ
بالنسبة إلى صلاح الدین كانت إعادة إحیاء المذھب السُّني التقلیدي في العالم الإسلامي على درجة

من الأھمیة نفسھا ـ بل أكثر أھمیة ـ من استرداد القدس.
من السھل أن نفترض أن صلاح الدین حقق ھدفھ باستعادة بیت المقدس، ولكنھ، كما أوضح
«جب»، حقق ھذا الھدف لأنھ وضع نصب عینیھ ھدفاً آخر(15). وھدف ھذا الكتاب الكشف عن ھذا

الھدف.
وثمة ھدف ثانوي لھذا الكتاب یتمثل في إلقاء الضوء على الشخصیات التي أحاطت بصلاح
الدین. ومن أھم الجوانب الجدیرة بالملاحظة التي لفتت نظري وأنا أكتب عن صلاح الدین: كیف
ر صلاح الدین القدس وحدَه، ومع دفعت شھرتھ بإنجازات مَن كانوا حولھ إلى منطقة الظل؛ لم یحُرِّ
ذلك فوجئتُ، بشكل دائم، في أثناء كتابة ھذا الكتاب، أن معظم الناس یجدون صعوبة في ذكر اسم
واحد من مستشاري صلاح الدین، أو وزرائھ، على الرغم من مدى تأثیرھم على نجاحھ. لقد كان
صلاح الدین محاطًا بعمالقة من أصحاب الشخصیات والإمكانات، وكانت ـ بالتأكید ـ تضاھي
شخصیتھ وإمكاناتھ، مثل: عمھ البارز شیركوه؛ الذي مھَّد لھ طریق النجاح، والعادل، أخیھ الحكیم،
وابن أخیھ الشجاع الجامح تقي الدین. وھناك كثیرٌ من الشخصیات الثانویة في أجزاء مختلفة من
الكتاب، یساعدنا كلٌّ منھم على إلقاء ضوء مختلف على صلاح الدین: عیسى الھكاري (الغامض
العمیق)، وقراقوش (التُّركي الذي لا یعرف عن الكتب شیئاً)، والعاضد (الخلیفة الفاطمي التَّعِس)،
وكوكبوري (الشجاع المفعمَ بالحیویة والمعروف بلقب «الذئب الأزرق»). وھناك بطبیعة الحال
ھؤلاء الرجال الثلاثة الذین لولاھم ما وصل صلاح الدین إلى ھذا القدر من الشھرة؛ كانوا الحماة
الغیورین على میراثھ، وكانوا ـ باستثناء عائلتھ ـ الأقرب إلى قلبھ والأعز على نفسھ، كانوا



مؤرخین ودعاة، ومدبري شؤونھ، ولم یكونوا مجرد كَتبَة أو مجرد شھود على التاریخ، بل شاركوا
في صنعھ وأسھموا في تشكیلھ. وكان الثلاثة مختلفین بعضھم عن بعض، لكنھم تجاوزوا اختلافاتھم
بسبب القیم والأفكار المشتركة التي سادت في العصر الذي عاشوا فیھ. ھؤلاء ھم: القاضي

الفاضل، وعماد الدین الأصفھاني، وبھاء الدین بن شداد، الذین یدین لھم صلاح الدین بدَین كبیر.
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الفصل الأول
ضعف الخلیفة العباسي والإحیاء السُّني

كل ما تدین لي بھ ھو الاسم الذي یذُكر على منابركم لتسكین
رعایاك. وإذا ما رغبت في أن أتبرأ من ھذا أیضًا فإني على استعداد لترك كل شيء لك.

من الخلیفة العباسي المطیع إلى الأمیر البویھي
بحلول منتصف القرن العاشر كان واضحًا أن الخلافة العباسیة فشلت باعتبارھا مؤسسة سیاسیة.
أسس العباسیون دولتھم بعد الإطاحة بالخلافة الأمُویة سنة 750م، ونقلوا مقر الحكم من دمشق إلى
بغداد، التي تأسست على الضفة الغربیة لنھر دجلة لتكون عاصمة الخلافة، وأصبحت أھم مدن
رت على أیدي المغول سنة 1258م. زعم العباسیون العالم الإسلامي وأكثرھا ثراءً، إلى أن دُمِّ
أنھم من نسل العباس بن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وساعدھم زعمھم ھذا، بشكل لا یمكن إنكاره،
على كسب المساندة الشعبیة. كما زعموا أنھم جاءوا لتأكید الحكم السُّني الصحیح للإسلام،
ومعارضة ما كان علیھ الأمُویون من عنصریة، وابتعادھم عن تعالیم الدین. وعلى مدى قرنین من
الزمان ازدھرت الخلافة العباسیة، لتصل ذروتھا تحت حكم الخلیفة ھارون الرشید. ثم بدأ التدھور
تدریجی�ا، وصار الخلیفة عاجزًا عن ممارسة السُّلطة الدینیة أو السیاسیة. وبحلول منتصف القرن
العاشر، انتقلت السُّلطة إلى حكام الأقالیم، الذین لم یلبثوا أن أقاموا أسرات حاكمة وراثیة(16)،
وجعلوا من الخلیفة مجرد دُمیة في إمبراطوریة یحكمھا الغاصبون للسُّلطة. وكان ضیاع الدخل من
الأمصار یعني ضیاع السُّلطة العسكریة، وكانت ضروریة لإعادة الحكام المتمردین مرة أخرى إلى
الانصیاع؛ لأنھ كان عصر الجیوش الخاصة والمرتزقة، حیث كان الولاء بمنزلة بضاعة ینالھا
أعلى المزایدین سعرًا(17). وكان الخلیفة العباسي آنذاك بلا حول ولا قوة، یسیطر بصعوبة على
شوارع عاصمة إمبراطوریتھ. وفي سنة 945م فقد الخلیفة السُّلطة السیاسیة نھائی�ا، عندما تولَّى
البویھیون، وھم قبیلة من «القراصنة» الشیعة(18) تنحدر من إقلیم الدیلم، السُّلطة في بغداد، وتحدید
معاش مُھین للخلیفة السُّني، ثم نزلوا بھ إلى مستوى حاكم رمزي بلا سلطة خارج منزلھ، ووضعوا

أسماءھم على العمُلة وفي خطبة الجمعة.

المنازعات بین السُّنة والشیعة
نشبت منازعات عدیدة بین السُّنة والشیعة، وكان النزاع الأخیر یقوم حول طبیعة الخلافة.
وأساس العقیدة الشیعیة ھو الاعتقاد بأن الأئمة وحدھم، في أعقاب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ھم أصحاب الحق
في قیادة الأمة الإسلامیة: الإمام علي (زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم)، وولداه الحسن والحسین، ونسل الحسین
من ابنھ زین العابدین. وبالإضافة إلى ذلك كان الأئمة ملھمین من الله ومعصومین من الخطأ. وھم
فقط الذین یفسرون المعنى الباطن للدین. وبما أنھم یمثلون أصل المعرفة والسُّلطة فلا یمكن تحقیق
الھدایة والنجاة إلا من خلالھم. وبالنسبة إلى السُّنة، ویمُثِّلون غالبیة المسلمین، لم تكن ھذه الرؤیة
سوى زندقة. وعلى الرغم من أنھم اعتبروا الخلافةَ المؤسسةَ السیاسیة الشرعیة للأمة، فقد أكدوا



على أن الخلیفة لیست لھ أي وظیفة روحیة ترتبط بالتفسیر الباطني للوحي. ولم یكن للخلیفة،
بوصفھ الحارس على الأمة، حق تشریع القوانین، لكن كان علیھ أن یراعي تطبیق الشریعة. ولم
یكن لھ أن یعمل قاضیاً وفقاً للشریعة(19). وبالنسبة إلى السُّنة، كانت وحدة المسلمین تحرسھا
اس الشریعة الشریعة التي ینبغي الحفاظ علیھا، ولیس الحفاظ على الخلیفة. وكان العلماء حُرَّ
ومفسریھا. وكان إجماعھم یمثل إجماع المسلمین، ویشُكل أساس الإسلام نفسھ(20). وعلى الرغم من
أن الخلیفة كان یرعى الفقھاء لیدعم مؤھلاتھ الإسلامیة، فلم یكن أمامھ، في الحقیقة، من خیار سوى
أن یلتزم بالخط الذي وضعھ الفقھاء(21). وعلى أیة حال، یجب استخدام مصطلح «علماء» بحذر.
لم یظھر ھؤلاء العلماء مجموعة متماسكة من الناس سوى في فترة لاحقة، وعلى الرغم من أن
المصطلح یسُتخدم كثیرًا، فإنھ نادرًا ما یتم تحدیده أو توضیحھ: فھل كان الحصول على التعلیم
الإسلامي كافیاً لوصف أي شخص بأنھ «عالم»، أو كان من الضروري أن یتولى مركزًا عالیاً في
إحدى المؤسسات أو منصباً قضائی�ا؟ في أثناء ھذه الفترة نادرًا ما استخُدِم المصطلح في صیغة
الجمع. وتشیر المصادر إلى مصطلحات مثل فقیھ وصوفي، مما یشیر إلى أنھ لم یكن ھناك
اعتراف بالعلماء باعتبارھم وحدة واحدة. وبتعبیر «ھمفریس»، ربما یكون من الأسھل أن نعرفھم
بالنفي؛ لأنھم لم یكونوا طبقة اجتماعیة ـ اقتصادیة، ولا مجموعة ذات مكانة محددة بوضوح، ولا

فئة وراثیة. ومع ھذا كانوا المجموعة التي جعلت المجتمع إسلامی�ا ولا شيء غیره(22).
وبصفة عامة بقي المذھب الشیعي، وكان مُقدرًا لھ أن یعیش في «معارضة خالدة»(23) للمذھب
السُّني، خیار الأقلیة؛ الذین كانوا خارج البنیة الرئیسة للسُّلطة. ولا شك في أن العباسیین، من خلال
ربط اسمھم باسم عم النبي صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن مدى ھشاشة ھذا الربط، كانوا یحاولون عمدًا
كسب تعاطف الشیعة، وإلى حد كبیر نجحوا في ھذا. وعلى أیة حال، وصل الشیعة بالتدریج إلى
اعتبار العباسیین غاصبین للسُّلطة. وتمثَّلت المعضلة الرئیسة التي واجھت الأسُر الحاكمة الشیعیة
التي برزت في القرن العاشر المیلادي، مثل البویھیین، في عجزھم عن تعویض وجھة النظر
السُّنیة أو فرض آرائھم الشیعیة. ویرجع ھذا في الأساس إلى سببین: الأول: أن غالبیة المسلمین
الذین كانوا یحكمونھم لم یلُقوا بالاً إلى الدعوة الشیعیة. والثاني: أنھم لو اختاروا القضاء على البیت
مونھ. وكان ھذا یعني من العباسي وإحلال بیت عليٍّ محلھ، فلن یكون أمامھم إمام صاحب حق یقُدِّ
الناحیة الفعلیة أن البویھیین الذین كانوا یسیطرون آنذاك على بغداد لا یختلفون كثیرًا عن نظرائھم
لوا الاحتفاظ بالخلیفة، الذي قدموا لھ الولاء الاسمي، «ما دام للولاء معنى»(24). وفي السُّنة، وفضَّ
الاحتفالات الدینیة یستمر الخلیفة في ارتداء بردة النبي صلى الله عليه وسلم، بصورة رمزیة. وھناك بالمثل سببٌ
ع بھ البویھیون، كان وراء اختیارھم عدم القضاء على الخلافة العباسیة، ولو نشب سیاسي تذرَّ
نزاع بین الخلیفة العباسي والأمیر البویھي، لما تردد أتباع الأمیر في قتل الخلیفة؛ لأنھم لا یعتقدون
أنھ صاحب حق في الحكم، لكن في حالة وجود خلیفة فاطمي لا بد أن یطیعوا أوامره ولا یسمعوا

للأمیر.
ربما اختار البویھیون الاحتفاظ بالخلیفة العباسي السُّني، لكن ذلك لم یكن یعني أنھم لن یستفزوه.
وكان من المشاغل الملِحة للخلیفة تلك التظاھرات الشیعیة العامة المتزایدة التي شجعھا البویھیون.
والمؤكَّد أن ما أثار غضب السُّنة بشكل خاص ھو سبُّ الخلیفتین أبي بكر وعمر، اللذین خلفا النبي
صلى الله عليه وسلم، واتھمھما الشیعة باغتصاب حق عليٍّ. كذلك ھال السُّنةَ احتفالاتُ الشیعة بأعیادھم مثل: عید
الغدیر (غدیر خم)؛ الذي یعتقد الشیعة أنھ بمناسبة ذكرى اعتراف النبي صلى الله عليه وسلم، بعليٍّ خلیفة لھ، أو



الحِداد على الحسین؛ الذي یحتفل الشیعة سنوی�ا بذكرى استشھاده في كربلاء بفیض من العویل
والحزن العمیق. كان تركیز البویھیین على ھذین الفعلین ـ سب الصحابة والاحتفالات ـ ذا أھمیة
رمزیة كبیرة. والمعروف أن أي سُني، بوصفھ مسلمًا، یقبل تبجیل عليٍّ من دون أن یوصف بأنھ
شیعي. ولم یكن بوسع أي سُني قبول الاحتفال بغدیر خم أو سب الخلیفة الأول والثاني من دون أن

یعزل نفسھ عن رفاقھ من السُّنة.
ف المذھب الشیعي نفسھ باعتباره جماعة متمیزة أو حزباً، على وفي أثناء الفترة البویھیة عرَّ
المرء أن یتبعھ أو یرفضھ(25). وبدأت بغداد تنقسم إلى أحیاء سُنیة وأخرى شیعیة، وكل منھا مسلح
للدفاع عن مناطقھ الخاصة. ولم یقتصر الأمر على بغداد، فسرعان ما انتشر التقسیم الطائفي إلى
مدنٍ غیرھا، مثل واسط، وكثرت الصراعات، وشاعت أحداث العنف وإراقة الدماء. وإلى حد ما،
سیطرت السلطات بقدر ما تستطیع على حالات العنف. وذات مرة قام أبو علي ھرمز، وقد أرُسل
إلى بغداد للإشراف على شؤونھا، بربط شخص من السُّنة وشخص من الشیعة معاً وأغرقھما لیكونا

عِبرة.
وإذا كان البویھیون الشیعة، مدفوعین بالانتھازیة السیاسیة ولا تھمھم المسائل الفقھیة كثیرًا، قد
اختاروا الإبقاء على الخلافة العباسیة السُّنیة، فإن الحركات الشیعیة الأخرى، التي انشقت عنھا، لم
تكن مستعدة لأن ترضى بالشؤون الدنیویة، وكانوا یتطلَّعون إلى الخلیفة الذي یعتقدون فیھ. وعلى
خلاف البویھیین، وكانوا من الشیعة الاثني عشریة، كان الفاطمیون من الشیعة الإسماعیلیة(26). كما
أن بروز الخلافة الفاطمیة، التي سوف یرتبط مصیرھا ارتباطًا وثیقاً بمصیر صلاح الدین، یعتبر
حادثاً رئیسًا في التاریخ الإسلامي، فقد ظھرت أولاً في شمال إفریقیا سنة 909م أسرة حاكمة
تحمل اسمًا منسوباً إلى السیدة فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجة عليٍّ، لتحكم إمبراطوریة امتدت من
فلسطین حتى المغرب العربي. وتحت حكم الخلیفة المعز لدین الله الفاطمي وصل الفاطمیون إلى
ذروة مجدھم. وحیث كان في خدمتھ قائد ممتاز ھو جوھر الصقلي، انتھز الفاطمیون فرصة
التمزق السیاسي الذي كان یجري أمامھم في جمیع أنحاء العالمَ الإسلامي، ولفترة قصیرة، بدا حق�ا
أن انتصار الإسماعیلیة العالمي على وشك أن یتحقق. ھزم جوھر الصقلي سنة 969م الإخشیدیین
الأتراك، الذین كانوا یسیطرون على مصر، ھزیمة منكرة، ودخل الفاطمیون البلاد ظافرین. وبدأوا
اھا مؤسسھا الخلیفة الفاطمي المعز لدین في بناء عاصمة جدیدة: القاھرة القدیمة، أو القاھرة كما سمَّ
الله، وقد بنُیت فیما بین سنة 969م وسنة 973م، وتم تدشین أساسھا باحتفال غایة في الفخامة
والعظمة. ومع بدایة القرن الحادي عشر المیلادي نمت القاھرة الملاصقة للفسطاط العتیقة لتكون
من أكبر المراكز الحضریة العالمیة في عالم العصور الوسطى. ومنذ البدایة، رفض الفاطمیون بلا
مواربة مزاعم العباسیین الروحیة، وكانوا على تناقض حاد مع غیرھم من الأسر الشیعیة الحاكمة
في تلك الفترة، ممن كانوا یسعون إلى السُّلطة فحسب، وأعلنوا صراحة أن الزعیم الروحي
والسیاسي الحقیقي ھو الإمام، من سلالة عليٍّ، وھو بالطبیعة لا یمكن أن یكون غیر الخلیفة

الفاطمي.
وبالنسبة إلى الخلیفة العباسي في بغداد، كانت الأنباء الآتیة من القاھرة الفاطمیة مُزعجة. فلم یكن
اسم الإمام الفاطمي یحظى بالدعاء في مساجد مصر فحسب، وإنما كان الدعاء لھ في مساجد مكة
والمدینة أیضًا، حیث بسط الفاطمیون سلطانھم؛ لأن مَن كان یسیطر على مصر یسیطر على
الطریق إلى الأماكن المقدسة، ولیس فقط في شبھ الجزیرة العربیة، ولكن في بلاد الشام أیضًا،
حیث سقطت دمشق بین یدي جوھر الصقلي. كان نصف العالم الإسلامي تحت سیطرة الفاطمیین،



وكان یبدو أن النصف الثاني سیكون مصیره كذلك. ولكن ما كان أكثر إزعاجًا للخلیفة السُّني لم
یكن التھدید السیاسي وحدَه، وإنما التھدید الفكري؛ فقد تم تأسیس جامعة عظیمة ـ الأزھر ـ في
القاھرة لنشر المذھب الإسماعیلي، وكان یتم إرسال الدعاة إلى جمیع أركان العالم الإسلامي لنشر
ھذه الدعوة. ومن الناحیة السیاسیة والفكریة، والاقتصادیة أیضًا، كان ذلك تھدیدًا؛ فقد ازدھرت
مصر تحت الحكم الفاطمي وسطعت الإسكندریة مثل جوھرة، أو «سوق العالمََین» بتعبیر «ولیم
الصوري»؛ فقد كانت التجارة نشیطة فیما بین الثغر والجمھوریات الإیطالیة في أمالفي والبندقیة
وبیزا. وتدفقت القوافل التجاریة من الجنوب والسودان شمالاً، تحمل الذھب والعاج. وعلى امتداد

النیل كانت تزُرع كمیات ھائلة من الغلال؛ تكفي لإطعام أھل مصر مرات ومرات(27).
وفي ذلك الحین ارتدى الخلیفةُ العباسي، الذي استفزتھ التظاھرات الشیعیة العلنیة الصاخبة، وقد
د من كل سلطة سیاسیة، عباءةَ المدافع عن المذھب السُّني، ربما بدافع من الغیرة الدینیة، ولكن جُرِّ
من المؤكد أنھ كان مدفوعًا بالانتھازیة السیاسیة. وعند بدایة القرن الحادي عشر، أمر الخلیفة القادر
بقراءة الرسائل التي ترُوج لمعتقداتھ في الدیوان، وقد تطورت إلى مذھب عُرف بالمذھب القادري.
وكان مذھباً سنی�ا مقاتلاً عالي الصوت، یشي بعقلیة الخلیفة المحاصر. وأعُلِنتْ ثلاثة مراسیم في
دیوان الخلیفة، وفي كلٍّ من ھذه المناسبات یجُمَع القضاةُ والعلماء لیستمعوا إلى المرسوم ویوقعوه،
دلیلاً على حضورھم. وكان كل مرسوم أكثر توسعاً من سابقھ، وكان المرسوم الثالث من الطول
بحیث حُكي أنھ تطلب حضور الناس طوال الیوم، وحتى ھبوط اللیل. وكانت رسائل الخلیفة القادر
مھمة على الرغم من طولھا وإسھابھا؛ لأنھا تحتوي على تحدید واضح وإیجابي للمذھب السُّني.
وحتى ذلك الحین كان السُّنة یعُرفون بمعارضتھم المذھب الشیعي، ومع المذھب القادري وُجد
تعریف لما یجب على السُّنة أن یؤمنوا بھ. ولم یعد ممكناً أن تكون مسلمًا ببساطة؛ كان على المرء
أن یكون مسلمًا سُنی�ا أو شیعی�ا(28). ووصف الرد السُّني على التظاھرات الشیعیة من جانب
المؤرخین بالإحیاء السُّني. وكان، في الحقیقة، تحولاً واستكمالاً أكثر منھ إحیاء، ولم یكن ذلك عمل
رجل واحد أو أسرة حاكمة واحدة، بل عملیة تراكمیة واسعة المدى مست تقریباً جمیع جوانب
الفكر الإسلامي: من الشریعة إلى الفقھ، ومن الصوفیة إلى الشؤون السیاسیة. كما أنھا لم تمضِ
بشكل طولي؛ إذ لم تكن ھناك حركة سُنیة موحدة، وكانت الاتھامات بالمروق شائعة بین مختلف

المدارس السُّنیة المتعارضة.
وكان الدخول الظافر للأتراك السلاجقة السُّنة إلى بغداد، سنة 1058م، علامة على مرحلة جدیدة
في تاریخ تلك الفترة. والسلاجقة شعب تركي من مناطق «الإستبس». دخلوا في خدمة الدولة
العباسیة، وكانوا من السُّنة المتحمسین، ونجحوا في الإمساك بزمام السُّلطة في بغداد، وتحت قیادة
طغرل بك طردوا البویھیین الشیعة من المدینة. وكان معنى سقوط البویھیین أن الخلیفة لن یجد
نفسھ مرة ثانیة رھینة لدى الشیعة، ویمكن استخدام قوة الدولة بشدة في مواجھة المذھب الشیعي
والإسماعیلیة على وجھ الخصوص. وفي بغداد تعثر السلاجقة في ظل الخلافة، التي سمحت،
بضعفھا، بسقوط نصف العالم الإسلامي في أیدي الفاطمیین. ومع ھذا فإن الھالة التي كانت تحیط
بالخلافة لم تكن تخطئھا العین؛ لأنھا حتى في ضعفھا كانت تحظى بالتبجیل والاحترام من قِبل
الأتراك الذین اعتنقوا الإسلام قبل ذلك بفترة قصیرة، باعتبارھا رمزًا للشرعیة. وھكذا لعب

السلاجقة من الناحیة الشرعیة دور حماة الخلیفة الذي كان مجرد رمز(29).

بناء مذھب سُني جدید



وبحدیثنا عن السلاجقة یمكن الحدیث عن الرجلین اللذیْن حظیا بالاعتراف عالمی�ا بأنھما مھندسا
الإحیاء السُّني: نظام الملك، الوزیر الفارسي لسلاطین السلاجقة، والغزالي، الفقیھ والمفكر العظیم.
وفي محاولتنا فھم العبقریة الكامنة في الرجلین، نقطع شوطًا طویلاً لفھم شخصیة صلاح الدین
نفسھ؛ لأن المرء لا یمكن أن یفھم تصرفات صلاح الدین من دون أن یفھم أولاً تصرفات نظام
الملك، ولا یمكن أن نستوعب العالم الروحي والفكري الذي عاش صلاح الدین في رِحابھ، من دون
دراسة ما أسھم بھ الغزالي في بنائھ. وكان صلاح الدین وریث نظام الملك، كما كانت تصرفاتھ
انعكاسًا لتصرفات الوزیر السلجوقي العظیم. وبالنسبة إلى الغزالي، یوضح «نیوبي»، في ترجمتھ
لصلاح الدین، أنھ لولا الغزالي لصار صلاح الدین أصولی�ا بدرجة أكبر كثیرًا(30). وفي ھذه العبارة
قدرٌ كبیر من الحقیقة كما سنرى. ویجب على المرء لكي یفھم صلاح الدین أن یفھم ھذا المذھب
السُّني الجدید الذي كان بازغًا. وبھذا المعنى یمكن أن نرى في نظام الملك التجلِّي السیاسي لھذا
المذھب، ونرى في الغزالي التجلِّي الروحي لھ. وربما حظیت رسائل الخلیفة العباسي القادر بشھرة
ا لأن یتبعھا. وفوق ھذا وذاك كانت ھذه كبیرة، لكنھا لم تكن مراسیم بابویة، ولم یكن أحد مضطر�
الرسائل دعوة رمزیة من المذھب السُّني المتحدي، لكن كان یمكن ألا تسفر عن شيء لو لم یصغْھا

نظام الملك ویدمجھا في الإطار السیاسي والإداري للحكم السلجوقي. معھ بدأ الإحیاء السُّني حق�ا.
وفي النصف الثاني من القرن الحادي عشر كان تاریخ العالم الإسلامي بأسره، ولیس تاریخ
بغداد فحسب، محكومًا بشخص نظام الملك، الوزیر الفارسي لسلاطین الأتراك السلاجقة طغرل
بك، وملك شاه. ولنفھم العبقریة السیاسیة(31) لنظام الملك وتصرفاتھ، التي یكون لھا نتائج عمیقة
وإن لم تكن غیر متوقعة، نحتاج أولاً إلى التحول قلیلاً إلى عالم الفقھ والشریعة. في غضون
خمسین سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة 632م، فتحت جیوش المسلمین الشمال الإفریقي بأسره، وامتد
الإسلام من المغرب إلى مصر، ومن الیمن إلى القوقاز. وبحلول القرن العاشر المیلادي كان
الإسلام قد انتشر على امتداد ثلاث قارات من جبال البرانس في الغرب حتى سیبیریا في شمال
أوروبا، ومن الغرب في شمال إفریقیا حتى الصین في آسیا. ومع الانتشار الجغرافي السریع برزت
مشكلات جدیدة لتواجھ العلماء والقضاة في تفسیر شریعة إسلامیة موحدة وتطبیقھا؛ فلم یكن
القاضي في بلاد ما وراء النھر یواجھ المشكلات الشرعیة الیومیة نفسھا التي یواجھھا قاضٍ في
المغرب، ولا یواجھ قاضٍ في الكوفة ما یواجھھ قاضٍ في المدینة(32). وأدى ھذا في النھایة إلى
تأسیس مدارس فقھیة عُرفت بالمذاھب. كان منھا أربعة مذاھب ھي الأكثر أھمیة وقد بقیت حتى
الیوم: المالكي والحنفي والشافعي والحنبلي. وبتأسیس المذاھب في الشریعة، لم تعد الشریعة،
بتعبیر «ھودجسون»، مغامرة، بل إرثاً(33). وباتت العقیدة السُّنیة محددة بالانتماء لأحد ھذه
المذاھب. والواقع أن كل مسلم سُني، حتى الیوم، یتبع في عباداتھ الیومیة، أو في أمور مثل
المیراث، أحد المذاھب الأربعة. والتحول من مذھب إلى آخر لا یتطلب أي إجراءات رسمیة، ولا
یغیر من الوضع الدیني للفرد؛ وثمة مثال ممتاز على ھذا یتجسد في محمد بن خلف، الذي توُفِّي
قبل مولد صلاح الدین بعامین، وكان معروفاً باسم «الحنفش»؛ لأنھ كان ینتمي إلى ثلاثة مذاھب
مختلفة في أوقات مختلفة: الحنبلي والحنفي والشافعي(34). وبینما كان التفكك السیاسي للخلافة یعني
أنھ لم تعد ھناك قوة واحدة تحكم العالم الإسلامي بأسره، استمر حكم الشریعة، بغض النظر عن
انھیار المركز. وفي الوقت نفسھ، كان ذلك عصرًا ینُاقش فیھ الفقھ في إطار المدارس الشرعیة.
ولعبت مدرستان فقھیتان كبیرتان دورھما في تلك الفترة: المعتزلة والأشعریة. وكان المعتزلة



یرون العقیدة الإسلامیة من خلال تفسیر أكثر عقلانیة، وانتقدوا عناصر الاعتقاد الشعبي. وكان
إصرارھم على التفسیر المجازي یروق بقوة لفقھاء الحنفیة. وكان الحنابلة، من ناحیة أخرى،
یعُارضون بشدة التفسیر العقلاني، ویطالبون بالإیمان الكامل بالمعنى الحرفي للقرآن الكریم. الله
یرى ویسمع ویغضب. وتتجاوز الكیفیة حدود الفھم الإنسانى، وعلى البشر ألا یتدخلوا في مثل ھذه
الأمور(35). وفیما بین ھذین الموقفین المتعارضین، كان الأشاعرة ـ الذین اشتقُ اسمھم من أبي
الحسن الأشعري ـ یتخذون موقفاً وسطًا، وفي موقفھم ھذا «تخفف» المذھب السُّني «بقلیل من
التعبیرات العقلانیة»(36)؛ فقد سلموا للحنابلة بالتفسیر الحرفي للقرآن، على حین احتفظوا بحق
الدفاع عنھ بطریقة عقلانیة. ھذه المنطقة الوسطى، التي لقیت ترحیباً كبیرًا من الشافعیة، سوف
تحظى في النھایة بالاعتراف بأنھا أكبر مدرسة فقھیة وأنھا الرؤیة الصحیحة للإسلام(37). كانت
الاستجابة السُّنیة المبكرة تجاه التحدي الشیعي حنبلیة النكھة. والواقع أن الخلیفة العباسي نفسھ كان
حنبلی�ا. وتبنى المذھب الحنبلي تفسیرًا حرفی�ا للقرآن، كما كان متشددًا في توكیده، ولذلك صار
المذھب الحنبلي «كبش الفداء المفضل في البحوث الحدیثة في مجال الدراسات الإسلامیة»(38).
ومن السھل أن نعرف السبب؛ فعلى غیر شاكلة المذاھب الثلاثة الأخرى، كان الحنابلة یعتبرون
مشاغبین ورجعیین، بسبب عدم تسامحھم إزاء آراء الآخرین وترددھم في الإدلاء برأي شخصي
في مسائل الشریعة. وقیل إن الحنابلة، في وقت شَعرَ فیھ السُّنة بأنھم محاصرون بالوجود الشیعي،
قبلوا التحدي بدعمھم القوي للمذھب القادري، وفعلوا ذلك بحماسة متشددة نمطیة ـ أشعلوا النار في

ضریح الحسین بكربلاء.
كانت ھذه الخلفیة الفكریة التي واجھت نظام الملك، وتكمن عبقریتھ في فھمھ أن موقف الحنابلة
الحرفیین المعادین للعقلانیة والأشعریة لا یمكن أن یشُكل فكرًا إیدیولوجی�ا یمكن بناء مذھب سني
وسط علیھ؛ فقد حذر المذھب القادري بمعاقبة المسلمین الذین یتجاوزون حدودھم فكری�ا بالعقوبة
والنفي، ولكن مثل ھذا الموقف التصادمي، الذي ربما كانت لھ ضرورة والخلیفة تحت الحصار
الشیعي، لا یمكن الحفاظ علیھ على المدى الطویل. والحقیقة، وبشكل یبدو فیھ التناقض واضحًا، أن
نظام الملك، مھندس الإحیاء الإسلامي السُّني، وجد مذھب الخلیفة «مغرقاً في إسلامھ»؛ فقد كان
ھو نفسھ شافعی�ا، ولكن طغرل بك، السلطان الذي كان یعمل في خدمتھ، كان حنفی�ا، والخلیفة حنبلی�ا.
وإذ لم یكن ذلك كافیاً، فقد اتسم كلٌّ من الخلیفة والسلطان بالعنف في رفضھما قبول آراء الآخرین؛
أمر طغرل بك بسبِّ الأشاعرة من فوق المنابر ونفیھم من دیارھم. ولخص الفقیھ الحنبلي ابن
عقیل، الذي اشتھر بأن الحنابلة وبَّخوه لأنھ استمع إلى رأي فقھاء من المذاھب الأخرى، الموقف
الشرس جیدًا، فقال إن زملاءه الحنابلة كانوا یریدون منھ أن یھرب من حضور جماعة من العلماء
الآخرین. وقال إنھ لو فعل ذلك لحرم نفسھ من المعرفة المفیدة. وغالباً ما كانت المجادلات الفقھیة
بین المذاھب المختلفة تحل عن طریق البلطجة والعنف، لا من خلال الجدل الفكري والمناقشة.
وكانت المشاجرات تنشب في شوارع بغداد، وغالباً ما یسقط ضحایا، وتصحبھا أغانٍ مثل «الیوم
للحنابلة، ولیس للشافعیة أو الأشاعرة». والحكایات التي تحكي عن العداوة بین المذاھب عدیدة؛
فعندما علم القاضي منصور أبو المعالي الجیلي، وھو شافعي، أنَّ رجلاً فقد حماره في حي من
أحیاء بغداد غالبیتھ من الحنابلة، أمر بأن یذھب الرجل إلى ذلك الحي ویأخذ ما یشاء، لأنھ لن یجد

ھناك شیئاً أعلى قیمة من حماره.
تشدد الحنابلة بفرض رأي واحد، وذلك بأن حكموا على كل فعل وكل فكرة بقیمتھا الإسلامیة،
وبدا أنھ لم یكن ھناك شيء یستعصي على التفسیر الإسلامي، ففي ذلك الحین كان كل شيء یصُاغ



ویعُبَّر عنھ من خلال الدین: الشؤون السیاسیة، والسلوك الشخصي، والأعمال الفكریة. والواقع أنھ
لو تمكَّن العلماء من تطبیق أفكارھم المتشددة، لما سُمح لأي مسلم أن یتعلم شیئاً لم یشھد العلماء
أنفسھم بأنھ یحض على الدین. حتى سجلات التاریخ وكتب الأدب لم تكن تحُْتمَل تقریباً(39). وھذه
النزعة النفعیة، لو أطلق لھا العنان، لخنقت الإسلام. كان الدین بحاجة إلى «التنفس»، والتشدد
بحاجة إلى التوازن واكتساب المزید من العمق. كانت الأمة الإسلامیة أمة كبیرة، وكانت المیول
الروحیة للجمیع تقریباً، داخل حدود العقیدة، بحاجة إلى المواءمة. وھنا جاء الغزالي. وحظي
بالاعتراف بأنھ رأس الإحیاء السُّني وزعیمھ بلا منازع في الفترة السلجوقیة. وكانت رؤیة الغزالي
قریبة من رؤیة نظام الملك، لا لمجرد أن الأخیر كان حامیھ وراعیھ، بل لأن الرجلین فھما أنھ
ینبغي، في عصر ما بعد الخلافة، الربط بین الحكم والدین. وفي قول مأثور للغزالي، یتكرر كثیرًا:
«الدین والحكم أخوان توأم». ومن خلال خبرة حیاتھ الشخصیة، حیث تخلَّى بصورة درامیة عن
مھنتھ التي نجح فیھا مدرسًا لیعیش حیاة الصوفي المتجول لكتاباتھ، وخصوصًا كتاب «المنقذ من
الضلال» وكتاب «إحیاء علوم الدین»، بنى الغزالي الأساس الروحي للنظام السیاسي الذي اتبعھ
نظام الملك. وفي عبارة أخرى، إذا كان التناول العالمي بالنسبة إلى نظام الملك ـ أي محاولة
إكساب المذھب السُّني البازغ مجالاً واسعاً ـ ضرورة سیاسیة، فقد جاءت جھود الغزالي لتوفیر

«العمق» لھذا المذھب وقد تولَّدت عن الضرورة الروحیة.
سعى الغزالي لوضع أساس شامل للحیاة الدینیة للأمة. ولأنھ كان مُفوھًا في المجادلات الفقھیة
والفلسفیة والروحیة المستعرة في العالم الإسلامي، فقد فھم تمامًا أنھا عكست، إلى حد كبیر،
حاجات معینة في النفوس البشریة؛ لأن الناس جمیعاً لیسوا متماثلین. مر المذھب السُّني بمرحلة
سریعة من البحث الدراسي الذي مسَّ جمیع میادین المعرفة: من وضع القوانین على أساس
الشریعة، إلى جمع الحدیث النبوي، إلى تنقیة المجادلات الفقھیة التي كانت لا تزال موجودة. لكن
عملیة الدمج والتطور ھذه، على الرغم من كونھا عملیة عبقریة، ھددت بتجاھل المجال الحیوي في
الحیاة الداخلیة، وعلاقة الفرد الروحیة با�. وبعبارة أخرى، من دون البعد الروحاني، الذي شكلتھ
ممارسات الصوفیة، بقیت الدیانة مجرد نصوص جامدة(40). ومع الغزالي تم التبشیر بعصر
الأشاعرة، والاعتراف أیضًا بالإسھامات الأكیدة التي قدمتھا المذاھب الأخرى في مجال الفكر.
وبھذه الطریقة شُیِّد مذھب سُني جدید متكامل وشامل(41)؛ فقد كانت ھناك حاجة لقبول التفسیرات
الشرعیة المتنوعة والآراء المختلفة فیما بین المذاھب الشرعیة باعتبارھا تفسیرات وآراء صحیحة
من جانب المسلمین جمیعاً. ولم یكن ممكناً السماح للمجادلات الساخنة والاتھامات المُغرضة بحجب
ھذه النقطة الأساسیة. ولم یعد مسموحًا للحنابلة بأن یكونوا رواد الدعوة الخلقیة في العالم الإسلامي.
وفي نھایة الأمر تجسد المذھب الصحیح المعتدل الذي اعتنقھ نظام الملك، وأوضحھ الغزالي وقبلھ
المسلمون جمیعاً على نحو أو آخر، في ثلاثیة من: المذھب الشافعي باعتباره مذھب التشریع،
والأشعریة بوصفھا الفقھ المذھبي، والصوفیة بوصفھا التراث الروحي. وكان أولھا قابلاً للتفاعل
المتبادل مع المذاھب الشرعیة الأخرى، ولكن المذھبین الآخرین صارا الدعامات التي بنُي علیھا
المذھب السُّني. وعلى أیة حال، بدلاً من قیام نظام الملك باضطھاد الذین عارضوه فكری�ا أو حتى
تجاھلوه، رحب بھم وأسبغ علیھم صداقتھ، وھي صداقة غالباً ما كان یصحبھا الدعم المالي. وھكذا
ف نفسھ بصفاقة لحاجب نظام تسامح مع أبي یوسف القزویني، مثلاً، وكان عقلانی�ا اعتاد أن یعُرِّ
الملك بأنھ «أبو یوسف المعتزلي»(42). ومن المثیر أن النزعة العالمیة لھذا المذھب السُّني امتدت
حتى طالت الشیعة ـ ویجب التأكید على أنھا الشیعة الإمامیة أو الاثنا عشریة، ولیس الشیعة

ّ ُ



الإسماعیلیة. ولھذا دعا ابن ھبیرة، على سبیل المثال، وكان معاصرًا لصلاح الدین وتوُفِّي سنة
1165م، وكان وزیرًا لاثنین من الخلفاء العباسیین، إلى سیاسة عالمیة موجھة إلى المذھب

الشیعي.
بذُرت في بغداد، وھي مدینة حُرمت من السُّلطة السیاسیة، بذور الإحیاء السُّني. ومن الشرق إلى
حال إلى تلك المدینة. وبالتدریج بدأ مذھب الغرب، شد الفقھاء والفلاسفة والصوفیة والقضاة الرِّ
سُني صحیح جدید یبزغ في الأفق. وإذْ كان في البدایة مذھباً حرفی�ا وصدامی�ا، فقد تحول بفضل
الحكمة السیاسیة والفطنة لرجال مثل نظام الملك والغزالي وابن ھبیرة، إلى مذھب واسع وشامل
بما یكفي لأن یجمع داخل سیاقھ الصحیح آراء الأغلبیة الغالبة من المسلمین. وحینذاك بدأت ھذه

الفكرة تنتشر في بلاد الشام، وحدث ذلك في الوقت نفسھ الذي شھد وصول الصلیبیین.

(16) السامانیون في خراسان، الحمدانیون في سوریا، الأمویون في إسبانیا، الفاطمیون فى مصر، والغزنویون فى
أفغانستان.

(17) لسنوات خصص الخلفاء العباسیون ریع إقطاعیات لأمرائھم وكان على ھؤلاء بدورھم تزوید الخلیفة بعدد من
القوات أو ببعض الأموال. وكانت المشكلة أن منح الأرض بدلاً من الرواتب أدى إلى تمزیق الإدارة المركزیة

وإضعافھا، ومن سخریة الأقدار أن الرجال والأموال المطلوبین للحفاظ على المركز، أدوا فى النھایة إلى انھیاره.
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الفصل الثاني
ل اتجـاه التیـار تحـوُّ

تنازعَ السلاطینُ واستولى الفرنجُ على البلاد.
ابن الأثیر

كانت دمشق عاصمة الأمُویین، ولكن ثورة العباسیین سنة 750م، أفقدتھا مكانتھا على نحو
درامي، وفقدت أھمیتھا وھالتھا. على الرغم من أنھا بقیت مركز العالم الإسلامي فقد عانت من
الركود السیاسي، وحُرِمتْ من القوة البشریة العسكریة، ومن فرصة الغنائم التي تتوفر عادة في
أقالیم الحدود. وبتعبیر «تشامبرلین»: «ضمنت المركزیة الجغرافیة لدمشق ھامشیتھا

السیاسیة»(43).
ر لبلاد الشام، ودمشق، أن تخطو مرة ومع وصول الصلیبیین تغیر الموقف بشكل واضح، وقدُِّ
أخرى إلى مركز الضوء، مثلما كانت حالھا في سنوات الفتوح الإسلامیة. وكانت بلاد الشام في
ھذه الفترة إقلیمًا یحده البحر المتوسط في الغرب والإمبراطوریة البیزنطیة في الشمال. وكان نھر
الفرات حدھا الطبیعي في الشمال الشرقي، وصحراء شبھ الجزیرة العربیة في الجنوب الشرقي،
ومصر في الجنوب الغربي. وداخل ھذه الحدود، بوسع المرء أن یسافر من الشواطئ الرملیة إلى
مناطق الأرز الثلجیة، ومن السھول الخصبة إلى الصحراء القاحلة. وھناك سلسلتان متوازیتان من
الجبال تمتدان من الشمال إلى الجنوب لتقطعا البلاد، وتفصلا الأرض الأوفر ماء ـ ومن ثمََّ الأكثر
خصوبة ـ في الغرب عن الأرض المجدبة الواقعة في الشرق. ومع السلسلتین الجبلیتین نھران: نھر
الأردن، ونھر العاصي. وداخل ھذا الإقلیم تقع دمشق في موقع جغرافي مثالي؛ لم تكن فقط أحد
المراكز الرئیسة لتجمیع قوافل الحج، بل شكَّلت أیضًا معبرًا حیوی�ا للسیطرة على الطرق العسكریة

والتجاریة بین شمال الشام والعراق من ناحیة، وفلسطین ومصر من ناحیة أخرى.
وكان التنوع الجغرافي في البلاد یقابلھ تمزق سیاسي؛ إذ كانت المدن والولایات خاضعة لحكم
أمراء وحكام من أمثال شیوخ العرب شبھ المستقلین، وزعماء التركمان، ومؤیدي الخلافة الفاطمیة.
وكانت غالبیة سكان بلاد الشام من العرب، لكن الھیمنة العسكریة كانت للأتراك أو الأكراد. وعلى
الرغم من أنھ یمكن الزعم من دون تحیز بأن معظم المسلمین في بلاد الشام في القرنین الحادي
عشر والثاني عشر كانوا من المسلمین السُّنة الموالین للخلیفة العباسي، فإن التمییز بین السُّنة
والشیعة یحتاج إلى تقییم. كان ھناك، كما أشار «إروین»، كثیر من السُّنة ذوي المیول الشیعیة،
وكان ھناك كثیر من الشیعة یسرھم أن یخدموا الخلیفة السُّني والسلطان السلجوقي السُّني. وبعبارة
أخرى، عاش السُّنة والشیعة جنباً إلى جنب في المدن الإسلامیة الكبرى(44). كما شكَّل الشیعة، على
ما یبدو، الأغلبیة في مدن مثل طرابلس وحلب. كما وجِدت جماعات مسیحیة مستقرة بالقدر نفسھ:
الموارنة والأرمن والیعاقبة والنساطرة والملكانیة. وبینھم أیضًا وجِدت فروق: تطلع الملكانیة، على
سبیل المثال، إلى الإمبراطور البیزنطي طلباً للرعایة والزعامة، بینما بدا الیعاقبة والموارنة
والنساطرة راضین بممارسة شعائر دینھم تحت الحكم الإسلامي. وعلى أیة حال، إذا كان الموقف



الدیني في بلاد الشام یبدو مركباً عشیة وصول الصلیبیین، فقد كان واضحًا أن الوضع نفسھ ینطبق
على الموقف السیاسي؛ لأن بلاد الشام في أثناء ھذه الفترة كانت منطقة حرب. ومن الناحیة
السیاسیة كان الصراع یسیر وفق نموذج مستقر یألفھ الجمیع: یستولي أحد الأمراء على إحدى
المدن ویؤكد سلطانھ علیھا وعلى مساحة صغیرة من الأرض حولھا، وفي الحال یشرع في غارات
مُحیرة مع استمرار الصراع والتحالف مع أولئك الموجودین في جوار المدینة. وفطن الجاحظ إلى
روح العصر عندما كتب أن الأمراء كانوا یتحاربون لیس في سبیل الدین، ولا من أجل تفسیر
القرآن، ولا من أجل السیادة أو طمعاً في الضرائب، ولا من أجل الوطن أو بدافع من الغیرة، ولا
من أجل الدفاع عن الوطن أو بحثاً عن الثروة، وإنما من أجل الغنائم والأسلاب فحسب(45). وعلى
أیة حال، بالنسبة إلى أھل الشام كانت الصراعات المزمنة، والمؤامرات، والخیانات، والتحالفات،
والغدر المحسوب، من ملامح البیئة التي لا مھرب منھا، أكثر من كونھا علامة على انھیار نظام
سیاسي أو اجتماعي شرعي(46). وعلى أیة حال، كان للتشرذم مزیة؛ وحیث إنھ كان لكل مدینة
تقریباً حاكمھا الخاص، لم یكن أھل الشام یحتاجون إلا إلى السفر أمیالاً قلیلة لیغیروا ولاءھم

السیاسي.
كان الافتقار إلى الشرعیة سبب الصراع؛ في بلاد الشام كان مؤسسو «الأسر الحاكمة» قادة
عسكریین بحاجة إلى تدعیم أنفسھم من أجل البقاء وإلى حرمان مؤیدیھم من كل قدر من الاستقلال
الذاتي، وكانوا بحاجة إلى القیام بذلك في غیاب أي وضعیة شرعیة یمكن أن تضفي صیغة رسمیة
على وضعھم إزاء الأمُراء الآخرین. وإذا كان ھناك موضوع واحد بارز في أثناء ھذه الفترة، فھو
عدم الشرعیة والبحث عنھا. ونادرًا ما كان یوجد أمیر یحظى بالموافقة الكلیة على حكمھ. وعلى
الرغم من أنھ لا یمكن إنكار أن الروابط بین الأمیر ومؤیدیھ العسكریین كانت قویة، فإن ھذه
الروابط لم تكن تعاقدیة بقدر ما كانت اختیاریة(47). وكانت المصطلحات المستخدمة ـ مثل الصُّحبة
ـ تشیر إلى ھذا؛ كانوا رجالاً مستقلین تمامًا، یعُطون كلمتھم كرھًا ولا یعطونھا أبدًا من دون
حساب. وإذا ما تبعوا أمیرًا كان ذلك لأنھم اعتقدوا أن نجمھ في صعود، وأنھم سوف یستفیدون من
وجودھم في معیتھ. وفوق ھذا وذاك كان الطموح الشخصي والعائلي والرغبة في تأسیس سلالة
حاكمة ھو المھم. وفي ھذا كلھ كان الخلیفة یعتبر مستودع الشرعیة الإسلامیة النھائیة، وكان كل
حاكم محلي مستقل یطلب منھ أن یحصل على مرسوم یثبت شرعیة وضعھ. والواقع أن الخلیفة
غالباً ما كان یعترف، من خلال خلعة التشریف، بأي أمیر یخرج منتصرًا من الصراع الدموي في
منطقتھ. ولما كان الخلیفة مجردًا من كل سلطة وعاجزًا عن التدخل في الصراع، فقد كان ببساطة
یعترف بما یسفر عنھ ھذا الصراع. ولا یجب التقلیل من قیمة ورقة التوت ھذه التي كانت تستر
السُّلطة المعنویة، لأنھا كانت ذات قیمة كبیرة بالنسبة إلى الأمراء المتنافسین، الذین یضعون اسمھ
على عملاتھم، وكانوا یسعون، من خلال الرسائل المطولة التي تحمل الطلبات أو من خلال الرسل

المفوھین، إلى التعیین الرسمي من جانبھ في محاولة لتغطیة حقیقة عدم شرعیة حكمھم.

وصول الحملات الصلیبیة إلى بلاد الشام
ضربت الحملة الصلیبیة الأولى بلاد الشام كما لو كانت صاعقة من السماء(48). ولو وصل
الصلیبیون(49) قبل ذلك بعدة سنوات فقط لكان علیھم أن یواجھوا نظام الملك والسلطان السلجوقي
ملك شاه، لكنَّ الرجلین توُفِّیا سنة 1092م، وما كان مألوفاً في أثناء حكمھما الذي دام خمسین عامًا



أصبح أمرًا مشكوكًا فیھ. كانت أوقات عصیبة على المسلمین، وملائمة للصلیبیین(50). في یونیو
1097م، دخل الصلیبیون «نیقیة» عاصمة السلاجقة، وأنزلوا ضربة قاصمة بقلج أرسلان في
معركة «ضورولیوم». وسقطت الرھا في أیدیھم في مارس 1098م، وأنطاكِیة في یونیو من السنة
نفسھا. وفي سنة 1099م، ومع الاستیلاء على بیت المقدس، تحقق ھدف الصلیبیین، وصار
«جودفري البویوني» أول حكامھا. وعندما انتشرت أخبار المذابح الوحشیة التي ارتكبھا ھذا العدو
الغریب غیر المتوقع(51) ضد السكان في معركة النعمان والقدس (1098-1099م)، تدفقت
موجات من اللاجئین والمطرودین من دیارھم إلى داخل المدینتین الرئیستین في بلاد الشام: حلب
ودمشق. ولا شك في أن التركیب السكاني لبلاد الشام ساعد على تقدم الصلیبیین؛ كان في شمال
الشام عدد كبیر من السكان الأرمن والسوریان، وفي لبنان عدد كبیر من الموارنة. وانضم كثیر من
أبناء ھذه الجماعات إلى صفوف الجیش الصلیبي الغازي وقدموا للصلیبیین المعلومات وعملوا

مرشدین لھم(52).
ل انتباه الفرنج نحو الاستیلاء على ومع الانتھاء من تأسیس الدویلات الصلیبیة الأربع(53) تحوَّ
المدن الساحلیة التي بحوزة المسلمین، التي ستساعدھم على تأمین إمداداتھم وخطوط مواصلاتھم
مع أوروبا. وساعدتھم المدن الإیطالیة، تدفعھا الفرص التجاریة المتاحة، على تأمین ھذه المھمة.
ساعدت جنوا في الاستیلاء على قیصریة سنة 1101م، وطرطوس سنة 1102م، وعكا وجبیل
سنة 1110م، وصور سنة 1124م. وبقیت عسقلان وحدھا بأیدي المسلمین، ولم تسقط سوى في
سنة 1153م. وفي ھذا كلھ كانت مقاومة المسلمین ضعیفة، أو بالأدق لم تكن ھناك مقاومة على
الإطلاق. وتوقع الناس أن یقود الخلیفة عملیة الدفاع عن الأراضي الإسلامیة ضد الفرنج، لكن
الخلیفة لم یكن أكثر من دُمیة بأیدي السلاجقة، ولم یحدث قطُّ أن جاء السلطان السلجوقي بنفسھ
لقیادة جیوشھ في الشام ضد الفرنج. وما ھو جدیر بالملاحظة أن المقاومة الأولیة ضد الفرنج لم
تأتِ من جانب العسكریین، بل من جانب العلماء(54). في وقت مبكر منذ سنة 1099م قام الھروي،
قاضي القضاة في دمشق، بإلقاء خطبة في المسجد الكبیر في بغداد طلب فیھا المساعدة ـ قائلاً
للعراقیین إن إخوانھم في الشام بلا سكن سوى سروج جمالھم أو أحشاء النسور التي تلتھم جثثھم ـ
ولكنَّ كلماتھ لم تلقَ آذاناً مُصغیة. وبعد ذلك بسنوات قلیلة، في 1111م، سافر عدد من علماء الدین
من حلب إلى بغداد. وعرفوا أن كلماتھم لن تحرك الجیوش، ولذلك قاطعوا صلاة الجمعة، ومنعوا
الخطیب من إلقاء الخطبة. كان سلوكًا صادمًا، وقصدوا أن یكون كذلك؛ في محاولة منھم لھزِّ
السلطات وإلحاق العار بھا لتتصرف. وقد صُدم الخلیفة وانتابھ الغضب، لیس لأن التصرفات
الیائسة من جانب الحلبیین أثارتھ، بل لأن الفوضى تصادمت مع وصول عروسھ الجمیلة الجدیدة

إلى بغداد قادمة من أصفھان، وسعى إلى معاقبة المحرضین على ھذه الفوضى(55).
وعلى الرغم من لامبالاة المسلمین وعجزھم وخوفھم، مما أتاح للصلیبیین اكتساح أراضیھم، فقد
برزت حقیقة واضحة، وھي أن الأرض التي احتلھا الصلیبیون محصورة في شریط طویل ضیق
من الأرض التي یحدھا البحر المتوسط، وقد فشلت غزواتھم في اتجاه الشرق داخل الأراضي
الإسلامیة. وكانت مناطق ما وراء البحر ـ أي مجموع الممالك والإمارات التي أسسھا الصلیبیون ـ
ھشة بشكل خطیر. حتى والصلیبیون في ذروة قوتھم، كان أقصى طول وصلت إلیھ دولتھم 135
كیلو مترًا، وأقصى عرض 65 كیلو مترًا، وفي بعض الأماكن كانت أضیق من ھذا. بین بیروت
وطرابلس لم یحتل الفرنج سوى 30 كیلو مترًا(56). ولم یستطع الفرنج الاستیلاء على دمشق، أو



حلب في الشمال، وكذلك بقیت المدن الحدودیة، حمص وحماة، بأیدي المسلمین. وكان النجاح
الكبیر الوحید الذي أحرزه الصلیبیون في الداخل یتمثل في احتلال مدینة الرھا، وكانت الرھا أول
دویلة صلیبیة یتم القضاء علیھا(57). وفي الوقت نفسھ، تبیَّن سریعاً أن الأراضي التي استولى علیھا
الفرنج أكبر من قدرتھم على احتلالھا برجالھم فقط. لم یكن ممكناً أن تبقى الأرض بلا زراعة، ولم
یكن ممكناً أن تتوقف التجارة. والحقیقة أن موضوع الأرض، لا موضوع الحرب المقدسة، ھو
الذي أملى السیاسة الخارجیة للفرنج طوال القرن الثاني عشر. كانت الأرض وملكیتھا ھي السبب
في الحروب العدوانیة التي شنھا الحكام اللاتینیون الأوائل(58). ولم یكن ممكناً السیطرة على

الأرض سوى بسقوط المدن المحاطة بالأسوار والقلاع التي بداخلھا.
ولا یمكن ذكر الرھا من دون ذكر عماد الدین زنكي. شیَّد زنكي، وكان أتابك الموصل(59) بدءًا
من سنة 1127م، وحاكم حلب بدءًا من سنة 1128م، إمبراطوریة قویة في شمال بلاد الشام
والعراق، لكنَّ طموحاتھ لم تقف عند ھذا الحد. سقطت حماة بین یدیھ في سنة 1135م، وتبعتھا
حمص وبعلبك، وكانت مدینة دمشق، الجائزة الكبرى التي سعى إلیھا أكثر من غیرھا، عصیة
علیھ. وقد حاول في سنة 1135م وسنة 1137م وسنة 1139م الاستیلاء على دمشق. وفي كل
مرة، بسبب إحباطھ، یضطر البوریون حكام دمشق إلى توقیع معاھدة مع مملكة بیت المقدس
اللاتینیة التي كان یسعدھا أن تقدم المساعدة لھم، خوفاً من اتحاد الموصل وحلب ودمشق. ولم تفتح
دمشق أبوابھا بالقوة، ولكن بالإقناع، لیس لھ، ولكن لابنھ. وإذ كان زنكي قد تربى في المدرسة
الصارمة للطبقة الأرستقراطیة العسكریة(60)، فقد كان قائدًا قاسیاً حكم أراضیھ بقبضة من حدید(61).
لم یبث في رجالھ الحب والاحترام، بل الخوف، لأنھم عرفوا فیھ طابع القسوة وبقوا على حذر منھ.
وقد وصفھ معاصر صلاح الدین وكاتب سیرتھ عماد الدین الأصفھاني بأنھ مثل الفھد في
شخصیتھ، والأسد في غضبتھ. ویكتب ابن العدیم؛ المؤرخ الذي عاش في القرن الثاني عشر، أنھ
عندما كان عماد الدین زنكي یعتلي صھوة فرسھ كان من عادة القوات أن تسیر خلفھ، وكان الذین
یتجاوزونھ یعاقبون بالصلب. ومع ھذا، كما تكتب «ھیلندبراند»: «كانت كل أخطائھ تقابل بالغفران

في جمیع كتب التاریخ الإسلامي»(62).
وكان السبب في ھذا، الرھا. في سنة 1144م، عشیة عید المیلاد، كسب زنكي أشھر انتصاراتھ
عندما سقطت المدینة التي كانت إحدى الإمارات الصلیبیة الأربع بین یدَي جیشھ. وكانت ھذه
الأنباء بمنزلة موجات صادمة في جمیع أنحاء أوروبا، وحفزت لإرسال الحملة الصلیبیة الثانیة؛
لأن الجانبین فھما القیمة الرمزیة لما حدث. كان سقوط الرھا یعني أن الفرنج أصبحوا محصورین
في منطقة شرق البحر المتوسط، والأھم من ذلك أنھ كان علامة على نھایة الفترة الدفاعیة في

ل اتجاه التیار. المقاومة الإسلامیة؛ تحوُّ

توطید مركز والد صلاح الدین وعمھ
كانت الموصل تحت سیطرة عماد الدین زنكي حق�ا، وكاد أن یفقدھا في وقت من الأوقات، وكان
بحاجة إلى أمر یجنبھ ھذه الكارثة. وبفضل ھذا الأمر سمعنا عن والد صلاح الدین. وكل ما نعرفھ
عن أجداد صلاح الدین، یرجع إلى حد كبیر، إلى ابن خلكان؛ مؤلف التراجم والوفیات، الذي وُلِد
بعد 18 عامًا من وفاة صلاح الدین، وقدَّم دراسة خاصة لتاریخ عائلتھ(63). لاحظ ابن خلكان أن
أصول عائلة صلاح الدین ترجع إلى «دوین» الواقعة على الضفة الیسرى لنھر «جارني» الذي



یفیض في بلاد «آران» من أذربیجان (قرب مدینة تفلیس الحدیثة). ویكتب أنھ بالقرب من بوابة
دوین، كانت ھناك قریة تسمى «أذنقان»، جمیع سكانھا من الأكراد، وھناك وُلِد أیوب والد صلاح
الدین وابن شادي. وتنتمي العائلة إلى قبیلة كردیة من الرواذیة. ویستنتج ابن خلكان من ھذا أنھ بعد
دراسة شجرة نسبھم بعنایة لم یجد لھم ذكرًا قبل شادي(64). ومن المثیر أن الصلیبیین لاحظوا، بدقة،
الأصول التي انحدر منھا صلاح الدین «لیس من والدین نبیلین، ولكنھ لم یكن من أصل عامي
وضیع مجھول»(65). وكانت عائلة صلاح الدین، مثل معظم الأكراد، من المسلمین السُّنة، یدینون
بالمذھب الشافعي. ومن المھم ألا نركن إلى الأسطورة بشأن خلفیة صلاح الدین وما شاع من
قصص رومانسیة حول سنواتھ الأولى. وعلى سبیل المثال، ھناك فكرة شائعة عن أن الأكراد كانوا
یعیشون حیاة رعویة بریة، وكانوا شعباً محارباً جسورًا، لا یعرف التحضر. ربما كانوا محاربین
یتسمون بالجسارة، لكنھم كانوا أیضًا سیاسیین یتحلون بالدھاء. وفي عصر اتسم بالعنف، كان لا بد
من قدر معین من الفھم الدنیوي لقواعد السیاسة الواقعیة لضمان البقاء. وكما یوضح «مینورسكي»
بجلاء: «بكلمة واحدة، لم یأتِ والد صلاح الدین وعمھ إلى العراق وبلاد الشام رعاة شبھ برابرة...

لقد جلبوا معھم كیان نظام كامل من الشؤون السیاسیة والسلوك السیاسي»(66).
ومع ھذا كانوا أكرادًا ـ غرباء إلى حد كبیر ـ في عالم یسوده أتراك ینظرون إلیھم بازدراء.
ویعاني صلاح الدین نفسھ من ھذه التفرقة، التي كانت من عدة وجوه تشبھ التفرقة إزاء
الكورسیكیین، الذین یحاولون توطید أنفسھم في فرنسا. كان صلاح الدین كردی�ا قطعاً، حتى وإن
زعم البعض أنھ من أصل عربي. وجادلوا بأن كثیرًا من القبائل العربیة غالباً ما كانت تستقر في
المناطق الكردیة ویتزاوج أفرادھا فیما بینھم. وتتبع أصحاب ھذا الرأي أصل صلاح الدین حتى
الخلیفة الأمُوي مروان، وكانت أمھ كردیة، وأشاروا إلى نسبھ بأنھ «یوسف بن نجم الدین بن أیوب
بن شادي بن مروان». وھذه محاولة مصطنعة وربما كانت محاولة عربیة «للزعم» بأن صلاح

الدین منھم وھو في أوج قوتھ.
اصطحب شادي، جد صلاح الدین، ولدیھ: نجم الدین أیوب (الذي وصفھ «إیلیسیف» بأنھ
«الرجل الممتلئ حكمة والعارف تمامًا بالطبیعة البشریة»(67))، وأسد الدین شیركوه. وسافر إلى
بغداد، حیث كانت لھ بعض الاتصالات، وعُیِّن مسؤولاً عن قلعة تكریت الواقعة على نھر دجلة
شمال بغداد في منتصف الطریق إلى الموصل. ولیس ھناك تاریخ محدد لاستقرار شادي في
تكریت، ولكن ربما حدث ذلك في عشرینیات القرن الثاني عشر. وكانت تكریت قد أعُطیت إلى
مجاھد الدین بھروز، وكان حاكم بغداد وقائد الشرطة بھا، ففوض شادي في حكم المدینة لصالحھ.
ویبدو أن بھروز وشادي كانا صدیقین في دوین، وھناك اكتشُف بھروز في وضع مُخل مع زوجة
أحد الموظفین الكبار، فتم إخصاؤه، ثم التحق بخدمة السلاجقة حیث وظفھ السلطان لرعایة أولاده؛
وھو موقع لم یكن یتولاه سوى الخصیان. ومنذ تلك اللحظة ازدھرت حیاتھ العملیة حتى صار
الوالي والشحنة (رئیس الشرطة) في بغداد، وھو منصب تولاه لمدة ثلاثین سنة حتى وفاتھ سنة

1145م(68).
توُفِّي شادي في تكریت، ولسنا متأكدین من التاریخ بالضبط، وغُطیت مقبرتھ التي تقع داخل
المدینة بقبة صغیرة. وتولى أیوب مكان أبیھ. وكان یمكن أن تبقى الأمور في نصابھا ـ المنصب
ف لكنھ لا یشبع طموح أیوب ـ لو لم تحدث مصادفة كان من شأنھا تغییر كل شيء في النھایة مشرِّ
حتى مصیر عائلتھ. وقعت حادثة سنة 1131م، وشملت عماد الدین زنكي، وكان في ذلك الوقت



أتابك الموصل: في أحد الصراعات العنیفة التي سادت في ذلك العصر، زحف زنكي بجیشھ إلى
بغداد وھُزم وتبعثرت قواتھ، وتقھقر سریعاً بجیشھ المھلھل، حتى وصل إلى تكریت، حیث أسرع
بطلب الملجأ والنجدة من أیوب لیصل إلى الموصل سالمًا. ولم یكن ھناك ما یدعو أیوب لمساعدة
زنكي، فقد كان ذلك ضد مصالحھ؛ لأنھ كان یحكم تكریت باسم السُّلطة في بغداد، التي ھاجمھا
زنكي. لكنھ شعر بشيء ـ ربما عرف أن نجم زنكي في صعود ـ وتصرف ضد التعلیمات التي لدیھ
وسمح لزنكي باللجوء إلى القلعة، حیث بقي 15 یومًا. ثم ساعد أیوب زنكي على عبور نھر دجلة
وقدَّم لھ المؤن التي تساعده في الوصول إلى الموصل. مضى زنكي في طریقھ، ولم یتخذ بھروز

أي إجراء على الرغم من غضبھ لما فعلھ أیوب.
مرت ست سنوات، ثم وقعت حادثة أخرى سنة 1137م، وفي ھذه المرة كانت تخص شیركوه،
لا أیوب. كان شیركوه، بخلاف أخیھ الصموت، شدیدَ الحماس، وقائدًا عسكری�ا قوی�ا، وسریع
الغضب. اشتبك مرة، إثر جدال، مع أحد الكتبة العاملین في خدمة بھروز، فضربھ وقتلھ. وعندما
وصلت أخبار الحادثة إلى بغداد، أمر بھروز بأن یترك أیوب وشیركوه تكریت على الفور. كان
عملاً طائشًا من شیركوه، عملاً یؤدي إلى إلقاء أخیھ في غیاھب التاریخ، لكنَّ القدر شاء خلاف
ذلك. جمع أیوب حریمھ وممتلكاتھ، واصطحب أخاه المُتسرع، وغادر تكریت تحت ستر اللیل، من
دون أن یعرف إلى أین یذھب. وفي تلك اللیلة، كما تذكَّر أیوب نفسھ بعد سنوات عدیدة، وصلھ

اه یوسف؛ الذي اشتھر أكثر بلقبھ «صلاح الدین». الخبر بأن زوجتھ وضعت ولدًا، سمَّ
لم ینسَ زنكي الجمیلَ فاستدعى أیوب وشیركوه إلى الموصل، حیث دخلا في خدمتھ. وعرف
زنكي أن شیركوه حاد الطبع، ولدیھ مھارات قویة في الأمور العسكریة، بینما كان أیوب أكثر
دبلوماسیة. ومن ثمََّ عُیِّن أیوب سنة 1139م مسؤولاً عن حامیة بعلبك، وكان ذلك قبل حادثة
بربریة أثَّرت كثیرًا على والد صلاح الدین. صمدت بعلبك طیلة شھرین في وجھ جیش زنكي. ومع
كل یوم یمرُّ كان زنكي یزداد إحباطًا. وتواصلت المفاوضات بین القلعة والجیش الذي یفرض
الحصار، حتى تم الاتفاق على منح الأمان. ومع ھذا، كان المدافعون عن بعلبك قلقین، وطلبوا من
زنكي أن یحلف لھم بالقرآن على أن یلتزم بما یخصھ من الاتفاق. وعلى الرغم من أنھ فعل ما
طلبوه، إلا أن شكوكھم كانت في محلھا؛ فما إن فتحت البوابات حتى أمر زنكي بإعدام الرجال
جمیعاً، وبیع النساء والأطفال في أسواق النخاسة. وكان ترك الأسلحة في القلعة معناه أنھ لم یلتزم
بشروط التسلیم، ولكن الدم الذي أرُیق في ھذه الواقعة كان مبالغاً فیھ وجاء بنتائج عكسیة؛ إذ
ضاعف أھل دمشق من جھودھم لمنع زنكي من الاستیلاء على مدینتھم. وبالنسبة إلى أیوب كانت
المذبحة في بعلبك مروعة ـ لأن زنكي نكث بوعده ـ ولا ضرورة لھا، لأنھا لم تحقق أي غرض.
وحاول عبثاً منع المزید من إراقة الدماء، مع أن زنكي لبَّى طلبھ بإنقاذ رجل مُسن وابنھ من القتل.
وعندئذ سیطر أیوب على القلعة، وفي ھذه المدینة أمضى صلاح الدین السنوات القلیلة المبكرة من

عمره.
ومن الصعب أن نتخیل ما دار بخلد الشاب صلاح الدین بشأن المعابد الكبرى، لـ«جوبیتر»
قاً في و«باكوس»، التي كانت تعلو فوق المدینة. وبالمثل یتساءل المرء إن كان قد توقف محدِّ
الأھرام عندما جاء إلى مصر. ولم یكن بوسع صلاح الدین أن یختار مكاناً أفضل لیكبر ویترعرع
فیھ؛ كان مناخ بعلبك التي ترتفع إلى ما یزید على ألف متر فوق مستوى البحر، معتدلاً في الصیف
باردًا في الشتاء. وكان وادي البقاع الذي یحیط بالمدینة غنی�ا بالمنتجات الزراعیة، تنمو فیھ أشجار
التین والمشمش بوفرة. وفي بعلبك بنى أیوب خانقاه للصوفیة، مما عكس میولھ تجاه التصوف،



وھي الخانقاه النجمیة (نسبة إلى نجم الدین، اللقب الذي یسبق اسم أیوب). ویبدو أن أیوب كان
رجلاً عمیق التدین، لأنھ في حیاتھ طلب بشكل خاص أن یدُفن بعد وفاتھ بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم،
وھي رغبة لبَّاھا لھ في النھایة صلاح الدین، الذي عمل على أن یدُفن أبوه وعمھ في المدینة

المنورة.
ویكتب عماد الدین الأصفھاني أن عددًا من خصیان زنكي اعتادوا النوم حول سریره حیث ینام،
واعتادوا أن یتولوا رعایتھ في مقامھ ومنامھ. وكانوا یحرسونھ مثل الأسود في الحرب، ویزورونھ
حتى في أحلامھ، فقد كان الخصیان من أبناء النبلاء؛ لأنھ كان من عادة زنكي أن یقتل مَنْ یغضب
علیھم، ویحتفظ بأولادھم بعد أن یخصیھم. وكان «یرنقش»، الذي یوصف بكبیر الخصیان، ھو
الذي طعن زنكي وقتلھ سنة 1146م في خیمتھ. وانتشرت أخبار اغتیال زنكي بسرعة حتى بلغت
ولده نور الدین محمود الأصغر سن�ا، الذي اندفع في الحال إلى الخیمة حیث كان جسده مُسجى.
وربما أخبروه أن والده قتل في غیبوبة خمر، أو ربما حجبوا عنھ ھذه التفاصیل. وعندما خطا
داخل الخیمة حملق في جثة أبیھ الباردة، ثم انحنى فوقھ وسحب خاتم التوقیع من إصبع والده،
ووضعھ في إصبعھ. وھي حركة رمزیة من شاب لن تلبث إنجازاتھ أن تحجب إنجازات أبیھ،

وسوف یوطد نفسھ باعتباره المؤسس الحقیقي لحركة الجھاد وبطل المذھب السُّني في بلاد الشام.

صعود نور الدین وانتشار المدارس
بلغت أنباء وفاة زنكي الفرنج أیضًا، وانتھز «جوسلین» أمیر الرھا المخلوع الفرصة بسرعة
لیستعید مدینتھ. وفي الحال انطلق نور الدین لیفرض الحصار علیھا. وعندما رأى الفرنج قوة جیشھ
تخلَّوْا عن المدینة وسكانھا، وكانت غالبیتھم من المسیحیین، وتركوھا تحت رحمة نور الدین. وفي
ذلك الیوم لم یظھر أحد واستبُیحت المدینة للسلب والنھب وذبُح سكانھا. ومنذ تلك اللحظة لم یعد
بوسع إمارة أنطاكِیة أو كونتیة الرھا أن تشتبك مع القوات الإسلامیة في شمال الشام. وكان لھذا،
على المدى الطویل، أثر مخرب على المملكة الصلیبیة في بیت المقدس. وصُدمت أوروبا بالأخبار
التي وردت عن سقوط الرھا، وعلى الرغم من إرسال حملة صلیبیة ثانیة لاستعادة الرھا، سرعان
ما أدرك الصلیبیون أن الرھا التي یرغبون في استعادتھا لم تعد ھناك. ومع وجود حلب والرھا في
قبضة نور الدین، القویة في ذلك الحین، والموصل تحت سیطرة أخیھ، حول نور الدین نظره، مثلما
فعل أبوه، صوب دمشق؛ أھم مدینة في بلاد الشام. وفي الوقت نفسھ، انتھز حكام دمشق فرصة
وفاة زنكي للتحرك ضد بعلبك وفرض الحصار علیھا. وھكذا صار أیوب، الذي حاصر المدینة قبل
ذلك ببضع سنین، محاصرًا في داخلھا. وفي البدایة صمد وأرسل طلبات عاجلة إلى ولدي زنكي
یطلب النجدة، ولكن نور الدین كان مشغولاً بھدم الرھا، وسیف الدین مشغولاً في الموصل، ولھذا
لم تصلھ النجدة من أحد. وفي ذلك الوقت لعبت المذبحة التي ارتكبھا زنكي بحق بعلبك في رأس
أیوب وعقلھ. ربما لم یكن أیوب یملك عبقریة زنكي العسكریة، لكن كان یتفوق علیھ كثیرًا في
الشؤون الدبلوماسیة. وكان بوسعھ أن یختار الدفاع عن القلعة حتى النھایة المریرة، ولكن ھذا كان
معناه خسارة أرواح كثیرة وسقوط القلعة في نھایة المطاف. ولم یكن ھناك عیب في التفاوض على
تسویة، ولھذا وافق أیوب سنة 1146م على تسلیم بعلبك من دون إراقة دماء مقابل عشر قرى
ومنزل في دمشق، انتقل إلیھ آنذاك. والحقیقة أن شھرة أیوب في الاستقامة والنزاھة بلغت حد�ا
جعلھم یبقون علیھ آمرًا لقلعة بعلبك. وفي السنوات القلیلة التالیة، كان یسافر بین المدینتین یصحبھ

الصغیر صلاح الدین.



وعلى مدى السنین كانت الفكرة السائدة بین المؤرخین أن زنكي، ونور الدین، وصلاح الدین ھم
القوة الثلاثیة التي استردت القدس. ومع ھذا إذا أردنا النظر إلى الجھاد باعتباره التجلِّي السیاسي
في بلاد الشام للإحیاء السُّني فإن صلاحیة ھذه المنظومة الثلاثیة تحتاج إلى الفحص. ولكي نفھم
السبب نحتاج إلى العودة باختصار إلى بغداد أیام نظام الملك: كانت سیاسات نظام الملك، كما رأینا،
مدفوعة برؤیة مذھلة، مؤداھا إعادة بناء دولة إسلامیة مركزیة قویة تتحلَّى بشخصیة خُلقیة. وعلى
الرغم من أنھ فشل في تطبیق رؤیتھ؛ لأن قوى الفرقة والتشرذم فاقت قدراتھ، فقد قام بعدة
محاولات في التنظیم الاجتماعي ـ السیاسي، ونجح بعضھا بطرق غیر متوقعة، حتى مع استغراقھا
ر لھا أن تكون ذات قرنین من الزمان حتى تظھر(69). ومن ھذه السیاسات، كانت السیاسة التي قدُِّ
التأثیر الأكبر على صلاح الدین، وتتمثل في بناء المدارس والإكثار منھا، وھي المؤسسة التي

تتطور تدریجی�ا بحیث تصیر أھم مؤسسة في الحضارة الإسلامیة(70).
والتعریفات مھمة ھنا، فعلى الرغم من أن كلمة «مدرسة» الیوم تعني ببساطة مكان التعلیم قبل
الجامعي، إلا أن معناھا الأصلي كان مختلفاً؛ حیث كانت المدرسة مؤسسة تعلیمیة أنُشئت خصیصًا
لتعلیم الفقھ الإسلامي وفقاً لأحد المذاھب الأربعة السُّنیة، ولھذا لم یكن لأي مدرسة أن تھُمل تعلیم
س موضوعات أخرى بالإضافة إلیھ. وكان واردًا، وقد حدث الفقھ، غیر أنھا من الممكن أن تدُرِّ
فعلاً، تعلیم الفقھ في المسجد، إلا أن ذلك لم یكن وظیفة المسجد الرئیسة. وصار الارتباط بین
ا، وكانت جمیعھا تسمى النظامیة، وبدأ بناؤھا في بغداد ثم في المدارس ونظام الملك أمرًا عام�
معظم المدن الكبرى، وأصبح السائد أنھا ترجع في أصلھا إلیھ. والحقیقة أن تاریخھا یسبق نظام
الملك(71). وقد جادل المؤرخون في أن المدارس في الأصل مجرد امتداد طبیعي للمسجد(72)، ومع
ھذا كانت المدارس المبكرة شدیدة الخصوصیة في شخصیتھا كما كان التدریس مستقلا� وشخصی�ا

على السواء.
ومع وصول نظام الملك تغیَّر كل شيء، وبتعبیر «طبَّاع»، فإنھ أخرج مؤسسة دینیة مھمة من
نطاق بدایاتھا المحلیة، لیعید بناءھا في نطاق الإمبراطوریة وفي العاصمة، ویكررھا في المدن
الكبرى للدولة(73). وعلى الرغم من أن أفعال نظام الملك كانت ببساطة أفعال فرد یطُور مذھبھ
س سوى الفقھ الشافعي ـ فإن حصر ھذه الخاص ـ لأنھ كان شافعی�ا ولم تكن المدارس النظامیة تدُرِّ
الأعمال في نطاق المجال الشخصي أو الفردي ینقص من قدره بصورة خطیرة في إسباغ إطار
خلقي على الدولة. ویشیر مقیاس عدد المدارس التي بنُیت ومواقعھا إلى مخطط تفصیلي كان
انعكاسًا لسیاساتھ وأفكاره. وكما یشیر طباع، ربما لم تكن المدارس مؤسسات بنتھا الدولة، ولكن
مدارس نظام الملك كانت قطعاً مؤسسات من أجل الدولة. في بغداد، وأیضًا في مرو وبلخ
ونیسابور وطوس والري وأصفھان، ومدن أخرى كثیرة، كبیرة وصغیرة، وُجِدت المدارس. وكانت
المواقع الإستراتیجیة تخُتار بعنایة داخل الدولة بحیث تستخدم كل مدرسة بوصفھا مركزًا إقلیمی�ا في
ع واسعة تضم البلدات الأصغر والقرى. ولاحظ المؤرخ ابن الأثیر أنھ لم یكن ھناك منطقة تجمُّ
مكان یخلو منھا، حتى جزیرة ابن عمر ـ مدینتھ وموطنھ ـ التي یعترف بأنھا كانت في ركن قصي،
كان بھا مدرسة. وتزاحمت المدارس الكبیرة والصغیرة أیضًا في جمیع أركان المدن المكتظة
بالسكان وحواریھا. ومن أوائل المدارس التي بقیت مدرسة «كمشتكین» في بصرى ببلاد الشام،
التي تحمل تاریخ سنة 1136م. ویصُاب المرء بالذھول من مدى صغرھا؛ إذ إن أبعادھا الخارجیة
لا تتجاوز عشرین في سبعة عشر مترًا، وھو ما كان یعني أنھا كانت تستوعب بصعوبة حفنة من
الطلاب. وفي تلك الحالة كانت المدارس النظامیة تتمیز عما كان مألوفاً؛ لأنھ بالنسبة إلى معظم



المدارس، كانت المدارس الصغیرة جمیلة(74).
س نظام الملك مثل ھذا الوقت الطویل والمال الجم لیبني شبكة ولكن لماذا كانت تبُنىَ؟ لماذا كرَّ
كاملة عبر العالم الإسلامي؟ السبب المقبول ھو الرغبة في ضرب التھدید الشیعي، وخصوصًا
الفاطمیین في مصر الذین كانوا یرُوجون لدعوتھم بنشاط من خلال مراكز التعلیم لدیھم، وأشھرھا
الجامع الأزھر. وھكذا وجِدت المدارس كردِّ فعل للمذھب الشیعي. ولكن طول بقاء المدارس
وانتشارھا لا یمكن أن یعزى ببساطة إلى رد الفعل ضد المذھب الشیعي؛ لأن مثل ھذه الحجة
تفترض وجود تجانس اجتماعي ودیني في العالم الإسلامي، وھو ما لم یكن موجودًا. إن الوسط
الاجتماعي في بغداد عند تأسیس المدرسة النظامیة سنة 1067م، لم یكن مثل الوسط الاجتماعي
في الإسكندریة، أو دمشق، أو قونیة، عندما ظھرت فیھا أولى المدارس في النصف الأول من
القرن الثاني عشر. عندما بنى نظام الملك مدرستھ الأولى في بغداد سنة 1067م كان الخطر
الشیعي، على المستوى السیاسي والفكري معاً، ماثلاً وحقیقی�ا؛ وفي الوقت الذي بنى فیھ صلاح
الدین مدرستھ الأولى في مصر، بعد قرن من الزمان، كان التھدید قد زال وانقشع على نحو أو
آخر. وھكذا نعود إلى نظام الملك لنكتشف أسباباً أخرى تفُسر الانتشار السریع للمدارس. وفي
رسالتھ عن الحكم ـ سیاسة نامھ ـ یوضح أنھ سعى إلى خلق ھیئة موالیة من رجال الإدارة من السُّنة
لتولِّي المناصب الإداریة. وفیما سبق كان عدد كبیر ممن شغلوا مناصب الإدارة من المسیحیین أو
الشیعة، وكان كثیر منھم معجبین بنظام الإدارة قبل الإسلام وبالثقافة التي ورثوھا، مما نتج عنھ
وجود بیروقراطیة التزمت بالتقالید الساسانیة الفارسیة أكثر مما التزمت بالقیم الإسلامیة التي كان
نظام الملك شغوفاً بتطویرھا. وبتعبیر «ھمفریس»: «كانت طبقة الكتبة غالباً من الشیعة، ساسانیة

الھوى، وفقیرة بشكل واضح في المسائل الدینیة»(75).
أدى ھذا إلى وجود رؤیة في البلاط تختلف غالباً في أساسھا عن رؤیة العلماء(76). وعلى سبیل
المثال، أدان الجاحظ، الكاتب الشھیر، غطرسة الكتبة وتعاطفھم مع التراث الإیراني، واتھمھم بأنھم
یظُھرون اللامبالاة تجاه الإسلام. وكان نظام الملك على وعي تام بھذا، ولذلك عمل على أن تكون
غالبیة الموظفین الذین یتولون المناصب الإداریة والدینیة على السواء من السُّنة ممن تعلموا في

المدارس(77).
ولیس واضحًا إن كان ھذا ھو الھدف الأول للمدرسة، لكنھ، بلا شك، صار نتاجھا الأكثر قدرة
على البقاء؛ ذلك أن الرجال الذین تلقوا تعلیمھم في المدارس لم یصبحوا فقط أصحاب الوظائف
الدینیة، لكنھم تولوا في كثیر من الحالات مناصب القضاء ومختلف وظائف الإدارة الحكومیة(78)،
واندمجوا في الإطار الحكومي. وبرزت بالتدریج الحاجة المتزایدة إلى مدرسة یتم فیھا التعلیم
والإعداد لتولِّي المناصب الحكومیة. وباختصار صار التعلیم في المدرسة «طابع» الموافقة أو
«ختم» الموافقة الذي یعني الاعتراف بالصلاحیة وفق المذھب السُّني للعمل في السلك الإداري.
وغیرت المدارس طبیعة العلماء؛ فبینما كانت غالبیة علماء الدین في القرون الأولى بعد الإسلام
ممن یعملون بعض الوقت ویعملون في مھن وحرف دنیویة، غیرت المدارس ھذا الوضع بشكل
سین بسطاء صار شیوخ المدارس من ذوي النفوذ خارج نطاق كبیر. وبعد أن كان الشیوخ مُدرِّ
دراستھم؛ كانوا یسُتشارون في جمیع الأمور ولیس فقط في أمور الشرع وحده، ولعبوا دورًا كبیرًا
في ترسیخ النغمة الفكریة بدرجة أبعد كثیرًا عن مجرد روایة الحدیث أو نقل الفقھ(79). وكانت
المسائل السیاسیة فائقة الأھمیة تطُرح علیھم، كما كانت آراؤھم وفتاواھم مطلوبة بلھفة(80). وبما أن



الموظفین الدینیین والإداریین كانوا یؤُخذون من المصدر نفسھ، فلم یكن غریباً أن نجد قاضیاً
وإداری�ا من العائلة نفسھا. وینبغي على المرء أن یضیف أن العلاقة بین الحكام والعلماء كانت
علاقة دخلھا العلماء بقدر من الالتباس والتوجس خوفاً من الفساد الدنیوي(81). في مناسبة شھیرة،
قام بعض العلماء عندما سمعوا ببناء مدرسة في بغداد بإقامة جنازة صوریة للمعرفة؛ لأنھم اعتقدوا

أن المعرفة الحقیقیة لا یمكن أن تصمد أمام حب المال.
ولم یكن ھناك ما یرمز في بلاد الشام إلى ظھور الإحیاء السُّني أكثر من تأسیس المدارس، التي
كانت تأكیدًا سریعاً ومرئی�ا لھذا المذھب الصحیح وأداة لھ. ویمكن للمرء أن یذھب بعیدًا إلى حد
القول إنھ كان لزامًا على كل من یرغب في تمجید ھذا المذھب السُّني المتجدد أن یبني مدرسة
إظھارًا لالتزامھ بعقائده وانعكاسًا شخصی�ا لتدینھ. وھنا یكمن الفرق بین زنكي ونور الدین وصلاح
الدین. وعلى الرغم من المحاولات بأثر رجعي من جانب المؤرخین المسلمین ـ ومن أبرزھم ابن
الأثیر المُوالي للزنكیین ـ لتصویر زنكي في صورة البطل المسلم وبطل الجھاد، فمن الواضح أنھ
لم یكن یزید على كونھ انتھازی�ا وزعیمًا عسكری�ا عدیم الرحمة. فحتى نھایتھ بقي مخلصًا لمسقط
رأسھ، الموصل، كما أن تفكیره ـ وعلى وجھ الخصوص شكوكھ بشأن حلب ـ كان النمط السائد
لدى أي حاكم إقطاعي في تلك الفترة. كانت الموصل مدینة زنكي، وعلى مدى 18 عامًا، فیما بین
سنة 1126م وسنة 1144م، كان یحكمھا ھي وحلب، ومع ذلك لم یبْنِ أي مدرسة في أي من
المدینتین. ونشاط البناء الوحید الذي تم في الموصل في فترة حكمھ كان تقویة أسوار الموصل،
وافتتاح باب العمادیة سنة 1133م وتوسیع إیوانھ. وعلى الرغم من أن الموصل كانت بھا مدرسة
واحدة ـ النظامیة ـ بنُیت في نھایة القرن الحادي عشر، فلم یقُدَّر للمدینة أن تشھد مدرسة أخرى
حتى منتصف القرن الثاني عشر. كان ھناك كثیر من المساجد الصغیرة والأضرحة، ولكنھا كانت
غیر مھمة إلى حد كبیر، ولم یرتبط بھا أي من العلماء. والسؤال الذي یجب طرحھ: إذا كان زنكي
بطل الصحوة الإسلامیة والموصل مركزھا، فلماذا حُرِمت الموصل من المدارس على ھذا النحو؟

رأینا للمرة الأولى، بعد وفاة زنكي، علامات على وصول الإحیاء السُّني إلى الموصل(82).
كان نور الدین محمود بن زنكي، الناسك الزاھد بطبیعتھ، وقد وصفھ ابن الأثیر بأنھ كان «أسمر،
طویل القامة، لیس لھ لحیة إلا في حنكھ، وكان واسع الجبھة، حسن الصورة، حلو العینین». وكتب
الرحالة ابن جبیر أنھ كان «واحدًا من الملوك الزاھدین»، ولاحظ أنھ لم یلبس الحریر قطُّ، أو
الذھب أو الفضة. والواقع أنھ في فترة لاحقة من حیاتھ غیَّر الملابس الفاخرة وارتدى ثیاباً خشنة
مثل الصوفیة. ولأنھ كان عمیق التقوى، فقد كان جامعاً نھمًا للكتب الدینیة. وثمة ملاحظة عن
سیرتھ ساقھا ابن عساكر، وكان من معاصریھ، ذكر فیھا أنھ كان على استعداد لدفع مبالغ طائلة
لحیازة كتب الحدیث(83). ومن بین جمیع الحكام، بمن فیھم صلاح الدین، كان نور الدین یوقف
الأوقاف على أكبر عدد من المؤسسات الدینیة في بلاد الشام. وظھرت تحت حكمھ بدایات التحالف
بین الطبقات الدینیة البازغة من رحاب المدارس والقیادة العسكریة. وكانت الشؤون السیاسیة
الدینیة عنده مستلھمة إلى حد كبیر من ابن ھبیرة؛ الفقیھ الحنبلي الحُجة الذي تولَّى الوزارة تحت
حكم كل من الخلیفة العباسي المقتفي والخلیفة العباسي المستنجد. وكان كتاب ابن ھبیرة الموسوم
«كتاب الإفصاح»، الموجود لدى نور الدین وبالقرب منھ، یعتمد على سیاسة نظام الملك
المتسامحة إزاء المذاھب السُّنیة الأربعة في الشریعة، كما أنھ غایة في التسامح إزاء الشیعة
المعتدلین، وقد مضى بعیدًا إلى حد أنھ جادل بأنھ یجب على السُّنة والشیعة المعتدلین أن یشُكلوا
جبھة موحدة ضد الفاطمیین الإسماعیلیة. كذلك كان نور الدین یؤمن بأن المدارس لا یجب أن
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تقتصر على مذھب واحد، وینبغي أن تفُتح أمام جمیع المسلمین السُّنة. والحقیقة أن إیمانھ كلھ كان
مبنی�ا على أساس أنھ یجب أن تكون ھناك دولة سُنیة موحدة وعالمیة. ولكن إذا كانت معتقداتھ
الإسلامیة سُنیة من الناحیة العامة، فقد كان موقفھ تجاه الفرنج صلباً عنیدًا، وتجلَّى في أوضح
مظاھره سنة 1149م عندما ھزم «ریمون» أمیر أنطاكِیة في معركة عین تاب؛ حیث ذبُح
«ریمون» وأرُسل رأسھ في صندوق من الفضة إلى الخلیفة العباسي في بغداد كدلیل على مركز

نور الدین بوصفھ المحارب البارز بین المسلمین السُّنة(84).
وحافظ نور الدین على علاقة وثیقة جد�ا بالطبقات الدینیة في بلاد الشام ـ وزعموا أنھ أنفق ما
یصل إلى 9000 دینار شھری�ا على الأوقاف الدینیة فقط ـ ومقابل ذلك لم یكتفوا بتأییده بنشاط،
وإنما لعبوا دورًا أیضًا في حملاتھ العسكریة. وكان جیشھ یضم علماء الدین ـ من الفقھاء والصوفیة
ـ الذین كانوا مستعدین بالفعل للقتال ضمن صفوف الجیش. وكذلك كان في صفوف الجیش
أشخاص آخرون: أئمة الصلاة، وقارئو القرآن، والخطباء والقضاة(85). ویمكن أن نرى الفارق بین
زنكي ونور الدین على النحو التالي: بینما یمتدح المؤرخون المسلمون زنكي بسبب إنجازاتھ
العسكریة، یؤكدون في حالة نور الدین على البعُد الدیني في مسار حیاتھ(86). قبل نور الدین كانت
توجد في الدولة الزنكیة ست عشرة مدرسة شُیدت بجھود خاصة. وفي عھده تم بناء أربعین
مدرسة؛ بنى منھا نور الدین شخصی�ا عشرین(87). وعندما بدأ الحكم في حلب سنة 1146م، كانت
توجد مدرسة واحدة فقط بالمدینة، وبعد ثلاث سنوات، في 1149م، كان بناؤه مدرسة الحلاویة ـ
د بناءھا بجوار المسجد الكبیر مباشرة ـ تذكرة لشیعة حلب أن المذھب السُّني موجود ھناك التي تعمَّ
لیبقى. وفي ھذه المدینة ذات الطابع الخاص زاد عدد المدارس من واحدة إلى ثمان. ومن الواضح
أن المدارس ظھرت لتتحدى المركز الشیعي السائد في المدینة، وفي أثناء بنائھا أرسل الشیعة
الرجال لیلاً لھدم ما تم بناؤه نھارًا. وبالمثل، حدث في أثناء المرض الخطیر الذي ألمَّ بنور الدین
سنة 1157م، وكانت حیاتھ في أثنائھ معلقة في المیزان، أن واصل الشیعة في حلب ھیاجھم
ودمروا عدة مدارس. ولم یكونوا لیفعلوا ذلك ما لم یفھموا أن المدارس تمثل تھدیدًا لطائفتھم. وظھر
بشكل حاسم أنھ لم یكن یھم كثیرًا تخصص المدرسة في أي مذھب؛ فقد بنى الحنفیة مدارس
للشافعیة وبنى الشافعیة للحنابلة، ولا نجد أي علامة على التوتر في بلاد الشام یشبھ ما كان في
الشرق. وما كان یھم ھو البناء الفعلي الذي كان مؤشرًا یقاس علیھ مستوى صحة إیمان الفرد،
ا عن السُّلطة والقوة، وكان قطعاً علامة على التقوى الشخصیة. ولا بد أن وكان بالتأكید تعبیرًا عام�
ا؛ إذ كیف یمكن أن نفسر ھذا العدد الكبیر من المدارس التي شیدتھا ھذا العامل كان عاملاً مھم�

النساء؟
وإذا كان نظام الملك رمزًا على التجلِّي السیاسي للإحیاء السُّني في الشرق، فقد كان نور الدین
رمزه الكامن في بلاد الشام. والواقع أن تأثیر نور الدین كان عظیمًا على من حولھ، وكانت أفعالھ
سبباً في تغییر كثیر منھم وجذبھم إلیھ، ومنھم صلاح الدین الذي تعایش مع شھرة نور الدین وتراثھ
طوال حیاتھ. وكان صلاح الدین یكُنُّ احترامًا بالغاً للرجل الذي نما وترعرع في بلاطھ، ویدَین لھ
بالكثیر. ولكنھ كان عبئاً أیضًا؛ لأن تراث نور الدین، وخیانة صلاح الدین المزعومة لھذا التراث،

كانا بمنزلة العصا التي استخدمھا خصوم صلاح الدین ضده.
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التي أرسلھا إلیھ الخلیفة، ولم یوافق ابن شویھ الروذراوري على منصب حكومي إلا بشرط ألا یتقاضى أي أجر على

ا إلى تغییر ملبسھ. أي أحكام قضائیة وألا یكون مضطر�
(82) وكانت المدینة حینذاك تحت حكم ابنھ سیف الدین، لكن الحاكمین خلف العرش في الموصل كانا الجواد، أحد
الإداریین البارزین عند زنكي، وعلي كوجیك، أمیر. شید علي كوجیك مدرسة، وكانت أول مدرسة تشید بعد بناء
النظامیة قبل ذلك بخمسین سنة. والمذھل في ھذه المدرسة أن أبوابھا كانت مفتوحة للحنفیین والشافعیین على السواء،

فكانت أول مدرسة مزدوجة على الإطلاق.
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الفصل الثالث
صــلاح الدیــن الشــاب

إن القوم لا یتحدثون بغیر الفرنجیة، ونحن لا نفھم ما یقولون.
أسامة بن منقذ

من حلب، كان نور الدین، ومعھ شیركوه الذي دخل في خدمتھ، یراقب استسلام بعلبك لدمشق.
وعلى الرغم من أن نور الدین لم یستطع أن یلوم أیوب على استسلام المدینة ـ لأن أحدًا لم یكن
قادرًا على أن یأتي لنجدتھ ـ فقد كان انتقال أیوب إلى دمشق یعني أنھ دخل في المعسكر الدمشقي،
وصار معادیاً من الناحیة النظریة لنور الدین وكذلك لشقیقھ أسد الدین شیركوه. وإذ كان نور الدین
واعیاً بمدى عمق الصلة بین الأخوین، فقد نأى بنفسھ عن شیركوه، ولفترة من الوقت كان ھناك
توتر بینھما. وعلى أیة حال، كان أیوب مشغولاً، في الوقت نفسھ. ونجح الثعلب العجوز في أن
یجعل الدمشقیین یعُیِّنوه قائدًا لقواتھم الداخلیة، وكانت قوة دفاعیة مھمة تتولى حراسة المدینة.
وكانت فترة عصیبة لدمشق؛ لأن المدینة تعرضت سنة 1148م لھجوم الحملة الصلیبیة الثانیة.
ومع أن الحملة الصلیبیة نفسھا باءت بالفشل، فقد كان تأثیرھا على دمشق عمیقاً؛ لأنھ لم یحدث منذ
الحملة الصلیبیة الأولى أن واجھ سكان أي مدینة إسلامیة كبرى الفرنجَ وجھًا لوجھ. وقبل الحملة
الصلیبیة الثانیة صارت دمشق محمیة صلیبیة، وكان أتابكھا یدفع الإتاوة إلى ملك بیت المقدس
الصلیبي، بشرط توقف غارات الفرنج على أراضیھ، وخول لمبعوثي الملك حق تفتیش أسواق
النخاسة لإطلاق سراح أي أسرى من الصلیبیین(88). ولكن الھجوم غیر المتوقع على المدینة ـ وكان
مقصد الحملة، في البدایة، مدینة الرھا ـ غیَّر كل شيء. والحقیقة، كما برھنت الأحداث، أن قرار
الھجوم على دمشق كان قرارًا كارثی�ا وربما قاضیاً على المدى الطویل على مملكة بیت المقدس
الصلیبیة نفسھا(89)؛ لأنھ بیَّن آنذاك أن دمشق مفتاح الشام. فمن أنطاكِیة وحلب انتقل مركز الصراع
جنوباً إلى دمشق، ومن دمشق انتقل جنوباً أكثر إلى مصر. وتوغل الصلیبیون حتى بساتین أسوار
دمشق، لكنھم ارتبكوا عندھا بسبب شبكة الجداول والأسوار، وتلقفتھم قوات الدفاع الداخلي، وتعیَّن
علیھم أن یتقھقروا بسرعة وبطریقة مُھینة. ومنذ ذلك الحین لم یطأ أي صلیبي دمشق إلا إذا جاء
مبعوثاً، أو سائحًا، أو أسیر حرب، وھو ما كان أكثر شیوعًا(90). وحینذاك أدت الصدمة والرعب
اللذان سببھما الھجوم على دمشق إلى توحید آراء الدمشقیین، ولعب العلماء دورًا حاسمًا في ذلك.
ولأن القلب النابض للإسلام السُّني كان بلاد الشام، فقد كانت دمشق أول مدینة تبُذر فیھا بذور
الإحیاء السُّني. وفي دمشق ـ وفي ضوء الحملة الصلیبیة الثانیة ـ بدأ الانتقام الإسلامي. ویجدر بنا
أن نلاحظ أن المصادر الإسلامیة تجاھد لتشیر إلى أنھ في أثناء حصار دمشق قتُل اثنان من أھل
العمامة ـ عبد الرحمن الحلحولي ویوسف الفندولي ـ وھما یشاركان في القتال. وإذا كان سقوط

الرھا علامة على تغیر اتجاه التیار، فإن حصار دمشق كان علامة على تغیر حال المسلمین.

الوسط الدیني الذي نشأ فیھ صلاح الدین



لا نعرف ھل كان صلاح الدین موجودًا في دمشق في أثناء الھجوم على المدینة، أم كان في
بعلبك، وھو الأرجح، ولكن المرء یمكن أن یتخیل أن ذلك الھجوم العنیف أثَّر علیھ كثیرًا
بالضرورة. وعلى أیة حال، فإن السؤال الذي یجب طرحھ: ما مدى ما كان یعرفھ فعلاً عن الفرنج
الذین یھاجمون دمشق؟ كیف رأى ذلك العدو الغریب؟ والإجابة، وربما تثیر الدھشة: كان صلاح
الدین یعرف القلیل للغایة عن الفرنج، ولم یعبأ بھم كثیرًا. ولكي نفھم ذلك، علینا أولاً أن نفھم أن
الحملات الصلیبیة كانت إلى حد كبیر ظاھرة غربیة وھوسًا غربی�ا. ومن الإنصاف أن نقول إن
الغزو المغولي كان لھ تأثیر درامي أقوى كثیرًا على المسلمین من الصلیبیین. وبرھن «برنارد
لویس» على أن المسلمین في الشرق الأوسط كانوا، على مدى قرنین، على علاقة عدائیة
بجماعات الفرنج الذین استوطنوا بلادھم، إلا أنھ لم یحدث في أي وقت من الأوقات أن اھتموا بھم
أدنى اھتمام(91). قد یبدو في ھذا الزعم بعض المبالغة، ولكنھ لا یظُھر الموقف الإسلامي من
الفرنج. وعلى الرغم من أن كتب التاریخ الإسلامي استخدمت مصطلح «فرنجي» عند تعریف
العدو الذي ظھر على أرضھم، إلا أنھم سرعان ما بدأوا یفُرقون بین الصلیبیین، ویصنفونھم وفقاً
لجماعاتھم العرقیة(92). ولم تكن معرفة الفرنج، على أیة حال، تعني بالضرورة الاھتمام بھم،
ویمكن أن نخمن باطمئنان أن أوروبا لم تكن تجتذب اھتمام المسلمین في العصور الوسطى إلا
قلیلاً. والواقع أنھ إذا كانت أوروبا ماثلة في وعي المسلمین، فقد بدت مكاناً باردًا لا یحُتمل. ویطابق
الوصف الذي كتبھ المؤرخ والجغرافي المسعودي عن الفرنج ھذه الرؤیة تمامًا. یكتب أن طبیعة
الأوروبیین خشنة غلیظة، وسلوكھم فظٌّ، وھم بلیدو الفھم، وألسنتھم ثقیلة. وھناك معاصر
للمسعودي، ابن أبي الأشعث، الذي توُفِّي سنة 970م، ذھب حتى إلى ما ھو أبعد من ذلك حین
أعلن أن سكان أوروبا یسُقطون شعورھم كل سنة مثلما تفعل الحیوانات. وبعد قرن، لم تكن الرؤیة
الإسلامیة قد تغیرت، كما انعكس في كتابات الأندلسي سعید بن أحمد، الذي وصف الأوروبیین
بأنھم غلب علیھم الجھل والبلادة والبلاھة وعدم الفطنة. ومن المؤكد أن الموضوع المتواتر في تلك
الفترة بین المؤرخین المسلمین كان الوضاعة الخُلقیة والافتقار إلى النظافة الشخصیة بین الفرنج.
وعندما كتب القزویني بعد نصف قرن من وفاة صلاح الدین قال إن الأوروبیین لا یستحمون سوى
مرة واحدة أو مرتین في العام، ولا یغسلون ثیابھم على الإطلاق. ولم تكن ھناك أي رغبة في البعد
عن ھذه الصورة الكاریكاتوریة والسعي لفھم طبیعة الفرنج على نحو أعمق، ویرجع ھذا إلى

الإحساس بالتفوق والنظرة المتعالیة تجاه الأوروبیین.
وباختصار، على الرغم من الھزائم العسكریة التي صاحبت تأسیس الدویلات الصلیبیة، فقد ظل
المسلمون متشبثین بأنھ لیس لدى الفرنج ما یمكن أن یتعلموه منھم. ولھذا عندما عرض أحد
الفرسان الصلیبیین على أسامة بن منقذ أن یأخذ ابنھ معھ إلى أوروبا لیعلمھ، كان رد أسامة تعبیرًا
عن الرعب الظاھر: «فطرق سمعي كلام ما یخرج من رأس عاقل. فإن ابني لو أسُر ما بلغ بھ
الأسر أكثر من رواحھ إلى بلاد الفرنج». وحتى بعدما تعمقت معرفة المسلمین بالفرنج، ظل
المسلمون متمسكین بمواقفھم الجدلیة. ویستنتج «سیفان» أن غیاب المحاولات من جانب المسلمین
للتعامل مع الفرنج كان سببھ أن الإسلام في ذلك الوقت كان في حالة جمود كامل(93). ولكننا رأینا،
فیما سبق، كیف أدى الإحیاء السُّني إلى ازدھار الفكر الدیني. ومن الواضح أن الإسلام لم یكن
یعاني من الجمود، ومع ھذا یذَھلُ المرء من كون المسلمین لم یشعروا بالفضول تجاه الصلیبیین.
ومن المؤكد أن عددًا قلیلاً للغایة من المسلمین بذلوا الجھد لتعلم اللغات التي یتحدث بھا الصلیبیون.
وعلى الرغم من أن المسلمین والفرنج تعاملوا على مستوى الحیاة الیومیة بعضھم مع بعض في



التجارة، فلا یجب المبالغة في مثل ھذه التعاملات؛ ظل الحاجز الفكري قائمًا، ولم یكن ھناك اتصال
منتظم، بتعبیر «ھیلندبراند»، مما كان یعني أن المسلمین لا یحترمون الفرنج ولا یحُبونھم؛ سواء
على المستوى الفردي أو على مستوى الجماعة(94). وعلى أحسن الفروض، لفت انتباه المسلمین
غرابة الفرنج وخصائصھم الأجنبیة وعاداتھم، على الرغم من أنھم رأوا في وجودھم وجودًا أجنبی�ا
غیر مقبول. ومن المُسلَّم بھ أن الفرنج كانوا شجعاناً وأشداء، ولكنَّ ھذه الصفات ربطت بینھم وبین
الحیوانات مرة أخرى. كانت الإشارة إلى الحیوانات مقصودة مثلما كانت الإشارة إلى التراخي
الخُلقي، وكان یتم اختزالھا في مصطلح «نجس»، الذي لم یكن یشیر إلى عدم النظافة فحسب،
وإنما كان یشیر إلى الدنس الجوھري أیضًا؛ فالخنازیر نجسٌ بالنسبة إلى المسلمین، وكذلك كان
الفرنج «نجس» بالنسبة إلى المسلمین في العصور الوسطى. ولا غرابة إذن في أن الاحتلال
الفرنجي للمسجد الأقصى وقبة الصخرة في بیت المقدس، كان في نظر المسلمین عملاً من أعمال
التدنیس الفظیعة؛ إذ لم یكن مجرد احتلال عسكري، بل كان تدنیسًا للأماكن المقدسة الإسلامیة
برموز العبادة المسیحیة: فقد وضِع بأعلى قبة الصخرة المذھبة صلیب، كما احتل الفرسان الداویة
المسجد الأقصى. ومن ثمََّ كانت إزالة الصلیب أول ما قام بھ صلاح الدین. والواقع أن أعمالھ،

عندما دخل بیت المقدس سنة 1187م، تعكس مدى رسوخ مثل ھذه الآراء لدى المسلمین.
وعلى الرغم من أن وجود المسیحیین الشرقیین كان یعني أن المسلمین على ألفة مع مبادئ
المسیحیة، فإنھم لم یھتموا كثیرًا بھا، سواء كانت مسیحیة لاتینیة أو مسیحیة بیزنطیة. ومن المحتمل
أن الأمر استغرق بعض الوقت لیفھموا الفرق بین المسیحیین المحلیین والمسیحیین القادمین من
أوروبا. وفي الوقت نفسھ، كان من الواضح أن ھؤلاء الفرنج الذین استوطنوا بین المسلمین تأقلموا
بسرعة مع الحیاة في الشرق، واتخذوا أسلوباً إسلامی�ا في حیاتھم بالتدریج. ووصف أسامة بن منقذ
في كتابھ «الاعتبار» حادثة لصدیق لھ كان بأنطاكِیة وقابل فارسًا وصل في أثناء الحملة الصلیبیة
الأولى. ودُعي صدیق أسامة إلى منزل الفارس، حیث أعُِدَّ الطعام، وقال المضیف لھ: «كل طیب
النفس؛ فأنا ما آكل من طعام الإفرنج، ولي طبَّاخات مصریات ما آكل إلا من طبخھن، ولا یدخل
داري لحم خنزیر». وكان المسلمون یدركون أیضًا أن ھناك جماعة أخرى من الفرنج ـ النظم
الرھبانیة العسكریة من الداویة والإسبتاریة ـ ظلت نیران الحملات الصلیبیة تتأجج في داخلھم
بشدة، وقد أقسموا على عدم المساومة. وفي المقابل أبدى المسلمون تجاھھم عداوة عنیدة. ولا شك
ر في أن صلاح الدین لم یكن لیساوم في عداوتھ تجاھھم. وأعلن صلاح الدین أنھ سوف یطُھِّ

الأرض من ھذین الجنسین النجسین، وعندما واتتھ الفرصة بعد انتصاره في حطین أوفى بكلمتھ.
كان المسلمون یسُمون عسقلان «عذراء الصحراء»؛ لأنھا كانت المدینة الساحلیة الوحیدة التي
بقیت صامدة ضد الفرنج. لكن «بلدوین الثالث» استولى سنة 1153م على المدینة الساحلیة
العظیمة؛ وھو حدثٌ بثَّ الرعب في قلوب الدمشقیین الذین اعتقدوا تمامًا أن مدینتھم سوف تتلوھا.
وبالنسبة إلى الدمشقیین كان ھناك شخص واحد فقط یمكن أن یحمیھم؛ ھو نور الدین. ولكن القلق
ظل یساورھم، لأنھ ابن زنكي ومن المؤكد أنھ سوف یسعى لانتقام دموي بسبب عدد المرات التي
أحبطوا فیھا مساعي أبیھ. وھنا كان وجود أیوب حاسمًا بالنسبة إلى قضیة نور الدین، لأنھ تحدث
مع أھل دمشق وخفف من قلقھم واستمعوا إلیھ. وبھذه الطریقة لعب أیوب دورًا أساسی�ا في تسلیم
دمشق لنور الدین، الذي دخل المدینة سنة 1154م، من دون أن یریق نقطة دم واحدة. وكان على
ن علاقتھ مع نور الدین، وقد فعل ھذا بأسلوب أكد أنھ یستحق شھرتھ بالدبلوماسیة؛ أیوب أن یحُسِّ
فقد أرسل صلاح الدین ـ وكان وقتھا في الرابعة عشرة من عمره ـ إلى حلب لیدخل في خدمة نور



الدین. ولم یكن ھناك تصرف یدل على الولاء بطریقة درامیة أكثر من ھذا. وكان أیوب الداھیة
یعرف أنھ سیلقى قبولاً حسناً. وھناك قدَّم شیركوه ابن أخیھ إلى نور الدین ـ وربما كانت المرة
الأولى التي تقابل فیھا الاثنان ـ ورد نور الدین على تصرف أیوب بأن قبَِل دخول صلاح الدین في
خدمتھ، ومنح صلاح الدین بعض الأراضي. أما بالنسبة إلى أیوب فقد كوفئ بسخاء وعُین والیاً
على دمشق، ومرة أخرى اجتمع الأخوان. وبالنسبة إلى نور الدین كان فتح دمشق ـ الذي تم سلمی�ا ـ
تحقیقاً لحلم؛ لأنھ آنذاك قد حقق ما لم یحُققھ أي حاكم مسلم منذ كانت الخلافة العباسیة في ذروتھا؛
د أھم مدینتین في بلاد الشام، دمشق وحلب، تحت رایة سیاسیة واحدة. كان ھذا التطور محل وحَّ
مراقبة قلقة من جانب مملكة بیت المقدس الصلیبیة، ولكن الموقف السیاسي في ذلك الوقت كان
متوازناً بشكل دقیق، ویتمثل في وجود قوة نور الدین المتصاعدة تعادلھا وتواجھھا قوة ملكین قویین
من ملوك المملكة الصلیبیة بالقدس: «بلدوین الثالث»، وعندما مات سنة 1163م، خلفھ

«أمالریك».
عندما دخل نور الدین دمشق اكتشف وجود إحدى عشرة مؤسسة دینیة(95). وما ھو جدیر
بالملاحظة أن ھذه المؤسسات الإحدى عشرة كلھا كانت من أوقاف خاصة. وبعبارة أخرى، كانت
نتائج تصرفات دینیة ولم تكن سیاسة دولة. ومع نھایة عھده بلغ مجموع المدارس في دمشق اثنتین
وعشرین مدرسة، على حین أن حلب ـ حیث بقي النفوذ الشیعي قوی�ا ـ كان بھا ثماني مدارس
فقط(96). وتؤكد النظرة المتأنیة لھذه الفترة النمو السریع للمدارس، بین سنة 1076م وسنة 1154م
ـ تقریباً منذ بناء أول مدرسة في بغداد على یدَي نظام الملك وحتى دخول نور الدین بغداد ـ تم بناء
إحدى عشرة مؤسسة دینیة، بمعدل واحدة كل سبع سنوات. وفي الفترة نفسھا، سنة 1154م تقریباً،
عندما دخل نور الدین المدینة، وعندما سقطت دمشق بأیدي المغول ـ أي في أثناء الفترة التي كانت
المدینة تحت حكم نور الدین وصلاح الدین والأیوبیین ـ تم بناء مائة وعشرة مؤسسات دینیة، كان
منھا اثنتان وتسعون مدرسة، بمتوسط مؤسسة واحدة أو أقل في كل سنة(97). وكان لھذا المعدل في

النمو نتائج عمیقة الأثر على المستوى الاجتماعي والسیاسي.
وكان طبیعی�ا أن تتطلب الزیادة السریعة في عدد المدارس ببلاد الشام تعیین المؤھلین الذین
یمكنھم التدریس فیھا. وعلى الرغم من وجود بعض العلماء السُّنة المحلیین ـ مثل بني العدیم في
حلب وبني عساكر في دمشق ـ فقد كان النمو السریع في عدد المؤسسات یعني أنھ لا بد من جلب
العلماء من بلاد بعیدة. وكان الترحیب بقدوم العلماء إلى بلاد الشام من ثمار تلك السیاسة الإیجابیة
الواعیة التي كان نور الدین أول من انتھجھا ببلاد الشام(98). ولیس ھناك مثال على ھجرة العلماء
إلى الشام أفضل من كمال الدین الشھرزوري الذي خدم زنكي في الموصل ولا بد أنھ أثر على نور
ا للغایة من الناحیة الدین، حیث إنھ أحضره معھ إلى دمشق وعینھ قاضیاً. وكان ھذا التعیین مھم�
الرمزیة، لأن كمال الدین لم یكن عالمًا وأستاذًا للفقھ الشافعي وقاضیاً في دمشق فقط، وإنما كان
وزیر نور الدین المسؤول عن الإدارة الحكومیة وجھاز الدولة الإداري. ولا یمكن أن نجد مثالاً
أفضل منھ للعالم الذي تحول بالتدریج إلى موظف حكومي، ولیس ھناك برھان أوضح على أن نور
الدین كان یستلھم تمامًا فكرة نظام الملك عن توأمة الدین والحكم وخلق ھیكل إداري موالٍ للمذھب

السُّني.

بدایة الحملة المضادة ضد الصلیبیین
شاركت عائلة صلاح الدین بشكل فعَّال في حركة الإحیاء السُّني التي انتشرت في جمیع أرجاء



بلاد الشام؛ فقد بنى أبوه أیوب مدرسة في دمشق وخانقاه للصوفیة في بعلبك، وكان شیركوه أكثر
إنتاجًا؛ إذ بنى مدرستین في حلب واثنتین في دمشق، كانت إحداھما تشرف على الساحات التي
أنشأھا نور الدین للتدریبات العسكریة ولعب الكرة (كانت تشبھ البولو حالی�ا). والغریب في ھذه
المدرسة أنھا كانت مفتوحة للشافعیة والحنفیة على السواء. وكانت المدرسة الثانیة في العالم
الإسلامي ـ والأولى في بلاد الشام ـ التي جمعت المذھبین(99). وبدأ ھذا كلھ بطبیعة الحال مع نظام
الملك، لكنھ لم یكن لیتخیل أبدًا أن المدارس التي بدأ إنشاءھا ستكون المؤسسات التي یستمد منھا
نور الدین وصلاح الدین قوتھما في معاركھما ضد الفرنج الصلیبیین؛ فقد جاء الفقھاء الحنابلة في
القرن السابق لنجدة الخلیفة العباسي ومساندة المذھب القادري. وحینذاك حمل الفقھاء، مرة أخرى،
رسالة الإحیاء السُّني إلى میدان المعركة. كانوا قادة الرأي العام في المساجد والأسواق، وشكَّلوا
حلقة الوصل بین عامة الناس والقادة العسكریین(100). كما كان تأسیسُ المدارس في دمشق وحلب،
وكذلك في المدن الكبیرة والصغیرة بجمیع مناطق الشام، السببَ في خروج الفقھاء ـ بالمئات في
البدایة ثم بالآلاف بعد ذلك ـ لیحملوا ھذه الرسالة، بل یمكن أن نتحدث بحق عن مولد جیش من
الفقھاء. لقد بنُیت فكرة الجھاد على منصة المدارس التي نشرت رسالة الإحیاء السُّني، وفي ھذه

المدارس تشكَّل التحالف الذي جمع بین الأمراء العسكریین والطبقات الدینیة.
كان الفقھاء أول من شعر بتأثیر الغزو الصلیبي على البلاد، وساد ھذا الشعور والإحساس جیلاً
بعد جیل. ربما ناضلوا وجاھدوا لیمكنھم التعایش مع ما حلَّ بھم من عنف ھذا الغزو ووحشیتھ،
ولكنَّ المرء یصُاب بالدھشة والإعجاب من مدى الفطنة والبصیرة التي حلل بھا الفقھاء أسباب
الھجوم علیھم. ولیس ھناك مصدر إسلامي یمكن أن یضاھي التحلیل الذي كتبھ علي بن طاھر
السلمي، المتوفَّى سنة 1106م في تقییمھ للحملة الصلیبیة الأولى. وما یجعل آراءه التي جمعھا في
«كتاب الجھاد» تلفت النظر ھو مدى الوضوح الذي فھم بھ الصورة السیاسیة، وكان الفرنج لا
یزالون یحاصرون المدن في بلاد الشام. فھم السلمي بشكل واضح أن ھذا العدو لم یكن مثل
الأعداء السابقین، لأنھ على الرغم من أنھ ربما كان ھناك خلط في البدایة أدى إلى الظن بأن
الجیوش الصلیبیة لم تكن سوى ھجمات بیزنطیة، لم یختلط الأمر على السلمي ـ فلم یكن ھناك
بیزنطیون، لأنھ وصف الغزاة بأنھم إفرنج ولیسوا من الروم ـ ورأى ھدفھم بوضوح شدید(101).
وحذر السلمي بقولھ: «وكانت القدس مھائر أمانیھم»(102). وحذر أیضًا من أن شھیة الفرنج للغزو
لن یتم إشباعھا ھناك؛ لأن المؤكد أنھم حینذاك كانوا یأملون في أن یجعلوا أنفسھم سادة البلاد
بأسرھا ویتخذوا أھلھا عبیدًا(103). وھكذا كان الخطر الذي شكلھ الفرنج متطرفاً بالقدر الذي جعل
السلمي یبادر ببیان مذھل وغیر مسبوق للخلیفتین العباسي والفاطمي یدعوھما فیھ إلى تنحیة
خلافاتھما جانباً. وھو بیان خارق للعادة إذا ما أخذنا في اعتبارنا مرارة الصراع السُّني ـ الشیعي.
وكان ھناك إحساس سائد في شتى الأنحاء بالضرورة الملحة الكامنة في كلمات السلمي، فھو یحث
على توجیھ الضربات من دون انتظار، والعدو الصلیبي لا یمتلك غیر قوة صغیرة من الفرسان،
قبل أن یفوت الأوان، بل إنھ أسس ما یشبھ «الخطة» لنور الدین وصلاح الدین عندما أصر على
أن السبیل الوحید لانتصار المسلمین ھو تصالح الشام ومصر وشمال العراق، وتخلیھم عن أحقادھم
القدیمة وعداواتھم الخفیة(104)، واتحادھم معاً لاستعادة الأراضي المفقودة. والواقع أنھ كان بیاناً یتنبأ
بالمستقبل، ولكنَّ السلمي لم تكن لھ كرامة في وطنھ، مثل الأنبیاء، وذھبت تحذیراتھ أدراج
الریاح(105)؛ لأن القادة العسكریین لم تكن لدیھم النیة قطُّ لأن یضحوا بمصالحھم السیاسیة الخاصة



من أجل فكرتھ المبھجة عن التضامن الإسلامي(106).
وجدت كلمات السلمي آذاناً مُصغیة في عھد نور الدین. ولخص «إیلیسیف» في كتابھ المھم عن
سیرة نور الدین الأركان الأربعة التي بنى علیھا نظام الاعتقاد: إحیاء الجھاد، وتحریر القدس،
وإعادة تأسیس الوحدة السیاسیة للإسلام، ونشر المذھب السُّني(107). ومن الأمور المثیرة بوجھ
خاص، وتتسق إلى حد كبیر مع تراث السلمي، أن رسالة كُتبت في ذروة قوة نور الدین لمؤلف
مجھول من علماء الدین في حلب، عنوانھا «بحر الفوائد»، تقُدم نظرة معاصرة في كیفیة رؤیة
علماء تلك الفترة لخوض الجھاد، وھنا تبرز حقیقتان مذھلتان: الأولى: أن كاتب «بحر الفوائد»
یؤكد على الدور الأساسي الذي یجب أن یلعبھ عالم الدین في الجھاد، ویكتب مطالباً بأن ینتبھوا لئلا
یظنوا أن الغازي ھو الذي یمسك السیف فقط، لأن العالم في المسجد، الذي یمسك القلم في یده
ویعرف براھین الإسلام، محارب وقلمھ في یده أمضى حد�ا من السیف(108)، بل إن المؤلف یصر
على أن دور العالم الدیني مھم جد�ا بحیث ینبغي أن یكون لھ الحق في غنائم الحرب. والثانیة: على
الرغم من أن المؤلف كان مھمومًا بالصراع مع الفرنج في الشام، فإنھ یوضح أن النضال ضد
المذاھب المخالفة لھ أھمیة أكبر بكثیر؛ لأن قتل الزنادقة یعُادل سبعین حرباً تحت رایة الجھاد وفقاً

لرأیھ.
إن الھوس بالحملات الصلیبیة حجب النقطة الأساسیة وھي أن الإحیاء السُّني كان، بتعبیر
س فیھا الحكام والنخب الدینیة أنفسھم للقضاء «إروین»، حركة إعادة حقیقیة للتسلح الخلقي كرَّ
على الفساد والخروج على الأخلاق في الأمة الإسلامیة، باعتبار ذلك جزءًا من الجھاد الأكبر الذي

كانت لھ أھداف أكبر من مجرد طرد الفرنج من الشریط الساحلي في فلسطین(109).
صارت القدس، في عھد نور الدین، الأساس واللب في الدعوة للجھاد ضد الصلیبیین، ومن
دمشق خرجت ھذه الدعوة. وبالنسبة إلى المسلمین كانت قدسیة بیت المقدس واضحة: قبة الصخرة
والمسجد الأقصى داخل المدینة، وترتبط القدس بقصة إسراء النبي صلى الله عليه وسلم، إلى السماء. ومن المؤكد أن
ناصري خسرو؛ الرحالة الفارسي الذي زار القدس سنة 1074م، لاحظ الأھمیة الدینیة للمدینة
عندما اكتشف أن المسلمین الذین لم یكن بوسعھم القیام برحلة الحج إلى مكة كانوا یجتمعون في
القدس لیحجوا ھناك بدلاً من مكة. والمؤكد أن العلماء الذین ملأوا صفوف نور الدین استغلوا
ا، وكانوا یھمسون في أذنیھ بلا انقطاع عن القدس، حتى تحول الشوق إلى القدس استغلالاً تام�
ھمسھم إلى ضجة صاخبة. ولا شك في أن القدس كانت مزروعة في أذھانھم قبل زرعھا في قلب

نور الدین(110). ولكن ما إن تم زرعھا، حتى تركزت طموحاتھ على بیت المقدس(111).

تعلیم صلاح الدین
لا نعرف إلا القلیل جد�ا عن الحیاة المبكرة لصلاح الدین، ولا نعرف كذلك إلا القلیل جد�ا عن
الحیاة المبكرة لمعظم رجال العصور الوسطى. وفي عصر كان القبول التام والطاعة لإرادة الكبار
یعُتبر فضیلة ومؤشرًا على التربیة الحسنة، یمكن فھم حیاة صلاح الدین المبكرة على أنھا لم تكن
سوى اتساق مشرف مع ھذه التقالید. وكتب صلاح الدین نفسھ أن الأطفال كانوا یلقون التربیة
نفسھا التي كان كبارھم یلقونھا. وفي ھذا العصر كانت فترة المراھقة تقصر بقدر الإمكان، ویتم
التأكید على النضج المبكر للفتى. ولا غرابة أنھ لیست ھناك إشارات إلى مولد صلاح الدین وفترة
صباه المبكرة، وأیامھ الأولى(112). ولنا أن نتوقع أن دراسة القرآن الكریم كانت تشُكل جوھر
تعلیمھ؛ لأن القرآن كان القوة المستوعبة التي توحد المسلمین. ویتصور المرء أن صلاح الدین كان



یمضي عدة ساعات لحفظ ما یمكن حفظھ من آیات القرآن الكریم. ولا بد أن تكون دراسة القرآن
الكریم والحدیث النبوي قد وفرت لھ معرفة ممتازة باللغة العربیة، لأنھ على الرغم من كونھ كردي
المولد، فإن تعلیمھ ودراستھ كانت بالضرورة عربیة في سن مبكرة للغایة. ومع ھذا، فربما كان
یتحدث اللغة الكردیة في منزلھ، ولا بد أنھ كان یتحدث اللغة التركیة بطلاقة أیضًا؛ لأنھا كانت لغة
العسكریین. ولم تقتصر دراستھ للغة العربیة على القرآن الكریم. ونسُب إلیھ أنھ كان یحفظ «دیوان
الحماسة» لأبي تمام (113) عن ظھر قلب، ویعُتبر ھذا الدیوان بوجھ عام واحدًا من أجمل روائع

الأدب العربي.
لم یكن ممكناً لإنسان یعیش في تلك الفترة أن یصف نفسھ بأنھ متعلم ما لم یكن عارفاً بالشعر
متبحرًا فیھ؛ لأن الشعر كان یحظى بمكانة لا یحظى بھا أي من الفنون الأخرى. كانت الكلمة
المنطوقة ذات الصیاغة الجیدة تحرك الرجال المثقفین كما لا یحركھم أي شيء آخر في الحیاة(114)،
كما أن الفكرة المناسبة التي یعُبَّر عنھا بمھارة عالیة تزین المشھد شأنھا شأن الثیاب الفاخرة أو
الحدائق الزاھرة(115). لم تكن اللغة العربیة مجرد لغة مثل سائر اللغات، بل كانت فن�ا، وكانت
معرفة خبایا النحو وامتلاك ناصیة مفردات اللغة مسألة جوھریة وحیویة؛ لأن بیتاً واحدًا من الشعر
یمكن أن تكون لھ القوة التي ترفع من شأن الفرد أو القبیلة. كان الناس، مثلاً، یسخرون من اسم
قبیلة «بني أنف الناقة»، ویرجع الفضل لبیت من الشعر كتبھ أحد أبنائھا ـ الحطیئة ـ جعل الحرج

الذي كانوا یستشعرونھ یتحول إلى فخر، وھو یقول:
قومٌ ھمُ الأنفُ والأذناب غیرھمُ

ي بأنـف الناقـةِ الذَّنبـا ومنْ یسوِّ
ومن المؤكد أن بلاط صلاح الدین كان یضم بعضًا من أبرز الكُتاب وأشھر الشعراء في القرن
الثاني عشر. ولم یكن ھناك مَن یماثل الرجلین اللذین كانا الأقرب إلیھ: عماد الدین الأصفھاني،
الذي عمل في دیوان صلاح الدین، وكان أشھر شعراء جیلھ والمجدد في أسلوب النثر المسجوع
الذي قلده كثیرون، والقاضي الفاضل، وكان رئیس دیوان صلاح الدین، وأقرب مستشاریھ، كما
كان شاعرًا مفوھًا. ویبدو أن صلاح الدین نفسھ، على الرغم من أن موھبتھ الشعریة كانت

محدودة، كان ضلیعاً في الأدب العربي أیضًا.
وكان لمعرفة «المقامات» أھمیة لا تقل عن أھمیة الشعر في رصید الرجل المتعلم، والمقامات
مصطلح أدبي یطُلق على أحد أشكال النثر المسجوع، وكانت معروفة ـ بصفة أساسیة في أوساط
المتعلمین وإن لم تقتصر علیھم بالتأكید ـ في جمیع أنحاء العالم العربي. وانعكست ھذه الشعبیة في
أفضل صورة في الاسم الذي أطُلق على مؤسس ھذا الشكل الأدبي، وھو الھمذاني، الذي اشتھر في
القرن العاشر باسم «بدیع الزمان». ومن خلال مغامرات الشخصیة الرئیسة لدیھ؛ النَّصاب عدیم
الضمیر أبو الفتح الإسكندراني، كان الھمذاني یمُتع سامعیھ بعبقریتھ في سرعة البدیھة والبلاغة.
وبعد قرن، جاء الحریري لیصل بالمقامات إلى ذرًى جدیدة، فأظھر من خلالھا، ومن خلال
حكایات النَّصاب المسمى «أبا زید»، براعة العارف الخبیر بأسرار اللغة العربیة. وكان السامعون
ینبھرون، لأن مقامات الحریري لقیت القبول، واعتبرھا البعض أعظم كنز أدبي في اللغة العربیة،
بعد القرآن الكریم. وقد مزج بین عبقریة اللغة العربیة وتألقھا، والحكایات التي لم تكن جسورة
فحسب، وإنما كانت أحیاناً فاضحة من الناحیة الدینیة. وعلى أیة حال، لم یقلل ھذا من جاذبیتھا عند
الجمھور الذي كان یستمتع بالمبارزة بین الداھیة اللاذع الذي یستفز الحساسیات الإسلامیة وعبقریة



اللغة التي تخفف من حدتھ في نھایة المطاف(116).
وكانت الفكاھة والھجاء من التراث الذي یحترمھ الشعراء، الذین قدموا لمحة كاشفة، وأكثر
إنسانیة، عن عالم غالباً ما كان نصیبھ التجاھل من جانب الذین كانوا یكتبون للأجیال التالیة
وعیونھم على التاریخ. وفي حالة صلاح الدین، كان وجود الوھراني المغربي، الذي توُفِّي سنة
1179م ـ وھو شاعر متواضع بموجب اعترافھ ھو ـ على الرغم من جھد القائمین على حمایة
التراث الإسلامي وإحیاء تقالید السُّنة عمومًا ولدى صلاح الدین خصوصًا، لم تكن الفكاھة الفظة
(117). ومن ثمََّ، كان الوھراني قادرًا على أن یزعم أن كلماتھ عند الفاجرة والنكتة المناسبة بعیدة قطُّ
تقي الدین، ابن أخي صلاح الدین، كانت «أحلى من الضرب بخف واحد من بنات الھوى»(118).
ومن الواضح أن كلا� من الرجلین كان یعرف الآخر معرفة وثیقة؛ لأن الوھراني یحثھ، في مناسبة
أخرى، على أن یتخلَّى عن الكلام الفارغ المتعلق بالمسؤولیة والجھاد ویستقر في بساتین دمشق،
ادي حلب، والمغنیات من ویترك التوبة، ویجمع كل خطاة دمشق، وبنات الھوى من الموصل، وقوَّ
العراق، لیمتع الحواس الخمس(119). ولم یسلم صلاح الدین نفسھ من ظُرف الوھراني، على الرغم
من أنھ بالتأكید كان یعطي بقدر ما یأخذ. فذات مرة، احتج الوھراني بأنھ مؤمن جید، ورد صلاح
الدین بسرعة بدیھة رد�ا لاذعًا بأنھ لن یصدق أن الوھراني مسلم حتى لو رآه یمشي على الماء(120).
وعلى خلاف نور الدین، الذي اشتھر بحبھ للكتب في جمیع أنحاء العالم الإسلامي، لم ینخرط
صلاح الدین منذ شبابھ في الحیاة العلمیة. ومن الإنصاف أن نقول إن معرفتھ لم تكن تجُاري تدینھ
(121). وربما كان ھذا السبب في أنھ تحدث قلیلاً جد�ا عن تعلیمھ في حیاتھ اللاحقة؛ فقد توقفت قطُّ
دراستھ للعلوم الإسلامیة في سن مبكرة جد�ا، وفضَّل أن یسیر على نھج أبیھ أو عمھ بدلاً من السیر
على درب العلماء. وقد زار في شبابھ العالم الدمشقي العظیم ابن عساكر، وكان كل ما حظي بھ من
ھذه الزیارة ھو اھتمامھ العظیم بالحدیث النبوي(122). وكما عبَّر ابن شداد، وكان في إحدى المراحل
قریباً من صلاح الدین، بدبلوماسیة، قائلاً: «قد أخذ عقیدتھ عن الدلیل بواسطة البحث مع مشایخ
أھل العلم وأكابر الفقھاء، وتفھم من ذلك ما یحتاج إلى تفھمھ»(123). لم یكن افتقار صلاح الدین
النسبي إلى التعلیم الدیني عاملاً حاسمًا بطبیعة الحال، لأنھ لا یحكم بعلمھ، بل بقدرتھ باعتباره
جندی�ا. جمع بعض الرجال بین مجال العلم وساحة القتال، ومنھم عیسى الھكاري أحد معاصري
س حیاتھ صلاح الدین الذي سنتحدث عنھ فیما بعد. كان عالمًا، تلقَّى تعلیمھ في المدرسة وكرَّ
المبكرة للدراسة لیصیر فقیھًا أو مُدرسًا، وكان واحدًا من الأرستقراطیة العسكریة، یدرك دائمًا أن

سُمعتھ تبُنى في ساحة المعركة.
وبطبیعة الحال لم یكن التدین یقُاس بالتعلیم، فعندما كان صلاح الدین في الثانیة عشرة من عمره
م إلى قطب الدین النیسابوري. كان النیسابوري عالمًا ذا شھرة تقریباً، انتقل مع أبیھ إلى دمشق، وقدُِّ
مدویة، درس في بغداد ثم انتقل إلى حلب، وھناك بنى لھ كلٌّ من نور الدین وشیركوه مدرستین
تقدیرًا لما یتمتع بھ من مكانة عالیة. ومن المثیر أن نقرأ أیضًا أن الرجلین استخدماه رسولاً في
مھام دبلوماسیة. ومن الواضح أنھ دور كان یسُند فقط إلى الذین یمكن الثقة بھم تمامًا. ولاحظ ابن
شداد التأثیر الروحي الذي كان للنیسابوري على الشاب صلاح الدین، وكتب أن ھذا العالِم علَّم
صلاح الدین أدعیة وأذكارًا تشمل كل ما یرید. وعلى الرغم من أن الصیغة الدقیقة للابتھالات
لیست معروفة، فمن المرجح أنھا كانت على نھج الشكل التقلیدي لسلسلة من الأدعیة والتضرع
والمدیح النبوي. ویبدو أن صلاح الدین كان یحفظ ھذه الابتھالات. وذكر ابن شداد أنھ رآه یعُلمھا



ا؛ لأنھ الأول لأولاده حیث كان یجلس معھم وھم یرددونھا. ویثیر النیسابوري أیضًا اھتمامًا خاص�
من بین عدد كبیر ممن صاروا أقرب رفاق صلاح الدین أو مستشاریھ من تلامیذ ومریدي عبد

القادر الجیلاني (ت 1160م) الذي اعترف بھ الجمیع القطب الروحي في زمانھ.
في عصر صلاح الدین، لم یكن ھناك عالم دین لھ نفوذ یفوق نفوذ الجیلاني. وإذا كان یمكن
ر للجیلاني القول إن الغزالي مھَّد، أكثر من غیره، الطریق أمام الاعتراف العام بالصوفیة، فقد قدُِّ
أن یعُرف باسم «سلطان الأولیاء»، وھو الذي جعل ھذا الاعتراف فعالاً تمامًا(124). ونعلم أن تأثیر
الغزالي على الجیلاني كان ھائلاً؛ لأنھ كان یحفظ جیدًا كتاب الغزالي «إحیاء علوم الدین»، وحَفِظ
أجزاء منھ كلمة كلمة(125). وقد وُلِد الجیلاني لعائلة من جنوب بحر قزوین، وأرسلتھ العائلة في
شبابھ إلى بغداد لیواصل دراستھ الدینیة، وصار فقیھًا، یعرف المذھب الحنبلي جیدًا، قبل أن یدخل
في التصوف(126). وانبھر أھل بغداد بالجیلاني وتعالیمھ بحیث أعُطِي مدرسة بالقرب من إحدى
بوابات المدینة، وكان زواره القادمون من أماكن نائیة یحققون غرضھم بالاستماع إلى خطبھ أو
أحادیثھ الصوفیة(127). وغالباً ما كان الناس یأتون في اللیلة السابقة لیضمنوا لأنفسھم مكاناً في
الحشد، وكان آخرون یفدون على الجمال والبغال ویبقون جالسین على ظھور حیواناتھم ورقابھم
مدلاة لیستمعوا إلى كلام الجیلاني. وكان الوزراء یحضرون مجالس وعظھ، كما حضرھا
السلاطین وحتى الخلفاء. ومن المؤكد أنھ كان خطیباً مفوھًا. وفوق ھذا وذاك اعتقد الجیلاني أن
معرفة تلامیذه ومریدیھ غیر كافیة في ذاتھا، ومن الضروري لھم أن یتطوروا روحی�ا ویلعبوا دورًا
في إحیاء الإطار الخلقي للعالم الإسلامي. وبسرعة انتشر تلامیذه في جمیع أنحاء العالم الإسلامي،
حاملین معھم تعالیم أستاذھم الجیلاني. وصار كثیر منھم من أقرب مستشاري نور الدین وصلاح
الدین، وكان لھم نفوذ ھائل علیھما(128). وربما كانت الابتھالات التي علمھا النیسابوري لصلاح
الدین مشابھة جد�ا، إن لم تكن متطابقة، مع الابتھالات التي كان الجیلاني یعلِّمھا لتلامیذه ومریدیھ.

وربما كان النیسابوري ھو الذي زرع حب التصوف في نفس صلاح الدین، حیث یلاحظ ابن
الأثیر غرام صلاح الدین بتجمعات الصوفیة. وعندما كان الصوفیة یقفون في أثناء إنشادھم
وأذكارھم وتوسلاتھم، كان یقف معھم، ویجلس عندما یجلسون. وكتب ابن شداد أنھ على مر السنین
اعتاد صلاح الدین ممارسة الشعائر الیومیة للتصوف، وكان من عادتھ أن یستمع إلى الصوفیة في
لیالي الخمیس. ویكتب عداس عن التعاون الوثیق بین دوائر الصوفیة والأمراء الأیوبیین الذین
شكَّلوا «رابطة الإخوان» في تلك الفترة(129). وھناك قصة تتصل بالعادل، شقیق صلاح الدین،
تؤكد مدى قوة ھذه الرابطة، وكیف أن المقربین إلى صلاح الدین كانوا تحت التأثیر المباشر أو
غیر المباشر لسادتھم الروحیین(130). وكان عتیق بن عھد اللورقي، وھو من لورقا في الأندلس
أصلاً، قد سافر إلى دمشق، حیث أقام مع قاضي المدینة زكي الدین. وفي ذلك الوقت كان زكي
الدین مشتبكًا في نزاع مع العادل بشأن بعض الممتلكات. وتوسل زكي الدین إلى عتیق لیتدخل في
المسألة مع العادل، وأكد لھ أنھ سوف یتدخل بالتأكید لصالحھ عند سیده، وسألھ زكي الدین في
إصرار عما إذا كان مستعد�ا لمقابلة العادل، ووافق عتیق، وذھب إلى العادل الذي حیَّاه بحرارة لأن
رابطة الأخوة كانت تجمع بینھما(131). ووافق العادل على إعادة ممتلكات القاضي، وفي اللیلة نفسھا
رأى العادل حلمًا یقف فیھ محاطًا بحراس جھنم، وحذروه بأنھ إن لم یبتعد عن القاضي فسوف
یعملون على ھلاكھ. واستیقظ مصدومًا وأصدر تعلیماتھ بعدم إزعاج القاضي ثانیة. وعندما ذھب
زكي الدین لیشكر عتیق أجابھ ھذا بسؤالھ عما إذا لم یكن یكفیھ أن یتحدث لصالحھ عند سلطانھ؟



وكان بوسعھ أن یوفر علیھ متاعب الذھاب لیتحدث إلى سلطان زكي الدین(132).
كان صلاح الدین مثل غالبیة المسلمین الذین في سنھ، یؤدي الصلوات الخمس في جماعة،
ولوحظ أنھ لم یصُلِّ بمفرده منذ سنوات. ولم یكن الصیام یناسب صحتھ، ولكنھ كان یصوم. وفي
سنواتھ الأخیرة، كان المرض یجُبره على ترك الصیام في بعض الأیام. وكان یحب تلاوة القرآن
في حضوره، ولاحظ ابن شداد أنھ في غرفتھ في أثناء اللیل یطلب من أي شخص مستیقظ أن یتلو
علیھ آیة أو اثنتین. وكتب أیضًا كیف أن دموعھ كانت سریعة وغالباً ما شوھد یبكي علناً عند تلاوة
القرآن الكریم. وإذا كانت تلاوة القرآن تسُمع یومی�ا في حضور صلاح الدین، فإنھ كان یستمع أیضًا
إلى الأحادیث النبویة. وكان صلاح الدین في شبابھ یحضر لسماع الحدیث من ابن عساكر في
دمشق. وعندما كان أحد المحدثین أو الحفَّاظ یزوره كان یستدعي أولاده للسماع، ویجعلھم یجلسون
عند قدمَي المحدث دلیلاً على الاحترام. وحتى في أثناء المعركة، كان لا بد من قراءة الحدیث.
وكتب ابن شداد أن قراءة الحدیث كانت تتم أحیاناً وھم ركوب، یتقدمون أحیاناً ویتأخرون أحیاناً
أخرى بین صفوف الجیشین. وشكلت دراسة الحدیث وروایتھ عنصرًا جوھری�ا في تعلیم المسلمین.
ولم یكن الحدیث یشُكل فقط أھم أسس الشریعة الإسلامیة، ولكن روایتھ علناً في أیام الاحتفال في
رجب وشعبان ورمضان، وفي مناسبات خاصة أخرى، كانت ملمحًا أساسی�ا من الاحتفالات الدینیة
الشعبیة بین المسلمین، الذین لم یضعوا فروقاً بین التعالیم الدینیة والإخلاص الدیني(133). وربما
كانت مسائل الفقھ والتشریع بعیدة عن قدرات العسكریین، ولكن الاستماع إلى الحدیث كان عملاً
من أعمال التقوى یشارك فیھ الجمیع، حیث كان من المعترف بھ عمومًا أن تلاوة الأحادیث علناً
ذات قوة وتأثیر غیر عادي. ولھذا، على سبیل المثال، عندما ضرب أحد الأوبئة القاھرة سنة
1388م، جمع قاضي قضاة المدینة جماعة من الرجال إلى الأزھر لیقرأوا صحیح البخاري طلباً

للنجاة. وتكررت القراءة بعد ثلاثة أیام، وفي ھذه المرة استخُدم الأطفال والأیتام(134).
وباعتبار أن صلاح الدین شخصًا وُلِد لیخدم في صفوف العسكریین، فقد شكَّلت الأنشطة الجسدیة
جزءًا حاسمًا في تربیتھ. ولاحظ ابن جبیر كیف كان أبناء صلاح الدین یركبون یومی�ا في المساء
للعب الكرة وممارسة الرمایة بالقوس. ویفترض المرء أن صلاح الدین سار على نظام مماثل في
شبابھ. ومن المؤكد أنھ كان فارسًا ممتازًا. وقد علَّق ھو نفسھ بأنھ عندما یكون على صھوة فرسھ

تزول الآلام كلھا حتى ینزل عنھ.
وكان صلاح الدین على معرفة جیدة بأنساب الخیل العربیة، وربما أمضى من وقتھ فوق ظھور
الخیل وقتاً یساوي ما یمضیھ على قدمیھ. وكانت مھارتھ في إطلاق السھم من قوسھ وھو في كامل
سرعتھ مھارة لا بد أنھ مارسھا في معظم الأحیان. ویتخیل المرء أن شیركوه یراقبھ ویوبخھ لأنھ
لم یجذب السھم إلى الخلف بما یكفي حتى صدره. ولا بد أنھ كان یذُكره دائمًا أن السھم یجب أن
یصیب العلامة سواء كان یتقدم أو یتقھقر، وألا ینسى أبدًا أن یضیف أن أكبر حكمة یتعلمھا في
ا لصلاح الدین وإخوتھ، وھو التعلیمات العسكریة ھي كیف یحُرز النصر. وكان ھذا درسًا مھم�
درس من الواضح أنھم التزموا بھ. كتب المقریزي في ترجمة العادل شقیق صلاح الدین: «وكان
لا یرى محاربة أعدائھ، ویستعمل في مقاصده المكاید والخدع». وكان الصید أیضًا من الأشیاء

المفضلة لدى صلاح الدین لقضاء الوقت. وكان یستمتع بصید الغزلان في السھول خارج دمشق.
وكان صلاح الدین یمضي وقتھ بین دمشق، حیث كان والده ونور الدین یقیمان، وحلب، حیث
كان شیركوه نائب نور الدین في غیابھ. ویبدو أن نور الدین استخدم صلاح الدین لحمل الرسائل
ر صلاح الدین لفترة علاقة وثیقة مع عمھ أكثر من علاقتھ بأبیھ، بینھ وبین شیركوه(135). وطوَّ



وربما بھره سلوك عمھ الفظ وانتھاكاتھ العسكریة أكثر مما بھرتھ طبیعة أیوب الدبلوماسیة، على
الرغم من أنھ كلما تقدَّمت بھ السن، اتضح أكثر أنھ ابن أبیھ.
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الفصل الرابع
المعركة من أجل مصـر

من لم یرھا [القاھرة] لم یعرف عزَّ الإسلام.
ابن خلدون

بسقوط دمشق بین یدي نور الدین، اكتسب دور مصر فجأة أھمیة فائقة، حیث یتم حسم مسألة
استعادة القدس، أو ضیاعھا، على ضفاف النیل، لا على ضفاف نھر الأردن. وعلى الرغم من
الجدل القائل بأن سقوط المملكة اللاتینیة كان راجعاً إلى فشلھا في الاستیلاء على دمشق أو حلب،
فالحقیقة أن عجزھا عن القضاء على الخطر القادم من مصر ھو الذي حسم مصیرھا. كان ھمُّ
الفرنج الأكبر تفادي الوقوع بین فكي كماشة تطبق علیھم من مصر في الجنوب، والعراق في
الشمال. ولو وقع علیھم ھذا الحصار لكان دفعھُم إلى الساحل أمرًا حتمی�ا. وھكذا كان لا بد للفرنج
من غزو مصر لتأمین قبضتھم على الشام وفلسطین، وضمان عدم سقوطھا في أیدي نور الدین،
فحلب ودمشق تحت قبضتھ، وخسرت إمارة أنطاكِیة نصف أراضیھا، وتم اجتیاح التخوم الشرقیة
لطرابلس، وھكذا ضعفت دفاعات مملكة بیت المقدس اللاتینیة بدرجة خطیرة. ولم یكن ممكناً ترك
مصر تضیع. كانت ھذه ھي الفرضیة الأساسیة التي وُضعت علیھا إستراتیجیة المملكة اللاتینیة
التي كانت تحت حكم ملك جدید آنذاك، ھو «أمالریك». كان رجلاً طویلاً، وسیمًا، ذا لحیة شقراء
كثیفة، وكانت ھناك لعثمة في كلامھ(136)، لكنھ كان صاحب رؤیة واضحة، ولم یكن مستشاروه
یرون في التعایش السلمي مع نور الدین خیارًا مطروحًا(137)، وكان لا بد لھم، مھما حدث، ألا
تسقط مصر بین یدیھ. كان «أمالریك»، قبل اعتلاء العرش كونت یافا وعسقلان، وكان محور
سیاستھ یقوم على فكرة السیطرة على مصر. وعندما سقطت عسقلان سنة 1153م، سیطر على
آخر معاقل مصر ضد أي غزو فرنجي للبلاد. وبالفعل بعد سنة واحدة من سقوط عسقلان ھاجم
أسطول نورماني مدینة «تنیس» ونھبھا. وفي السنة التالیة، أي سنة 1155م، تعرضت الإسكندریة
ودمیاط لھجوم النورمان. ثم دخل الصلیبیون سنة 1161م الأراضي المصریة، وكان لا بد من
شراء خروجھم بجزیة سنویة ضخمة قدرھا 160 ألف دینار. وكان ھناك ما یبرر خوف
«أمالریك» من التھدید القادم من مصر، حیث إن الھجوم الذي جاء من مصر ـ فیما بعد ـ ھو الذي
قضى على المملكة الصلیبیة. وقال قائد فرسان الداویة «برتراند بلانكفورت» ذات مرة إن خوفھ
الأكبر نابع من أن یأتي أمیر مسلم «یعُید توحید المملكتین الأقوى في المنطقة: القاھرة ودمشق،
ویمحو اسم المسیحي نفسھ». وربما كان من حسن حظ «بلانكفورت» أنھ مات سنة 1169م، ولم

یعَِش حتى یرى أسوأ مخاوفھ وقد تحققت.
وبالنسبة إلى نور الدین، كانت مصر مھمة أیضًا، لأسباب لم تكن إستراتیجیة فقط، فالحقیقة أنھ
أدرك أنھ سیكون قادرًا على طرد الفرنج من الشام وفلسطین بفضل ثروتھا ومواردھا. وبالنسبة
إلیھ، كان لسقوط عسقلان أصداء خطیرة أیضًا، حیث إن المدینة لعبت دورًا یشبھ دور الدولة
الحاجزة بین المسلمین والصلیبیین، وشكَّل استیلاء الصلیبیین علیھا خطرًا على التجارة مع مصر.



وبما أن السیطرة الصلیبیة على المدن الساحلیة كانت تعني انفصال المناطق الإسلامیة في الشام
عن الساحل، فقد فھم نور الدین أنھ إذا ما سیطر الفرنج على مصر فسوف یتم تدمیر المناطق
الإسلامیة في بلاد الشام. وكان شیركوه، بتعبیر «رنسیمان»، قد فھم تمامًا، وأكثر من أي مسلم
آخر، أن غزو مصر ھو المقدمة الضروریة لغزو فلسطین. وكان ابن أخیھ صلاح الدین ھو الذي
جنى ثمار مثابرتھ ودأبھ. كذلك أدرك نور الدین أھمیة إعادة مصر إلى رحاب المذھب السُّني.
وكان التھدید الأكبر الذي یواجھ المذھب السُّني، الذي تم إحیاؤه، وكما رأینا، فكری�ا إن لم یكن
سیاسی�ا، یمُثل في الخلافة الفاطمیة الإسماعیلیة. وقد حمل نور الدین بشغف شدید الرسالة السُّنیة
إلى بلاد الشام، والآن لا بد أن تحُمل إلى قلب مصر. وحثَّ ابن ھبیرة، الوزیر الذي عینھ نور
الدین، على ذلك بناء على طلب الخلیفة العباسي. وبالنسبة إلى نور الدین، كان ھناك ھمٌّ أكبر من
ھذا، إذ كان یعتقد أن وقوع مصر في أیدي الفرنج معناه نھایة الإسلام(138). ومع أن ھذه العبارة قد
تبدو متطرفة، لكنھا لیست بلا أساس. ویرجع السبب الرئیس في ھذا إلى أن الحجاز كان یلُقي
بظلالھ على مصر بشكل شبھ تام، وأن احتلال مصر من قبل دولة غیر مسلمة یعني سقوط الإقلیم
الساحلي في شبھ الجزیرة العربیة على البحر الأحمر وضیاع مكة والمدینة نھائی�ا. وقد استولى
الذعر على المصریین عندما ھاجم الصلیبیون مصر مرتین في النصف الأول من القرن الثالث
عشر، لأنھم كانوا یخشون أن تكون نھایة دینھم(139). وبالإضافة إلى ھذا، كان فقدان مصر یعني
انقطاع المغرب الإسلامي عن المشرق الإسلامي، وأن بوسع الفرنج عندئذ أن یتصلوا مباشرة
بالمسیحیین في النوبة والحبشة. وباختصار، لم یكن من الممكن السماح بسقوط مصر في أیدي

الفرنج.
وبالنسبة إلى كلٍّ من الجانبین، من الذین خلبت عقولھم تلك القصص المتداولة عن ثروات
الفاطمیین، بدت الفوائد الاقتصادیة من وراء الاستیلاء على مصر ھائلة. كتب ناصري خسرو،
الذي زار مصر سنة 1047م، أن العشرین ألف حانوت التي تضمھا القاھرة تدفع إیجارًا یتراوح
ما بین عشرة دنانیر وعشرین دینارًا عن كل منھا للخلیفة الفاطمي. وقد انبھر الفاتحون العرب
الأوائل في القرن السابع المیلادي بمصر ووصفوھا بأنھا مخزن للغلال والثروات والخیرات من
كل نوع. ومع انتشار الإسلام ونشاط التجارة مع إفریقیا، بدأت الإمدادات المنتظمة من الذھب من
السنغال والنوبة تصل إلى مصر لتضیف المزید من ثرواتھا. ووصف شیركوه مصر بأنھا البقرة
الحلوب بالنسبة إلى خزانتھم، ولا بد أنھ بوصفھ رجلاً عسكری�ا كان متأثرًا بحقیقة أن بوسع مصر
أن تحشد ثلاثة جیوش مقابل كل جیش تحشده دمشق. وكتب المقدسي، الذي عاش في بیت المقدس
أواخر القرن العاشر المیلادي، یقول إنھ یكفي القول بأن بلاد الشام على أھمیتھا لیست سوى
ضاحیة ریفیة إذا ما قورنت بمصر. ولاحظ أن السفن الواصلة إلى الفسطاط لو جاءت إلى مسقط
رأسھ في بیت المقدس لنقلت المدینة بأسرھا، بسكانھا وأشجارھا وأحجارھا، في رحلة واحدة إلى
أي موضع آخر، وبعدھا یقول الناس كانت ھنا مدینة في وقت ما(140). وقد ذھل الفرنج، من
جانبھم، بفعل القصص المتداولة عن الكنوز التي یمكن أن توجد، وثابروا على إعداد قوائم بالقرى
المصریة وعوائدھا. ویصف «رنسیمان» زیارة «ھیو»، أمیر قیصریة الصلیبي، لمقابلة الخلیفة

الفاطمي بصورة ربما استوحاھا من «ألف لیلة ولیلة»:
تم اقتیادھم عبر الأروقة والنافورات والحدائق إلى حیث كانت حظائر الحیوانات وأقفاص الطیور الملحقة
ببلاط الخلیفة، وعبر قاعة بعد أخرى، تثقلھا معلقات من خیوط الحریر والذھب، وترفع في النھایة ستارة

ذھبیة لتنجلي الخلفیة عن الصبي جالسًا على عرشھ الذھبي من وراء حجاب(141).



الفاطمیون: الرجل المریض على ضفاف النیل
كان البحر الأحمر، في وقت من الأوقات، بحیرة فاطمیة، وجزءًا من إمبراطوریة امتدت عبر
معظم أنحاء شمال إفریقیا، تھُدد بالقضاء على الخلافة العباسیة السُّنیة في بغداد. وقد ولَّى ذلك
الزمان: انفصل شمال إفریقیا، وضاعت منھم صقلیة. وبالنسبة إلى البحر الأحمر، كان الدعم
الوحید یأتیھم من الیمن البعیدة. وبسقوط عسقلان فقد الفاطمیون معقلھم الأخیر في فلسطین، ووجد
الخلیفة نفسھ حاكمًا في أسرة حاكمة انكمشت إلى مجرد «امرأة عجوز»، بتعبیر الوھراني الكاتب
الساخر(142). وربما كان المذھب الإسماعیلي مجرد عقیدة الدولة في مصر الفاطمیة. ولما كان
الفاطمیون یفتقرون إلى قاعدة للسُّلطة فقد ذابوا في بحر من السُّنة. وعشیة دخول صلاح الدین
مصر كان خمسة وثمانون إلى تسعین في المائة من المصریین من المسلمین السُّنة والمسیحیین.
وقد طُرِح سؤال عما إذا كان عدد أتباع المذھب الإسماعیلي بین السكان، مع استبعاد عدد الجیش،
أكبر من عدد الیھود(143). وفضلاً عن ذلك، ضعفت توقعات الإسماعیلیة بسبب الانشقاقات الدینیة.
عت وزاد من تفاقم ھذه الانشقاقات الدینیة ـ بین الحاكم والرعیة ـ تصرفات بعض الخلفاء التي روَّ
رعایاھم من السُّنة وأبعدتھم عنھم، واستفزت مشاعر الاستیاء في الداخل. وفي بعض الأحیان كانت
أفعالھم تزعج المصریین وتقلل من مصداقیة مزاعمھم الإسلامیة؛ فمثلاً اختار العزیز با�، الذي
توُفِّي سنة 996م، أخت بطریرك الإسكندریة وبطریرك بیت المقدس زوجة لھ. وكان یرفض
عقاب أي مسلم ارتدَّ إلى المسیحیة. لكن ھذه الأفعال تتضاءل أھمیتھا إذا ما قورنت بأفعال ابنھ،
الحاكم بأمر الله، التي تبرھن على القول إنھ لا بد أن یخرج من كل سلالة حاكمة «كالیجولا». ولم
یأبھ المصریون لما آل إلیھ مصیر الفاطمیین، ولم یحزن لنھایتھم سوى عدد قلیل، وبتعبیر ابن

الأثیر الساخر: «لم تنتطح في ذلك عنزتان».
تحدثنا فیما سبق عن الصاعقة الصلیبیة التي ضربت العالم الإسلامي، لكن ربما كان وصولھا
متوقعاً بالنسبة إلى بعض المسلمین. ذلك أن «ھیلندبراند»، مثلاً، وھي تشیر إلى الفاطمیین إشارة

واضحة تقول:
عرفتْ جماعة من المسلمین عن قدوم الصلیبیین قبل مجیئھم بوقت كافٍ، ولكن كانت لدیھم أسبابھم

الخاصة لعدم نشر ھذه المعلومات ومحاولة الدفاع عن العالم الإسلامي بقدر أكبر من الفعالیة(144).
ومن الواضح أنھ كان ھناك اتصال مبكر بین الصلیبیین والفاطمیین، ویبدو أن أول اتصال جرى
بینھما حدث سنة 1098م والصلیبیون یفرضون حصارھم على أنطاكِیة، وبكلمات

«إھرینكروتز»:
بعد عدة أشھر من عملیات الحصار المضني لقلعة أنطاكِیة المنیعة وصلت القلعة إلى حافة
الإنھاك، وفي تلك اللحظة من مارس 1098م ظھر الفاطمیون في المشھد، لا بوصفھم جیشًا جاء
مددًا وعوناً للحامیة الإسلامیة المحاصرة، بل باعتبارھم سفارة تقترح عقد صفقة مع الصلیبیین

لتقسیم بلاد الشام على حساب العدو السلجوقي المشترك(145).
وأعُلِن عن استعداد الفاطمیین للدخول في معاھدة حیاد. وكان السبب واضحًا تمامًا؛ رأى
ا أكثر خطورة من الصلیبیین. وقد خطط السلطان السلجوقي الفاطمیون في الأتراك السلاجقة عدو�
ل انتباھھ عنھا بسبب زحف الجیش البیزنطي. ألب أرسلان سنة 1071م لغزو مصر، ولكنھ حوَّ
وكان واضحًا أن الفاطمیین لم یعارضوا الوجود الفرنجي في المنطقة تمامًا؛ لأنھم اعتقدوا أنھ جزء
من حملة بیزنطیة محدودة. وھو ما یعني أنھم أساءوا فھم مقاصد الفرنج، وسرعان ما زالت
الغشاوة عن عیون الفاطمیین بعد محاولة التنسیق مع الفرنج(146). وبتعبیر أحد المؤرخین المسلمین



المعاصرین، ندموا بعد فوات الأوان حیث لم یعد ینفع الندم.
كانت أرض النیل تمور بالمكائد والمؤامرات السیاسیة: فمن ناحیة، كان ھناك الخلیفة الفاطمي
الإسماعیلي، وھو الحاكم الأعلى من حیث المبدأ، ومن ناحیة أخرى كان ھناك الوزیر الحاكم
الأعلى من الناحیة الفعلیة. وفیما بین الاثنین بحر خضم من الولاءات المتغیرة، والتآمر السیاسي،
وانقلابات القصر الممیتة. وكانت السُّلطةُ الأمرَ الأكثر أھمیة، بل الاعتبار الوحید في الواقع ـ كیف
یتم الاستیلاء علیھا، والاحتفاظ بھا. ولا تعتنق السُّلطة أي معتقدات دینیة؛ كانت الوزارة تذھب لمن
یمكنھ السیطرة علیھا. وكان كل ما یھم أن تحمي ظھرك ضد دسائس البلاط، وتجرد أعداءك من
قوتھم وتبُقي عینیك مفتوحتین على حلفائك. ووصم المؤرخون بحق السنوات الأخیرة من الحكم
الفاطمي بأنھا فترة من التآمر السیاسي المُربك. ولكن في بعض الأحیان تدفعنا حقیقة بسیطة
لنعرف المزید عن الموقف المُعقد: فمن بین خمسة عشر وزیرًا حكموا مصر بین سنة 1101م

وسنة 1171م، مات ثلاثة فقط، منھم صلاح الدین، میتة طبیعیة.
كان السُّنة في مصر تحت الحكم الإسماعیلي، ولكنھم لم یكونوا معزولین عن الاھتمامات
الإسلامیة الأوسع في بلاد الشام وغیرھا. وثمة مثال مُھم ھنا یتجسد في الإسكندریة، حیث كان
تأثیر المذھب الإسماعیلي أقل كثیرًا منھ على العاصمة(147): كان مسلمو الإسكندریة أول من
شعروا بتغیر الأجواء، لیس فقط بوصول اللاجئین من فلسطین، الذین فروا إلى مصر بعد سقوط
عسقلان سنة 1153م، لكن أیضًا بوصول روح المذھب السُّني، التي أعادت بث العزم في أوصال
المجتمع، مما جعلھ أكثر وعیاً بذاتھ، متشددًا وعلى استعداد لتحدي أعدائھ، ویظھر من بحث
«جویتین»، زیادة في الأنشطة المعادیة للیھود في الإسكندریة إبان الفترة الفاطمیة الأخیرة، وربما
كان ذلك نتیجة للمذھب السُّني الأكثر تشددًا(148). وبالإضافة إلى ھذا، غصت المدینة بالتجار،
والطلاب، والزوار والمغامرین(149). ولا غرابة إذن أن تظھر في الإسكندریة أولى المدارس في
مصر(150). وكانت أول مدرسة من عمل أبي بكر الطرطوشي، وقد توُفِّي سنة 1126م. وتقُدم
حیاتھ لمحة، لیس فقط عن بعُد المسافة التي كان العلماء یقطعونھا، وإنما أیضًا عن السرعة التي
انتشرت بھا فكرة الإحیاء السُّني؛ فقد وُلِد في طرطوشة بإسبانیا، وارتحل إلى بغداد حیث درس في
المدرسة النظامیة، وقابل نظام الملك. ومن بغداد سافر الطرطوشي إلى دمشق، ثم إلى الإسكندریة،
س على مدى السنوات حیث ألھمھ ما شاھده في بغداد، فأسس مدرسة سنة 1098م، حیث درِّ
الثلاثین التالیة. وقبل أن یمضي وقتٌ طویلٌ جمع حولھ أتباعًا ومریدین كانوا من الكثرة بحیث
صحبھ في إحدى مسیراتھ ما یزید على 360 من تلامیذه(151). ولم یمضِ وقت طویل قبل أن یجعل
الطرطوشي حضوره محسوسًا، وبدأ یصُرُّ على أنھ یجب على الإسماعیلیة أن یتوقفوا عن التدخل
في شؤون السُّنة، ویصُدر الفتاوى المضادة للتوجھات الإسماعیلیة الرسمیة. وبالنظر إلى شعبیتھ
الھائلة بین السُّنة في الإسكندریة، لم یكن بوسع السلطات أن تفعل شیئاً؛ ولو «منعھ من قص

أظافره»(152). وفي الإسكندریة على الأقل، استطاع السُّنة عمل ما یحلو لھم(153).
وببطء، وفي عناد، كان الخلیفة الفاطمي یدُفع إلى ركن من قِبل شعب یحكمھ، لكنھ شعب في
أفضل الأحوال لا یبالي بأفكار الخلیفة. وبالإضافة إلى ھذا، من الإسكندریة ومن أماكن أخرى
أیضًا كان یظھر مذھب سُني جدید یتشكك في شرعیة الحكم الفاطمي. وحتى یبقى الخلیفة كان علیھ
ى على كرهٍ منھ بمذھبھ وأفكاره من أجل الانتھازیة أن یتآمر ویتصرف، وبھذا الفعل ضحَّ
السیاسیة. وباختصار، كان الفاطمیون یتجھون صوب الفناء الكلي(154). وفي ضوء ھذا، یجب على



ف سنة 1135م بطریقة درامیة المرء أن یستوعب تصرفات الخلیفة الفاطمي الحافظ، الذي تصرَّ
وصادمة للحساسیة الإسلامیة: عیَّن بھرام؛ وھو مسیحي أرمني، وزیرًا. وبعملھ ھذا ظن أن
شخصًا مسیحی�ا لن یؤثر على الطبیعة الإسماعیلیة للبلاد. كانت ھذه إستراتیجیة توُضع في
الاعتبار، حیث إن الضغط على المسیحیین لاعتناق الإسلام تحت حكم الفاطمیین كان واھیاً(155).
ویبدو أن بعض المسیحیین عادوا إلى دیانتھم الأصلیة، وھي حقیقة ربما تجلَّت من خلال تراجع
اتخاذ الأسماء الإسلامیة في مصر خلال تلك الفترة(156). كانت حركة جسورة من جانب الخلیفة
الحافظ، ولكن الخلیفة أساء قراءة حالة الناس الذین یفُترض أنھ یحكمھم. وعلى الرغم من أنھ كان
ھناك في الماضي وزراء من الأرمن، فقد اعتنقوا الإسلام، ولكن بھرام لم تكن لدیھ مثل ھذه النیة.
وبھذا التعیین الیائس أشار الحافظ إلى أن الأفكار الفاطمیة فقدت جوھرھا(157)؛ لأن الفاطمیین
زعموا دائمًا لأنفسھم میراثاً إسلامی�ا، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم، وأھل البیت، مكانة خاصة. وفي ذلك الحین
قوبل تعیین وزیر مسیحي بعدم التصدیق من جانب المسلمین. كما أن الأنباء التي وردت بأن
لبھرام علاقة وثیقة بالكنیسة الأرمنیة ـ فقد كان ابن أخي الكاثولیكوس الأرمني «جریجوري
الثاني» وشقیق الكاثولیكوس الأول للأرمن في مصر ـ زادت من استیاء السُّنة. وبصفتھ وزیرًا،
أفاد بھرام من تعیین الأرمن والمسیحیین في الإدارة، مما أدى إلى طرد الموظفین المسلمین(158).
وزاد استیاء المسلمین بصورة مطردة؛ فقد شكوا في أن تكون لبھرام علاقة بالدول المسیحیة،
وظھر بالفعل أن تلك الشكوك قائمة على أساس حقیقي. ولا شك أن المصریین السُّنة كانوا یخافون
من المسیحیین في مصر أكثر من خوفھم من الإسماعیلیة. وتظُھر الأدلة أن مفاوضات سریة جرت
بین بھرام و«روجر الثاني»؛ ملك صقلیة النورماني، الذي كان یأمل في إعادة توحید مملكتھ مع
إمارة أنطاكِیة، وكان بحاجة إلى مساندة بھرام بین الأرمن. ولم تكن ھذه المرة الوحیدة التي
تصرف فیھا بھرام لمصلحة الصلیبیین؛ حیث أفرج بتدخلھ عن «جیوفري الإسشي»؛ وھو فارس
وقع في الأسر ومعھ قرابة 300 من رجالھ. ومن اللافت للنظر أن البطریرك الأرمني ھرب من

مصر سنة 1171م، وھي السنة التي تولَّى فیھا صلاح الدین منصب الوزارة.
في أثناء ھذا الوقت وردت أخبار عن ارتداد بعض المسلمین إلى المسیحیة(159). وفي أحد الأمثلة
یحكي ابن الأثیر عن قاضي مدینة بوزا، قرُب حلب، الذي اعتنق دیانة الفرنج الذین كانوا
یحاصرون بلدتھ سنة 1137م. ویلاحظ ابن الأثیر في ھلع أن أربعمائة من أعیان البلدة حذوا حذو
القاضي. وفي مثال آخر یسُجل أبو شامة حكایة عن ارتداد السكان المسیحیین في دمشق، الذین
اعتنقوا الإسلام، إلى دینھم الأصلي عندما فرض الفرنج الحصار على المدینة سنة 1136م.
والتواریخ ھنا مثیرة؛ لأن المسلمین في مصر في تلك الفترة شعروا بالخطر الذي یمثلھ بھرام
علیھم، ورأوا أن ھناك صلة بین الأحداث في بلاد الشام ومصر. وكان واضحًا أن نكسة الصلیبیین
جاءت بالجیوش المسیحیة التوسعیة إلى داخل بلاد الشام وإلى حدود مصر، مما ترك أثرًا كبیرًا
على المسلمین وزاد من مخاوفھم فیما یخص النفوذ المسیحي المستشري في مصر، مما دفع
البعض إلى الاعتقاد باحتمال تنصیر البلاد، وربما یكون ھذا أمرًا طبیعی�ا تمامًا مع المساعدة

الأجنبیة(160).
كان تعیین بھرام في الوزارة سبباً في اندلاع المشاعر المعادیة للنصارى. وقد دعا رضوان
السُّني إلى الجھاد ضد النفوذ المسیحي. وكانت الدعوة ناجحة؛ فقد تم تعیین رضوان وزیرًا
وانسحب بھرام إلى أحد الأدیرة، حیث مات بعد عامین، سنة 1140م(161). ولا شك في أن وزارة



رضوان زادت من السُّلطة السیاسیة للسُّنة ووجودھم السیاسي في مصر. كما لقیت حركة التطھیر
المعادیة للنصارى، التي حالت بینھم وبین العمل في الإدارات المھمة، ترحیباً شعبی�ا، وكسبت لھ
الدعم والمساندة. وعلى أیة حال، كشفت خطوتھ التالیة مدى تناغمھ مع تفكیر عصره؛ اختار أن
یبني مدرسة. وبینما یمكن النظر إلى المدرسة التي بناھا الطرطوشي باعتبارھا مبادرة من جانب
عالم فرد كان متأثرًا بنظام الملك (الوزیر السلجوقي الأشھر) بصورة مباشرة، فإن رضوان كان
وزیرًا كما كانت مدرستھ ـ وھي الثانیة التي بنُیت في مصر ـ فعلاً سیاسی�ا بقدر ما كانت تصرفاً
دینی�ا. ولا غرابة في أن رضوان اختار أن یشید مدرستھ في الإسكندریة، مع أنھ لم یعش فیھا قطُّ.
كان اختیارًا منطقی�ا؛ إذ كانت المدینة المیناء سُنیة بصورة مؤكدة، كما كان یرید أن یصیر العالم
المالكي الشھیر ابن عوف شیخًا للمدرسة. وعلى مدى ما یقرب من خمسین عامًا كان ابن عوف
یلُقي دروسھ في المدرسة، والتف حولھ مئات من الطلاب من بینھم صلاح الدین. وكان ھناك أیضًا
سبب سیاسي أشد إلحاحًا لبناء المدرسة، وھو أن رضوان كان في أمسِّ الحاجة إلى قضاة سُنة
لشغل الوظائف في حكومتھ لیحرروه، إلى حد ما، من الاعتماد على الجماعات المنافسة، وعلى
رأسھم النصارى، في حكم البلاد(162). وكان ھذا أحد أركان سیاسة الوزیر نظام الملك عندما أسس
المدارس، وكان إدخالھا إلى مصر علامة واضحة على أن الأفكار التي نشأت أصلاً في الشرق

وصلت إلى أرض النیل.
لم یكن صلاح الدین الوزیر السُّني الأول في مصر في ظل الحكم الفاطمي. ولم یكن حتى أول
وزیر كردي. وثمة كردي سُني شافعي آخر، ھو ابن سلار، وكان حاكمًا للإسكندریة قبل أن یصبح
وزیرًا. وفي سنة 1151م أسس مدرسة للعالم الشافعي البارز، السلفي. وكانت أول مدرسة شافعیة
في مصر. وكانت إشارة على الاعتراف الرسمي بذلك المذھب. وإذا كان ابن عوف أول عالم
مالكي في مصر، فلا جدال إذن في أن السلفي كان أبرز علماء الشافعیة ـ وربما كان أعظم
شخصیة علمیة في مصر في زمانھ(163). وزادت شھرتھ وھیبتھ وانتشرت حتى بدا أن كل مَن كان
یزور الإسكندریة یذھب لرؤیتھ(164). ومات السلفي سنة 1180م بعد أن أمضى ما یقرب من ستین
عامًا في تدریس الحدیث. وبلغ عدد تلامیذه المئات، وعُرفوا بجماعة «مریدي السلفي»، وحملوا
تعالیمھ عبر العالم الإسلامي. وھكذا كان ابن عوف والسلفي العملاقیَن الفكریَّین في ھذه الفترة
ر لھم أن یشكلوا قلب إدارة صلاح الدین بمصر. وقد علَّما وأرشدا وربیا مئات من التلامیذ الذین قدُِّ

في مصر.
وشاع افتراض بأن الرغبة في ضرب الإسماعیلیة كانت وراء بناء المدارس في مصر. ومع
ھذا، یبدو أنھ لم یكن بوسع رضوان وابن سلار أن یكونا أقل اھتمامًا بتحقیق ھذا الھدف. وفي
الحقیقة كان أي من الرجلین یستطیع أن یطیح بالخلافة الفاطمیة. وكانت ھناك لحظة فكر فیھا
رضوان بجدیة أن یفعل ھذا، وطلب المشورة الشرعیة حول ھذه المسألة. وكان ابن عوف واحدًا
من الذین سألھم، لكنَّ إجابتھ كانت غیر قاطعة. وربما لم یشعر رضوان أو ابن سلار بأن
الموضوع یستحق، حیث إن المدَّ كان قد تحول بثبات لمصلحة السُّنیة. وعندما زحف ابن رزیق؛
وھو وزیر شیعي من الاثني عشریة، على القاھرة للاستیلاء على السُّلطة، ارتدى ھو وجنوده
الملابس السوداء وحملوا رایات سود. ومن الناحیة الظاھریة كان ذلك حزناً على الخلیفة الذي تم
اغتیالھ، ولكن الغافل فقط ھو الذي كان یفوتھ ملاحظة الرمزیة في ھذا الفعل؛ كان اللون الأسود
شعار العباسیین السُّنة، وھا ھو وزیر شیعي من الاثني عشریة یستولي على السُّلطة في بلاد
یحكمھا خلیفة شیعي إسماعیلي، ویضطر إلى لبس لون السُّنة لكسب التأیید الشعبي ـ لا یمكن أن



تكون ھناك إشارة أكثر وضوحًا على أن زمن الفاطمیین كان قد قارب نھایتھ. وبقیت بطبیعة الحال
آثار من الاستیاء الإسماعیلي، ولیس أدل على ذلك من الخلیفة نفسھ الذي كان، كما قیل، متعصباً
ومعارضًا للسُّنة. ولكنھ لم یستطع أن یفعل الكثیر حیال ھذا؛ لأن أھل السُّنة كانوا في كل مكان.

وحتى عندما كانت إحدى جواریھ بحاجة إلى عملیة فصد، اتضح أن الطبیب سُني(165).
كانت مغامرة یائسة من الوزیر الفاطمي، شاور، أدت في النھایة إلى إخماد النفسَ الأخیر للرجل
المریض على ضفاف النیل. سافر شاور، في دیسمبر 1163م، إلى دمشق لیطلب من نور الدین
المساعدة ضد خصم لھ، ولكي یغریھ قدَّم لھ ثلث دخل مصر جزیة سنویة. تردد نور الدین فترة؛
لأن مغامرة في مصر لم تكن بالأمر الذي یأخذه بخفة، ولم یكن بوسعھ أن یرى سبباً لمساندة شاور
في ادعائھ الوزارة، لكنھ قرر أن یجرد جیشًا بقیادة شیركوه الذي تمت ترقیتھ لیصبح القائد العام.
ومع شیركوه سافر صلاح الدین، وكان في السابعة والعشرین، لیكون قائدًا مساعدًا لھ. وحقیقةُ أن
شیركوه اختار صلاح الدین متخطیاً أبناءه تكشف عن مدى ثقتھ الكبیرة وإیمانھ بھ، على الرغم من
أننا لم نكن نعرف شیئاً عن حیاة صلاح الدین حتى ذلك الوقت. ومن اللحظة التي صحب فیھا جیش

شیركوه إلى مصر، كان صعوده سریعاً مثل الشھاب.
وربما كانت قصة دعوة شاور «السبب المشروع للحرب» للحملة الشامیة، لكننا لا نعرف إلا
القلیل عن العلاقة بین نور الدین والسُّنة في مصر؛ لأن نور الدین الحذِر لم یعتمد ببساطة على
وعود الوزیر الفاطمي. لم یكن على درایة جیدة بمصر، ومن المؤكد أنھ لم یرسل جیشھ «أعمى»
من دون بعض المعرفة حول ما ینبغي توقعھ، أو على الأقل بالوضع السیاسي في البلاد. وتباھى
شیركوه بأنھ «لیس ھناك رجال» في مصر. لكنَّ نور الدین كان یعرف المخاطر التي لا یمكن
ر على مدى السنین علاقات مفیدة في مصر مع رجال كانوا عیوناً التھوین من أثرھا. كان قد طوَّ
وآذاناً لھ، ونقلوا لھ معلومات مفیدة. وكان دورھم ـ الذي اتسم بالغموض والسریة بطبیعتھ ـ محل
تجاھل من المؤرخین. لكن، لم تكن العناصر السُّنیة الموالیة لنور الدین ممھدةً الطریق لغزو
شیركوه فحسب، بل كانوا أیضًا أداة لتأمین موقع صلاح الدین في السُّلطة. ونجد في زین بن نجا
شخصیة من أكثر الشخصیات تآمرًا وغموضًا في تلك الفترة؛ وكان دمشقي المولد، عاش حتى
تعدَّى التسعین من عمره، وصار واحدًا من خلصاء صلاح الدین. ونعرف أنھ سافر في شبابھ إلى
بغداد، حیث صار من مریدي عبد القادر الجیلاني، واكتسب شھرة واسعة بوصفھ واعظًا. ویجدر
بنا أن نحكي الأحداث التالیة، وعلى الرغم من أنھا مربكة ومشوشة، فإن الشك یساور المرء في أن
ھذا الارتباك والتشویش كان مقصودًا. وتخبرنا المصادر أن ابن نجا طلب الإذن من الجیلاني
بالرحیل من بغداد إلى مصر، وأن الجیلاني وافق، وأخبره أنھ سوف یصل دمشق ویجد ھناك جیشًا
ة، ومن الأفضل أن یعودوا یستعد لدخول مصر، وأمره أن یقول لھم إنھم لن یفتحوھا في ھذه المرَّ
لیفتحوھا في مرة أخرى(166). وبینما كان ابن نجا في دمشق التقى شیركوه وأخبره بما قالھ الجیلاني
لھ. ثم توجھ إلى مصر حیث أخبر الخلیفة الفاطمي باقتراب الجیش، ولكنھ أكد لھ أن الغزو لن
ینجح. وعندما أجبر شیركوه على التراجع فعلاً، یحكي ابن نجا أن الخلیفة الفاطمي تذكر كلماتھ
ووثق فیھ «وأطلعھ على سره»(167). والقصة بوضعھا ھذا لیست معقولة بأیة حال. ھل المطلوب
منا أن نصدق أن تلمیذًا حنبلی�ا من تلامیذ الجیلاني، كان معارضًا للفاطمیین الإسماعیلیة، استطاع
بسھولة أن یكسب ثقة الخلیفة الفاطمي؟ وماذا یمكن للمرء أن یخرج بھ من رسالة الجیلاني

الغامضة؟
ومن اللافت للنظر أن ابن نجا، وھو في مصر، ذھب لزیارة عثمان بن مرزوق القرشي، وكان
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مقیمًا بالقرب من جامع عمرو بن العاص، ویلقى اعترافاً واسع النطاق بوصفھ شیخًا صوفی�ا لھ
بركات كثیرة. وكان ابن مرزوق نفسھ حنبلی�ا، مرتبطًا أیضًا بالجیلاني. وكانت بینھما
مراسلات(168). ومن المحیِّر أنَّ ابن مرزوق سأل ابن نجا إن كان یعرف رجلاً اسمھ شیركوه، ثم
مضى یخُبره بالقصة نفسھا التي حكاھا الجیلاني: أي أن اقتراب شیركوه سوف یفشل، وأن ھذا
لیس الوقت المناسب. ثم مضى ابن نجا إلى دمشق لیخُبر نور الدین عن محادثتھ مع ابن مرزوق،
ا. ومن الواضح أن ابن مرزوق كان یتصرف بقدر من وأمره نور الدین بأن یبُقي ھذه المحادثة سر�
القوة لمصلحة نور الدین، وأن الرسائل كانت تنُقلَ ـ عن طریق ابن نجا ـ بین دمشق وعناصر سُنیة
في مصر من رجال كانوا یتصرفون باعتبارھم مصادره الإخباریة. ومن ثمََّ یجب أن ننظر إلى
تحذیر ابن مرزوق في ضوء أن الموقف السیاسي في مصر لم یكن مواتیاً بعد ـ وفي الضوء نفسھ
یحتاج المرء إلى أن یتأمل رسالة الجیلاني، وكان من الواضح أن أولئك الذین في بغداد، شأنھم
شأن الذین في دمشق، كانوا مشغولین بشؤون مصر. وفي الحقیقة، إن سؤال ابن مرزوق عن

شیركوه في ذاتھ دلیلٌ على أنھ كان على علم باقتراب الجیش السُّني.
ولا شك في أن نجاح ابن نجا في اختراق المراتب العلیا للفاطمیین، حیث التقى الخلیفة مباشرة،
یمكن أن یؤدي إلى استنتاج واحد فقط؛ أنھ كان یعمل مخبرًا لنور الدین، ولصلاح الدین كذلك؛ لأن
ابن نجا صار بسرعة واحدًا من أقرب مستشاریھ في مصر. وأبقى صلاح الدین ابن نجا قریباً منھ،
وكان یطلب مشورتھ بشكل دائم، واعتاد أن یخاطبھ باسم عمرو بن العاص، تیمناً باسم الصحابي
الذي فتح مصر. وبھذا یصور جھود ابن نجا لإعادة المذھب السُّني إلى مصر في صورة جھود
عمرو. ویدل تشبیھ ابن نجا بصحابي على سمو المكانة التي وضعھ فیھا صلاح الدین. وسوف
نرى، لم ینسَ صلاح الدین في ذروة انتصاره ابن نجا. وبالإضافة إلى ابن مرزوق، كان في
الفسطاط أیضًا أبو عبد الله الكیزاني؛ وكان صوفی�ا مبجلاً وشاعرًا معروفاً. وكانت للكیزاني علاقة
وثیقة بكلٍّ من شیركوه وصلاح الدین. وقیل إن شعره كان یلَقى إعجاب صلاح الدین. وكان
واضحًا لنور الدین ضرورة كسب مساندة رجال مثل ابن مرزوق والكیزاني، اللذَین كان بوسعھما
ا لزیارة الرجلین في حشد المساندة الجماھیریة الھائلة داخل البلاد. وأوْلى شیركوه اھتمامًا خاص�

حملتھ الأولى. ونسمع عن الكیزاني مرة أخرى، ولكن ھذه المرة في أشد الظروف بشاعة وھولاً.

حملة شیركوه
د نور الدین الحملة برئاسة استنادًا إلى ھذه الرسائل الخفیة والمعلومات الواردة من مصر جرَّ
شیركوه. والتفاصیل الخاصة بالحملات العسكریة الثلاث التي قادھا شیركوه في مصر موثقة بشكل
جید(169). ومع أننا نفترض أن صلاح الدین صحب عمھ في حملتھ الأولى إلى مصر، فلا یوجد
لدینا دلیل على ھذا. ومن المثیر للدھشة أن صلاح الدین نفسھ لا یذكر ھذا. كما أن ابن الأثیر ـ
الذي اشتھر بعداوتھ لصلاح الدین ـ یلُمح إلى أنھ بقي متخلفاً في بلاد الشام. وإذا ما أخذنا في
اعتبارنا الدور الرئیس الذي لعبھ في الحملات التالیة، یبدو من المحتمل أكثر أن صلاح الدین سافر
إلى مصر، ولم تسُند إلیھ قیادة مستقلة. وعلى أیة حال، تتوه بشدة حیاة صلاح الدین المبكرة خلف
أستار الضبابیة. وحینما غادر جیش شیركوه دمشق، وقف رجلان جانباً یشاھدان رحیلھ وھما
یقرآن بصوت عالٍ من نص لابن بكا؛ وھو قاضٍ حنبلي مات سنة 997م، یبجل فضائل النبي صلى الله عليه وسلم.
كان القاضیان موفق الدین بن قدامة وابن عمھ عبد الغني. وكان أكبرھما، موفق الدین، قد عاد منذ
وقت قریب من بغداد إلى دمشق، حیث ضمھ الجیلاني إلى مریدیھ، وخلع علیھ عباءة الصوفیة.
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وفي دمشق وطَّد موفق الدین نفسھ أكبر قاضٍ حنبلي في المدینة، وصار واحدًا من أقرب
مستشاري صلاح الدین، وكان یركب معھ في حملاتھ العسكریة، ومن بینھا معركة حطین سنة

1187م.
وبالنسبة إلى الحملة نفسھا، فمن الأفضل أن نصفھا بأنھا نجاح مخیب للآمال. كان نور الدین قد
أرسل شیركوه على رأس قوة استكشافیة صغیرة ولیس على رأس جیش كبیر، وكان ھذا بمنزلة
تحذیر لشاور، الذي صاحب شیركوه. وقال لھ معنفاً ولائمًا: «لقد خدعتنا»؛ لأن الجیش المصري،
الذي كان یسد الطریق أمامھم، كان یفوقھم عددًا. ولكن شیركوه بدد مخاوفھ لأنھ لم یكن یثق كثیرًا
في قدرات المصریین القتالیة، وقال إن معظمھم من الفلاحین الذین یجمعھم قرع الطبول وتفرقھم
عصا. وثبت أن شیركوه كان على حق؛ ففي غضون شھر منذ أن غادر دمشق في إبریل 1164م
استعاد شاور كرسي الوزارة. ولكن لم تكن لدیھ نیة لتنفیذ وعده لنور الدین، وقدَّم لشیركوه ثلاثین
ألف دینار لیعود إلى بلاده. ویتخیل المرء مدى غضب شیركوه أمام مثل ھذا العرض، ویطلب من
شاور أن یدفع لھ ثلث دخل البلاد بمقتضى الاتفاق. وعندما رأى شاور أن شیركوه لن یتراجع عن
مطالبھ، قام بفعلٍ قاده إلى حتفھ؛ دعا «أمالریك» ومملكة بیت المقدس اللاتینیة إلى مساعدتھ. ولم
یضُیِّع «أمالریك» ـ وكان منزعجًا بالفعل من وجود شیركوه في مصر ـ وقتاً، وسار بجیشھ في
سرعة. وفي الوقت نفسھ، تحرك شیركوه إلى بلبیس، حیث حوصر في یولیو 1164م بقوة
مشتركة من الفاطمیین والفرنج. ولیس من الواضح مدى الجدیة التي فرض بھا «أمالریك»
الحصار، وربما تشتت انتباھھ بسبب نور الدین، الذي انتھز فرصة تحرك «أمالریك» إلى مصر.
ولكي یشتت انتباه الفرنج ویخفف وطأة الحصار على بلبیس، استولى نور الدین على حصن حارم
الذي یقع بین أنطاكِیة وحلب. وفي أغسطس 1164م، سحق جیشًا فرنجی�ا وأسر «بوھیموند
الثالث» أمیر أنطاكِیة، و«جوسلین الثالث» أمیر الرھا، و«ریمون الثالث» أمیر طرابلس، وتم
إلقاؤھم في السجن في حلب. واستمر نور الدین یضغط على الفرنج. وفي أكتوبر 1164م فرض
الحصار على بانیاس، التي سقطت في یدیھ. وأدى ھذا إلى إزعاج «أمالریك» بشدة؛ أزعجھ سقوط
بانیاس وحارم، فأراد الانسحاب من مصر. وعلى أیة حال، یبدو أن شیركوه عانى أیضًا في أثناء
الحصار، ولأن جیشھ لم یكن كفؤًا لجیش «أمالریك»، عقد الصلح، وبحلول أكتوبر عاد إلى دمشق.
عاد شیركوه إلى بلاد الشام وقد آلمھ ما حدث. وقام بالتدبیر للانتقام من شاور وسلوكھ المزدوج.
وعلى مدى سنتین جھَّز قواتھ وحاول إقناع نور الدین بمزایا القیام بحملة ثانیة، ولكنَّ نور الدین
كان لا یزال مترددًا، على حین أن شیركوه، وكان یعرف الرجل الذي یعمل في خدمتھ، كتب إلى
الخلیفة العباسي یطلب منھ حث نور الدین على إعادة المذھب السُّني إلى مصر. وكانت استجابة
الخلیفة الحماسیة محل ترحیب نور الدین بطبیعة الحال، كما توقع شیركوه(170). لكن لم یكن الانتقام
ك نور الدین، بل الخوف من سقوط مصر بأیدي الفرنج. وبالنسبة إلى صلاح الدین ھو الذي حرَّ
عینھ نور الدین سنة 1165م في منصب «شحنة دمشق» (أي رئیس الشرطة)، لكنھ لم یبقَ في
ذلك المنصب وقتاً طویلاً؛ إذ یبدو أنھ استقال بدافع الإحباط الذي أصابھ نتیجة تدخل القاضي
ا إلى العمل معھ عن قرب، وھو كمال الدین الشھرزوري، وعناده، وھو القاضي الذي كان مضطر�
الرجل المقرب إلى زنكي ونور الدین. لم یكن صلاح الدین أول من أصابھ الإحباط أو آخرھم،
حیث إن الوھراني، الشاعر والكاتب الساخر، یبالغ في السخریة من ذنوب كمال الدین ویصور

الملائكة یشكون یوم الحساب من إصراره على تخصیص یوم لھ(171).
وفي سنة 1167م، صدرت الأوامر في النھایة لشیركوه، وصلاح الدین معھ بالتأكید، بالتحرك.



ھاجمتھم عاصفة رملیة مزعجة وھم في الطریق، وكادت أن تضیع خطط شیركوه ھباءً. وواجھتھم
أنباء مزعجة أخرى: جیش «أمالریك» في القاھرة بالفعل، فقد أبُلِغ الملك بتقدم شیركوه وكتب
محذرًا شاور. وتلقى مقابل ھذا أربعمائة ألف دینار نظیر الدفاع عن الخلافة الفاطمیة إزاء العدوان
الشامي. ونتیجة لأخبار وجود «أمالریك» أخذ شیركوه حذره واتجھ إلى الإسكندریة، المدینة
الوحیدة التي كان یضمن ولاءھا؛ وكتب إلى السكندریین یطلب مساعدتھم، وكانت الاستجابة
سریعة وإیجابیة. وأطاح السكندریون بأي ولاء رمزي أو اسمي للفاطمیین، ووضعوا المدینة في
یدَي نجم الدین بن مصال، وكان ابن الوزیر السابق، وأعلنوا التمرد. وجمعوا السلاح والأموال
استعدادًا لاستخدامھما في خدمة شیركوه. وسلَّم الشریف الإدریسي رسالة التأیید إلى شیركوه من

أھل حلب، وقد تصادف وجود الشریف في الإسكندریة، وكان یعرف شیركوه شخصی�ا.
ترك «أمالریك» فرقة من الفرنج في القاھرة ـ لحمایتھا وكانت إھانة كبیرة لأھل السُّنة أن یتولى
الكفار حمایتھم ـ وانطلق في الحال لمطاردة شیركوه الذي تقھقر جنوباً حتى الأشمونین. وھناك
وعند البابین في مارس 1167م، اصطدم الجیشان واشتبكا في القتال. كان شیركوه قائدًا حربی�ا
محنكًا، درس عدوه جیدًا، وتوقَّع أن «أمالریك» سوف یستخدم قوتھ الأساسیة؛ أي الھجوم
بالفرسان، وقد سبق أن استخدمھا ضد الجیوش الفاطمیة بنجاح ساحق. ولكن شیركوه لاحظ أن
الھجوم في اتجاه واحد یجعل من الصعب علیھم التراجع، فإذا واجھھم بالخیالة التركیة الخفیفة
ضمن ردھم بسھولة. وكان مفتاح العملیة یتمثل في الابتعاد عن مسار الھجمة ثم مھاجمة الفرنج
من الجناحین. ولكي ینجح ذلك كان من الضروري استخدام أحد الأسالیب المفضلة لدى المسلمین ـ
التقھقر المصطنع لامتصاص الھجوم ـ وكان لا بد من تنفیذه بشكل جید لضمان النجاح؛ لأن
التوقیت كان حاسمًا، فإذا كان التقھقر أسرع مما یجب كان ھناك خطر أن یتمكن العدو من اختراق
الجیش الإسلامي، وإذا تأخر التقھقر أكثر مما ینبغي یمكن تورط الأجنحة نفسھا في المعركة. كان
یمكن لشیركوه، باعتباره القائد العام، إعطاء إشارة الھجوم للجناحین، ولكنھ، قبل كل شيء، كان
بحاجة إلى قائد للوسط یستطیع تحدید توقیت التقھقر المصطنع بشكل صحیح. وفي خضم المعركة
كان من الضروري الحفاظ على ھدوء الأعصاب، وعندھا اتجھ شیركوه إلى صلاح الدین لیتحمل

ھذه المسؤولیة. وللمرة الأولى، یبرز صلاح الدین منفردًا.
وعشیة المعركة وصل رجال من الإسكندریة للقتال مع شیركوه، وكان واضحًا أنھم لیسوا من
نوعیة رجال شیركوه، حیث ذكرت المصادر أن كثیرین منھم ماتوا في غمار المعركة. وفیما یتعلق
بالمعركة نفسھا، نفُذت تكتیكات شیركوه بشكل جید، كما توقع، فقد ھاجم «أمالریك» قلب الجیش،
فقام صلاح الدین بالتقھقر المصطنع بناءً على تعلیمات عمھ. وأطبق الخیالة المسلمون علیھم،
وتعرض الجیش الذي كان یقوده شاور و«أمالریك» لخسائر كثیرة. وكان یومًا لمصلحة شیركوه،
الذي برھن على أنھ یستحق ھذا التقدیر السامي، لكنَّ النصر لم یكن حاسمًا، ولم یعانِ أي من
الجیشین خسائر فادحة. ثم اتجھ شیركوه شمالاً، حیث رحبت بھ الإسكندریة ووالیھا الرشید بن
اذة، تستحق قصتھ أن ترُوى: الزبیر. وھناك ضمن قاعدة وأسلحة وأموالاً. وابن الزبیر شخصیة أخَّ
كان ینحدر من أسوان، وذھب إلى الإسكندریة، حیث درس على یدَي السلفي. ومن الواضح أنھ
كان رجلاً متعدد المواھب، خصوصًا الشعر، ولفت ھذا انتباه الفاطمیین حیث أرسلوه سنة 1144م
إلى الیمن سفیرًا وداعیة دینی�ا، ویبدو ھذا أمرًا غریباً. ویحتمل أنھ كان سُنی�ا حیث إنھ درس على
یدَي السلفي، مع أن ھذا لم یرد بشكل صریح في أي مصدر تاریخي. ویضیف رد فعل الیمنیین
مزیدًا من الارتباك والغموض، فعندما وصل ابن الزبیر إلى الیمن، كتب بعض الشعراء ھناك



قصیدة إلى الخلیفة الفاطمي تبدأ ببیت یقول:
ھ علــم أســـود بعثتَ لنا علم المھتدین ولكنَّـ

ویمكن تفسیر ھذا البیت حرفی�ا؛ لأن ابن الزبیر كان من أسوان ویمكن أن یكون أسود البشرة.
لكنْ ھناك تفسیر أعمق، وھو أن رایتھم كانت بیضاء (وھو لون الفاطمیین) وأن الرایة السوداء
كانت طبعاً رایة العباسیین. ومغزى ھذا أن ابن الزبیر كان سُنی�ا، لكن یبقى الغموض ماثلاً: ھل
یمكن للفاطمیین أن یرسلوا سُنی�ا للدعوة إلى مذھبھم؟ وعند عودتھ من الیمن تولى مسؤولیة
الدواوین في الإسكندریة، وعندما غزا شیركوه مصر، أیده صراحة، وھو ما سوف یكلفھ حیاتھ في

نھایة المطاف.
وبینما كان شیركوه في الإسكندریة أخذ یفكر في خطوتھ التالیة. كان «أمالریك» وشاور یطبقان
بسرعة على المدینة بإستراتیجیة واضحة، وھي أن یجعلاھا تتضور جوعًا، لأن الأسطول الفرنجي
كان یغلق المیناء بالفعل. ووجد شیركوه نفسھ في وضع حرِج على الرغم من انتصاره في البابین:
إذا بقي في الإسكندریة فسوف یزداد الحصار على المدینة إحكامًا بالتدریج حتى تسقط، وإذا خرج
منھا وعاد إلى بلاد الشام فسوف یفقد القاعدة الوحیدة الموالیة لھ، كما سیفقد أي أمل في الاستیلاء
على مصر. وكان أھل الإسكندریة قد آزروه بشجاعة، وكانوا یعرفون أن شاور لن یظُھر أي
رحمة تجاھھم؛ ومن ثمََّ لم یكن التراجع ضمن خیاراتھ. وكان الاختیار الذي استقر علیھ في النھایة
شجاعًا وجسورًا؛ كان علیھ أن یقسم قواتھ الصغیرة بالفعل ویتسلل ھو من الإسكندریة، حین كان لا
یزال ھناك وقت لتحدي جیش «أمالریك» وتشتیت انتباھھ، حتى لو لم یكن قادرًا على ھزیمتھ.
وكان للقسم الآخر من جیشھ أن یبقى في الإسكندریة ویتمسك بالمدینة حتى یأتي ھو أو نور الدین
للمساعدة. ولیحتفظ بالمدینة كان لا بد من مواجھة مصاعب كبیرة، وللقیام بھذه المھمة اتجھ إلى

صلاح الدین الذي كانت ثقتھ فیھ بلا حدود.

ظھور صلاح الدین وحصار الإسكندریة
قال صلاح الدین فیما بعد وھو یسترجع ذكریاتھ إنھ لن ینسى أبدًا ما مرَّ بھ في الإسكندریة. كان
ل أكثر التحدیات صلاح الدین في الثلاثین من عمره، وكان مسؤولاً عن ألف رجل، وحینھا تحمَّ
التي واجھتھ. لم یساوره شك في ولاء رجالھ ورجال شیركوه، ولكن ھل یظل أھل الإسكندریة
صامدین؟ من المُسلَّم بھ أنھم احتشدوا من أجل القضیة وحاربوا بحماسة، ولكن ھل یظل صمودھم
قوی�ا إذا ما نفد القوت؟ من أي معدنٍ كان المصریون؟ على الرغم من استعداد السكندریین، فقد
كانوا بطبیعتھم تجارًا، یتوقون إلى استئناف تجارتھم، ولم یكونوا محاربین، وكان صلاح الدین
یعرف أنھ لا یمكن الاعتماد علیھم. لم یكن للحماسة ـ مھما حسنت النوایا ـ أن تعوض نقص النظام
ا، فقد عقد صلاح الدین العزم على الاحتفاظ بالمدینة. وبالمثل صمم العسكري. ولم یكن ھذا مھم�
شاور على سقوطھا، لأنھ لم یكن بوسعھ أن یتسامح إزاء عصیان صریح بمثل ھذا الحجم الكبیر.
كان لا بد من تلقین الإسكندریة وشعبھا درسًا قاسیاً مؤلمًا. وھكذا ازدادت وطأة الحصار وقطعت
أشجار البساتین والحدائق لبناء آلات الحصار التي أحاطت بالمدینة. وفي ذلك الحین استخدمت
المجانق القادرة على قذف أحجار كبیرة لمسافات بعیدة، وتسببت في دمار كبیر. ویكتب «ولیم
سل المغادرین من المدینة واستجوابھم استجواباً الصوري» أن «أمالریك» أمر باعتراض جمیع الرُّ
تفصیلی�ا. وعلى مدى ثلاثة أشھر، من إبریل حتى یولیو 1167م، عانى أھل الإسكندریة الجوع،
ولكنھم صمدوا، حیث كان كثیر منھم لاجئین من عسقلان وفھموا ما كان ینتظرھم. وعندما حاول



شاور اختبار ولاء المدینة، أرسل رسالة یحث فیھا صلاح الدین على أن یستسلم. وجاء الرد سریعاً
لیعكس عقلیة المدینة المحاصرة، فقد قالوا إن الله یحرم علیھ تسلیم المسلمین إلى الفرنج أو
الإسماعیلیة. وفي الوقت نفسھ، أبحرت قوات فرنجیة جدیدة یصحبھا كبیر أساقفة صور،
«فردریك»، قاصدة مصر. وھكذا حوصرت المدینة من البحر والبر. وفي أثناء ھذا الحصار
المؤلم اتصل صلاح الدین للمرة الأولى بأولئك الذین ساندوا القضیة السُّنیة في مصر وأقام معھم
صداقة عمیقة. وقال صلاح الدین عن ابن مصال إنھ لن یحظى أبدًا بصدیق مثلھ، وقد وُلِدت
صداقتھما في تلك الفترة(172). كان ابن مصال سریعاً في الوقوف بجانب شیركوه وبعدھا بوقت
قصیر خضع ولاؤه لاختبار قاسٍ. وفي ھذه الفترة أیضًا عرف السكندریون صلاح الدین، واقتنعوا
بما شاھدوا منھ. وفي السنوات التالیة، عندما كان صلاح الدین یحكم مصر، لم یضعف ولاء

الإسكندریة قطُّ، وھو ولاء فرضتھ ظروف الحصار.
بحلول یولیو 1167م كان واضحًا أن المدینة لا تستطیع احتمال المزید؛ نفد الطعام وكانت جھود
ا تحمل طلباً من شیركوه لتشتیت الانتباه بلا طائل. وفي ذلك الحین تسللت رسالة من المدینة سر�
صلاح الدین لشیركوه: «لا بد من حل ھذه المسألة بسرعة؛ لأنھم لم یعودوا قادرین على احتمال
المزید». ولما كان شیركوه محبطًا وغیر قادر على رفع الحصار، لم یكن أمامھ سوى الدخول في
مفاوضات مع شاور الذي كان على استعداد للاستماع؛ لأنھ كان یتوق إلى رحیل كلٍّ من الجیشین
ر جیش الشام فسوف یصیر الفرنج في موقف أقوى مما الشامي والفرنجي عن مصر. ولو دُمِّ
یحتمل، كما أن ذلك كان معناه حل مشكلة بخلق مشكلة أكبر منھا. ولذلك تم الاتفاق على الشروط
في بدایة أغسطس، وأخیرًا فتحت المدینة أبوابھا. وخرج صلاح الدین مصحوباً بحامیة عسكریة،
وحظي بتشریف كبیر في معسكر «أمالریك»؛ حیث استقبل عددًا كبیرًا من الزوار، كان من بینھم
كثیر من الفرنج الشغوفین بمقابلة ھذا الشاب الذي تصدى لھم طوال ھذه الفترة. بل إن إحدى
الحولیات المسیحیة سجلت أن صلاح الدین صادَق «ھمفري التوروني» في أثناء وجوده
بالمعسكر، وكان «ھمفري» یتحدث العربیة بطلاقة. وتحكي الحولیة أن احترامھ لشجاعة صلاح
الدین دفعھ إلى منحھ لقب فارس. وھذه قصة مختلقة وغیر حقیقیة بطبیعة الحال، ولكن حتى في

تلك السنوات المبكرة بدأ انبھار الغرب بصلاح الدین، مما أدى إلى مولد الأسطورة ببطء.
دخل شاور الإسكندریة تسبقھ الطبول والأبواق مُعلنة عن قدومھ. جلس في خیمة وبجواره
«أمالریك»، حیث توافد أعیان المدینة. رفض تحیتھم، ولم یسمح لھم بالجلوس حتى عاتبھ
«أمالریك» بقولھ: «أكرِم رجالك المقدسین». وبَّخھم شاور غاضباً بسبب خروجھم عن الطاعة
وعصیانھم الصارخ، وھي النقطة التي تذكر المصادر أنھ عندھا أجاب أحد فقھاء تلك الفترة بقولھ:
«نحن نقاتل كل من جاء تحت الصلیب كائناً من كان». وعلى الرغم من شروط الصلح، التي
أعلنت الأمان، كان الانتقام كامناً في قلب شاور، وأمر بالقبض على زعماء المتآمرین. وبھذه
الطریقة أحُضِر ابن الزبیر إلیھ وأمر بقتلھ. أما ابن مصال، فقد اختفى ونجح في الھرب إلى بلاد
الشام لیلتحق بخدمة نور الدین. وفي معسكر «أمالریك» وصلت الأخبار إلى صلاح الدین عن
أفعال شاور. وسرعان ما لجأ إلى الملك الفرنجي طالباً منھ التدخل. وبدافع من روحھ النبیلة تدخل
«أمالریك» ووبَّخ شاور. كما وافق على طلب صلاح الدین بتقدیم السفن لنقل المرضى والجرحى
إلى بلاد الشام؛ لأنھ لیس ھناك ما یمكن تحقیقھ بمزید من القتال. وبھذه الطریقة، وبحلول سبتمبر،

عاد صلاح الدین إلى دمشق.
ظھر صلاح الدین من غمار الغموض التاریخي؛ عُھد إلیھ بمھمة عسكریة في معركة البابین

ُ



وأنجزھا بمھارة وإتقان، وفي الإسكندریة اختبُِرت عزیمتھ، وأثبت أنھ قادر على التحدي. وربما
تذكَّر الحصار الذي عاناه وھو طفل في بعلبك، وكیف حافظ أبوه على ولاء أھل المدینة
بالدبلوماسیة. وإذا كان الأمر كذلك، فقد كان ھذا درسًا ثمیناً. وفي أشھر قلیلة أنجز صلاح الدین
أكثر من كل معاصریھ من أھل الشام. بلغ سن الرشد ومھارتھ القیادیة لیست موضع شك(173).
ولكن إذا كان صلاح الدین یرضى بشكل معقول عن إنجازاتھ في مصر، فقد تملَّك شیركوه الغضب
والحنق الذي اضطرم في داخلھ، لأنھ أخفق للمرة الثانیة في ترویض مصر. وكان التحالف بین
شاور و«أمالریك» أقوى من أن ینفصم. وكان نور الدین دبلوماسی�ا ویبدو راضیاً بالواقع، فقد أبلغ
شیركوه أنھ أجھد نفسھ مرتین، ولكنھ لم یحقق ما سعى إلیھ. ولیخفف من وطأة إحساسھ بالفشل
عیَّنھ على مدینة حمص وأعمالھا. وتخفف صلاح الدین من محنتھ ببطء، وعقد العزم على أمر
واحد: ألا یعود إلى مصر أبدًا. ولم یحدث قطُّ أن أرض الشام بدت أكثر ترحیباً. وعندما منحھ نور

الدین ضیعتین قرب حلب؛ اعترافاً بإنجازاتھ، أحس حق�ا أن لدیھ كل ما یتمناه.
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الفصل الخامس
الوزیر غیر المتوقَّع

رضیت أن تكون [مصر] إسلامیة وأكون فداء للمسلمین.
الخلیفة العاضد الفاطمي

لم یكن منطقی�ا ألا یلاحظ «أمالریك» مدى الوھن الذي أصاب مصر، وكیف یمكن أن تسقط
بسھولة في یدَي جیشھ. وكان فرسانھ یمارسون ضغوطھم علیھ ـ وخصوصًا الإسبتاریة ـ وقد
أفلسوا بسبب الحملات على مصر من دون الحصول على أي عائد. وجادلوا «أمالریك» بأنھ یجب
أن یدعھم على الأقل یأخذون مدینة بلبیس مقابل ما أنفقوه. وھكذا تم الترتیب لغزو مصر، واتفقوا
على أنھم في حال الاستیلاء على كنوز الخلیفة یأخذ «أمالریك» لنفسھ النصف غنیمة ویقُسَّم الباقي
بحسب القانون العسكري. وعندما وصلت الأخبار لـ«أمالریك» بأن نور الدین مشغول بالأحداث
الجاریة في الموصل، فھم أن اللحظة مواتیة، وتقدَّم في اتجاه مصر في أكتوبر 1168م. أما شاور،
الذي راعھ ما جرى، فقد حاول أن یدفع أموالاً لیرحل، ولكنَّ محاولتھ كانت بلا طائل؛ لأن
تصرفاتھ في البدایة ودعوتھ سابقاً «أمالریك» للقدوم إلى مصر كانت وراء ھذه الأحداث. وأدى ما
جرى آنذاك إلى حدوث موجات صادمة في جمیع أنحاء البلاد. وسقطت بلبیس بسرعة ونھب
الفرنج المدینة بلا رحمة؛ أحرقوا البیوت وقتلوا المسلمین والمسیحیین على السواء. وكانت لأحداث
بلبیس عواقب وخیمة على «أمالریك» فیما بعد؛ ذلك أن ما كان مقصودًا أن یكون غزوًا منظمًا
لمصر سرعان ما تدھور إلى درك أسفل لیكون حمام دم. وكانت الرسالة التي وصلت أھل مصر
مرعبة تبعث القشعریرة في الأبدان؛ إذ راقب المصریون في رعب زحف الجیش اللاتیني. ثم اتجھ
«أمالریك» إلى القاھرة، واقترب منھا عن طریق مدینة الفسطاط القدیمة. وفي تلك الأثناء وقع
نھ من المقاومة، ولم یكن «أمالریك» لیستمع إلى شاور فریسة الیأس؛ فلم تكن لدیھ القوات التي تمكِّ
عروضھ. كذلك لم تكن ھناك أسوار تحمي الفسطاط، ولم یكن الدفاع عنھا ممكناً. ومن ثمََّ قرر
شاور في نوفمبر أن یحول دون وقوع مؤن المدینة في أیدي الفرنج فأشعل فیھا النیران، مستخدمًا
ما یزید على ألف مشعل على مدى یومین لإحراق المدینة التي فرَّ منھا أھلھا مرعوبین. ووصف
أحد الكُتاب المعاصرین ما أصاب الناس من ھلع بأنھم بدَوا كما لو أنھم خرجوا من قبورھم لیوم

البعث. وسار «أمالریك» محاذیاً الفسطاط لیھاجم القاھرة بقوة وكادت المدینة أن تسقط.
ولم تكن ھذه الأخبار لتضل طریقھا إلى نور الدین بطبیعة الحال. وكانت المفاجأة أنھ تلقَّى
التماسًا شخصی�ا من الخلیفة العاضد الفاطمي نفسھ، وكان شاب�ا حزیناً مھمومًا دون العشرین من
عمره. وكتب بخط یده یناشده ألا یدع مصر تسقط في یدَي «أمالریك»، لأن العواقب ستكون
ن الرسالة وخیمة. كما أكد على أن التضامن الإسلامي یتطلب تجاوز الاختلافات المذھبیة، وضمَّ
خصلة من شعر زوجتھ، علامة على یأسھ. وعندما سمع شاور عن الخطاب واجھ العاضد، زاعمًا
أن الخلیفة الشاب یضلل نفسھ، وحذره من تدخل نور الدین. بیَْد أن القصر لم یعد یستمع إلى
ضت بلبیس للخراب، الوزیر؛ لأن العواقب الوخیمة لسیاسة شاور كانت واضحة للغایة(174): تعرَّ



رت الفسطاط، والقاھرة تحت الحصار، ومصر على شفا الوقوع تحت الاحتلال الصلیبي. ودُمِّ
وكان رد العاضد على شاور: «رضیتُ أن تكون إسلامیة وأكون فداء للمسلمین». وكان واضحًا،
ع كما لاحظ «إھرینكروتز»، أن مؤسسة القصر الفاطمي خاب أملھا تمامًا بسبب الأداء المروِّ

لوزیرھا(175).
ومن المستبعد أن تكون رسالة الخلیفة الفاطمي قد أثرت في نور الدین؛ لأنھ لم یكن بحاجة إلى
مناشدة من إسماعیلي لیفھم الخطر الذي یمثلھ غزو فرنجي لمصر. وبسرعة كبیرة جمع جیشھ،
وأعطى شیركوه مائتي ألف دینار، وسمح لھ بأن ینتقي ألفي جندي من فِرق الجیش، وقدَّم عشرین
دینارًا إضافیة لكل فارس ممن معھ لتغطیة نفقات الحملة(176). واستخدم شیركوه المال بسرعة
لحشد ستة آلاف فارس تركي من قبیلة الیاروقیة. وفي غضون شھر كان شیركوه مستعد�ا للرحیل
إلى مصر. وكانت ھناك مشكلة واحدة: رفض صلاح الدین الذھاب؛ كان قد أقسم ألا یعود إلى
مصر، ولم یكن یرید أن یتحمل تبعات حملة أخرى. وكان الموقف حرِجًا؛ لأن شیركوه أصر على
أن یصحبھ صلاح الدین، ولم یكن نور الدین قادرًا على أن یأمره، حیث كان الإقناع ضروری�ا.
وزعم صلاح الدین، متذرعًا بعذره الأخیر، أنھ لا یملك مالاً، فبادر نور الدین في الحال بتقدیم
الخیول والأموال إلیھ. لكنَّ صلاح الدین أصرَّ على الرفض، حتى جاء الضغط من الشخص الوحید
الذي لا یمكنھ أن یقول لھ لا؛ من أبیھ، الذي أقنعھ بأنھ یدَین لنور الدین بواجب علیھ أن یؤدیھ.
وحكى صلاح الدین لابن شداد فیما بعد وھو یتذكر ذھابھ إلى مصر كما لو كان ذاھباً إلى قبره.
والواقع أنھ حینما جاءه الطلب الأول من شیركوه رد صلاح الدین بسرعة بأنھ لن یذھب حتى لو
أعطوه مُلك مصر، ولكنھ ذھب، وأعُطي مُلك مصر. ومع ھذا، من الصعب تفسیر تردد صلاح
الدین. من الواضح أنھ لا یمكن أن یكون قد رفض الذھاب إلى مصر لنقص في الشجاعة؛ فقد
برھن بما یكفي وأكثر في الحملة السابقة على شجاعتھ. واللمحة الوحیدة التي لدینا ـ وھي مجرد
تلمیح لا یمكن إثباتھ على وجھ التحدید ـ أنھ كان ھناك توتر ما بینھ وبین عمھ. وربما لم یكن قد
أعُجب بالطریقة التي قاد بھا شیركوه الجیش في أثناء الحملة الثانیة، أو ربما ساءه أنھ تركھ یدافع
عن الإسكندریة وحده. ومھما یكن الأمر، والفسطاط تحترق والقاھرة تدافع عن نفسھا في یأس،

كان لا بد من التغلب على التردد. لم یكن ھناك وقت یمكن تضییعھ.
كان ھناك حینذاك جیش شامي قوي یقترب من مصر. وأرسل شاور، السیاسي دائمًا، رسالة
یعرض فیھا ضم القوات معاً لھزیمة «أمالریك»، لكنَّ شیركوه تجاھل عرضھ، ورد بسرعة بأن
لدیھ خططًا أخرى، لأنھ كان مصممًا على ألا یعود خالي الوفاض ھذه المرة. وكان «أمالریك»
حذرًا بالقدر نفسھ. لم یتوقع أن یتحرك نور الدین بھذه السرعة، ولم تكن لدیھ رغبة لمواجھة
شیركوه في معركة. وھكذا تقھقر إلى بلبیس، وجمع قواتھ، وفي 2 ینایر 1169م عاد إلى بیت
المقدس. وكانت الطریق إلى القاھرة مفتوحة، وتحركت الحوادث في إیقاع مُربك. دخل شیركوه
القاھرة بجیشھ بعد ذلك بوقت قصیر. وفي 10 ینایر تقابل مع الخلیفة العاضد الفاطمي، الذي خلع
علیھ خلعة أظھرھا شیركوه لقواتھ. وانتشرت الشائعات عن تخطیط شاور لاغتیال شیركوه، لكنَّ

ابنھ الكامل أثناه عن ذلك(177). وبعد أسبوع لقي شاور نفسھ مصرعھ.
ربما كانت الحقیقة البشعة أنھ تم الاتفاق، في الاجتماع بین شیركوه والعاضد، على ضرورة
موت شاور. وتبدو الأحداث الفعلیة التي أدت إلى اغتیالھ بسیطة: استدُرج شاور إلى المعسكر
الشامي بذریعة زیارة شیركوه الذي زعموا أنھ مریض، وتغلَّب علیھ اثنان من رجال نور الدین،
جردیك وبرغش، وذبحاه. ولیس ھناك ذكر لصلاح الدین. وتتناقض ھذه الروایة للأحداث بحدة مع



روایة ابن الأثیر، الذي یتحدث عن مؤامرة ضد شاور، دُبرت بین صلاح الدین وجردیك من دون
موافقة شیركوه. ومع أن عداوة ابن الأثیر لصلاح الدین معروفة جیدًا، فقد أكد القصة نفسھا ابن
شداد؛ كاتب سیرة صلاح الدین، الذي ذھب إلى أبعد من ھذا وزعم أن شیركوه لم یوافق على خطة
صلاح الدین فحسب، بل إنھ أرسل عیسى الھكاري لتحذیر شاور، الذي تجاھل التحذیر. فھل لعب
صلاح الدین دورًا في اغتیال شاور؟ لیس ھناك برھان قاطع یؤكد إحدى الروایتین. وإذا كان لھ
دور فھو دور امتدحھ المؤرخون ولا یمكن التستر علیھ؛ إذ إن ابن شداد ـ الذي كان یمكنھ بسھولة
تامة أن یبرئ صلاح الدین من اغتیال شاور إذا ما كان راغباً في ذلك ـ امتدح دور صلاح الدین
في القبض على شاور، وكتب أنھ عندما اقترب المتآمرون من شاور، كان صلاح الدین وحده الذي
واتتھ الشجاعة للإمساك بھ. والحقیقة أن الجمیع كانوا یریدون موت شاور؛ أراد شیركوه أن یخُلي
الطریق لنفسھ، كما فھم الخلیفة العاضد الفاطمي أنھ بالمعاییر السیاسیة الفاطمیة كان الصعود إلى
منصب الوزیر عن طریق الإطاحة بالوزیر السابق وقتلھ ممارسة مقبولة(178). أما الأدوار المحددة
ا في التي لعبھا شیركوه وصلاح الدین في عملیة الاغتیال فلیست واضحة، لكنھ لم یكن أمرًا مھم�
نھایة الأمر. وعلى أیة حال، من الصعب أن نرى إمكانیة بقاء شاور ووجوده في القاھرة بعد دخول

شیركوه.
وكما كان متوقعاً، عرض العاضد منصب الوزارة على شیركوه وقبِلھا. ویبدو تعیین شیركوه
مفارقة؛ لأنھ كان یعني فعلاً أنھ یخدم خلیفة، كان في نظره مھرطقاً. وعلى أیة حال، كان قراره
قبول منصب الوزیر بدافع من الانتھازیة السیاسیة ولیس بدافع الإیدیولوجیا. كانت مصر تتطلب
وزیرًا یدیرھا، ولم یكن شیركوه على استعداد لأن یسمح لأي شخص غیره أن یتولى المنصب.
وكان رأي نور الدین بشأن قرار شیركوه أقل وضوحًا؛ لا بد أن سروره بفتح مصر أخیرًا شابھ
قلق؛ لأن شیركوه لم یستشره في الأمر. وعلى الرغم من أن شیركوه كان یتحدث بوصفھ ممثل نور
الدین في التزام صارم، فمن الخطأ المبالغة في التأكید على خضوعھ التام لھ، فعندما غادر بلاد
الشام، كان من الأفضل النظر إلیھ وإلى قواتھ على أنھم «مغامرون مستقلون یبحثون عن فرصة،
ولیس باعتبارھم تجریدة من الجیش الشامي»(179). وسرت الشائعات بأن نور الدین لم یكن سعیدًا
لأن شیركوه تولى الوزارة، ولكن الشائعات دائمًا ما تحوم حول أعمال الرجال العظماء. ومن
المؤكد أن نور الدین كان یفضل الحفاظ على حیاة شاور وبقاءه وزیرًا صوری�ا، لكن مراوغة شاور
كانت معروفة جیدًا. أما شیركوه فكان یعرفھ جیدًا، ویثق فیھ. وعلى أیة حال، فقد خدمھ وخدم أباه
ما یزید على ثلاثین سنة شھدت نصرًا كبیرًا. وحینذاك أمر نور الدین بإعلان الأخبار في جمیع

أنحاء بلاد الشام وتزیین المدن احتفالاً بھذا، فقد دانت لھ مصر في نھایة المطاف.

وفاة شیركوه وتعیین صلاح الدین وزیرًا
ثم توُفِّي شیركوه فجأة في مارس 1169م، ولم یتُم الشھر الثالث في منصبھ. وكانت حالات
الموت المفاجئة، خصوصًا بین الوزراء، عادة ما تثیر الشكوك، وتنتشر الشائعات عن دس السم،
ولكن یبدو أن وفاتھ كانت طبیعیة. ولا یمكن إنكار أنھ كان شخصیة قویة ھائلة؛ دخل التاریخ بقتلھ
رجلاً في تكریت، وخرج منھ وقد حقق ما كان یحلم بھ كثیرون. وأصر، أكثر من كل أمراء نور
الدین، وربما أكثر من نور الدین نفسھ، على أھمیة مصر. وفي مواجھة الشدائد حافظ على عناده
وتصمیمھ الذي یمیز شخصیتھ. وفوق كل شيء كان رجلاً عسكری�ا، یختلف عن أخیھ وابن أخیھ
من وجوه عدیدة، ویفتقر إلى دبلوماسیتھما، لكنھ انتصر للقضیة السُّنیة بقدر ما دافعا عنھا. ومن



بین جمیع الفقھاء والمفكرین كان شیركوه أول من بنى مدرسة، من بین المحیطین بنور الدین،
لتدریس المذھب الحنفي والمذھب الشافعي، وربما كان السبب في ھذا عدم اھتمامھ كثیرًا بتفاصیل
الشریعة، وھو ما یحسب لھ. وربما كان الأكثر أھمیة بالنسبة إلیھ حقیقة أن المدرسة كانت تطل
على أرض للعب الكرة بالخیول (البولو)، ویتخیل المرء أنھ كان یجد السلوى والراحة في الھواء
الطلق وعلى ظھر حصانھ، أكثر مما یجدھما داخل المدرسة. وذكرت المصادر التاریخیة صورة
لھ بعد أن صار وزیرًا وقد عرقلتھ أثقال العمل الورقي الذي كان جزءًا ضروری�ا من المنصب، وقد
بقي على صھوة حصانھ وھو یوقع الوثائق، ویغمغم بأنھ قد تدھور بھ الحال إلى وظیفة كاتب. كان
رجلاً ذا شجاعة ھائلة، ویشھد على ذلك ما حدث وجیشھ عائد إلى بلاد الشام من مصر مع نھایة
حملتھ الأولى؛ في وجود الفرنج بقي بالمؤخرة وكان آخر من غادر من رفاقھ، وعندما سألھ أحد
الفرنج عما إذا لم یكن خائفاً من الخیانة لأنھ بلا دفاع ویمكن أسره بسھولة، صھل شیركوه مثل
حصانھ وأجاب أنھ إذا ما حدث لھ شيء فإن جیشھ كلھ سوف یثأر لھ(180). وربما كان عاصفاً
وعنیفاً، لكن لا شك في أنھ كان جندی�ا عبقری�ا، وقلة من القادة حظوا بمثل ھذا الحب الخالص من

رجالھم(181).
وفجأة، من حیث لا ندري، برز صلاح الدین من بین الظلال وصار وزیرًا(182). ولیس لدینا
وصف لھ في ھذه الفترة، ولا حتى معرفة بالرجال الذین كانوا حولھ. وإذا كنا حتى الآن لم نتحدث
كثیرًا عن صلاح الدین فإن ذلك یرجع إلى أنھ لیس ھناك ما یقال. ومع ھذا برز من حیث لا ندري
لیصیر وزیرًا، حتى وإن كنا لا نعرف كیف أو لماذا. ویسجل ابن الأثیر أن الخلیفة الفاطمي التقط
صلاح الدین على أمل أن یكسبھ في مؤسسة القصر(183). وبذلك یمكنھ شق صفوف القوات الشامیة
قائلاً إنھ لیس ھناك من ھو أصغر أو أضعف من یوسف (صلاح الدین). لكنَّ ھمَّ ابن الأثیر كان
ینصب دائمًا على تشویھ اسم صلاح الدین لمصلحة سادتھ من آل زنكي، ولذلك علینا أن نقرأ ما
كتبھ بقدر من الحذر. والحقیقة أن الخلیفة الفاطمي لم یكن أمامھ خیارات في المسألة؛ فالجیش
الشامي لم یكن قد شق طریقھ بالقتال لتأمین مصر لمجرد أن تفُرض علیھ شروط. ویشیر عماد
الدین الأصفھاني إلى ھذا عندما یكتب أن الأمراء الشامیین قرروا اختیار صلاح الدین واتفقوا على
ذلك وجعلوا الخلیفة یعینھ وزیرًا، لكنھ یعترف أیضًا بأن «الآراء تباینت» في أیام الحداد الثلاثة
بنا من الإجابة عن السؤال: لماذا صلاح التي أعقبت وفاة شیركوه. إنھا عبارة غامضة، لا تقرِّ

الدین؟
وتتمثل المشكلة في أن المؤرخین، في سعیھم لكي لا یبدو صلاح الدین طموحًا، بالغوا في
تصویر تردده المبكر في العودة إلى مصر، لكنَّ الشخص المتردد لا یصلح وزیرًا. لو لم یكن
طموحًا لما اكتسب احترام شیركوه، ولا كان شیركوه رقَّاه لیكون القائد العام للجیش الشامي عندما
عُیِّن وزیرًا. وبالإضافة إلى ذلك، لم یكن ھناك ضغط على صلاح الدین لقبول المنصب. ولم یكن
ا إلى تولِّي میراث عمھ السیاسي والعسكري في مصر(184). كان الأمراء الذین حولھ ـ من مضطر�
الأتراك والأكراد ـ رجالاً غلاظًا قساة مستقلین، ولأن نور الدین ھو الذي أرسلھم فقد خدموا
شیركوه، لكنھم لم یكونوا مضطرین إلى خدمة أحد آخر. وكان شیركوه أیضًا قد ترك خلفھ
خمسمائة من ممالیكھ، الأسدیة، كلھم من أمراء المئات (قادة فرق من مائة فارس). ومع أن نظام
الممالیك ینطوي على قدر من العبودیة فإنھ لم یكن یستلزم الذل والخنوع(185). وبموت سیدھم أخذوا
یتطلعون إلى مصالحھم الخاصة. ومع ھذا، یبدو بالفعل أنھم ساندوا صلاح الدین. وقد وصفھم



عماد الدین بأنھم «رفقاء أشداء»، تقودھم المصالح الذاتیة، وإن تحقیق نصر عظیم كھذا لا یجب
أن یخضع للمصلحة الشخصیة. صارت أرض مصر ملكًا لھم، وتوفرت غنائم الحرب ومكاسبھا.
وبالإضافة إلى ھذا، وضع موت شیركوه الأمراء الأسدیة في موقف سیِّئ؛ لأنھم تمركزوا في بلاد
أجنبیة ولم تكن لھم مكانة سیاسیة أو عسكریة. كان الشوام یدركون تمامًا أنھم لیسوا موضع ترحیب
في مصر. وقد كتب عماد الدین الأصفھاني أنھم جاءوا بین قوم لا یعرفونھم، وأنھم یرون وجوھًا
تجھمت وعبست في وجوھھم. كان صلاح الدین الشخص الأقرب لشیركوه في مصر، ومع أن ھذا
لم یكن لھ وزن كبیر، وأھم من ذلك أن شیركوه اعتمد علیھ بصورة واضحة، وأصر على أن
یصحبھ في حملاتھ. كما أظھر صلاح الدین جسارة في معركة البابین، وثباتاً وصمودًا في أثناء
حصار الإسكندریة. ولا بد أن ھذه الخصال لفتت الأنظار. ومن المثیر أن تردده في العودة إلى
مصر في البدایة لم یثر أي اھتمام. كان الأمراء یعرفون أباه، أیوب، والاحترام الذي كان نور الدین
یبدیھ نحوه ـ فقد كان الوحید الذي یسمح لھ بالجلوس في حضرتھ ـ ولا بد أن ھذا ترك فیھم أثرًا.
ومن الواضح أنھ كان من معدن طیب ویتمتع بخصال اختبُِرتْ في لھیب المعركة. ومن المُسلَّم بھ
أن صلاح الدین وھو في الثلاثین كان أصغر من أن یكون وزیرًا، لكن لا یجب نسیان أن نور
الدین نفسھ كان في التاسعة والعشرین عندما حكم حلب، وكان «أمالریك» في الحادیة والثلاثین

ج ملكًا على بیت المقدس. عندما توُِّ
ویبدو أن الوزارة عُرضت في البدایة على شھاب الدین الحارمي، خال صلاح الدین، ویرجع
ذلك إلى أنھ كان أكبر الأمراء سن�ا. وقد دُعي إلى القصر الفاطمي لمقابلة الخلیفة العاضد، ولكن
شھاب الدین رفض التعیین وقدَّم صلاح الدین. ویبدو أن العاضد قبل تعیینھ. وكان ھناك مرشحون
آخرون: كان ھناك من جماعة النوریة الأمیر التركي عین الدولة الیاروقي، وكذلك اثنان من
الأكراد ھما سیف الدین المشطوب وقطب الدین خسرو. وكان اختیار صلاح الدین بالإجماع یرجع
بدرجة كبیرة إلى المناورات السیاسیة التي قام بھا رجلان ھما عیسى الھكاري الكردي، وبھاء
الدین قراقوش؛ الذي كان مملوكًا مخصی�ا أعتقھ أسد الدین شیركوه. ولا شك في أن عیسى الھكاري
كان الشخصیة الأكثر إثارة؛ كان سُنی�ا شافعی�ا كردی�ا، مثل صلاح الدین. درس الشریعة في شمال
العراق وفي حلب، ثم التحق بخدمة شیركوه، الذي رقَّاه وجعلھ أمیرًا، وصار الإمام الشخصي
لشیركوه، یؤمھ في الصلاة ویصحبھ إلى مصر. وكان صلاح الدین یحمل لھ قدرًا عظیمًا من
الاحترام. وقیل إن الھكاري كان یتحدث بصراحة في حضرتھ ویخبره بأشیاء یحُجم الآخرون عن
ذكرھا. ویبدو أن الھكاري كان یسعى إلى صحبة علماء الدین في كل مكان، وكان یعُطي دروسًا
في الحدیث، بل قیل إنھ كان یلبس عمامة الفقیھ في أثناء ارتدائھ زي الجندي. والھكاري ھو الذي
أقنع قراقوش، وكان قائدًا لثلاثة آلاف فارس، بمساندة صلاح الدین، ثم استغل المنافسة بین الأتراك
والأكراد لمصلحة صلاح الدین عندما أقنع قطب الدین خسرو ـ وكان كردی�ا مثلھ ـ بأنھ إذا واصل
مزاعمھ فإن ذلك قد یؤدي إلى أن یتولَّى تركي المنصب (بدلاً من أن یتولاه كردي). ومن الواضح
أنھ لم یكن مجرد فقیھ وجندي، وإنما كان دبلوماسی�ا أیضًا. وكان صلاح الدین یدَین بالكثیر
للھكاري، الذي قتُل في أثناء حصار عكا سنة 1189م. ومن سوء الحظ أننا لا نعرف إلا القلیل عن
ھذه الشخصیة الأكثر جاذبیة بین الشخصیات جمیعاً. ومن ناحیة أخرى، كان قراقوش مختلفاً تمامًا؛
كان واحدًا من أقرب مستشاري صلاح الدین. وقد عھد إلیھ ببناء قلعة القاھرة، وكذلك قنطرة
الجیزة، وبمد أسوار القاھرة. ومن الواضح أنھ لم یكن رجلاً متعلمًا؛ فقد عُیِّن زمام القصر الفاطمي
م د مكتبة القصر، التي لا تقُدر بثمن، من محتویاتھا، وكوَّ (أي مراقبھ) من قِبل صلاح الدین، وجرَّ

ُ



الكتب على الأرض لتبُاع لأول مَن یشتري. ووصفھ عماد الدین الأصفھاني بأنھ تركي لا یعرف
شیئاً عن الكتب. وربما كان كذلك، لكنھ كان أیضًا من أكثر مساعدي صلاح الدین إخلاصًا، ومن
أشجعھم أیضًا. وحین أسره الفرنج في عكا سنة 1191م، وقد أرُسل لتحصین المدینة، دفع صلاح
الدین عشرین ألف دینار فدیة لھ. وكان أیضًا رجلاً یثُیر العداوات ویصنع الأعداء، وأحدھم ابن

مماتي الذي كتب رسالة عنوانھا «كتاب الفاشوش في أحكام قراقوش».
ولأن شھاب الدین الحارمي كان خال صلاح الدین، لم یقف في طریق ابن أختھ، ولكن ماذا عن
الثلاثة الآخرین؟ أسرع ابن الأثیر إلى تسجیل أنھ لا أحد من الأمراء الذین سعوا للوزارة أطاع
صلاح الدین أو خدمھ. وأورد كلمات عین الدولة عندما أحبط صلاح الدین مساعیھ، إذ قال إنھ لن
یخدم صلاح الدین أبدًا. لكنھم عادوا إلى خدمتھ مرة أخرى؛ فقد رجع عین الدولة إلى بلاد الشام،
ھ حیث لقي استقبالاً باردًا من نور الدین الذي وبَّخھ لأنھ ترك صلاح الدین وتخلَّى عنھ. كذلك توجَّ
قطب الدین خسرو صوب الشام، ولكنھ عاد بعد أشھر قلیلة إلى مصر لمساعدة صلاح الدین عندما
ھاجم الفرنج دمیاط. وربما أحُبط أیضًا طموح المتنافس الثالث على الوزارة، المشطوب. لكنَّ
حادثة حدثت بعد سنوات طویلة، لخَّصت علاقتھ مع صلاح الدین؛ حدثت في ذروة أحداث الحملة
الصلیبیة الثالثة والقوات الإسلامیة عاجزة عن وقف تقدم جیش «ریتشارد»، وقد بدا للجمیع أن
القدس سوف تسقط بأیدي الفرنج: أمر صلاح الدین، بدافع من الیأس، بتدمیر جمیع الآبار حول
المدینة بحیث لا یكون لدى الفرنج ماء للشرب، ثم استدعى مجلس الحرب الذي یحضره جمیع
الأمراء، وفي أثنائھ تحدث صلاح الدین عن أن المسلمین یعتمدون علیھم، وقال إنھ حان وقت
القتال. ولم یفت جمیع الحاضرین مدى خطورة الموقف، وساد الصمت فترة طویلة. وأخیرًا كسر

المشطوب حاجز الصمت، معلناً أنھ سوف یؤازر صلاح الدین حتى الموت.

صعود القاضي الفاضل
وثمة سبب آخر لصعود صلاح الدین إلى السُّلطة، وقد حظي باھتمام أقل، وھو ما لقیھ من السُّنة
في مصر، وخصوصًا من أولئك الموجودین في الإدارة الفاطمیة، ممن وقفوا إلى جانبھ ضد
الأسرة الحاكمة التي یفُترض أنھم یخدمونھا. وھنا لم یكن ھناك شخص أكثر أھمیة من القاضي
الفاضل. وھو الیوم معروف بأنھ أحد مستشاري صلاح الدین، ولكنھ كان أھم من ذلك كثیرًا، وھي
حقیقة أقرَّ بھا صلاح الدین الذي ادعى أن أرض مصر لم تفُتح بجیوشھ وإنما بقلم القاضي الفاضل.
ولم یكن لأحد تأثیر على صلاح الدین أكثر منھ، ولا أحد یمكنھ إبداء رأیھ بھذا القدر من الوضوح
غیره. والواقع، كثیرًا ما یتساءل المرء عن الرؤیة التي كان القاضي الفاضل یعبر عنھا، وھي
حقیقة ألمح إلیھا عندما كتب یقول إن الآخرین كانوا یرسلون رسائلھم إلى السلطان، لكن السلطان
ھو رسولي في الرسائل التي أرُسلھا. أینما اتجھت أبصارنا وجدنا القاضي الفاضل. وفي سیرتھ
التي كتبھا «بروكلمان» یقول إن القاضي الفاضل كان الید الیمنى لصلاح الدین في تنفیذ
الإصلاحات الضروریة في الجیش والضرائب(186). وكتب المقریزي في الخطط أنھ لعب دورًا
رئیسًا في الإطاحة بالفاطمیین. وأكد عماد الدین الأصفھاني على الدور الحاسم الذي لعبھ القاضي
الفاضل في أثناء الحملة الصلیبیة الثالثة. وسجل ابن فضل الله العمري، الذي كتب بعد قرن من

وفاة القاضي الفاضل:
القاضي الفاضل كان دولة صلاح الدین: كاتبھا، ووزیرھا، وسیدھا، ومدبر أمرھا، وممول جیشھا، وحامل
أعبائھا، وحاكمًا على جمیع أقالیمھا، وكلما سافر السلطان حكم نیابة عنھ، أو ساعد نوابھ، وخولت لھ جمیع

السلطات في دولة صلاح الدین، وقرر مصائر الناس وأمور الحیاة والموت(187).



والواضح أن القاضي الفاضل لم یكن مجرد كاتب سلبي أو إداري ینفذ أوامر السلطان؛ بل كان
أكثر من ھذا، حیث لعب دورًا نشیطًا وحیوی�ا في الأحداث السیاسیة في تلك الأیام. وإذ كان یتمتع
بذكاء حاد واشتھر بعملھ، فقد شاطر صلاح الدین المثل والرؤیة الدینیة نفسھا. ویمكن للمرء أن
یجادل حق�ا بأن القاضي الفاضل أوضح ھذه الرؤیة ـ وھنا تكمن موھبتھ ـ بطریقة كان صلاح الدین
لا یقدر علیھا. وكان صلاح الدین یعي ھذا وفوض لھ سلطات ھائلة في مصر(188). وعلى مدى
اثنتین وعشرین سنة متوالیة كان القاضي الفاضل یتمتع بسلطات لا تفوقھا سوى سلطات صلاح

الدین.
وترك لنا عبد اللطیف البغدادي وصف شاھد عیان للقاضي الفاضل، فقد زاره في خیمتھ في أثناء

حصار عكا، ومن الواضح أنھ انبھر بحضور الرجل الممیز، فقال:
إنھم دخلوا إلى حضرة القاضي الفاضل وشاھدوا رجلاً مسن�ا نحیفاً، كلھ عقل وقلب. وكان یكتب ویمُلي
على شخصین، بمختلف حركات الوجھ والشفتین التي سببھا شغفھ بأن یخرج كلماتھ واضحة. كان یبدو كما

لو كان یكتب بجسده كلھ(189).
والحقیقة أن الرجل النحیل الذي وصفھ البغدادي كان أكبر من صدیقھ صلاح الدین بسبع سنوات.
وُلِد عبد الرحیم بن علي البیساني، الذي عُرف باسم القاضي الفاضل، في عسقلان، حیث تلقى
تعلیمھ الأساسي. ونشأ في مدینة تحت الحصار الدائم تقریباً من جانب الفرنج الذین أحاطوھا بدائرة
من القلاع. وسقطت عسقلان في أیدیھم سنة 1153م. وكالمعتاد في ذلك الوقت، رحل إلى القاھرة
الفاطمیة لیبدأ مسیرة حیاتھ العلمیة كاتباً في دیوان الإنشاء، حیث تعلم فن كتابة الرسائل والكتابة
الإداریة. وبوصفھ كاتباً شاب�ا كرس وقتاً طویلاً لزیادة حصیلة مفرداتھ وتحسین معرفتھ بالنحو،
وتعلَّم أسس البلاغة أیضًا(190). ودرس أیضًا التفسیر، والحدیث، والخط، فضلاً عن الحساب. ومن
المھم أن نلاحظ أن القاضي الفاضل لم یكن نتاجًا لنظام المدرسة، ولم یتلقَ تعلیمًا نظامی�ا في الفقھ.
وكان السبب بسیطًا تمامًا؛ لم تكن ھناك مدارس سُنیة في القاھرة الفاطمیة. ومن المثیر للاھتمام أنھ
أمضى سنوات قلیلة في الإسكندریة، حیث عمل كاتباً وانغمس في الجو السُّني في ھذه المدینة
ره بعسقلان. وفي الإسكندریة درس على أیدي المیناء المتأججة بالحماسة، وكان لا بد أن تذُكِّ
السلفي وابن عوف. ومن المستبعد، مع ھذا، أن یكون قد حضر أي دراسة فقھیة منتظمة. وبعد أن
أتم القاضي الفاضل دراستھ في دیوان الإنشاء، عمل في وظیفة كاتب صغیر لساعات طویلة

وبراتب ضئیل، وھي حقیقة جعلتھ یتحسر بقولھ:
لم ینل غیر الأكفاء أذى بسبب عدم كفاءتھم.

ولم أستفد من مھارتي.
وكلما أبدیتُ مزیدًا من الكفاءة، انخفضت موارد عیشي(191).

ولما كان القاضي الفاضل طموحًا إلى الترقي، فقد استمر یشق طریقھ صاعدًا في الدیوان، وھو
یفرض نفسھ ومواھبھ على رؤسائھ حتى حظي بالاعتراف الذي كان یصبو إلیھ، وخدم فترة في
ا للكامل ابن شاور. ولا دیوان الجیش، حیث ألف الشؤون العسكریة. كما عُیِّن أیضًا كاتباً خاص�
یمكننا أن نمرَّ على المسیرة العملیة في حیاة القاضي الفاضل من دون أن نلاحظ أنھ كان یحظى
بالمكانة السیاسیة نفسھا لكل من عمل في خدمتھ. وإلى حد كبیر كان ھذا طبیعی�ا؛ لأن المسیرة
المھنیة للكاتب، وحیاتھ، كانت تعتمد على إرضاء صاحب العمل الذي كان یوفر لھ التقدم والأمان.
وقد انعكست الحصافة المكیافیللیة(192)، كأحسن ما یكون في شعره، حیث یمتدح الأحداث التي كان
واضحًا أنھ لم یكن لیوافق علیھا. تلك كانت حیاة الكاتب. وفي الحقیقة، لم یشعر القاضي الفاضل،



ب في الدیوان (دیوان الإنشاء) بوصفھ سنی�ا شافعی�ا، بتعاطف دیني مع النظام الفاطمي. ولأنھ تدرَّ
فلا بد أنھ كان على درایة جیدة بتعقیدات المذھب الإسماعیلي؛ لأن إنشاء أي رسالة كان یتطلب
الصیاغة المناسبة للعبارات التي یجب استخدامھا، ولكن الألفة بمذھب ما لا تعكس الاقتناع بھ(193).
لا نعرف بوضوح كیف وصل القاضي الفاضل إلى إدارة دیوان الإنشاء لكلٍّ من شیركوه
وصلاح الدین. ولكن یبدو أنھ لم تكن ھناك فترة فاصلة بین الانتقال من خدمة الفاطمیین ـ حیث
كان موقعھم مھم بلا جدال ـ إلى خدمة شیركوه. ومع ھذا، من غیر المعقول أن یعُین شیركوه
شخصًا في ھذا الموقع المھم لم تكن مؤھلاتھ السُّنیة من أرقى ما یمكن. ولا نعرف ما كان یدور من
اتصالات بین الرجلین. لكن لا شك في أنھما اشتركا في فكرة إعادة المذھب السُّني. كان القاضى
الفاضل «علیمًا ببواطن الأمور»، یفھم آلیة عمل الحكومة. وفي سكرات الموت الأخیرة للدولة
الفاطمیة بدأ السُّنة المستبعدون في الإدارة المدنیة یغتصبون السُّلطة لأنفسھم. والحقیقة أنھ كان
مؤثرًا في تسلیم الدولة الفاطمیة لأیدي شیركوه وصلاح الدین، ولا یمكن أن یكون ھناك مثال على
ذلك أفضل من التوقیعین اللذین صدرا بتعیین شیركوه ثم صلاح الدین فیما بعد وزیرین، وقد

كتبھما القاضي الفاضل(194).
وكانت الفقرة الافتتاحیة في كتاب تعیین شیركوه تتماشى مع الصیاغة الفاطمیة التقلیدیة، وتوضح
أن القاضي الفاضل كان على ألفة باستخدامھا. وكان لا بد من حیلة ـ استیفاء للشكل ـ یطُلب فیھا
من شیركوه الاعتراف بسیادة العاضد باعتباره الإمام وأمیر المؤمنین، وأنھ یعمل بصفتھ وزیرًا
داخل إطار الدولة الإسماعیلیة. وكان ھذا شیئاً غیر معقول بطبیعة الحال؛ فلم یكن نور الدین قد
بعث بشیركوه لیكون وزیرًا للخلافة الفاطمیة، وإنما للقضاء علیھا. ویتساءل المرء عما فھمھ
شیركوه، ذو العین الواحدة والوجھ المتغضن، من ھذا. ومع أن الخلیفة كان مجردًا من الثیاب، فقد
كان لا بد من الحفاظ على ورقة التوت لتستره، من حیث الصیاغة على الأقل. وعلى أیة حال، فإن
التمویھ في كتابة الرسائل، لم یخفِ أن البناء تداعى وأن الحراس تركوا مواقعھم. لكن القراءة
المتأنیة للتوقیع، مقارنة بینھ وبین التوقیع بتعیین شاور، تكشف عن تحول لافت في الأھمیة. ذكُر
بوضوح في كتاب شاور أن الوزیر یخضع للأئمة، وأن التفویض الإلھي للحكم الفاطمي مسألة
مركزیة في النص. وفي كتاب شیركوه، على الرغم من الاعتراف بدور الإمام، كان معظم النص

سًا للوزیر ومسؤولیاتھ(195). مكرَّ
وفي خلال ثلاثة أشھر مات شیركوه وتولَّى صلاح الدین الوزارة. ومرة أخرى حرر القاضي
الفاضل كتاب التعیین. وبدا على السطح أن شیئاً لم یتغیر في مثل ھذه الفترة الوجیزة، لكن خلف
المشھد حدث تحول درامي. ركز القاضي الفاضل على النقاط الأساسیة في المذھب الفاطمي،
وأدخل إعلاناً لافتاً بأن وزارة صلاح الدین وراثیة. وبأسلوب دیوان الإنشاء الحقیقي خلق ستارًا
من الدخان لإخفاء ھذا التطور المثیر بذكر الوزارة الوراثیة لبدر الجمالي بوصفھا سابقة تاریخیة،
ولم ینطلِ ھذا على أحد؛ فقد فرُِض ابن بدر الجمالي الأفضل بالقوة على الخلیفة الفاطمي، على
حین أن توقیع تعیین صلاح الدین أسبغ علیھ الشرعیة مسبقاً(196). والحقیقة أن مؤسسة الحكم
الفاطمیة فقدت السیطرة على دیوان الإنشاء. وربما كان القاضي الفاضل حذرًا في توقیع كتاب
تعیین شیركوه ولم یقم إلا بدس بعض التغییرات، ولكن في غضون الأشھر الثلاثة التي شھدت
تعیین صلاح الدین صار أكثر جسارة عندما تحقق من أن المد تحول بشكل قاطع لمصلحة السُّنة.
ومن المؤكد أنھ لم یكن لیحرر التوقیع من دون أن یناقشھ أولاً بالتفصیل مع صلاح الدین. وما
ض النظام الفاطمي للخیانة من جانب خلص إلیھ «لیڤ» یؤكد ھذا: «بمصطلحات واضحة، تعرَّ



الإدارة العاملة في خدمتھ»(197). ولم یكن القاضي الفاضل لیرى ھذا باعتباره خیانة، بل رأى فیھ
واجباً، بوصفھ سنی�ا، لإعادة الحكم السُّني إلى مصر. وعلى الرغم من أن تعاون النخبة المدنیة مع
القوات السُّنیة الواصلة حدیثاً لم یكن مقصورًا علیھ، فلا جدال في أنھ كان أساسی�ا في ھذه
«الخیانة»؛ فقد كان صلاح الدین غریباً في مصر، ومع أن نور الدین وشیركوه اتصلا، على مدى
سنوات، بعناصر سُنیة في الإسكندریة والفسطاط، فقد كانا بحاجة ماسة لأشخاص من داخل النظام
الإداري ممن یفھمون إدارة شؤون البلاد. ویمكن للمرء أن یرى التحول من جانب أعضاء دیوان
الإنشاء والإدارة في خدمة صلاح الدین باعتباره تصرفاً بدافع الحفاظ على الذات، فقد كانوا
یتطلعون دائمًا إلى سادة یحمونھم، ولكنھم لم یكونوا یحكون القصة كاملة؛ لأنھ لا شك في أن تعاون
النخبة المدنیة في الدولة الفاطمیة مع صلاح الدین كان یحركھ دافع دیني؛ فقد كانت الرابطة
المشتركة غایة في القوة. ولو كانت الدوافع نابعة من الرغبة في الحفاظ على الذات والتقدم فحسب،
نون رھاناتھم؛ لأن التعاون بین العناصر السُّنیة ونور الدین فلا بد للمرء أن یتوقع أفرادًا یؤمِّ

وشیركوه بدأ منذ حملة 1167م عندما لم یكن النصر مؤكدًا بأیة حال.
وفي 26 مارس 1169م، عُیِّن صلاح الدین وزیرًا للدولة الفاطمیة. وتم التعیین ومراسمھ في
قصر الوزارة الفاخر. وحینذاك تلقى خلعة فاخرة، وسیفاً یرمز إلى وظیفتھ، وعدة ھدایا ثمینة من
الخلیفة(198). ثم خوطب باللقب التشریفي الجدید «الملك الناصر». وثمة افتراض عام بأن صلاح
الدین، بوصفھ آخر وزیر فاطمي، كان مھندس سقوط الخلافة الفاطمیة. والحقیقة أنھ لم یكن سوى

الشخص الذي أدار الطقوس الأخیرة.
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الفصل السادس
حاكـــم مصـــر

لو علِم أنكم ما ترفعون اسمھ من الخطبة لم یمت.
القاضي الفاضل

عُیِّن صلاح الدین في 26 مارس 1169م، وزیرًا للدولة الفاطمیة، وھي الدولة التي أرُسِل إلیھا
لینھیھا. وتكمن ھذه المفارقة الأساسیة والمثیرة في جوھر وزارتھ. وكشفت الكیفیة التي تعامل بھا
معھا قدرًا كبیرًا من شخصیتھ، وأثرت على تصرفاتھ فیما بعد. ولا شك في أن إدراكھ لأھمیة
مصر، والتھدید الذي یمثلھ الفرنج، والأخطار التي تنذر بتفكیك وحدة العالم الإسلامي، قد نما من
تجاربھ المبكرة منذ كان مساعدًا لعمھ شیركوه في حملاتھ الثلاث على مصر(199). ووضع في تلك
السنوات الأولى الأساس لمسیرة حیاتھ العسكریة والسیاسیة فیما بعد(200). وحتى ذلك الحین كان
موجودًا في الظل، یلعب دورًا مساندًا للشخصیات الرئیسة: نور الدین، وشیركوه، و«أمالریك»،
وشاور. ولكنھ صار محط أنظار الجمیع، ودخل دائرة الضوء في النھایة. كان غریباً في أرض
غریبة وخطیرة. وكان لا بد لفورة الشباب وعنفوانھ أن تراعي ھذه الحقیقة. ومن المُسلَّم بھ أنھ كان
الوزیر، لكنھ كان منصباً لا یبشر بطول العمر؛ ذلك أن مصیر نصر، ابن الوزیر السابق، الذي قتل
خلیفة (یفترض أنھ كان حبیبھ) في محاولة للاستیلاء على السُّلطة، كان معروفاً لھ جیدًا، ولم یكن
بشیر خیر. فبعد أن فشل نصر في محاولة الھرب، تم قطع جسده وتشویھھ، وشُنِق، وظل جسده

المتعفن یتأرجح على باب زویلة لمدة عامین.
وإذا كانت شخصیة صلاح الدین تفتقر إلى القدرة على التنظیر، فقد كانت شخصیة تتمتع بقدر
كبیر من صفات رجل الدولة؛ كان یكره المخاطرة، وكان سلوكھ لا یتسم بالتھور. وبدلاً من ذلك
أظھر في سن صغیرة نسبی�ا ذلك النضج الذي یتسم بھ السیاسي ذو الخبرة. والواقع أنھ أمضى وقتاً
طویلاً یمھد الأرض السیاسیة والدبلوماسیة قبل أن یقُدم على العمل(201). ولاحظ بھاء الدین بن شداد
أن صلاح الدین «لا بد أن یفكر ویتدبر، ویستعرض جمیع جوانب الموقف، ویتخذ الخطوات
الضروریة للتعامل معھ، من دون أن یتملكھ الغضب؛ لأنھ لم یكن یغضب على الإطلاق». كانت
ھذه طبیعة صلاح الدین لدرجة أنھ طوال حیاتھ، كان یجد صعوبة بالغة في اتخاذ القرارات. وتذكر

ابن شداد حادثة لاحقة كشفت عن ھذا الجانب من شخصیتھ:
وقد جلست في خدمتھ في تلك اللیلة ـ وكانت لیلة الجمعة ـ من أول اللیل إلى أن قارب الصبح، وكان
الزمان شتاء، ولیس معنا ثالث إلا الله تعالى، ونحن نناقش مشروعًا وننظر في عواقبھ، حتى أخذني
الإشفاق علیھ والخوف على صحتھ، فإنھ كان یغلب علیھ الیأس، فشفقت إلیھ حتى یأخذ مضجعھ لعلھ ینام

ساعة، فقال رحمھ الله: «لعلك جاءك النوم»، ثم نھض.
وكتب أبو شامة أن صلاح الدین كان یتوجس من معالجة الأمور وحده، واعتاد على أن یراسل
القاضي الفاضل بشكل منتظم لیخبره بما استجد من الحوادث طالباً مشورتھ في الأمور المھمة. ولم
یكن صلاح الدین متھورًا، وھو ما جعلھ محل مدیح، باعتبار أن ضبط النفس كان عند العرب من



دلائل التربیة الحسنة. ویصف ابن شداد كیف تماسك في موقف مؤلم:
ف وقد رأیتھ رحمھ الله، وقد جاءه خبر ولد لھ بالغ أو مراھق، یسُمى إسماعیل، فوقف على الكتاب ولم یعُرِّ
أحدًا، ولم نعرف حتى سمعناه من غیره، ولم یظھر علیھ شيء من ذلك سوى أنھ لما قرأ الكتاب دمعت

عیناه.
وإذا كان ضبط النفس یعتبر من أنبل الفضائل عند المسلمین في تلك الفترة، فقد كان الكرم فضیلة
مساویة. كتب القاضي الفاضل یقول إن الدیون آفة الشخص الكریم، ودافع عن تبذیر توران شاه،
الأخ الأكبر لصلاح الدین ـ وقیل إنھ أنفق شخصی�ا مائتي ألف دینار ـ وكتب إلى صلاح الدین یقول
إنھ لا ینبغي للسید أن یحاسب مَن منحھ على ما وھبھ من مال؛ لأنھ عندما یھبھ ھذه الھبات إنما
یجعلھ وسیطًا بینھ وبین السائلین(202). وكان صلاح الدین نفسھ مشھورًا بكرمھ، ولاحظ ابن شداد

ذلك بقولھ:
وكان رحمھ الله، یعطي في وقت الضیق كما یعطي في حال السعة، وكان نواب خزائنھ یخفون عنھ شیئاً

من المال حذرًا أن یفاجئھم، لعلمھم بأنھ متى علم بھ أخرجھ.

سحق تمرد الفرق السودانیة وزوال الدولة الفاطمیة
كان صلاح الدین في لحظة انتصاره الأكبر في أضعف موقف مرَّ بھ. كان یعرف الإسكندریة
جیدًا، بالطبع، ولكنھ لم یكن فیھا. وكانت القاھرة مكاناً غریباً غیر مألوف بالنسبة إلیھ. وقد غادر
المدینة عدد كبیر من أمراء نور الدین عائدین إلى بلاد الشام ومعھم رجالھم. ولم یبقَ سوى رجال
شیركوه ـ الفرقة الأسدیة ـ وقرابة خمسمائة مملوك وثلاثة آلاف فارس تحت إمرة قراقوش. كان
باستطاعة صلاح الدین أن یعتمد على الجنود الأسدیة، ولكنھ لم یكن واثقاً بالدرجة نفسھا من ولاء
العساكر النوریة. وكان الشيء الوحید المؤكد بالنسبة إلیھ أنھ لا یمكن أن یثق في الجیش الفاطمي
الذي یتألف إلى حد كبیر من المشاة السودانیین والخیالة الأرمن. كان بحاجة إلى استدعاء رجالھ
على وجھ السرعة. وكان عسكره حولھ، وھم فرسان شكَّلوا حرسھ الشخصي والدائم، وكانوا خلیطًا
ن فعلاً فرقتھ الخاصة ـ من الأحرار والممالیك. وبحلول صیف 1169م كان صلاح الدین قد كوَّ
الصلاحیة ـ تحت قیادة أبي الھیجاء السمین؛ وكان من أكثر مساعدیھ إخلاصًا. وكان بحاجة إلى
الأراضي الزراعیة لیمنحھا لرجالھ على سبیل المكافأة لضمان ولائھم. وإذ بدأ في تسریح الجیش
المصري القدیم رویدًا رویدًا بسحب الأراضي الزراعیة من القادة الفاطمیین، فقد عرف بالتأكید أنھ
یسیر على طریقة المواجھة. ولكي ینظم مسألة سحب الأراضي ھذه كان بحاجة إلى مساندة من
داخل الجھاز الإداري، ولقي مساعدة كبیرة من القاضي الفاضل، الذي جعل دیوان الإقطاع ـ حیث
یتم تحدید منح الأراضي ـ مستقلا� عن دیوان الجیش، وجعلھ تحت إدارة صدیقھ الأسعد بن مماتي،
وكان مسیحی�ا اعتنق الإسلام. وفھم صلاح الدین طبیعة ھذه المخاطرة، ولكنھ لو لم یكسر الجیش

الفاطمي ویستعیض عنھ برجالھ، فإن بقاءه سیكون محل شك.
وجد صلاح الدین نفسھ آنذاك ولیس معھ سوى نفر قلیل من الأصدقاء وحولھ عدد كبیر من
الأعداء، في مدینة لا یعرفھا، لكنھ لم یجرؤ على مغادرتھا خوفاً من العصیان. كان حذرًا بطبیعتھ ـ
أخذ عن أبیھ أكثر مما أخذ عن عمھ ـ وكان لدیھ حینذاك الكثیر مما یستوجب الحذر؛ فقد واجھ في
الأشھر الستة الأولى من وزارتھ مؤامرة داخلیة، وتمردًا من الجیش، وغزوًا خارجی�ا. لكنَّ صلاح
الدین كان یدرك أیضًا أنھ یحكم بلادًا غنیة، یتجاوز ثراؤھا تصور الناس. كانت أرض الفراعنة
والبطالمة، حیث سار الإسكندر بجیشھ عبر الصحراء طلباً لنبوءة، وحیث تزوج قیصر ملكة
مصریة. وإن كان صلاح الدین لم یعرف ھذا من قبل، فقد فھم حینذاك أنھ یحكم فعلاً أرضًا أغنى



كثیرًا من بلاد الشام التي أحبھا كل الحب. لكن صلاح الدین كان وحده إلى حد كبیر، ومع رحیل
شیركوه كان بحاجة إلى أناس یمكنھ أن یثق بھم. كتب إلى نور الدین طالباً منھ أن یرسل إلیھ أخاه
الأكبر توران شاه. وأرسل نور الدین توران شاه إلى مصر، ونصحھ أولاً ألا یعامل صلاح الدین
على أنھ أخوه الأصغر، بل باعتباره حاكم مصر. والروایات التي بالغت في غضب نور الدین من
صلاح الدین بحاجة إلى تمحیص من خلال إدراك أن نور الدین فعل ما طلبھ منھ صلاح الدین. ولا
بد أنھ عرف أن الموافقة على إرسال أفراد العائلة إلى مصر یقُوي موقف صلاح الدین، فأرسلھم
مع مباركتھ. وعلى أیة حال، كانت لدى نور الدین مشكلات أكبر كثیرًا من مصر: ضرب زلزال
ر نصف حلب، وسبَّب دمارًا في حمص وحماة وبعلبك. وفي الحال مدمر شمال بلاد الشام، ودمَّ
تحول انتباه نور الدین صوب الشمال. وبعد شھرین، في سبتمبر 1170م، توُفِّي أخوه في الموصل

مخلِّفاً صراعًا على العرش، شغلھ حتى مایو 1171م، حین عاد إلى دمشق.
ولم یكن صلاح الدین، وكان یعي المخاطر التي تحیط بھ، على استعداد لتعجل الأمور، ورفض
مغادرة القاھرة في الأشھر القلیلة الأولى من وزارتھ. وإذا كان لا یعرف مصر ولا یثق في أھلھا،
فكذلك المصریون؛ لم یكونوا على درایة بھ، ولم یبالوا بمصیره. وعلى أیة حال، كان الوزیر
الخامس في ست سنوات، وكان یبدو لھم شاب�ا ھادئاً، لیس لدیھ مكر شاور أو بشاعة قوة شیركوه.
وعندما أدرك صلاح الدین حقیقة موقفھ أیقن أن علیھ أن یتصرف في رویة ومكر لتحطیم قاعدة
العمود الذي تقوم علیھ السُّلطة الفاطمیة(203)؛ لأن الرجل المریض على ضفاف النیل لا یزال حی�ا.
وحتى لو مات الرجل المریض، فقد كان الشبح بحاجة إلى مَن یصرفھ. والحقیقة أن صلاح الدین
أنفق سنتین ونصف السنة لیحقق ھدفھ الذي تمثَّل في القضاء على السلالة الفاطمیة وإحلال سلالة
سُنیة بدلاً منھا. ومنذ البدایة، صادَق العاضد، الخلیفة الفاطمي الشاب الذي كانت توسلاتھ إلى نور
الدین ھي التي حالت دون سقوط مصر في یدَي «أمالریك». وكان الرجلان یظھران معاً في
احتفالات رمضان، التي تتضمن زیارة إلى الأزھر، الذي كان، بالطبع، المركز الرئیس للدعوة
الإسماعیلیة. ولم یرد ذكرٌ لإدراك أي من الرجلین لغرابة موقفھ. ومن المثیر أننا نقرأ أن صلاح
الدین زار قصر الخلافة، ودخلھ على صھوة جواده، وھو ما كان من قبل امتیازًا للإمام الفاطمي
دون سواه. وعلى أیة حال، لم یخفِ ما بدا أنھ علاقات صداقة وزیارات دبلوماسیة الأخطار الكامنة
التي تنتظره في أرض النیل. وفي غضون أسابیع من تولِّي صلاح الدین الوزارة وصلتھ أنباء عن
مؤامرة تدُبَّر ضده. وكان متورطًا في ھذه المؤامرة خصي من القصر، ھو مؤتمن الخلافة، الذي
كان یحرض الفرق السودانیة على التمرد، وقد بعث برسائل سریة إلى «أمالریك» لیغزو البلاد.
ونعرف أن «أمالریك» عندما سمع بوفاة شیركوه، نزل عن صھوة جواده وسجد على الأرض
شاكرًا الرب؛ لأنھ كان یعتقد حینھا أن مصر ستكون من نصیبھ. واعتقد مؤتمن الخلافة أنھ ما إن
تصل أخبار اقتراب «أمالریك» إلى صلاح الدین فلن یكون أمامھ اختیار سوى التقدم لملاقاتھ،
وحینھا تقوم انتفاضة في القاھرة لتقضي علیھ. وكان لدى الفرق السودانیة أسباب للشعور بالظلم؛
حیث أثارت حنقھم جھود صلاح الدین للتخلص منھم تدریجی�ا ووضع أمرائھ الشامیین والأكراد
مكانھم. وقد اشتھروا أیضًا بالوحشیة. وقیل إنھم إذا ما ثاروا ضد أحد الوزراء فلا بد أن یقتلوه.
وفي كل یوم كانوا یزدادون وقاحة وعنفاً. وتحكي روایة شاھد عیان أنھم كانوا یقطعون الطرقات
ویستولون على أموال المسافرین، أو یسفكون دماءھم. وعندما وصلت أخبار المؤامرة إلى صلاح
الدین أخفى معرفتھ بھا وانتظر اللحظة المواتیة لیضرب ضربتھ؛ لأنھ عرف أن الفعل الأول سوف
یطلق سلسلة من الحوادث العنیفة لا یمكن التنبؤ بھا، وكان بحاجة إلى الحرص والحذر في أثناء



استعداده. وفي الوقت نفسھ، انتظر أخاه الذي وصل في یولیو. وكان توران شاه أكثر شبھًا
بشیركوه منھ بأیوب. وكان مشھورًا بتبذیره؛ كان یستطیع أن ینفق من المال قدر ما أنفق نور الدین
لغزو مصر. وأحیاناً، وخصوصًا عندما یكون سكران، كان یطُلق لسانھ في حق أخیھ الأصغر؛
لأنھ لم یكن من السھل تجنب مشاعر الحسد، ولكنھ كان محل ثقة في أتون المعركة، وھذا ھو

المھم.
بادر صلاح الدین، وقد شجعھ وصول أخیھ، إلى ضرب الحركة، وتم القبض على مؤتمن
الخلافة، وذبُح وأرُسل رأسھ إلى صلاح الدین. وعیَّن صلاح الدین قراقوش مكانھ. وفي الیوم
التالي، 21 أغسطس 1169م، ھبَّت الفرق السودانیة علناً في عصیان مناوئ، واتخذوا موقعھم في
المیدان الكبیر بالقاھرة بین القصر الغربي والقصر الشرقي. وانضم إلیھم كل من كان یخُفي عداوتھ
لصلاح الدین، سواء من الأمراء المصریین أو العامة. وتختلف التقدیرات، ولكن لا بد أن عددھم
كان نحو خمسین ألفاً، وھو عدد یفوق عدد الشوام بكثیر. ومن الواضح أن المتمردین كانوا یعرفون
مدینتھم وقد اختاروا موضعھم بشكل جید؛ لأنھم أرغموا صلاح الدین على أن یحارب فوق أرض
لم تكن من اختیاره؛ حیث تطل على الجنود المباني التي تحتلھا قوات القصر التي یمكن أن تحارب
ضده في أي لحظة(204). كان الموقف خطیرًا للغایة، وكان العامل المجھول یتمثل في كیفیة تصرف
العاضد الفاطمي. ھل یساند وزیره؟ لم یكن صلاح الدین متأكدًا، وعندما اتخذ جیشھ موضعھ في
المیدان الكبیر احتفظ ببعض قواتھ تحسباً لتعرضھ للھجوم من رجال الخلیفة في الجانبین. وخاض
توران شاه وأبو الھیجاء المعركة ضد الفرق السودانیة في المیدان. واستمر القتال العنیف یومین.
وظل صلاح الدین مرابطًا في الخلف، وعیناه تركزان على قصر الخلافة، لا على المعركة
الجاریة أمامھ. وفي الیوم الثالث حدث تطور درامي مزعج، عندما أمطر الرماة الأرمن رجال
صلاح الدین بوابل من السھام من قصر الخلیفة. ودنت اللحظة الفاصلة في المعركة؛ فلو انحازت
قوات العاضد إلى الفرق السودانیة لصار موقف صلاح الدین خطیرًا جد�ا. وفي الحال استدعى
صلاح الدین أخاه، وانفرد الأخوان في مناقشة مغلقة عاجلة. ثم اتُّخِذ قرار بصورة درامیة؛ حیث
لت المعركة بھذا القرار: أمر صلاح الدین بإحراق المكان الذي أطُلقت منھ السھام في القصر. وتحوَّ
أرسل الخلیفة من فوره رسالة إلى صلاح الدین یؤكد لھ أن قواتھ سلیمة ویحثھ على سحق الفرق
السودانیة. وھدأت أعصاب صلاح الدین وتصرف حینھا بعزم ومن دون رحمة. ودفع بما بقي من
قواتھ في المعركة وساق السودانیین خارج المیدان حتى باب زویلة. ثم أمر بإغلاق جمیع الشوارع
بحیث لا یكون ھناك مھرب. وفي سوق السیوفیین، بالقرب من باب زویلة، وقف السودانیون وقفة
باسلة، ولكنھا ضاعت سُدى؛ لأنھم لم یستطیعوا الصمود أمام ھجوم القوات الشامیة. وعندما
وصلتھم الأنباء بأن صلاح الدین أرسل رجالاً لإحراق مساكنھم في حي المنصوریة، تأكدوا أن
صلاح الدین لن یظُھر رحمة تجاھھم. وعبثاً طلبوا مساكنھم ولكن لم ینالوا شیئاً. وكان توران شاه
ھو الذي طاردھم حتى الجیزة، حیث ذبحھم عن بكرة أبیھم. ولم یحدث بعدھا قطُّ أن واجھ صلاح

الدین تحدیاً عسكری�ا في القاھرة(205).
ولم یكد یتم سحق تمرد السودانیین حتى وصلت الأنباء من دمیاط باقتراب قوة فرنجیة وبیزنطیة
مشتركة من المدینة. وكان اختیار دمیاط مقصودًا، حیث یمكن مھاجمتھا من البر ومن البحر.
ا ویقود «أندرونیقوس كونتوستیفانوس» ط الھجوم بالتنسیق؛ بحیث یقترب «أمالریك» بر� وخُطِّ
الأسطول البیزنطي. وبدت اللحظة لـ«أمالریك» مواتیة للاستیلاء على مصر؛ لأن صلاح الدین لم
ج حفیدة أختھ یدعم موقفھ بعد. وناقش «أمالریك» غزو مصر مع الإمبراطور البیزنطي، الذي تزوَّ



سنة 1167م. ومرة أخرى، أدت شبكة مخابرات صلاح الدین دورھا، فقد عرف موضع الھجوم،
ولكنھ لا یزال یفتقد الشعور بالأمان الذي یجعلھ یغادر القاھرة؛ حیث كانت تصلھ یومی�ا تقاریر عن
مؤامرات أخرى؛ ولذلك بعث ابن أخیھ، تقي الدین، مع خالھ شھاب الدین الحارمي، لحشد الرجال
دفاعًا عن دمیاط. وحینذاك أیضًا تدفقت المساعدات من نور الدین، الذي أرسل عدة أمراء، من
بینھم قطب الدین خسرو، وكان ممن نافسوه على منصب الوزارة ذات مرة. بل إن العاضد، الخلیفة
الفاطمي، أسھم بإرسال مبلغ ھائل وصل إلى ملیون دینار. وبدا أن التصمیم كان بالقدر نفسھ بین
الإسماعیلیة والسُّنة: ینبغي ألا تسقط مصر بأیدي الفرنج. ما تحقق لا ینبغي أن یضیع. ولم تكن
وحدة الفرنج والبیزنطیین تماثل وحدة المسلمین. وسرعان ما ثار التوتر في صفوفھم؛ كان
«أندرونیقوس» یحض على القیام بھجوم سریع على دمیاط باستخدام السلالم، ولكن «أمالریك»
أصرَّ على بناء برج من أبراج الحصار. وبدأ الصلیبیون في بناء آلات الحرب المطلوبة، ولكنَّ
أھل دمیاط لم یكن ینقصھم الدھاء والحیلة؛ فقد انتھزوا فرصة الریح المواتیة ودفعوا بمركب
مشتعل في وسط الأسطول، وقد حالت یقظة «أمالریك» دون تدمیر الأسطول برمتھ. وأدى تأخر
الوصول أیضًا إلى نفاد أموال البیزنطیین، حیث كان من المقدر أن تستمر الحملة ثلاثة أشھر،
ونتیجة تراخي «أمالریك» في الوصول، على الرغم من إقلاع الأسطول في أغسطس 1169م، لم
یبدأ الھجوم على دمیاط إلا في أكتوبر. وازداد الموقف توترًا عندما طلب البیزنطیون قروضًا،
ورفض الفرنج طلبھم. ولما وجد البیزنطیون أنفسھم عاجزین عن الحصول على المؤن واجھوا
النقص في الأقوات ونھبوا المناطق الریفیة بحثاً عن التمر والعنب وأبي فروة. وعلى مدى خمسین
یومًا جرى حصار بلا طائل، وخارت عزیمة مَن فرضوا الحصار بحلول دیسمبر، وحلول الشتاء.
ورفع الحصار الفاشل وانسحبت القوات البیزنطیة والفرنجیة. ومما یزید من رمزیة فشل الحملة،

أن عواصف الشتاء أدَّت إلى غرق عدد من السفن البیزنطیة وھي في طریق العودة إلى بلادھا.

توطید سلطة صلاح الدین في مصر
انتھت الأزمة. أخمد صلاح الدین عصیاناً قام بھ الجیش، ومؤامرة داخلیة، وغزوًا خارجی�ا، في
ستة أشھر من تولیھ الوزارة. وخرج من ھذا كلھ أقوى مما كان. وطوال ذلك الوقت لم یستطع
مغادرة القاھرة خوفاً من المؤامرات، ولكنَّ النصر الذي أحرزه في دمیاط منحھ الثقة. وأمر حینذاك
عت الممتلكات والأراضي التي كانت بإعدام عدد من الناس في المدینة كان یشك في خیانتھم. ووُزِّ
ملكًا للفرق السودانیة من قبل على أمراء صلاح الدین. وقد قام بھذا لسببین رئیسین: من الواضح
أن ذلك كان جزئی�ا مكافأة مقابل الخدمة والولاء، وكان أیضًا محاولة لربط الأمراء الشامیین بالبلاد
وبناء رابطة بینھم وبین مصر. ولم ینسَ صلاح الدین كیف كان الخلیفة العاضد متذبذباً ووضعھ
آنذاك تحت الإقامة الجبریة بالفعل، وصودرت المباني والأملاك التجاریة التي كانت ملكًا
للفاطمیین. أما العاملون في البلاط الفاطمي، بمن فیھم العبید، فقد فرقھم قراقوش الذي جعلھ صلاح
الدین مشرفاً على القصور. كما بِیع الكثیر من الھدایا والتحف في السوق أو أرسلت إلى نور الدین.

واختار صلاح الدین لإقامتھ قصر الوزراء الفاطمیین السابقین.
من المؤكد أن صلاح الدین حینذاك بدا أكثر ارتیاحًا؛ حیث بعث نور الدین إلیھ بالأمراء الذین
كان یعرفھم جیدًا ویثق بھم. وكان قد واجھ أعتى التحدیات، ولكنھ أظھر الفطنة ورباطة الجأش في
كل مرة. ویمكن بالفعل أن نرى الصفات التي یتحلَّى بھا في حیاتھ فیما بعد: التخطیط الحذِر،
والحیطة والفكر السلیم. بالإضافة إلى ھذا، وھو ما كان مبعث سرور عظیم لھ، أنَّ أباه أیوب وصل



من بلاد الشام لیتجمع حولھ آنذاك أخوه توران شاه وابن أخیھ تقي الدین، وأخوان آخران ھما
العادل وطغتكین(206). وكان قراقوش الشخص الوحید الآخر الذي یمكن الاعتراف بأنھ على نفس
مستوى الرئاسة في ھذه الفترة. وبجمع عائلتھ حولھ تواءم صلاح الدین ببساطة مع تقالید السیادة
العائلیة الجماعیة التي ورثھا عن والده، وورثھا أیوب عن شادي. وكانوا بدورھم یرون فیھ نجمًا
صاعدًا، سوف یقود العائلة إلى أمور عظام. وقبل سنة بالضبط كان صلاح الدین یرفض في عناد
الرجوع إلى مصر، ولكنھ الآن أخیرًا ـ على الرغم من المؤامرات وحركات التمرد التي انكشفت
عن بعُد، وكان معناھا أن العاصفة لم تھدأ قطُّ ـ استطاع للمرة الأولى أن یقول إنھ یسیطر على
مصر. وتمثل رمز ھذا الإنجاز في میلاد ابنھ الأول، الأفضل، في مصر. وإذ شعر صلاح الدین
أخیرًا بأنھ أكثر أمناً في مصر، قام بحركتھ الأولى ضد الفرنج عندما ھاجم في نوفمبر 1170م
الداروم الواقعة على مسافة 15 كیلو مترًا جنوب غزة. كان الھجوم عنیفاً، وكاد حصن الداروم أن
ك صلاح الدین صوب غزة حیث استولى ك «أمالریك» لنجدتھ. وبدلاً من ذلك تحرَّ یسقط لولا تحرُّ
ن أول انتصاراتھ بالاستیلاء على قلعة أیلة قبل أن یعود إلى على الخیول وقطعان الماشیة. ثم أمَّ

مصر في دیسمبر 1170م.
في یونیو 1171م، كتب نور الدین، بحسب روایة عماد الدین الأصفھاني؛ وكان كاتباً لھ في تلك
الفترة، إلى صلاح الدین یطلب منھ إقامة الخطبة للخلیفة العباسي في صلاة الجمعة. وفي الحقیقة
أن صلاح الدین، الذي زادت قوتھ بعائلتھ ومستشاره القاضي الفاضل، كان قد بدأ بالفعل في ھدم
الخلافة الفاطمیة وإدخال مبادئ العقیدة السُّنیة في مصر. وبحلول صیف 1170م حذفت عبارة
«حي على خیر العمل» الشیعیة من الأذان. وبعدھا بوقت قصیر وضعت أسماء الخلفاء الراشدین
الثلاثة الأوائل في خطبة الجمعة مجددًا قبل اسم عليٍّ. وفي الصیف نفسھ عُیِّن عیسى الھكاري
قاضیاً شافعی�ا بالقاھرة. وفي مارس 1171م طرد صلاح الدین قاضي القضاة الإسماعیلي في
مصر وعیَّن بدلاً منھ قاضیاً شافعی�ا كان كردی�ا أیضًا ـ وھو صدر الدین بن درباس الھذباني، الذي
لم یضیِّع وقتاً في إحلال القضاة السُّنة محل القضاة الشیعة. وفي نھایة صیف 1171م ظھرت
أعراض مرض خطیر على العاضد. وعرف صلاح الدین أن علیھ أن یتحرك بسرعة لضمان عدم
وجود من یخلف الخلیفة الفاطمي على العرش. وفیما بعد، عندما تلقَّى دعوة من العاضد لزیارتھ
في القصر، رفض صلاح الدین الحذِر أن یذھب؛ لأنھ خاف من الغدر، على الرغم من أننا عرفنا
أنھ ندم على ھذا فیما بعد. وفي 10 سبتمبر 1171م، أسقط اسم الخلیفة الفاطمي من خطبة
الجمعة، لكنھ في ھذه المرحلة لم یعلن اسم الخلیفة العباسي. وتفسیر ذلك واضح؛ فقد كان صلاح
الدین یخشى رد فعل المصریین. ولأنھ كان میالاً للتجربة بطبیعتھ، فقد فضَّل أن یعطي نفسھ فسحة
من الوقت. وكان من دواعي سروره أن إسقاط اسم العاضد لم یستفز أحد؛ وھو ما شجعھ إلى حد
كبیر. وفي الیوم التالي، وھو یوم السبت، مضى صلاح الدین في استعراض واضح للقوة،
واستعرض عساكره على مرأى من المصریین، وأھم من ذلك على مرأى من المبعوثین البیزنطیین
والفرنج الذین كانوا حاضرین. وعندما وصلت الأنباء إلى العاضد الھزیل المریض بإسقاط اسمھ
من الخطبة في صلاة الجمعة، سأل عن الاسم الذي تم تعیینھ. وعندما أخبروه أنھم لم یسموا أحدًا،
أجاب: «في الجمعة التالیة یخطبون لرجل مسمَّى». ولم یعش لیرى الجمعة التالیة؛ لأنھ في یوم
الاثنین 13 سبتمبر 1171م، توُفِّي العاضد ولم یكمل الحادیة والعشرین من عمره. وصلت أخبار
وفاة الخلیفة العاضد إلى صلاح الدین وكان جالسًا مع القاضي الفاضل، وكشفت ردودھما المباشرة
بشكل درامي عما في عقلیھما؛ كان أحدھما من الأرستقراطیة العسكریة، والآخر من أرباب الأقلام



بوا في رحاب الاحتیال السیاسي. وقال صلاح الدین في أریحیة: «لو علمنا أنھ یموت في الذین تدرَّ
ھذه الجمعة ما غصصناه برفع اسمھ من الخطبة». والتفت القاضي الفاضل وقال مُعلقاً على ھذه
الملاحظة: «لو علم أنكم ما ترفعون اسمھ من الخطبة لم یمت». وعلى الرغم من أن العاضد خلف
من بعده ولدًا صغیرًا، فیبدو أنھ لم یكن ھناك نیة للاستمرار مع الخلافة الفاطمیة. وفي مساء الیوم
التالي ـ 14 سبتمبر ـ ظھر صلاح الدین علناً أمام تجمع في القصر. ولم یتم اختیار خلیفة، كما
فوجئ الذین تجمعوا ذلك المساء للاستماع إلى ما یقولھ صلاح الدین حول الموضوع، بأنھ آثر
الصمت. وتلقى الذین لا یزالون على تمسكھم بأمل إنقاذ ما تبقى من السلالة الفاطمیة الرد، یوم

الجمعة 17 سبتمبر، حینما ذكر اسم الخلیفة العباسي في مساجد الفسطاط والقاھرة.

إدخال المذھب السُّني إلى مصر
وصلت أفكار وروح نظام الملك إلى مصر بوجود صلاح الدین بھا. وربما لم تكن لدیھ خصال
نور الدین ومیولھ العلمیة أو العادات الأدبیة لأقرب مستشاریھ القاضي الفاضل، الذي زعم أنھ نظََم
250 ألف بیت من الشعر، ولكن صلاح الدین في تصرفاتھ العامة على الأقل كان وریثاً حقیقی�ا
س الأشھر القلیلة الأولى من حكمھ لاستقرار البلاد التي ماجت بالتمرد لنظام الملك، وكرَّ
والمؤامرات. وعندما استقرت الأمور، وتجمعت عائلتھ من حولھ، بدأ صلاح الدین یكشف عن أنھ
حق�ا من أبناء الإحیاء السُّني، وكان یتقبل بسماحةٍ الاتجاھات المختلفة في الإسلام، ولكنھ كان حازمًا
ضد الدیانات الأخرى، مثل المسیحیة. وكان مثل معظم الأكراد على المذھب الشافعي، مع أنھ في
مصر أظھر میلاً كبیرًا تجاه المذھب المالكي والمذھب الحنفي. ومن الناحیة الفقھیة كان أشعری�ا مع
أن الفقھ المذھبي لم یظھر بقوة في تدینھ على الإطلاق. وكان إسلامھ مطبوعًا بالتصوف بعمق،
وإن كان ذلك بشكل سلبي. وقد تحدثنا عن تأثیر عبد القادر الجیلاني على المقربین إلى صلاح
الدین، وھم رجال مثل قطب الدین النیسابوري، وموفق الدین بن قدامة، وزین الدین بن نجا. وكان
متأثرًا أیضًا بالنزعة العامة للوزیر العباسي، ابن ھبیرة، الذي كان صلاح الدین یشاركھ في جھوده
للتكامل بین المذھب الشیعى المعتدل والعقیدة السُّنیة. ومن حُسن حظنا أن لدینا شاھد عیان ھو ابن
جبیر، الذي كتب في وقت كان فیھ صلاح الدین في ذروة قوتھ، ولاحظ أنھ في خطبة الجمعة،
سواء في مكة أو في القاھرة، كان الخطیب یثُیر المشاعر وقتاً طویلاً وھو یتحدث عن فضائل النبي
صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدین الأربعة، وأعمام النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن والحسین، وبعد ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم،

وبذلك كان یقُدم معادلةً توُحد بین السُّنة والشیعة.
وربما نفھم مدى انتشار ھذا الإحیاء السُّني الجدید وشمولھ على نحو أفضل إذا ما نظرنا إلیھ من
منظور مختلف. وھنا نتجھ إلى البحث الذي قام بھ طباع عن التطور المذھل الذي جرى في مجال
كتابة القرآن في تلك الفترة؛ فعلى مدى القرون الثلاثة الأولى بعد ظھور الإسلام، كما یلاحظ
طباع، كان القرآن یكُتب بالخط الكوفي ذي الزوایا ـ وھو خط تصعب قراءتھ، وغیر مقروء تقریباً
في بعض المواضع ـ حیث كان الغرض من كتابة القرآن إضفاء الصدق والشرعیة على التلاوة
أكثر من توفیر النص للقراءة(207). ومع ظھور المذھب السُّني الجدید، تغیَّر خط كتابة القرآن
تدریجی�ا من الخط الكوفي إلى خط النَّسخ الذي وصل قمتھ في الامتیاز بفضل أقلام ابن مقلة وابن
البواب. ولم یكن ھذا التحول مصادفة؛ ذلك أنھ یجب النظر إلى الوضوح القاطع للخط الجدید
باعتباره انعكاسًا مباشرًا لإیمان الخلیفة العباسي بالحقیقة الوحیدة والجلیة في القرآن(208). وكان عدم
وضوح الخط الكوفي یسُتخدم بشكل رمزي من جانب الفاطمیین للتأكید على البعد الباطني لمذھبھم.



وعلى النقیض من ذلك كان وضوح خط النسخ تأكیدًا على رسالة السُّنة. وبعبارة أخرى، لم تكن
مجرد الكلمة، ولكن صورة الكلمة ھي التي صارت رمزًا على المذھب السُّني الجدید. وسرعان ما
اتخذت ھذا الرمز الأسر الحاكمة التي حملت رسالة السُّنة في الشرق، مثل محمود الغزنوي أو نور
الدین في بلاد الشام، وصلاح الدین في مصر. وكان وضع الخط المناسب لكتابة القرآن عملاً من
أعمال الولاء للخلیفة الذي كان رمزًا للمذھب السُّني الصحیح، كما كان محاولة لإضفاء الشرعیة
على الأسرة الحاكمة التي تدین بالولاء للخلافة. وبعبارة أخرى، حل محل الوحدة السیاسیة، التي
كان من المستحیل إنجازھا، الولاء للخلیفة الذي ھو رمز لھا. وكان التحول في الخط إحدى
العلامات الأكثر وضوحًا ومباشرة على تبني الإحیاء السُّني. وسرعان ما انتشر خط النسخ الجدید
في نقوش المباني العامة تكریسًا للمذھب السُّني ومصادقة علیھ. وبحلول سنة 1174م، وبفضل
نور الدین إلى حد كبیر، انتشر استخدامھ على نطاق واسع في بلاد الشام وأعالي العراق. والواقع
أن المكان الوحید الذي قاوم ھذا الخط الجدید كان مصر تحت الحكم الفاطمي، وكان صلاح الدین
ھو الذي أدخلھ، وكان إدخالھ تصریحًا سیاسی�ا بقدر ما كان بیاناً إبداعی�ا؛ فمع وصول صلاح الدین
إلى مصر، لم یعد الخط الكوفي الفاطمي، الذي كان بمنزلة مجد الفن الفاطمي وفخره، یسُتخدم في
النقوش. ولم یقتصر الأمر على تغیر الخط فقط، وإنما تم النزول بحجم النقوش وطولھا من
موضعھا العالي في الأفاریز القریبة من الأسقف لتوضع بحیث تتقاطع على الجدران وتدعم المبنى.
وخلق المزج بین الوضوح المتزاید في الخط مع النزول بالنقوش صورة رسالة واضحة ومباشرة
كانت إعلاناً ببدایة عصر سُني جدید(209). وفي الباب المدرج بقلعة القاھرة یوجد نقش یرجع إلى
فترة صلاح الدین. وكما یشیر طباع، كان الوجھ الأكثر إثارة للدھشة رداءة نوعیة الخط؛ فھو خط
طویل ورفیع للغایة، وأشكال الحروف غیر متسقة، ولیس بھ تنقیط أو علامات النطق، وھو ما
یعكس عدم خبرة الخطاطین في ھذا النمط الجدید من الخط(210). ویتصور المرء صلاح الدین

مشغولاً باستقدام الخطاطین من بلاد الشام لیعلموا أقرانھم المصریین خط النسخ الجدید.
ف صلاح الدین للمرة الأولى على اثنین من عمالقة العلوم وفي أثناء حصار الإسكندریة تعرَّ
الإسلامیة: السلفي وابن عوف. وسارع بتقدیم الولاء لكل من الرجلین، وكثیرًا ما كان یسافر إلى
الإسكندریة، حیث یحضر في مدرستیھما ویستمع إلى دروس الحدیث من كلیھما. وبوصف صلاح
الدین من أتباع المذھب الشافعي، فلا شك في أنھ ظل قریباً جد�ا من السلفي واتجھ نحوه في
مناسبات عدیدة، مثلما كان یفعل أخوه العادل وابن أخیھ تقي الدین. وعلى سبیل المثال، عندما
واجھھ سؤال شائك یتعلق بمواریث الیھود تحت حكمھ، اتجھ صلاح الدین إلى الرجلین طالباً الرأي
الشرعي: السلفي لمعرفة رأي الشافعي وابن عوف لمعرفة رأى مالك. وعلى أیة حال، لم یكن
صلاح الدین دارسًا جاد�ا، كما اتضح في إحدى المناسبات عندما حضر ھو وأخوه العادل أحد
دروس السلفي. استمع الأخوان بانتباه لبرھة، ثم تشتت انتباھھما وبدآ في الثرثرة، فوبخھما السلفي
بحدة. وعلى أیة حال، لم یكن من المستغرب أن یحظى السلفي بسرعة، باعتباره القاضي الشافعي
الأبرز في مصر، باھتمام صلاح الدین، وكان بحاجة ماسة إلى قضاة من الشافعیة لمساعدتھ في
الإدارة. وما یلفت النظر ھو عدد الذین خدموا تحت إمرة صلاح الدین ممن درسوا في إحدى
المراحل بمدرسة السلفي، وكان أشھرھم قاطبة القاضي الفاضل وعیسى الھكاري، لكنھم لم یكونوا
جمیعاً من الشافعیة، على سبیل المثال، كان عبد الماجد الإسكندراني، والمعروف باسم كمال الدین،

مالكی�ا، وكان رئیس دیوان مصر العلیا ودرس الحدیث على ید السلفي(211).
وإذا كان القصد من تأسیس المدارس تخریج قضاة سُنة یمكنھم تولي الإدارة، فإن إسھام ابن



عوف لم یكن أقل أھمیة من إسھام السلفي، ومن بین تلامیذه ـ وھو ما عكس النوع الجدید من العالِم
الإداري الذي كان من نِتاج المدرسة ـ ابن المجاور، الذي صار وزیرًا لابن صلاح الدین، وقد وُلِد
في إیران وتولَّى السُّلطة في مصر. وثمة شخص آخر كان ھو أبو القاسم المخزومي، المعروف
باسم الأشرف، الذي لحق بحكومة صلاح الدین رئیسًا للجھاز الإداري، وكان إداری�ا وعالمًا أیضًا،

ولم یوقفھ عملھ في الحكومة عن تدریس الحدیث في الإسكندریة ودمشق وبغداد.
وما إن وطَّد صلاح الدین موقفھ من الناحیة السیاسیة حتى بدأت تھیمن على تفكیره مسألة تحدید
مكان یبني فیھ مدرستھ. وكان یعرف الإسكندریة جیدًا، ویحُبھا؛ لأن أھلھا وقفوا صامدین بقوة معھ
في أثناء حصار شاور لھا. وفوق ھذا، بنیت جمیع المدارس من قبل في الإسكندریة. لكن
الإسكندریة لم تكن مصر، الأرض التي یحكمھا صلاح الدین حینذاك. وكان لا بد من بیان علني
ھ إلى سادتھ السیاسیین في دمشق وبغداد، وكذلك لزیادة شعبیتھ بین السُّنة وجسور؛ أي إعلان موجَّ
في مصر. وھكذا اختار صلاح الدین أن یبني مدرستھ الأولى في الفسطاط؛ الفسطاط ولیس
القاھرة. لقد جعلتھ طبیعتھ الحذِرة قلقاً، وربما لم یكن یشعر بأن موقفھ قوي بحیث یختبر رد الفعل
الشیعي الذي لا یمكن التكھن بھ إذا ما بنُیت مدرسة سُنیة في عاصمتھم. وفي ھذه المرحلة لم یكن
ھناك داعٍ للاستفزاز، وكان اختیار الفسطاط مثالی�ا ـ لا القاھرة، لكنھا كانت قریبة بما یكفي لتلُقي
بظلال سُنیة. ولا یمكن للمرء أن یغفل الطموح الشخصي للعظماء. وربما أدرك صلاح الدین أنھ
لن یجني أي مكاسب من وراء بناء مدرسة في الإسكندریة. وعلى أیة حال، كانت ھذه المدینة
موالیة لھ بالفعل. وفي الوقت نفسھ، وعلى المستوى الشخصي، كان واضحًا أنھ یرید لمدرستھ أن
تشرق وتشع، فكان من أول القرارات التي تعیَّن علیھ اتخاذھا تعیین أستاذ بالمدرسة. في ذلك الحین
كانت الإسكندریة واثقة من مركزھا العلمي في عصر كان الحكم فیھ على التعلیم محكومًا بالأساتذة
ولیس بأماكن التدریس(212). لم یكن یھم كثیرًا أین یدرس الطالب، بینما كانت الأھمیة الكبرى
للأستاذ الذي یتعلَّم على یدیھ. وتواجَد بالإسكندریة، كما رأینا، اثنان من عمالقة الفكر، وكان
الباحثون عن المعرفة في المدینة ینعمون بمزیة الاختیار، وكان صلاح الدین یحترم الرجلین،
ویمكن للمرء أن یعتقد أنھ تلقَّى النصیحة بأن وجود مدرسة أخرى في سوق المعرفة المزدھرة

ھذه، سوف یتوارى في الظلال.
وھكذا وقع الاختیار على الفسطاط؛ لیس أي مكان بالفسطاط، ولكن بجوار مسجد عمرو بن
العاص مباشرة ـ قلب المجتمع السُّني، الذي تتجھ المدرسة للوصول إلیھ مباشرة. وبالإضافة إلى
ذلك، كان مقر صلاح الدین قریباً بحیث یراقب البناء یومی�ا. ولم یتُرك شيء للمصادفة. وكان
صلاح الدین طوال حیاتھ یختار مواعیده بعنایة بسبب ما تحملھ من رموز دینیة. ولم تكن مصادفة
أن بدأ بناء مدرستھ في یوم رأس السنة الھجریة 566ھـ (1170م)، وكان الموضع ینطوي على
أھمیة رمزیة؛ فقد ھُدِم أحد السجون إلى الجنوب مباشرة من جامع عمرو لإفساح المكان. وكانت
ل إلى الرسالة أوضح ما تكون؛ ذلك أن المبنى الذي كان یمُثل القوة القھریة للنظام الفاطمي تحوَّ
ص وقف للحفاظ على المدرسة ـ التي عُرفت بالناصریة مؤسسة ترتبط بالإسلام السُّني(213). وخُصِّ
ـ تضمن سوق الصاغة وقریة، ربما كانت في الفیوم، فضلاً عن أملاك مجاورة لھا مثل فرن
وحمام وحوانیت. وكانت جزیرة الفیل أیضًا ضمن الوقف، وبالطبع كانت مدرسة شافعیة. وكان
أول مدرس یعُین بھا ابن زین التجار؛ وكان من دمشق أصلاً، وربما جاء إلى مصر مع شیركوه،
ویبدو أن صلاح الدین عرفھ في دمشق. كان الاختیار محل موافقة الجمیع، وربما كان صلاح
الدین في ھذه المسألة حریصًا أكثر من اللازم؛ لأن ابن زین استمر یدرس في الناصریة على مدى



ا. وباختصار، وبالمقارنة مع العملاقین في خمسة وعشرین عامًا من دون أن یترك تأثیرًا مُھم�
الإسكندریة، كانت مكانة الأستاذ أدنى من عظمة المدرسة ومكانتھا. ومثل ھذا المظھر المتواضع
یغري بطرح السؤال عما إذا كان صلاح الدین قد تعمد اختیار مدرس ذي قدرات متواضعة یمكن
أن یتحكم فیھ بسھولة(214). والمرجح أنھ اختار شخصًا یعرفھ جیدًا ویثق فیھ وتحول ببساطة إلى
مدرس قلیل البضاعة في العلم. وربما كان نور الدین یكرس المزید من الاھتمام في اختیار أستاذ
مناسب أكثر لمثل ھذا المنصب المھم. ولم تكن المرة الأولى، كما سنرى، التي یسيء صلاح الدین
الاختیار فیھا. ویكفي أن نقول إن أصالة المدرسة الناصریة تتمثل في أنھا المدرسة الأولى في
الفسطاط، وفي مجاورتھا لجامع عمرو بن العاص، التي ضمنت لھا مكانتھا، وھو ما یناقض المبدأ

المعتاد في التعلیم الإسلامي بأن أستاذ المرء ھو المھم، لا مكان التدریس.
وبقي التعلیم الإسلامي في أثناء ھذه الفترة غیر رسمي ومرناً إلى أقصى درجة. لم یكن ھناك
مقرر دراسي ولا أي محاولة لوضع التعلیم في مؤسسة، ولم یكن ھناك أي إجراء رسمي للالتحاق
بالدراسة قائم على المؤھلات الدراسیة السابقة. كل ما كان مطلوباً ھو الإذن من الأستاذ، وفیما عدا
ذلك كان باستطاعة الطلاب حضور أي حلقة دراسیة یرغبون فیھا. ویبحث المرء من دون طائل
عن برنامج لتدریب موظفي الإدارة، والواقع أن مثل ھذا المقرر الدراسي كان یبدو غریباً تمامًا،
ویبدو أن وجود خلفیة من الشریعة الإسلامیة كان كافیاً. وفوق ھذا وذاك، كان ولاء الطلاب غالباً
للأستاذ ولیس للمكان. وكان الأستاذ ھو الذي یصنع المدرسة، لا العكس. كانت المعرفة عملیة
شخصیة إلى حد كبیر وتعتمد على العلاقة بین المدرس والطالب. وھكذا فإن تراجم العلماء
البغدادیین في القرنین الحادي عشر والثاني عشر لا تكاد تذكر المدارس التي درسوا فیھا، مع أن
ھذه المعلومات كانت معروفة على نطاق واسع، وبدلاً من ذلك تضع قوائم بالمدرسین الذین درس
المرء على أیدیھم. ویمكن استنتاج المكان الفعلي الذي كانت تجري فیھ الدراسة من السیاق. وكان
السبب في ھذا أن المدرسین كانوا یضفون على تلامیذھم ما ھو أكثر من المعرفة، كما أنھم أیضًا
كانوا یضفون الجدارة والثقة على النصوص والتعلیم الذي لم یكن ممكناً نقلھ إلا من خلال شكل ما
من الاتصال الشخصي المباشر(215). وكان ھذا النقل یأخذ شكل الإجازة التي یمنحھا شیخ لطالب،
وسرعان ما صارت الإجازة الوسیلة القیاسیة لنقل العلوم الإسلامیة(216). بل إن الذین كانت لدیھم
الكتب ولم یكن لھم شیوخ یدرسون على أیدیھم كانوا یحاولون الاقتراب من المؤلف ـ ونقرأ عن
دارس كان یدرس ابن العربي فقام بزیارة قبره لیقرأ كتبھ ھناك. وكان السبب وراء ھذا أن المعرفة
كانت تعتبر شكلاً من أشكال البركة، وكانت مستقلة عن الكتاب الذي یحتویھا، وكان الشیوخ الذین
یدرسونھا یشاركونھا ویمتزجون بھا بطرق تستعصي على فھم العقل العلماني الیوم. كان
الدمشقیون، على سبیل المثال، یبحثون عن البركة بشرب الماء الذي توضأ بھ ابن تیمیة. وفي كثیر
من الأحوال كانت الكتب نفسھا مجرد مساعدة على التذكُّر: حكى ابن خلكان قصة عالم زعم أنھ لو

أحُرقت كتب الشافعي لما ضره ذلك كثیرًا، لأنھ یمكنھ كتابتھا من الذاكرة.
وكان كثیر من الطلاب یسافرون للدراسة على الشیوخ، ولجمع الأحادیث النبویة والحصول على
الإجازات قبل أن یستقروا. وكان من المعتاد بالنسبة إلى الطلاب، وغالباً ما كانوا في العشرینیات
من العمر، وأحیاناً أكبر سن�ا، أن یتركوا مسقط رأسھم ویتجھوا إلى مدن أخرى للدراسة، وكانت
تسمى الرحلة. كما كانت المسافات التي یقطعونھا بالسفر شاسعة. وكان الطلاب في إیران وفي
إسبانیا یقرأون كتباً ألُِّفتْ في مصر، وكانت وظائف شیوخ الشریعة في بغداد یشغلھا علماء وُلِدوا
في دمشق. وكان من المألوف أن عالمًا وُلِد في الإسكندریة یختم حیاتھ ویتُوفَّى في الصین. وحسن

ً



الأندلسي مثال جید، لكنھ لیس مثالاً نادرًا. كان موطن حسن في «فالنسیا»، وقد سافر في شبابھ
إلى الصین لجمع الأحادیث النبویة، قبل أن یشق طریقھ نحو المدرسة النظامیة في بغداد لیدرس
الشریعة مع الغزالي. وكان بعض الطلاب یدرسون مع شیوخ كثیرین، والبعض الآخر یلازمون
الشیخ نفسھ لسنوات عدیدة، وغالباً ما یقومون بدور الرفیق. وحتمًا كانت الروابط الاجتماعیة
تتكون وتتطور. وكثیرًا ما كان التلمیذ الشاب یتزوج ابنة الشیخ من أھل البلد؛ وبھذه الطریقة بدأت
تظھر الزیجات بین المدن. كذلك لم یكن السفر یعني أن العلماء لم یكونوا یتواصلون بعضھم مع
بعض، فقد كانت الرسائل شكلاً سھلاً من أشكال الاتصال یمكن استخدامھ. ولم تكن الرسائل تھتم
بالموضوعات العلمیة وحدھا، وإنما كانت الأمور السیاسیة محل مناقشات مستفیضة. وإذا توُفِّي
أحد العلماء البارزین، حزن علیھ الناس في جمیع أنحاء العالم الإسلامي(217). ولا جدال في أن ھذا
تمخض عن تكوین نخبة عالمیة قویة من المفكرین(218). كما أن تأسیس شبكات من التعلیم والمعرفة
ربطت العالم الإسلامي معاً بطرق لم تكن الحوادث السیاسیة، مھما كانت مزلزلة، تطمح إلیھا. وإذا

كنا قد ركزنا على ھذه النقطة، فذلك لأن مغزاھا كان عمیقاً.
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الفصل السابع
جـائــزة الشــــام

والمصلحة أن نشاوره فیما نفعلھ ولا نخرجھ من بیننا... وھو أقوى منا لأن لھ مثل مصر.
كمال الدین الشھرزوري

من المستحیل تجاوز تأثیر نور الدین على صلاح الدین، وقد ترعرع صلاح الدین في بلاطھ،
كما خدمھ أبوه وعمھ بإخلاص. وفي ذلك الحین، وحتى عندما أصبح حاكمًا على مصر، كان یعیش
في ظل نور الدین. ومن الناحیة الفكریة كانا متفقین، على الرغم من اختلاف طبیعتھما؛ كان نور
الدین مفكرًا عمیقاً وجامعاً وقارئاً للحدیث بشغف شدید، وكان صلاح الدین أقل ثقافة بشكل واضح،
لكنھ كان یضاھیھ في الالتزام بمبادئ المذھب السُّني. وكان كلاھما یكُن احترامًا ھائلاً للأولیاء،
وینجذب نحو التصوف، وقد كان صلاح الدین ینحني احترامًا لمن یحملون قدرًا أكبر من المعرفة.
وكانت ھناك نزعة زھد ونسك في كلٍّ من الرجلین. یخرج المرء بانطباع بأنھ كانت ھناك صرامة
في نور الدین تقابلھا في صلاح الدین نعومة بسبب رقتھ الطبیعیة التي كثیرًا ما كانت تجعلھ یذرف
الدموع. ولم یكن لدى عماد الدین الأصفھاني، الذي خدم كلا� من الرجلین كاتباً لھما (وتصادف أنھ
خدم ابن ھبیرة أیضًا)، شك في الدَّیْن الفكري الذي كان صلاح الدین یدَین بھ لنور الدین؛ فقد كتب

أن صلاح الدین تشكَّل وفقاً لجمیع سجایا نور الدین.
ومع ھذا، وبینما كان وضع صلاح الدین في مصر یبلغ مكانھ الطبیعي، كان لا بد أن یظھر
بعض التوتر بین الرجلین. وكانت جذور ھذا التوتر واضحة: ماذا ستكون علیھ مصر؟ ومرة

أخرى لخص عماد الدین الأصفھاني المعضلة:
وكان نور الدین مذ مُلكت مصر، وتوجھ لھ فیھا النصر، یؤثر أن یقرَّ لھ فیھا مال محمول، یستعین بھ على
كلف الجھاد وتخفیف مالھ من الثقل... وھو ینتظر أن صلاح الدین یبتدئ من نفسھ بما یریده، وھو لا

یستدعي منھ ولا یستزید.
بعبارة أخرى، كان نور الدین بحاجة إلى مصر لتمویل حملاتھ في بلاد الشام. وكانت الحقیقة أن
كلا� من الرجلین وصل إلى السُّلطة من خلال قوتھ العسكریة، ولم یكن لھ حق إسلامي في الحكم،
ولم یكن أي منھما یتوافق مع متطلبات الشریعة(219). وبھذا المعنى كانا بحاجة إلى تبریر شرعي
لما استولیا علیھ بالقوة، ولم تكن الشرعیة لتتأتى إلا عبر الخلیفة. وكان نور الدین یرید أن یظھر
للخلیفة أنھ استعاد مصر من الإسماعیلیة إلى رحاب المذھب السُّني، كما كان یزداد تململھ كلما
تردد صلاح الدین في القیام بھذا. ولم یكن صلاح الدین، من ناحیة أخرى، مندفعاً؛ وعلى أیة حال
لم یكن التسرع من خصالھ. كذلك كان نور الدین أیضًا غیر مدرك لمخاطر العصیان والمؤامرات
التي تكمن في ظلال القاھرة؛ ذلك أن خطر المتاعب الداخلیة، مع أنھ تضاءل، لم یكن قد انحسر
تمامًا وحتى إبریل سنة 1174م حینما أخُمِدتْ مؤامرة فاطمیة أخرى. وقیل إن المؤامرة ضمت
خلیطًا ممن كانوا یحقدون على صلاح الدین؛ من الفاطمیین والأرمن والسودانیین وغیرھم ممن
أخُذت منھم أراضیھم. وكُشِفت المؤامرة بسرعة وسحقھا على الرغم من وجود عالم من المخبرین
والعملاء المھیجین. والرجلان اللذان اخترقا صفوف المتآمرین ھما: ابن مصال؛ وقد صار قریباً



من صلاح الدین عندما كان تحت الحصار في الإسكندریة، والغامض ابن نجا؛ الذي یبدو أنھ كانت
لھ قدمٌ في معسكر نور الدین وقدمٌ في المعسكر الفاطمي.

ولا شك في أن صلاح الدین كان یشاطر نور الدین رغبتھ في إنھاء ما اعتبراه زندقة شیعیة، لكن
أولویتھ كانت بناء قوة متینة للسیطرة على مصر.

ولم تكن مصر قادرة على تلبیة طلبات بلاد الشام. وفي الوقت نفسھ، ربما تكون العوامل
الشخصیة قد لعبت دورھا وصلاح الدین یبدأ تقدیر الثروة والمصادر الھائلة الموجودة في أرض
النیل. وربما تذكَّر ذلك عندما رجع مع عمھ بعد الحملة الثانیة، حیث عوضھ نور الدین بحُكم
حمص، ورأى آنذاك أن إمارة حمص بأسرھا أصغر من القاھرة، ناھیك عن مصر كلھا. فإذا ما
تعیَّن علیھ الرجوع إلى الشام، فھل یمكن أن یتوقع ما ھو أفضل من حمص؟ كان مترددًا في
الرجوع إلى مصر، ولكنھ فھم الآن أنھ سیكون أحمق إذا ما غادرھا. لكن یصعب تقدیر مدى عمق
التوتر الذي نشب بین الرجلین. ویكتب ابن الأثیر عن «مجلس عائلة» عقده الأیوبیون أظھر فیھ
تقي الدین مروقاً صریحًا تجاه نور الدین، على حین انتحى الحكیم أیوب جانباً بصلاح الدین
ونصحھ بالفطنة والتبصر. وبما أن ابن الأثیر؛ الموالي للزنكیین والمشھور بعدائھ لصلاح الدین،
ذكر أن ھذه المحادثة كانت خاصة بین الرجلین، فإن المرء لیعجب كیف أمكنھ أن یطَّلع علیھا!
ویساورنا الشك في أن یكون الخبر مجرد اصطناع مما یصطنعھ المؤرخون، یجدُر بالمؤرخ
«ثوكیدیدس». وھناك بعض المؤرخین أصروا على أن نور الدین كان سریعاً في تقویض سلطة
صلاح الدین من خلال مواقف وإجراءات تعرقلھ، وحسبوا أنھا سوف تؤدي إلى تقویض
سلطتھ(220)، وذكروا أن مصادرة نور الدین أراضي شیركوه في حمص برھان على عدم رضاه.
ویمكن أن یفسر المرء سرعة نور الدین في التصرف في ضوء مختلف؛ فقد كان إدراكھ واضحًا

أن ابن شیركوه، نصر الدین، أصغر من أن یتولى مثل ھذا الموقع المھم على الحدود.
والحقیقة أننا لا نعرف إلى أي مدى تدھورت العلاقة بین الرجلین. ومن المُسلَّم بھ أنھ بحلول
صیف 1174م بدأ نور الدین في حشد القوات من الموصل وأعالي العراق، ولكن ھل كان یفكر
جدی�ا في الزحف على مصر؟ وعلى أیة حال، لم یتردد من قبل في إرسال القوات لمساعدة صلاح
الدین عندما ھاجمھ «أمالریك» والبیزنطیون، ولا بد أنھ كان یعرف أنھ من المفید للفرنج أن ینشب
صراع بین الشام ومصر. وعلى الرغم من أن الموقف كان یتحرك نحو نقطة القطیعة، ظل ھناك
مجال للدبلوماسیة. وفي شتاء 1173م قرر نور الدین أن یرسل الموفق بن القیسراني لیحمل إلیھ
كشفاً كاملاً بموارد مصر وعوائدھا. والواضح أنھ كان یتطلَّع إلى أن یتلقَّى جزیة سنویة من مصر،
وأن یؤكد أیضًا سلطتھ على صلاح الدین. ولو وصلت العلاقات بین الرجلین إلى نقطة القطیعة،
یمكن أن نفترض أن صلاح الدین كان سیقاوم مثل ھذه الحركة الاستفزازیة، ولكن یبدو أن ابن
القیسراني لم یواجھ أي عقبات، وأن صلاح الدین سمح لھ بالاطلاع على كل الحسابات. ومن
ا في تعیینھ وزیرًا، المثیر أن نلاحظ أن صلاح الدین اختار عیسى الھكاري، الذي لعب دورًا مھم�

لیصحب ابن القیسراني إلى مصر.

موت نور الدین و«أمالریك»
لم یتلقَّ نور الدین تقریر ابن القیسراني عن الحسابات؛ لأنھ مَرِض في مایو 1174م ومات فجأة.
وقبل ذلك بأشھر قلیلة رحل أیوب، وبذلك خسر صلاح الدین، في فترة وجیزة، الرجلین اللذین أثَّرا
علیھ أكبر تأثیر. ومع قیام توران شاه بحملة على الیمن، وجد صلاح الدین أنھ أكبر أعضاء أسرتھ
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سن�ا. ولو أن نور الدین ظل على قید الحیاة في ذلك الوقت لتراجع صلاح الدین إلى ھامش التاریخ،
وصار ھذا الكتاب سیرة لنور الدین؛ فمع وجود بلاد الشام ومصر تحت حكم نور الدین وسیطرتھ،
والموصل في یدَي أخیھ، فلا شك في أنھ كان سیحول اھتمامھ صوب بیت المقدس. لكن مع مثل
ھذه الأحداث المواتیة، مثل الموت الطبیعي، یتحول التاریخ، وكذلك أقدار الرجال. ومنذ لحظة وفاة
نور الدین، قام صلاح الدین بدور ربیبھ الذي ینعم برعایتھ ووریثھ الفكري. من دون نور الدین لم
یكن لیوجد صلاح الدین، وكان ما یمیز بینھما أمران لا ثالث لھما: یتمثل الأول بوضوح في حقیقة
أن صلاح الدین فتح القدس، وكان الثاني أقل وضوحًا، ولكنھ على القدر نفسھ من الأھمیة، وھو أن
نور الدین لم یكن لدیھ عبقري مثل القاضي الفاضل لیھذب صورتھ ویضُفي علیھا البریق. ولو ظن
صلاح الدین أن وفاة نور الدین سوف تزیح ظل سیده، فلا بد أنھ كان على خطأ، لأن ظل آل زنكي
كان نذیرًا بشرٍّ أشد وطأة. إن ما جمعھ نور الدین بفضل قوة شخصیتھ بات حینذاك مفككًا، عندما
بدأ أفراد عائلتھ، الذین شاركوه طموحھ ولم تكن لھم قدراتھ، یتزاحمون ویتدافعون لملء الفراغ
السیاسي. وكان نور الدین قد خلَّف وراءه ولدًا عمره إحدى عشرة سنة، ھو الصالح، ویمكن للمرء
أن یرى في شخصیتھ الملیئة بحیویة الشاب، وفي تصرفاتھ، خصائص من خصائص أبیھ. ولكن
نور الدین خلَّف وراءه أیضًا اثنین من أولاد إخوتھ، عماد الدین زنكي في سنجار، وسیف الدین
غازي في الموصل، لم یتمتعا بفضائل مماثلة لتلك التي تمتع بھا. وكان الحب مفقودًا بین الأخوین،
وكان المبجل كمال الدین الشھرزوري قد حذَّر نور الدین ذات مرة من أن بیت آل زنكي سوف

یلقى نھایتھ على یدیھما.
عندما انتشرت أنباء وفاة نور الدین في الموصل، اختار سیف الدین أن یحتفل، لا أن یعلن
الحداد. وفعل ھذا بالإعلان عن إجازة عامة، وسمح بشرب الخمر علناً في المدینة، وأعاد فرض
الضرائب غیر الشرعیة التي ألغاھا نور الدین. وإذ تحرر سیف الدین من ولي أمره، كان واضحًا
أنھ اعتبر نفسھ العضو الأكبر في آل زنكي، وفي الحال استولى على نصیبین وحران والرھا
والرقة وكل أراضي الجزیرة (أعالي العراق) باستثناء سنجار. وكاد أن یعبر نھر الفرات، لكنَّ
التعقل حكم الموقف وانسحب جیش الموصل نحو الشرق. وفي الوقت نفسھ، حددت حلب موقفھا
طبقاً للواقع، وبعد كثیر من الاحتیال والمكر، نجحت في الإمساك بالصالح، ابن نور الدین ووریثھ
الظاھري، وكان أصغر من أن یحكم وأثمن من أن یتُرك تحت سیطرة دمشق. وحیث إن الصالح
كان تحت سیطرة حلب، فقد زعمت بحسم أنھا تمسك بمفاتیح الشرعیة والسُّلطة. وفي دمشق حذَّر،
في الوقت نفسھ، عدد من موظفي نور الدین من التطورات الجاریة في حلب، وخافوا من عدوان
المملكة اللاتینیة، وأقسموا على العمل معاً، وعینوا أحد كبار قادة صلاح الدین، ابن المقدم، قائدًا

على الجیش.
وبالنسبة إلى المملكة اللاتینیة، أزاحت وفاة نور الدین محمود أخطر أعدائھم من الخریطة
السیاسیة. اكتمل توحید بلاد الشام تحت لوائھ، وبإضافة مصر صارت إمكانیة القیام بحركة إحاطة
إسلامیة من الشمال والجنوب حقیقة تنذر بالخطر. وقد سعى «أمالریك» لمنع مصر من السقوط
في یدَي نور الدین، ولكنھ خاب في مسعاه. وعندئذ لم یضیِّع وقتاً في انتھاز فرصة التشرذم الشامي
وھاجم بانیاس، وكانت تتحكم في الطریق الرئیسة بین دمشق والجلیل الأعلى. وعلى أیة حال، لم
یضع في حسبانھ وجود زوجة نور الدین التي كانت في بانیاس، وتدخلت وحشدت الرجال للدفاع

حتى تم التوصل إلى ھدنة واضطر «أمالریك» إلى رفع الحصار.
لكن ظلت عیون الجمیع ـ الموصل وحلب ودمشق وبیت المقدس ـ مفتوحة في قلق على مصر



ك بعد، وكان واضحًا من الثروة التي توفرھا لھ وصلاح الدین. وحتى ذلك الحین لم یكن قد تحرَّ
ك فسوف یكون قوة یحُسب حسابھا. ونصح المستشار الحكیم لزنكي ونور مصر، أنھ إذا ما تحرَّ
الدین، كمال الدین الشھرزوري، بالحذر؛ لأنھ كان یعرف صلاح الدین جیدًا: «والمصلحة أن
نشاوره فیما نفعلھ ولا نخرجھ من بیننا، فیخرج عن طاعة الملك الصالح، ویجعل ذلك حجة علینا،

وھو أقوى منا؛ لأن لھ مثل مصر».
وكان السؤال الذي طرحھ الجمیع: إلى أین تتجھ نیة صلاح الدین؟ ھل ھو حق�ا من أبطال الجھاد
أم من سادة الحرب یغتصب السُّلطة؟ ھذه أسئلة قسمت المؤرخین على مدى السنین، لدرجة أنھ
یصعب أن نفكر في شخصیة تاریخیة أخرى تسببت في الانقسام بمثل ھذا القدر من الانبھار
والخزي. ھل ھو صلاح الدین الذي یكتب عنھ المؤرخ «جب»: «في لحظة وجیزة وحاسمة،
وبطیبة خالصة وثبات الشخصیة، رفع الإسلام بعیدًا عن مستنقع الانحطاط الخلقي السیاسي»(221)،
أم أنھ صلاح الدین الذي یجب أن تنسب أھم إنجازاتھ التاریخیة، بحسب تعبیر «إھرینكروتز»، إلى
اضطھاده لخصومھ السیاسیین وإعدامھم، وإلى نزعتھ الحربیة الشرسة، وإلى انتھازیتھ المحسوبة

واستعداده للمساومة على المبادئ الدینیة لاستغلال الظروف السیاسیة(222)؟
لا نعرف ما تنطوي علیھ قلوب الرجال، لكن یمكن للمؤرخ أن یصدر أحكامًا على أفعالھم. وكان
المذھل فیما یتعلق بصلاح الدین الإصرار العنید والتصمیم في دعواه بأنھ بطل الجھاد. وسواء كان
مؤمناً بھذا أم لا، فقد واصل مساره بإصرار مثل امرئ یكرس حیاتھ لھدف واحد ارتبط بعدد من
الشخصیات العظیمة على مرِّ العصور(223). زعم أنھ الوریث السیاسي والفكري الطبیعي لنور

الدین، وسواء كان صادقاً أم لا، فإنھ لم یخرج قطُّ عن ھذا الخط.
ربما كان صلاح الدین مؤمناً بالجھاد حق�ا، ولكنھ اضطر إلى القبول بالانشغال بالشؤون السیاسیة
كذلك؛ وھو ما أوجد التناقض الذي تولَّدت عنھ الآراء المتباینة. وقبل كل شيء، كان ھو والرجال
المحیطون بھ عملیین ـ لا یعرفون الأوھام. ومن المرجح أنھ شخصی�ا لم یرَ أي تناقض في أن یكون
مجاھدًا وشخصًا یلعب لعبة شؤون السُّلطة السیاسیة، وفوق ھذا كان أبوه ھو الذي یتولى إنجاز
المھام الصعبة. كان صلاح الدین یرنو إلى بناء دولة كبرى، شأنھ شأن زنكي ونور الدین، وكان
ذلك یستدعي التوسع الدائم إرضاء لطموحات أمرائھ وضمان ولائھم. وحتى لو كان تطلعھ انعكاسًا
للطموح الشخصي والعائلي والرغبة في تأسیس أسرة حاكمة، فربما كان ضرباً من الجنون لو فكر
على نحو آخر. ولم یكن للأمور الشخصیة دخل، كانت مسألة حیاة. كان الفضاء السیاسي في ذلك

العصر یحترم القوة أكثر مما یحترم الأفكار.
ومع ھذا، عندما رأى صلاح الدین التطورات السیاسیة في بلاد الشام كان الأمر أكبر من مجرد
الطموح. كانت ھناك أفكار تجمع بین نور الدین وصلاح الدین، ویمكننا أن نتحدث عن تحالف كان
یتم بناؤه بین القیادة العسكریة والفئات الدینیة. ولیست مصادفة أن كلا� من الرجلین أیضًا من
الأبطال الكبار في عملیة الإحیاء السُّني في بلاد الشام ومصر، كما كان كلٌّ منھما راعیاً لعدة
مدارس ومؤسسات دینیة. وكانت الدعوة إلى الجھاد ـ وقد نادت بھا في البدایة أصوات في البریة
مثل السلامي ـ تردد صداھا بعد ذلك في أركان جمیع المدارس في بلاد الشام ومصر والعراق،
بحیث خلقت قوة دافعة لا یمكن تجاھلھا أو مقاومتھا. وقد تحدثنا عن تحالف سابق في بغداد بین
الغزالي ونظام الملك، وفي ذلك الحین ظھر تحالف آخر بین العلماء رجال الإدارة الذین حملوا
رسالة الإحیاء الروحي والجھاد وبین الأمراء العسكریین الذي تولوا تنفیذ ھذه الرسالة. وأفاد ھذا
التحالف كلا� من الجانبین: إذ إن أولیاء النعمة من العسكریین بنوا المدارس التي اجتذبت الأساتذة



والطلاب، الذین قاموا بدورھم بالدعوة إلى الجھاد. وكلما زاد عدد المدارس، كان الضجیج أكبر،
وكان الصخب أكبر، وزاد الضغط على القیادة العسكریة للتصرف حتى لم یعد من الممكن
مقاومتھ. وفي ھذا التحالف وضع علماء الدین جدول الأعمال. وبالنسبة إلیھم، سواء كان صلاح
الدین مخلصًا للجھاد، أو انتھازی�ا من زعماء الحرب شغوفاً بتحسین أوضاعھ، كانت مسألة تدخل
في علم الله؛ فقد كان صلاح الدین قادرًا على القتال في سبیل الجھاد، سواء بكامل إرادتھ أو وھو
متردد، ولكن المھم أن یحارب من أجل الجھاد. وإلى حد ما، كان نجاح صلاح الدین في البدایة قد
ا إلى السیر فیھ؛ فقد صعد في شبابھ إلى أعلى ما یمكن في السلم ألزمھ بمسار سیاسي كان مضطر�

السیاسي بحیث لم یكن بوسعھ أن یتراجع أو حتى یبقى في مكانھ(224).
وحتى لو أراد أن یتصرف على نحو آخر، ما كان یمكن للعلماء، الذین كانوا بحاجة إلیھ، أن

یسمحوا لھ بھذا.
سمع صلاح الدین نبأ وفاة نور الدین من الفرنج، وكتب في الحال إلى دمشق لیتأكد أن الخبر
لیس مجرد شائعة. وعندما تأكد الخبر، أقام الحداد ثلاثة أیام، كما كتب أیضًا إلى الصالح معرباً عن
تعازیھ. وفي أول یوم جمعة بعد وفاة نور الدین كانت الخطبة باسم الصالح. وعندما استعرض
صلاح الدین من القاھرة المشھد السیاسي في الشام، ثارت في ذھنھ عدة مسائل، كما أثار اعتقال
الحلبیین للصالح غضبھ. وكتب إلى ابن المقدم یقول كیف واتتھم الجرأة على فعل ھذا؟ وفي الحال
كتب إلى حلب، ولكن یبدو أن الحلبیین لم یفكروا في أنھ یمكن أن یغادر مصر ویزحف صوب بلاد
الشام(225). لكن صلاح الدین تمھل، لأنھ كان یدرك أنھ لا یستطیع الإفراط في استخدم القوة؛ كان
الغضب الشدید من «سَجْن» الصالح بالغ الأھمیة، لكن الإفراط في الاحتجاج كان لا بد أن یشعل
نیران التوجس الذي كان یراود بعض العناصر في بلاد الشام حول مقاصده. وفي الوقت نفسھ،
كان انقضاض «أمالریك» على بانیاس تحذیرًا لھ. وعندما سمع عن تقدم الفرنج، خرج بقواتھ،
لتصلھ أخبار الاتفاق على ھدنة. وكانت الھدنة، في رأي صلاح الدین، علامة على ضعف دمشق.
وھنا كانت الفرصة كامنة، بطبیعة الحال، لكنَّ الخطر كان كامناً أیضًا وبالقدر نفسھ؛ لأن دمشق
الضعیفة یمكن أن تسقط بسھولة في فلك الموصل، وھو ما قد یعني بدوره أن تبُعدَ بلاد الشام عن
مصر ـ ولن یكون ذلك في صالح أحد سوى الفرنج. وعلى أیة حال، إذا زحف صلاح الدین على
بلاد الشام فسوف یبدو في صورة المغتصب؛ لأنھ كان واضحًا أن الصالح قد عُیِّن خلیفة لنور
الدین ولم یكن صلاح الدین لیقدر على أن یبدو في صورة من یسیر عكس رغبات سیده، وقال
مدافعاً عن نفسھ: «إنا في وادٍ، والظانون بنا ظن السوء في وادٍ». ولكن في الوقت نفسھ، كان صلباً
في رسالة خاطب بھا ابن المقدم، فقال إنھ لو كان لدى نور الدین قائد یثق فیھ أكثر من صلاح الدین
لعھد بمصر إلیھ. ثم واصل بشكل مراوغ إلى حد ما لیجادل بأنھ لو عاش نور الدین لعَھد إلیھ
بتربیة الصالح. وعلى أیة حال، فمن بین جمیع الحقائق كانت ھناك حقیقة واحدة ھي الأكثر

ف صلاح الدین. وضوحًا، مؤداھا أن الموقف في بلاد الشام كان مشتتاً إلى أن تصرَّ
ما كان واضحًا بالقدر نفسھ أنھ إذا كانت الدعوة إلى الجھاد دعامة الشرعیة لحكم صلاح الدین
فیجب أن تكون بلاد الشام مركز دولتھ. ولیس من الواضح في أي مرحلة خطرت فكرة الانتقال من
مصر إلى الشام على بال صلاح الدین، ولكن إذا كان لھ أن یكون وریثاً لنور الدین فعلیھ أن ینتقل
إلى دمشق لیواصل الحفاظ على تراث آل زنكي في توحید بلاد الشام. ولم یؤخذ الانتقال إلى بلاد
الشام، من الناحیة السیاسیة والناحیة الرمزیة على السواء، بخفة، ولا كان بلا منتقدین، وكان على
رأس المنتقدین القاضي الفاضل نفسھ، الذي كان یعتقد أنھ قد تم التخلِّي عن مصر لمصلحة الشام.



ولم یكن صلاح الدین بحاجة للانتقال إلى بلاد الشام؛ فقد كان بوسعھ أن یبقى في مصر، حیث نجح
في توطید سلطتھ، وحیث المزید من الثروة والفرص التي یمكن كسبھا بقدر أكبر من بلاد الشام
بأسرھا. كذلك لم یكن ھناك ضغط یدفعھ إلى الانتقال إلى بلاد الشام، ولم تجذبھ إلى ھناك الحوادث
الخارجیة، وإنما شده فراغ السُّلطة. ولكن ما إن اتخذ قرار الانتقال إلى بلاد الشام، لم یكن ممكناً
تغییر الھدف. وھكذا طرح عماد الدین الأصفھاني السؤال، في رسالة یسأل فیھ عما تساوي الأھرام
القدیمة مقارنة بالحرم القدسي الشریف. لعب التأكید على أن بلاد الشام ھي المؤدیة إلى بیت

المقدس دورًا مركزی�ا في مجادلات كُتَّاب صلاح الدین في تلك الفترة.
وبینما كان صلاح الدین یمعن التفكیر في ھذه المعضلة، وصلھ نبأ أشد درامیة: مات
، وبدأ یعاني من «الدوسنتاریا»، ومات في 14 یولیو 1174م. «أمالریك»! عاد من بانیاس معتلا�
في شھرین رحل عملاقا بلاد الشام، نور الدین محمود و«أمالریك»، عن ھذا العالم. وفي مُستھل
حیاة صلاح الدین فتح الموت الذي خطف شیركوه، ثم الخلیفة الفاطمي العاضد، أمامھ أبواب
السُّلطة في مصر؛ والآن فتحت وفاة نور الدین و«أمالریك» أمامھ أبواب بلاد الشام. وإذا ما كانت
ھناك حاجة لاعتبار الحظ ضمن عوامل صعود رجل عظیم إلى السُّلطة، فلا بد أن صلاح الدین
ل وصولھ إلى السُّلطة، ونكتب عنھا فیما بعد. كان محظوظًا. وثمة وفاة أخرى جاءت بعد ذلك لتسھِّ
ولا بد أن صلاح الدین كان سیزحف على دمشق بقدر أقل من الثقة لو أن «أمالریك» لا یزال على
قید الحیاة؛ لأن «أمالریك» ربما تحدى حتمیة انتصار الإسلام(226). وقد قبل البارونات تتویج ابنھ
«بلدوین الرابع»، وكان في الثالثة عشرة من عمره، ملكًا، وكان الأمیر الوحید الباقي من البیت
الملكي. وُلِد الملك الشاب سنة 1161م، وقد تمت تسمیتھ باسم الأخ الأكبر لأبیھ الملك «بلدوین
الثالث»، الذي صار الأب الروحي لھ. وتحُكى قصة أنھ عندما سُئل عن الھدیة التي سیعطیھا
للطفل، «أمالریك»، بمناسبة تعمیده، أجاب «بلدوین الثالث»: «مملكة بیت المقدس». قیلت ھذه
العبارة، بالطبع، على سبیل المزاح، لأن «بلدوین الثالث» كان في الحادیة والثلاثین من عمره،
ج حدیثاً، وكان افتراض وصول ابن أخیھ إلى العرش بعید المنال. لكنھ مات بعد أقل من وقد تزوَّ

عامین من دون أن یخلف ذریة وصار «أمالریك» ملكًا.
ج في الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعین لم یكن ھناك مَن ینُازع «بلدوین الرابع» العرش. وتوُِّ
لاستیلاء الحملة الصلیبیة الأولى على بیت المقدس، وكان الملك السادس على المملكة اللاتینیة في
بیت المقدس. وعلى الرغم من عدم وجود نزاع على العرش لم یكن ارتقاؤه تلقائی�ا، فقد مرت عدة
أیام قلیلة قبل التتویج؛ وھي حقیقة لاحظھا صلاح الدین. وكان سبب ھذا التأخیر درامی�ا تمامًا. ذات
یوم، و«بلدوین» وأصدقاؤه یلعبون ویتصارعون، مثل الفتیان في سنھ، لاحظ مؤدبھ «ولیم
الصوري» شیئاً غریباً جد�ا في الملك الشاب؛ إنھ لا یشعر بأي ألم. لم یبالِ بمدى القسوة التي ینشب
بھا أصدقاؤه مخالبھم في ذراعھ، ولم یكن یتراجع. وفي الحال اضطرب «ولیم الصوري»؛ لأنھ
یخشى الأسوأ، وتأكدت مخاوفھ فیما بعد؛ كان «بلدوین» مجذومًا وحیاتھ قصیرة، ولم یكن من
الواضح مدى طول فترة حكمھ. وعُیِّن «ریمون» أمیر طرابلس؛ «وكان رجلاً طویل القامة نحیفاً،
داكن الشعر والبشرة، ویملأ وجھھ أنف كبیر»(227)، یتحدث العربیة بطلاقة ویفھم أسالیب المسلمین

مثل أي فرنجي، عُیِّن وصی�ا على الملك الشاب.

صراع السُّلطة في بلاد الشام
كان واضحًا للجمیع أن مملكة بیت المقدس تواجھ خطرًا داھمًا من جانب الصحوة الإسلامیة(228).



عرف «ولیم الصوري» سنة 1175م أن صلاح الدین یختلف عن القادة المسلمین الآخرین، وكان
التھدید الذي یمثلھ واضحًا: «كانت أي زیادة في قوة صلاح الدین مثارًا للشك من جانبنا... لأنھ
كان رجلاً حكیمًا في المشورة، جسورًا في الحرب، وكریمًا بلا حدود». ثم حث الفرنج على دعم
الصالح في حلب «لیس من أجلھ ھو، بل لتشجیعھ باعتباره خصمًا لصلاح الدین». واتجھت سیاسة
الفرنج في الشام في السنوات التالیة إلى منع صلاح الدین من السیطرة على الإمارتین الزنكیتین في
حلب والموصل. وكانت الرھا قد ضاعت منھم بالفعل، وجعل انتصار نور الدین في حارم أنطاكِیة
عاجزة عن تقدیم المساعدة. وكان معنى ھذا أنھم بحاجة ماسة إلى الدعم العسكري لمنع المسلمین
من تطویقھم. وأول مكان سعوا لطلب المساعدة منھ غرب أوروبا. ومنذ سنة 1160م فصاعدًا،
عندما بدأ یتضح، مع ظھور نور الدین، أن الانتقام الإسلامي یحتشد بسرعة تنذر بالشر، أرسلت
الرسائل وسافر المبعوثون إلى أوروبا یتوسلون لطلب حملة صلیبیة جدیدة. ومن المُسلَّم بھ أن
بعض ھذه التوسلات لقیت استجابات إیجابیة من أفراد قاموا بحملاتھم الصلیبیة الخاصة، مثل
«فیلیب الفلندري»، لكن المستوطنین الفرنج كانوا بحاجة ماسة إلى حملة صلیبیة كبرى، وركزوا
توسلاتھم من دون طائل على «لویس السابع» ملك فرنسا و«ھنري الثاني» ملك إنجلترا. وفي
لت المملكة اللاتینیة انتباھھا تجاه بیزنطة؛ حیث اختار الملك «بلدوین الثالث» أن الوقت نفسھ، حوَّ
یقیم علاقات وثیقة مع القسطنطینیة، وفي 1158م تزوج من إحدى بنات العائلة الإمبراطوریة
البیزنطیة. وبعدھا بتسع سنوات فعل «أمالریك» الشيء نفسھ. والحقیقة أن رحلة «أمالریك»
الدرامیة إلى القسطنطینیة كانت علامة على مدى تردي الموقف. وقد استقُبل بحفاوة بالغة،
واعترف بسیادة الإمبراطور البیزنطي «مانویل» علیھ(229). ولا شك في أن ھذا التحالف ساعد
الفرنج، وصار نور الدین، نتیجة خوفھ من ثأر بیزنطة، أكثر حذرًا في الاستفادة من موقفھ. ومع
ھذا، كتب «ولیم الصوري» أن الفرنج كانوا تحت ضغط جعلھم یبدون كأنھم بین شِقي الرحى.
وكما یظھر بمرور الزمن، خلق اتحاد دمشق والقاھرة موقفاً یمُثل أكثر التھدیدات خطرًا على

وجود الدویلات الصلیبیة اللاتینیة في بلاد الشام(230).
وفي أثناء ذلك، كان موقف ابن المقدم في دمشق حرجًا؛ لأن المدینة كانت مكشوفة بدرجة
خطیرة، ولا یمكنھا البقاء طویلاً في خضم ھذا البحر من الفوضى الشامیة؛ كانت من ناحیة تواجھ
تھدید حلف حلبي موصلي، ومن ناحیة أخرى تواجھ خطر الفرنج. ولم تكن نوایا صلاح الدین
ومقاصده معلومة لابن المقدم، ولكن شخصیتھ وخلفیتھ لم تكن مجھولة. كانت دمشق على أیة حال،
مدینة صلاح الدین؛ ترعرع فیھا، ولعب أبوه دورًا بارزًا في الحیاة السیاسیة بالمدینة، وكان یحظى
باحترام كبیر. ورأینا في وقت سابق أن كمال الدین الشھرزوري حذِرٌ من تجاھلھ. ومن المثیر أن
كمال الدین كان واحدًا من أوائل من زارھم صلاح الدین بعد دخولھ المدینة. وكان ھناك، بالطبع،
خطر في دعوة قوة مصریة إلى دمشق، ولا بد أن ابن المقدم كان یدُرك ذلك تمامًا، ولكن الحقائق
السیاسیة والعسكریة على الأرض والحاجة إلى ضمان عدم ترك دمشق من دون حراسة أجبرتھ
على ھذا، وھكذا كتب إلى مصر وإلى صلاح الدین، وبھذا كان أول شخص یدعوه إلى بلاد الشام.
ف بسرعة تلفت وكانت الفرصة التي ینتظرھا صلاح الدین، فتخلَّى عن حذره المعتاد، وتصرَّ
النظر. أخذ معھ 700 فارس فقط وانطلق في أكتوبر 1174م، ووصل ضواحي دمشق مع نھایة
الشھر. وھناك حیَّاه عدد قلیل من الأعیان، ومن بینھم ابن عمھ شیركوه، نصر الدین. وأخذت
ف بھا صلاح الدین، وأزعجتھم حقیقة أنھ جاء بھذا المفاجأة الشامیین بسبب السرعة التي تصرَّ
العدد القلیل من الرجال. وعندما سأل شمس الدین البصري، وكان أیضًا ممن دعوا صلاح الدین



إلى بلاد الشام، وربط مصیره بھ نتیجة لھذا، مستفسرًا من القاضي الفاضل عن مبلغ المال الذي
جلبھ صلاح الدین معھ، مؤكدًا أنھ إذا كان قد جلب مبلغاً كبیرًا من المال فإن بلاد الشام ستدین لھ،
أجاب القاضي الفاضل بأن صلاح الدین حمل معھ خمسین ألف دینار فقط. عند ذلك ضرب شمس
الدین، الذي صدمتھ المفاجأة، رأسھ في رعب وصاح: «لقد ضِعتم وضَیعتمونا». والحقیقة، كما

كتب القاضي الفاضل، أن صلاح الدین لم یكن یملك سوى عشرة آلاف دینار.
وھنا نرى كیف یفسر المرء تصرفات صلاح الدین المتسرعة، وخصوصًا أنھا تبدو متناقضة
كثیرًا مع شخصیتھ؟ ربما كان إغراء الشام أقوى من أن یقاومھ صلاح الدین، وأنھ اندفع، لكن ذلك
ع في قراراتھ. كانت حركة جسورة من قبیل إساءة الحكم على صلاح الدین، الذي نادرًا ما تسرَّ
وذكیة حق�ا؛ لأنھ على الرغم من أنھ لم یكن یعرف ما سوف یقابلھ في بلاد الشام، فقد كان یعرف
البلاد أكثر من أي شخص. ولا شك في أنھ كان یرى في نفسھ الوریث الروحي والفكري لنور
ف وفقاً لھذا. ومن ثمََّ كان ھدفھ ألاَّ یھزم البیت الزنكي بالقوة الدین، وكان بحاجة إلى أن یتصرَّ
العسكریة، وإنما بالإقناع الخُلقي. وكان یعرف أنھ یحتاج إلى جیش نور الدین لیقف إلى جانبھ، إذ
كان رجال نور الدین قد تفرقوا عقب وفاتھ وذھب قرُابة ثلثي جیشھ لخدمة الصالح في حلب، وكان
الباقون تحت قیادة ابن المقدم في دمشق. كانوا المفتاح؛ لأنھم كانوا موالین بشدة لنور الدین وابنھ،
ولا بد لصلاح الدین من أن یكسبھم إلى جانبھ. وإذا ما استخدمنا تعبیرًا حدیثاً عن ذلك یمكن أن
نقول إنھ سعى لكسب قلوب أھل الشام وعقولھم. وللوصول إلى ذلك كان علیھ أن یخلق تیارًا خُلقی�ا
ونفسی�ا في صالحھ. ولكن لا بد أن یخفف من ذلك بشيء من التحرر والكرم؛ فأھل الشام لم یكونوا
سوى تجار. ونرى أن أول سؤال طرحھ شمس الدین على القاضي الفاضل عن كمِّ النقود التي
جلبھا صلاح الدین معھ. وحقیقة أن صلاح الدین جلب معھ قدرًا صغیرًا من المال لم تكن تھم كثیرًا
في الواقع؛ لأن تحویل الأموال عن طریق الحوالة التي تشبھ الائتمان حالی�ا كان شائعاً، ولكنْ ما
كان یھم ھو طریقة دخول صلاح الدین إلى بلاد الشام: لیس باعتباره غازیاً أجنبی�ا على رأس
جیش، بل بوصفھ ابناً طبیعی�ا عاد إلى حضن الوطن، لا ینبغي أن یدخل دمشق بالقوة العسكریة، بل
یدخلھا ظافرًا. وفي أثناء اقترابھ من المدینة كان عدد الأمراء الذین ینضمون إلیھ یزداد باطراد.

والحقیقة أنھ كان ھناك قلیل من التسرع وكثیر من الفكر في تخطیط صلاح الدین.

دخول صلاح الدین الشام وتحدي حلب
فتحت دمشق أبوابھا لصلاح الدین. وكان أول ما فعل الصلاة في المسجد الأمُوي، وبعد ذلك
أمضى اللیل في بیت أبیھ: فعلان رمزیان محسوبان بدقة. وفي الحال صدرت الأوامر بفتح
ر اللصوص من العقوبة القاسیة، كذلك أنفقت الأموال بسخاء لكسب ود الناس، الأسواق وحُذِّ
وجاءت النتیجة كما تمنى صلاح الدین: عدم وجود معارضة جدیة، وترحیب قلق من المدینة التي
ترعرع فیھا. وحتى ذلك الحین كانت الأمور تمضي كما توقع، ولكن من الواضح أنھ كان یفھم
أمرین: الأول، أنھ ما دام قد انطلق في مغامرة في بلاد الشام فلا یمكنھ أن یتوقف عند دمشق؛ لأنھ
على الرغم من كونھا مفتاح جنوب بلاد الشام، فمن دون السیطرة على حلب تبقى مكشوفة أمام
الھجمات من الشمال، والثاني، أن حملتھ لن تكون سھلة. ولم یكن صلاح الدین تحت وطأة أي
أوھام بأن حلب والموصل لن تقاوماه، ولكن ربما ما لم یتیقن منھ صلاح الدین مدى إمكانیة تحول
الأمر إلى خطورة علیھ شخصی�ا. وكانت المشكلة أن الزنكیین في حلب والموصل اعتبروه مجرد
مغتصب، ویمكن تفنید مزاعمھ بأنھ الوریث الروحي والفكري لنور الدین بالازدراء الذي عاملتھ بھ



عائلة نور الدین وممالیكھ ـ النوریة ـ الذین بقوا مخلصین بشدة لذكرى سیدھم. وكان تشبیھ صلاح
الدین بالكلب الذي ینبح على سیده من الإھانات التي لحقت بھ. وكان أیضًا، وھذه نقطة مھمة،
كردی�ا لا تركی�ا، في عصر كان الأمراء الأتراك في الشام ـ وفي الموصل على وجھ الخصوص ـ
یعتبرون الأكراد أقل منھم بلا جدال. وعلى نحو ما لم یكن وضعھ یختلف عن موقف نابلیون ـ

الكورسیكي ـ في فرنسا ما بعد الثورة.
وظھرت أولى دلائل المتاعب وصلاح الدین لا یزال في دمشق. وصلت سفارة من حلب، على
رأسھا قطب الدین إینال، وھو رجل كان صلاح الدین یعرفھ جیدًا لأنھ رافقھ في حملة شیركوه
الأولى على مصر. ولم تمضِ المقابلة المتوترة بشكل جید؛ فقد أشار قطب الدین إلى سیفھ وحذَّر
صلاح الدین طالباً منھ أن یعود من حیث أتى. لم تكن حلب ترُحب بھ في بلاد الشام لأنھ كان
معتدیاً جاء لیخون سیده. وأجاب صلاح الدین على ھذا بأنھ جاء لتوحید الشام والإشراف على
تنشئة الصالح حتى یصل إلى سن الرشد. ومع ھذا كان واضحًا أن صلاح الدین ھزتھ العداوة
البادیة وانعكس ھذا في رسالتین كتبھما فیما بعد: الأولى إلى ابن نجا في مصر، وفیھا أصر على
أن حركتھ لم تكن «لكي نخطف مملكة لأنفسنا، وإنما لنرفع رایة الجھاد». ثم كتب عن الرجال
الذین انقلبوا أعداء یحَُولون دون تحقیق غرضھ فیما یتعلق بالجھاد. ومن المثیر أن الرسالة الثانیة
كُتبت إلى قطب الدین النیسابوري، وفیھا یشكو من العقول الضعیفة التي تعارضھ. تلقى ھاتین
الرسالتین الرجلان اللذان كان لھما أقوى تأثیر روحي على صلاح الدین بحق. ولا بد من اعتبار
الرسالتین محاولة للحصول على موافقتھما. كما تشیر أیضًا محاولة تبریر تصرف صلاح الدین

ھ إلیھ. إلى أنھ كان یعي تمامًا الانتقادات التي توجَّ
وكان من دواعي الحسم أن یتواصل الزخم الذي كسبھ في الزحف على دمشق. وقبل كل شيء لم
یكن صلاح الدین قادرًا على أن یسمح لنفسھ بالسقوط في فخ حصار المدن ومن ثمََّ ینُظر إلیھ
باعتباره غازیاً. وكان یأمل أن تفتح حلب، مثل دمشق، أبوابھا من دون إراقة الدماء. كذلك عرف
صلاح الدین أن علیھ أن یتحرك بسرعة لیحافظ على الزخم، وھكذا كان یعسكر خارج حمص في
غضون أربعین یومًا من فتح دمشق أبوابھا لھ، وكانت حمص في منتصف الطریق بین دمشق
وحلب. وینبغي أن نتذكر أن نور الدین كان قد منح حمص إلى شیركوه، ثم أخذھا من ابن شیركوه
في أعقاب وفاة أبیھ ثم منحھا لفخر الدین الزعفراني. ومن المفھوم أن صلاح الدین كان قلقاً وھو
یقترب من حمص؛ لأنھ لم یكن بوسعھ أن یعرف إن كانت المدینة سترحب بھ. ولم یكن ھناك
ا لسبب آخر؛ وھو أنھ كان واحدًا مدعاة لقلقھ لأن فخر الدین التحق بخدمتھ. وكان فخر الدین مھم�
من القادة الكبار لجیش نور الدین، وكان صلاح الدین یحتاجھم قبل غیرھم. وفي 10 أكتوبر
عت الأموال بكثرة للتخفیف من حدة الفوضى. 1171م فتح صلاح الدین حمص، ومرة أخرى وُزِّ
ثم حول صلاح الدین انتباھھ إلى حماة التي كان یحكمھا شخص یعرفھ تمامًا، وھو عز الدین
جردیك، وكان قد ساعده في القبض على شاور في مصر، وربما ساعده في ذبحھ. وتقابل الرجلان
واتفقا على أن تستسلم حماة لصلاح الدین وأن یتولى القلعة أخو جردیك. ویرحل جردیك نفسھ إلى
حلب لجس النبض، ویرى إذا ما كان ھناك مجال للمفاوضات. ومن الواضح أن صلاح الدین كان
یثق بھ وعھد إلیھ بمھمتھ الدبلوماسیة، ولكن الأمور جرت في الاتجاه الخطأ بشكل مرعب؛ لأنھ ما
كاد جردیك یصل إلى حلب حتى تم القبض علیھ وألقي في الجب. ومع ھذا ظل صلاح الدین عازمًا
على أن حلب سوف ترحب بھ وكان واثقاً بما فیھ الكفایة بحیث قال إنھ وحده الذي علیھ أن یقوم
بحلْب حَلبَ التي ستكون لھ. وكان یعرف المدینة جیدًا، ربما لیس مثل معرفتھ بدمشق التي تربى



فیھا وشب صبی�ا وشاب�ا، لكنھ كان قد سافر إلى الشمال في مناسبات عدیدة مع عمھ شیركوه الذي
كان نائباً لنور الدین ھناك. وكان یعرف أیضًا أن الفرنج لم یستطیعوا الاستیلاء على المدینة قطُّ،
ولن یكون من السھل دخولھا بالقوة، لأن تحصیناتھا منیعة. وكانت المشكلة الرئیسة التي واجھت
صلاح الدین أن حلب لم تكن لدیھا نیة للاستسلام. وھكذا فإنھ عندما وصل حلب في النھایة، في
الأیام الأولى من سنة 1175م، وجد مدینة تتحداه وعلى أھُبة الاستعداد للمقاومة. وكان ترحیباً
باردًا في عز الشتاء البارد، وكان المطر ینھمر بلا انقطاع على الخیام المحیطة بالمدینة لیطفئ

النیران الموقدة التي أشعلھا الرجال لیستدفئوا بھا.
وطالما كان الحلبیون یسیطرون على الصالح الصبي، كانوا یعرفون أن معھم استحقاق شرعي
قوي. وفي ذلك الحین أخرجوا الصالح بن نور الدین لیخطب في الجموع، وعندما انفجر باكیاً زاد
عزم الحلبیین على المقاومة. ومن الواضح على أیة حال، أن دموع الصبي لم تكن كافیة للدفاع عن
المدینة، وبدأت حلب تسعى لوقف تقدم صلاح الدین. وكانت ھناك مخاوف من قیام السُّنة بتسلیم
المدینة لصلاح الدین؛ ولذلك تم التقارب مع الشیعة في المدینة، لأن نفوذھم كان كبیرًا ـ إذ یتذكر
المرء كیف عارضوا بقوة بناء نور الدین للمدارس السُّنیة. وفي ذلك الحین ارتفع الأذان الشیعي
مرة أخرى في حلب، ولم تفت الرمزیة الكامنة في ذلك على صلاح الدین بالتأكید في وقت أبطل
فیھ الأذان الشیعي في مصر. في حلب، كما في الموصل، كانت المبادئ الصارمة للإحیاء السُّني
التي فرضھا نور الدین تتھاوى بسرعة. لكنَّ الشیعة لم یكونوا الحزب الوحید الذي لجأ إلیھ
الحلبیون، بل اتصلوا أیضًا بالفرنج و«ریمون» أمیر طرابلس الصلیبي، والذي رحب بالطبع
بتقارب أھل حلب. وكانت النتیجة أن صلاح الدین واجھ صورة مكررة لما واجھھ نور الدین.
وعندما كان نور الدین یسیطر على شمال الشام ودمشق وتعیَّن علیھ أن یناضل من أجل السیطرة
على مصر ذات مرة، فإن الموقف انعكس آنذاك؛ سیطر صلاح الدین على مصر، ولكنھ ناضل من
أجل السیطرة على حلب والموصل. وفي الوقت نفسھ، انعكس الموقف أیضًا بالنسبة إلى الفرنج؛
لأنھم كانوا یبذلون ما في وسعھم للحیلولة دون سقوط مصر في المدار السُّني. وحینذاك كان علیھم

أن یھبوا لمساعدة حلب والموصل لضمان فشل سیاسة صلاح الدین في السیطرة علیھما.
وعلى الرغم من التصالح الشیعي والتقارب الفرنجي، كان الحلبیون لا یزالون على خوفھم من
صلاح الدین، وقرروا القضاء علیھ إلى الأبد. ولذلك أرُسِلتْ رسالة سریة إلى راشد الدین سنان،
الرئیس الأسطوري لطائفة الحشاشین الإسماعیلیة، مصحوبة بشكل طبیعي بالعطایا المالیة طلباً
لرأس صلاح الدین. وحینذاك كان صلاح الدین یعسكر جنوب حلب، وكانت العادة أن یقیم مآدب
مشتركة بالقرب من خیمتھ، حیث یفد الأمراء والزوار المھمون للجلوس معھ دقائق قلیلة. وحدث ـ
لحسن حظ صلاح الدین ـ أن كان خمارتكین، وھو أمیر منطقة مجاورة، في صحبة صلاح الدین
عندما رصد مجموعة من الرجال یقتربون من الخیمة. وفي الحال عرف أنھم ینتمون إلى
الحشاشین، فصاح محذرًا. وبسرعة ھاجم الحشاشون صلاح الدین الذي أحاط بھ أمراؤه واندفع
آخرون لمساعدتھ. وفي أثناء المعركة الھائجة الدمویة واختلاط الحابل بالنابل، اخترق أحد
الحشاشین الصفوف وجاء قبالة صلاح الدین وجھًا لوجھ، لكنھ تلقى طعنة قاتلة بید أحد الأمراء
وھو یھمُّ برفع سیفھ. وعندما انتھى القتال كانت الجثث متناثرة في أنحاء الخیمة، ومن بینھا جثة
خمارتكین. ولم یصب صلاح الدین نفسھ بأي أذى، لكنھ اھتز كثیرًا بسبب قوة الھجوم. وإذا لم یكن
قد عرف ذلك من قبل، فقد فھم آنذاك طبیعة غزوتھ في بلاد الشام؛ بات واضحًا أن حلب لن تفتح
أبوابھا مثلما فعلت دمشق. وفي الوقت نفسھ، أدرك صلاح الدین أنھ لو لم تسقط المدینة بسھولة،



فإنھ لن یستطیع أن یفرض علیھا الحصار؛ حیث سیكون عرضة لھجوم من الفرنج أو من
الموصل. وكان لدیھ ما یدعو إلى القلق؛ لأن كمشتكین حاكم حلب أرسل رسالة عاجلة إلى
«ریمون» أمیر طرابلس، الذي جمع قوة وتحرك نحو حمص، مما شكل خطرًا على خطوط إمداد
صلاح الدین. وبالإضافة إلى ھذا وصلت الأخبار إلى صلاح الدین عن جیش نجدة یقترب قادمًا من
الموصل، ولم یكن أمامھ من خیار سوى رفع الحصار عن حلب لیسرع إلى الجنوب لمواجھة
«ریمون» الذي تراجع بسرعة. وبصورة مؤقتة رُفع التھدید عن حلب. ورد�ا للجمیل مقابل
المساعدة الفرنجیة أطلقت حلب من سجونھا عددًا من الأسرى الصلیبیین، من بینھم «رینالد دي
شاتیون»، الذي یظھر بعد ذلك باعتباره العدو الشرس لصلاح الدین. ویمكن القول من دون مبالغة

إنھ كان من الأفضل لمصیر المملكة اللاتینیة أن یبقى حبیس الجُب في حلب.
وا بقوة الإنقاذ التي وإذ تشجع الحلبیون بما فسروه على أنھ تراجع من جانب صلاح الدین، وتقوَّ
وصلت من الموصل، خرجوا لمواجھة صلاح الدین. والحقیقة أن قوة الإنقاذ التي وصلت من
الموصل لم تكن بقیادة سیف الدین غازي، بل بقیادة أخٍ أصغر سن�ا ھو عز الدین مسعود. وكان
سبب ذلك أن ابنيَ أخي نور الدین، سیف الدین غازي وعماد الدین زنكي، كانا قد انقلب أحدھما
على الآخر. وكان كمال الدین الشھرزوري قد حذَّر نور الدین ذات مرة من أن نھایة البیت الزنكي
ستكون على أیدیھما، وبدا أن نبوءتھ أخذت تتحقق. وما كان فیما یبدو معروفاً بدرجة أقل ھو أن
صلاح الدین لعب دورًا في الوقیعة بین الأخوین لیضعفھما، بل إنھ أرسل بعض القوات لمساعدة
عماد الدین زنكي(231). وھو دلیل، إذا كنا في حاجة إلى دلیل، على أن صلاح الدین كان یمكنھ أن
یلعب لعبة الشطرنج السیاسیة شأنھ شأن أي واحد آخر من منافسیھ. وفي الوقت نفسھ، سُلمت
بعلبك، التي نشأ فیھا، سلمی�ا لصلاح الدین. لكن أخبار اقتراب جیش الموصل كانت تدعو إلى
الحذر. وكان صلاح الدین یعرف أن حلب والموصل عقدتا حلفاً مع الفرنج، وكتب إلى الخلیفة
یشكو من ھذا الاتفاق؛ فقد كان التحالف الموصلي الحلبي الفرنجي یعني أن صلاح الدین لم یكن
لیستطیع محاربة القوات الحلبیة من دون أن یخشى ھجوم «ریمون» على خطوط إمداده. كان
موقفاً مربكًا، ولكن صلاح الدین واجھ مواقف حرجة مربكة من قبل. ولما كان بحاجة إلى الرجال
كتب بسرعة یطلب إرسال القوات من مصر. وفي الوقت نفسھ، كان واعیاً بأنھ لا یمكن أن یحارب
على جبھتین، ولذلك دخل في ھدنة مع الفرنج لیحمي أجنحة جیشھ ـ وأسرع بوصف ھذا بأنھ
«تصرف مؤسف» ـ ولكنھ شعر بأن لا خیار أمامھ؛ لأن أھل حلب والموصل أجبروه على ھذا.
ت ھذه وفي المقابل وافق صلاح الدین، لیضمن ألا یھُاجَم، على إطلاق بعض الأسرى الفرنج. قوَّ
الھدنة موقف صلاح الدین في شمال الشام، وجعلت كثیرین من الفرنج أسرى الغضب والحیرة.

ولیس ھناك ما یفوق «ولیم الصوري» الذي تحسَّر على ھذه الھدنة وقال إنھا:
تمت ضد مصالحنا؛ لأن كرمنا امتد إلى رجل كان ینبغي مقاومتھ بقوة لئلا یتصرف، إذا ما صار أكثر
قوة، بمزید من الاحتقار والإھانة تجاھنا، وھكذا جرؤ على أن یضع آمالھ فینا، على الرغم من أنھ طوال

الوقت كان یزید من قوتھ على حسابنا.
وعلى أیة حال، وإلى حد بعید، لم تكن ھناك خیارات أمام «ریمون» أمیر طرابلس، وكان
یتصرف باعتباره وصی�ا على العرش، سوى الاتفاق مع صلاح الدین؛ لأن دلائل الجذام باتت
واضحة بشكل محزن على الشاب «بلدوین الرابع»، وكانت الأولویة بالنسبة إلیھ أن یجد زوجًا
لأخت «بلدوین»، «سیبیلا»، التي تستطیع أن تقوم بدور الوصي على العرش وتخلفھ في الوقت
المناسب. ولكن حتى مع عقد الھدنة كانت قوات صلاح الدین لا تزال أقل من قوات الموصل
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وحلب. وكان وضعاً ھش�ا، وكانت الإستراتیجیة الطبیعیة تقتضي أن یتراجع نحو الجنوب. وربما لو
كان صلاح الدین أصغر سن�ا لفعَل ھذا، ولكنَّ الخبرة التي اكتسبھا عندما كان وزیرًا أكسبتھ
ض جیشھ للھجوم د أن یبقى في وضع ھش وعرَّ الجسارة، وكان یثق في حدسھ ورجالھ. وھكذا تعمَّ
لیبین للجمیع، وخصوصًا الخلیفة العباسي، أنھ ھو الذي تعرض للعدوان، ولم یكن المعتدي. وبذلك
ا عن عمد، وفاق أعداءه في المناورات بحیث جعلھم یفقدون مزایاھم نصب صلاح الدین فخ�

بالھجوم علیھ(232).
وجرت المعركة نفسھا عند قرون حماة یوم 13 إبریل، إذا كان من الجائز أن تسمى معركة؛
لأنھا كانت اندحارًا؛ فقد كان صلاح الدین یعرف أن الحلبیین أفضل في التمركز منھم في القتال،
ومن المؤكد أنھم ما كانوا یبارون أبطالھ الذین حنكتھم المعارك. وبتعبیره تكسر العدو «مثل
الزجاج». وعندما شاھد مناورة عز الدین مسعود العسكریة ابتسم في نفسھ وقال معلقاً لأمرائھ: إما
أنھ أشجع الرجال قاطبة، وإما أنھ لا یعرف من أمور الحرب شیئاً. وصدرت الأوامر الصارمة
لجیشھ بأن یحافظ على النظام؛ لأن صلاح الدین كان یدرك أن مسائل أكبر من النصر العسكري
على المحك. وكان یأمل أن یأتي یوم یخدم فیھ أعداؤه الحالیون تحت رایتھ، وكان بحاجة إلى أن
یتصرف وفقاً لھذا. ولذلك أمر بفتح ثغرة في خطوط القتال للحلبیین المنھزمین، وأصدر تعلیمات
صارمة بعدم مطاردتھم. وبالإضافة إلى ھذا منع قتل الھاربین أو الجرحى، وأمر بإطلاق سراح
الأسرى. وفي ھذا كلھ نخرج بانطباع مؤداه أن صلاح الدین كان یسیطر تمامًا على الموقف، وقد
أدت الھزیمة الحلبیة إلى معاھدة، جعلتھم ینقضون معاھدتھم مع الفرنج. وبالإضافة إلى ذلك أخذ
صلاح الدین أراضي تم التنازل عنھا في بلاد الشام، واحتفظ باسم الصالح على العملة وخطبة
الجمعة داخل ممتلكات صلاح الدین، ووافق الحلبیون على إمداده بالرجال للجھاد، وأطُلِق أیضًا
سراح عز الدین جردیك ودخل في خدمة صلاح الدین. كانت معاھدة مواتیة لصلاح الدین وفي
صالحھ؛ حیث أرسى دعائم وضعھ في الشام على أساس ثابت، كما كسبت لھ دبلوماسیتھ الحلفاء،
لأن جیشھ تضاعف عشر مرات(233). لكنھ أخفق في السیطرة على حلب، حیث بقي الصالح بعیدًا
عن متناولھ، ولم یستطع أن یؤسس سلطة تشبھ السُّلطة التي كانت لنور الدین على بلاد الشام. وفي
الحال كتب إلى الخلیفة یطلب منھ توقیعاً یؤكد أفضالھ لأنھ قام بأعباء الجھاد ویطلب وثیقة من
الخلیفة بتنصیبھ على بلاد الشام، ولكن یبدو أنھ فعل ھذا فقط على سبیل الاستعراض لأنھ كان
یعرف أن الخلیفة لن ینحاز لأي طرف. والواقع أنھ سرعان ما تلقى خلع التشریف ووثیقة بتنصیبھ
على البلاد التي كانت في حوزتھ بالفعل. ولكي یبرھن الخلیفة على أنھ لم یكن مستعد�ا للانحیاز،

أرسل خلعاً مثلھا إلى الصالح في حلب.
وبغض النظر عن حلب، سیطر صلاح الدین على بلاد الشام، وكما فعل في مصر، جمع عائلتھ
حولھ. وأعاد حمص إلى ابن شیركوه ولیس إلى فخر الدین الزعفراني. وأدى ھذا إلى غضب فخر
ض للخیانة، وترك صلاح الدین ودخل معسكر الموصل. وعلى أیة حال، الدین الذي شعر أنھ تعرَّ
لم تكن آخر مرة یتقابل فیھا الرجلان. لم یكن أمام صلاح الدین اختیار ـ كان بحاجة إلى الاعتماد
على عائلتھ لأنھم قاعدة مساندتھ والمنصة التي تقوم علیھا السلالة الحاكمة التي یرغب في بنائھا،
وكانوا بدورھم في حاجة إلى تعویض. وھكذا سلَّم صلاح الدین حماة إلى خالھ شھاب الدین
الحارمي وعین ابن أخیھ تقي الدین والیاً على دمشق، وعاد فروخ شاه إلى مصر مع القوات
المصریة، وآثر صلاح الدین العودة إلى دمشق، لأنھ بقي حذرًا من دوافع الموصل. وكان محق�ا في
ذلك، فقد وصلتھ أنباء بأن سیف الدین حاكم الموصل انتھز فرصة غیاب القوات المصریة التابعة
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لصلاح الدین لیعقد اتفاقاً سری�ا مع حلب ویحُرك قواتھ إلى نصیبین لیھدد حصن كیفا وماردین. وفي
الحال كتب صلاح الدین إلى الخلیفة مشیرًا إلى أن تصرفات سیف الدین خرقٌ للمعاھدة التي عقدھا
مع حلب، ولكن بحلول ربیع 1176م عبر سیف الدین الفرات لیتصل مباشرة بحلب، بل وبدأت
المفاوضات حول كیفیة توزیع غنائم بلاد الشام إذا ما دُفِع صلاح الدین عائدًا إلى مصر. وعندما
وصلت أخبار ھذه المفاوضات صلاح الدین انطلق في الحال من دمشق، وبحلول إبریل 1167م
كان في حماة. كان الموقف خطیرًا، وبسرعة طلب صلاح الدین التعزیزات. طلب من توران شاه،
الذي آزره بطریقة حاسمة في مصر، وكان في الیمن، أن ینضم إلیھ بأسرع ما یمكن. ووصل
توران شاه إلى دمشق بنھایة إبریل. وفي الوقت نفسھ، تحرك سیف الدین جنوب حلب، وجمع
صلاح الدین جیشھ لمواجھتھ. وجرت المعركة عند تل السلطان، ومن المؤكد أن جیش سیف الدین
كان یفوق جیش صلاح الدین عددًا. وكان على الجناح الأیسر لسیف الدین، مظفر الدین كوكبوري،

الذي حارب في ذلك الیوم ضد صلاح الدین، ولكنھ صار فیما بعد واحدًا من أشھر قادتھ.
مرة أخرى كانت المعركة بلا نتیجة؛ لأن القوات الموصلیة تفرقت. وكما حدث من قبل، كان
صلاح الدین كریمًا في انتصاره وسمح للموصلیین المبعثرین بالفرار من دون مطاردة لأنھ كان
وا یتوق إلى كسبھم إلى جانبھ، ولم تكن الشھامة وقت النصر مسألة صعبة. وكان بین الذین فرُّ
سیف الدین نفسھ، الذي ھرب من خیمتھ مھرولاً، وكانت ملیئة بأقفاص الطیور المدھشة «من
القماري، والبلابل، والھزار، والببغاء». وعندما علم صلاح الدین بھذا أمر بإعادة بعض الطیور
إلى سیف الدین، ومعھا رسالة تقول: «قل لھ أن یبقى في البیت ویلعب بھذه الطیور ویترك الأمور
الخطیرة لغیره». وفي غضون شھر، على أیة حال، یكتشف صلاح الدین أن سیف الدین ما زال
یحمل بعض الضغینة؛ لأنھ في 22 مایو عاود الحشاشون ضربتھم، عندما نجح أربعة منھم في
التسلل بین حراس صلاح الدین وحاولوا قتلھ. واقترب أحدھم من صلاح الدین حتى طعنھ بسكین،
وجرح خده قبل أن یسقط ذبیحًا. وقتُل الثلاثة الآخرون في الحال، ولكن بینما اصطحب الحرس
صلاح الدین الذي تدفق الدم من وجھھ، انتشر الذعر في المعسكر وتم القبض على الغرباء. ومنذ
ذلك الحین رفض صلاح الدین التحدث مع أحد لا یعرفھ، وصار یطلب إبعاد الذین لا یتعرف

علیھم، على الرغم من أنھ كان یرسل رسولاً خلفھم یسمع طلباتھم وینفذھا.
كان الموقف في بلاد الشام محبطًا للغایة؛ ذلك أن الانتصارات العسكریة لم تؤدِ إلى حل سیاسي
مُرْضٍ. وطالما كانت حلب تقاوم بعناد، كان صلاح الدین یعرف أنھ لا یمكن أن یتحمل عملیات
الحصار الطویل من دون أن یسيء إلى سمعتھ. وما زاد من تفاقم الإحباط أن القاضي الفاضل
طلب الرجوع إلى مصر، حیث كانت أمور البلاد تتطلب مساعدتھ. شعر صلاح الدین بغیابھ وكان
یعتمد علیھ بدرجة كبیرة. وأوصى بشخص یكون نائباً عنھ، وھو عماد الدین الأصفھاني ذو النسب
الشریف، وكان قد خدم تحت إمرة اثنین من أعمدة الإحیاء السُّني. وُلِد سنة 1125م في أصفھان
لعائلة محترمة، ودخل المدرسة النظامیة في سن صغیرة، حیث بقي یدرس ویعلم الفقھ على مدى
السنوات الخمس عشرة التالیة. وفي سنة 1157م، وھو في الثانیة والثلاثین، أرُسِل لإدارة واسط
والبصرة لمصلحة الوزیر ابن ھبیرة الذي كان على علاقة طیبة بنور الدین. وفي سنة 1167م،
أي بعد سنتین من وفاة الوزیر، انتقل إلى بلاد الشام، حیث خدمتھ علاقاتھ بشكل جید ووجد وظیفة
مع نور الدین. وكان أیضًا یتصل كثیرًا، في أثناء ھذه الفترة، بشیركوه وأیوب، وبدأ صداقة عُمر
طویلة مع صلاح الدین. ویبدو أن عماد الدین عرف أیوب والد صلاح الدین، منذ فترة مبكرة،
ربما عندما كان یخدم تحت رئاسة ابن ھبیرة. وبعد وفاة نور الدین، انتقل عماد الدین إلى الموصل،



ولكنھ عندما سمع أن صلاح الدین یزحف في طریقھ إلى دمشق أسرع إلى ھناك. وكان حصیفاً
بحیث فھم أنھ بحاجة إلى كسب مودة القاضي الفاضل، وكان مفتاح الحصول على منصب مُھم في
ظل حكم صلاح الدین، ویبدو أن القاضي الفاضل أعُجب بھ ـ خصوصًا لإتقانھ اللغة الفارسیة.
وكان كلٌّ من الرجلین قارئاً نھمًا للمھندس الروحي للإحیاء السُّني، الإمام الغزالي، وكان القاضي
الفاضل ھو الذي جعل عماد الدین یترجم كتاب الغزالي «كیمیاء السعادة» من الفارسیة إلى
العربیة. ونعرف أن الأمر استغرق أربعة أشھر لاستكمال ھذه المھمة. وما یثیر الاھتمام بدرجة
كبیرة أن الرجل الذي قدَّم عماد الدین الأصفھاني إلى القاضي الفاضل كان ابن مصال، الذي صار،
في أثناء حصار الإسكندریة، صدیقاً مقرباً من صلاح الدین. ولا بد أن القاضي الفاضل انبھر من
أن عماد الدین كان على ألفة بالأمور الداخلیة في بلاط نور الدین ویبدو أنھ ساعده على التخفیف

من وطأة بعض المشكلات المالیة، وأوصى بوجوب تعیینھ للعمل في دیوان صلاح الدین.
وبسرعة ثبَّت عماد الدین الأصفھاني نفسھ في الدوائر الداخلیة في حاشیة صلاح الدین. وكان
ینتمي إلى تلك الدائرة من المقربین الذین كانوا یبقون بعد أن یترك الأمراء والموظفون الاجتماع

العام. وكان ھذا یمنحھم امتیاز الوصول إلى أذن السلطان(234).
ویبدو أن صلاح الدین كان یستدعیھ نھارًا ولیلاً، لدرجة أن عماد الدین بنى لنفسھ بیتاً مجاورًا
لقلعة دمشق لیكون مستعد�ا في أي وقت؛ ویمكن القول بأمانة إنھ قدم لنا «وجھة نظر حقیقیة
لشخص علیم ببواطن الأمور»(235). خدم عماد الدین الأصفھاني كلا� من نور الدین وصلاح الدین،
ومن المؤكد أنھ أعُجب بھما كثیرًا؛ والواقع أن أھم مؤلفاتھ، «البرق الشامي»، الذي یغطي الفترة
من سنة 1166م إلى سنة 1193م، ویمكن القول إنھ مذكرات عماد الدین الأصفھاني، كُتب على
وجھ التحدید لأنھ خشي أن یضیع اسم صلاح الدین في غیاھب النسیان. ومن عدة جوانب یبقى
أفضل مصدر عن حیاة صلاح الدین، ویذھل المرء من عدم انحیازه تجاه الرجلین اللذین خدمھما.
كان عماد الدین الأصفھاني رمزًا، حتى أكثر من القاضي الفاضل، لنموذج العالِم الإداري الذي كان
ھدف المدارس. ذلك أنھ لم یكن درس وعلم في المدرسة النظامیة في بغداد فقط، ولكنھ أیضًا خدم
أصحاب السُّلطة. وفي الوقت نفسھ، احتفظ برباط قوي بالدین والعلم، وھو ما ینعكس بصورة
جزئیة في اختیاره مقابر الصوفیة لیدفن فیھا بعد وفاتھ. ومن المؤكد أن قراءة مؤلفات عماد الدین
الأصفھاني تعطینا لمحة عن الرؤیة العامة لطبقة العلماء أو الكتبة، وكیف كانت مختلفة عن نظرة
الطبقة العسكریة. یؤكد في إحدى النقاط على سلطة قلمھ، ویساوي بینھ وبین سیف صلاح الدین،
ویسوق ھذا في إحدى المناسبات اللافتة عندما طُلب منھ إعدام أسیر حرب ولكنھ أحجم عن فعل
ھذا، شارحًا أنھ یعتمد على القلم، لا السیف. وكان ذلك یبعده عن الانحیاز لطرف أو لآخر. وكان
علیھ أن یتذكر أن الطبقة العسكریة تتألف إلى حد كبیر من الأكراد والأتراك، وكانت طبقة الكتبة
والعلماء من العرب والفرس، وفي بعض الأحیان كان عماد الدین الأصفھاني، عندما یتذكر خلفیتھ
باعتباره من أھل العلم، یتصرف بنوع من التعالي. على سبیل المثال، انتقد قراقوش، وكان عضوًا
بارزًا في دائرة صلاح الدین العسكریة وتولى الدفاع عن عكا، باعتباره تركی�ا لا یعرف شیئاً عن
الكتب، وكان ذلك مبالغة منھ وقد صححھ ابن خلكان، وذكر أن صلاح الدین والإسلام یدینان بدین
كبیر لقراقوش. ومع ھذا احتفظ عماد الدین الأصفھاني بالموضوعیة، حتى إنھ سخر من نفسھ في
إحدى المناسبات وفقد أعصابھ وانسحب من حملة عسكریة. وبالقدر نفسھ كان یفھم أمور السیاسة
الواقعیة التي كانت تدفع الرجل وھي الطموحات والمصلحة الخاصة(236). كما كان أیضًا یجید
تمامًا قراءة ما بین السطور، وكیف لا یمكن أن یكون كذلك وقد أمضى حیاتھ كلھا یستخدم اللغة



الدبلوماسیة إلى أقصى حد؟ وفي إحدى المناسبات وصلاح الدین غائب في إحدى الحملات، سمع
عماد الدین الأصفھاني أن المنادي العام أعلن أن السلطان قد عاد بسلام، فعرف أنھ ھُزم، فقال إنھم
لم یكونوا لیذیعوا أنباء جیدة عن سلامتھ لو لم تلحقھ الھزیمة. ومن الصعب أن نبالغ في مدى أھمیة
لا كلٍّ من عماد الدین الأصفھاني والقاضي الفاضل بالنسبة إلى صلاح الدین؛ لأن الرجلین حوَّ

دیوانھ إلى أداة عظمى وفعالة جد�ا في الدعایة.
وكان السؤال الذي أقض مضاجع صلاح الدین یتعلق بما یجب عملھ مع حلب. ومن الواضح أن
الحلبیین لم یكونوا على استعداد للاستسلام، ولم تكن المدینة لتسقط بالقوة لأن المغامرة بإراقة
الدماء كانت أكبر مما یحُتمل. وھكذا كانت الإجابة عن ھذا السؤال محبطة؛ فلیس ھناك شيء یمكن
ل صلاح الدین انتباھھ إلى مصیاف، وكانت معقل عملھ في ھذا الوقت. وفي الوقت نفسھ، حوَّ
الحشاشین؛ لأن الوقت حان للتعامل معھم. وما حدث بعد ذلك في غایة الغموض؛ فرض صلاح
الدین الحصار، ثم رفعھ فجأة وانسحب إلى دمشق. ولم یعُرف قطُّ السبب الذي جعلھ یتصرف على
ھذا النحو. ووفقاً لبعض الروایات أن رسالة أرُسِلتْ إلیھ مفادھا أنھ إذا لم یرفع الحصار فإن خالھ
شھاب الدین الحارمي وعائلتھ سیتعرضون للذبح. وربما یكون ھذا ما حدث، ولكن یبدو فعلاً من
غیر المحتمل أن صلاح الدین أذعن لمثل ھذه التھدیدات لأن ذلك لیس من سمات شخصیتھ.
والأكثر أھمیة أن صلاح الدین بعد أن انسحب لم یعد الحشاشون مصدر تھدید لھ إطلاقاً؛ وھو دلیل
على إبرام صفقة ما. وعندما عاد صلاح الدین إلى دمشق اكتشف أن كمال الدین الشھرزوري
توُفِّي، وعین في مكانھ قاضٍ موصلي على دمشق، ھو ابن أبي عصرون، قیل إنھ لم یرتكب مرة
خطأ أو یأخذ رشوة(237). وابن عصرون لھ أھمیة خاصة؛ لأنھ ارتقى مكانة كبیرة تحت حكم
صلاح الدین. وھو الذي حمل الصلیب المقدس، بعد انتصار حطین، مثبتاً على حربة، إلى داخل
دمشق. ولكن ابن عصرون یثیر الاھتمام لسبب آخر؛ أنھ كان یمثل مدى تأثیر عبد القادر الجیلاني
على الذین كانوا یحیطون بصلاح الدین ویؤثرون علیھ. وقد وُلِد ابن عصرون في الموصل،
ودرس المذھب الشافعي في المدینة قبل أن یرحل إلى بغداد للدراسة في المدرسة النظامیة. وفي

ف على الجیلاني، واتخذه صدیقاً. تلك المدینة تعرَّ
وبینما كان صلاح الدین في دمشق تزوج عصمة الدین خاتون، أرملة نور الدین. وعلى الرغم
من أنھ كان زواجًا سیاسی�ا من دون شك؛ لأنھا كانت في خمسینیات عمرھا، فقد انطوى على الكثیر
من الحب والرقة. عندما توُفِّیت بعد عدة سنوات، كان صلاح الدین مریضًا في إحدى الحملات
ورؤي أنھ من الأفضل حجب الأخبار عنھ؛ وھكذا نرى صورة لھ وھو یستمر في كتابة الرسائل
لھا. ترك صلاح الدین أخاه توران شاه نائباً عنھ وعاد إلى مصر في سبتمبر 1176م. وفي الشھر
نفسھ، وھو متوجھ إلى القاھرة، وصلتھ الأخبار بأن السلطان السلجوقي قلج أرسلان ألحق ھزیمة
ساحقة بالقوات البیزنطیة في «میریوكیفالون». وكانت ضربة مھمة للفرنج في المملكة اللاتینیة؛
لأنھ على الرغم من عدم الثقة المتبادلة بینھما كان وجود الجیش البیزنطي بمنزلة تأمین ضد
المسلمین. وربما لم یدركوا تمامًا في البدایة ما حدث، ولكن عندما زار «ولیم الصوري»
القسطنطینیة بعد ذلك بثلاث سنوات وعلم بما حدث، أدرك المخاطر التي تنتظرھم(238). وتلقَّى
صلاح الدین خبر انتصار قلج أرسلان بمشاعر مختلطة؛ نعم، تم إنزال ھزیمة مھمة بجیش
مسیحي، ولكن یوجد الآن من یتحدى زعمھ بأنھ بطل الجھاد. وكان بوسع قلج أرسلان أن یزعم ـ
كما كان یفعل غالباً ـ أنھ كان یقاتل المسیحیین في وقت كان صلاح الدین لا یسمح لنفسھ فقط بأن
ینزلق إلى قتال إخوانھ المسلمین، بل إنھ تمادى لدرجة عقد ھدنة مع الفرنج. وكان ذلك زعمًا وجد
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الفصل الثامن
صـلاح الدیـن والخبوشانـي

لا سلطان لنا على ھذا الشیخ، فأرضھ.
صلاح الدین

بناء المدارس في مصر
استطاع صلاح الدین في مصر أن ینسى مشاكلھ في الشام لبعض الوقت ویركز جھوده على
إدخال المذھب السُّني إلى أرض النیل. وبغض النظر عن المدرسة الناصریة التي تحدثنا عنھا من
قبل، فإننا على یقین من أنھ بنى على الأقل خمس مدارس في مصر، وإن كان بوصفھ شافعی�ا قد
أعطى الأولویة لھذا المذھب، فلیست ھناك دلالة على أنھ قد فضلھ على المذاھب الأخرى. ولھذا
أمر، والمدرسة الناصریة تبُنىَ، بالعمل في بناء مدرسة مالكیة، وقامت ھذه أیضًا، إلى جوار جامع
عمرو بن العاص، وبنُیت على موقع سوق مغطاة، وأوقف صلاح الدین على المدرسة سوقاً لبیع
الكتب، تبعد عنھا مسافة قصیرة، وقریتین في الفیوم، توفران القمح للطلاب الدارسین فیھا، ومن
وقتھا عُرِفتْ باسم المدرسة القمحیة. وكانت عوائد سوق بیع الكتب تدعم الشیوخ والطلاب. كذلك
أظھر صلاح الدین اھتمامًا شخصی�ا بأتباع المذھب المالكي، وكانت أصول كثیر منھم ترجع إلى
المغرب العربي؛ فقد كانت طریق الحج من المغرب تنطوي على رحلة بریة شاقة حتى یصل
الحُجاج إلى الإسكندریة، وأدرك صلاح الدین ھذا، فأصدر مرسومًا بجرایة یومیة من الخبز لجمیع
الحُجاج المغاربة، تغطي الأوقاف الدینیة نفقاتھا، وعند وصولھم إلى القاھرة كانوا یعاملون بطریقة
لائقة لا تقل عن معاملتھم في الإسكندریة، وكان بوسع الحُجاج البقاء والدراسة في جامع ابن
طولون، وكانت السلطات تتكفل بنفقات إقامتھم. كذلك لم ینسَ صلاح الدین أتباع المذھب الحنفي،
مع أن عددھم كان قلیلاً في مصر. وفي سنة 1176م أسس مدرسة لھم في القاھرة، ومرة أخرى
اختیر موقعھا بعنایة سعیاً وراء القیمة الرمزیة؛ موضع بیت عدد من الوزراء الفاطمیین، ولم یكن
أي بیت، كان تاریخھ معروفاً تمامًا، كما ارتبط بالفضائح، فھناك كما سَرَت الشائعات، كان الخلیفة
الظافر یقیم علاقة جنسیة شاذة مع ابن الوزیر الفاطمي، الذي ذبُح فیما بعد وترُكت جثتھ مُعلقة حتى
تعفنت على باب زویلة. ولم یكن بوسع صلاح الدین أن یختار موقعاً أفضل من ھذا؛ ولا شك في
أنھ كان واعیاً بالقصة الفاضحة، وأدرك أن تحویل البیت إلى مدرسة بمنزلة إشارة درامیة عن
التطھر من الماضي. وسُمیت المدرسة باسم المدرسة السیوفیة نظرًا لقربھا من سوق السیوفیین،

وكان دخل المدرسة یأتي من وقف اثنین وثلاثین حانوتاً في سویقة أمیر الجیوش.
وتوفر المدرسة لنا فرصة إلقاء الضوء على بعض الشخصیات التي ارتبطتْ بصلاح الدین؛
حیث ارتبط عدد من الشخصیات اللامعة بالمدرسة السیوفیة. وتكشف نظرة إلى الموقِّعین على
الإجازة التي منحت المدرسة حق التدریس عن أن من بینھم زین الدین بن نجا، الذي وصفھ صلاح
الدین بأنھ عمرو بن العاص بالنسبة إلیھ بمساعدتھ في إعادة المذھب السُّني إلى مصر. ویعجب
المرء متسائلاً عما فعلھ الصوفي، عبد القادر الجیلاني، بتلمیذه ومریده؛ لأن من المعلوم عمومًا أن



الزھد الروحي المفترض في ابن نجا لم یمنعھ من اقتناء ثروة طائلة، منھا عشرون جاریة، قیمة
الجاریة منھن ألف دینار، ومطبخ كان محل حسد المدینة. ویقدم أول شیوخ المدرسة السیوفیة مثالاً
لكیفیة ارتحال العلماء في تلك الأیام. وُلِد مجد الدین الخاتوني في خوتان، تركمانستان الصینیة
حالی�ا، ودرس الحدیث في سمرقند وبخارى وخراسان، وقادتھ أسفاره إلى العراق وبلاد الشام،
حیث حارب ضد الصلیبیین، ولفت انتباه نور الدین الذي عینھ شیخًا للتدریس في المدرسة الصدریة
ھ بعدھا إلى في دمشق، حیث ألقى دروسھ لبعض الوقت قبل الرحیل لأداء فریضة الحج، وتوجَّ
مصر، حیث عینھ صلاح الدین شیخًا للمدرسة السیوفیة. ومما حدث بعد ذلك نرى أن العلاقة بین
الحكام والعلماء ستكون أحیاناً عاصفة، ونرى أیضًا مدى قلق العلماء من الارتباط بمن یمسكون
بزمام السُّلطة: سمع الخاتوني، وھو یدرس في المدرسة، عن بعض النصوص غیر الشرعیة التي
كان من الواضح أن صلاح الدین لم یبطلھا، وفي الحال ترك الخاتوني المدقق كل شيء؛ ترك
، وربما المدرسة ورحل إلى إسبانیا. ویبدو أن ما أغضب الخاتوني على ھذا النحو الشدید قد حُلَّ
تصرف صلاح الدین بشكل مناسب، لأن الخاتوني عاد إلى المدرسة وبقي بھا حتى وفاتھ سنة

1190م.
وكان البجلي، الشیخ الثاني للمدرسة السیوفیة، شخصیة جذابة مثل سلفھ. وُلِد في بغداد، ودرس
في دمشق وعاش بھا، حیث كان على علاقة وثیقة بصلاح الدین، وبشیركوه على وجھ الخصوص،
وكان لھ تأثیر كبیر علیھ. وتجُمع الروایات على أنھ كان سلفی�ا متشددًا، لم یكن لدیھ وقت للشیعة.
وكان من الذین حثوا شیركوه على الزحف إلى مصر والقضاء على الفاطمیین. وبعد أن صار
صلاح الدین وزیرًا، لحق بھ البجلي في القاھرة. ولیس ھناك شك في أن أكثر المدارس التي بناھا
صلاح الدین ھیبة وأعظمھا مكانة كانت الصالحیة، ویفسر موقعھا أھمیتھا: بنُیت قرب ضریح
الإمام الشافعي. ولأن صلاح الدین كان مسلمًا شافعی�ا فقد كان من الطبیعي أن یكرم مؤسس المذھب
الشافعي بھذا القدر الكبیر. لسنوات عدیدة كان الضریح مقصدًا للزیارة، یزوره السُّنة والشیعة على
السواء. وتتكشف أھمیة الإمام الشافعي عند المصریین من خلال حكایة مثیرة: عندما بنى نظام
الملك، وكان شافعی�ا، المدرسة النظامیة، أراد نقل رفات الإمام إلى بغداد لتدفن داخل جدران
المدرسة، وكان الوزیر الفاطمي بدر الجمالي، وكان مسیحی�ا أرمینی�ا اعتنق الإسلام، لا یھتم بمثل
ھذه الأمور، فوافق على ھذا الطلب، ولكنھ أجبر على التراجع عندما قوبلت محاولات نقل رفات
الإمام بمظاھرات عارمة من السُّنة في القاھرة الذین یبدو أنھم لم یكونوا على استعداد للسماح
بخروج رفات إمامھم المحبوب من مصر. ولا بد أن صلاح الدین سمع بھذه الحادثة التي كان نظام
الملك ضمن أبطالھا، ورأى حینذاك فرصة سانحة لتقلید تصرفات وزیر فارسي عظیم ببناء مدرسة
تضم ضریح الإمام الشافعي، ولم یدخر في الإنفاق علیھا شیئاً، لا في بنائھا ولا في الراتب الھائل
الذي یدُفعَ لشیخھا، وكانت حق�ا لا تبارى في مصر. وانبھر الرحالة ابن جبیر بالمبنى، الذي لا بد
أنھ ساد الجبانة بأسرھا، لدرجة أنھ شبھھ بمدینة منفصلة(239). وكانت المدرسة تتسع على الأقل
لمائة طالب یقیمون بھا. ومما یجدر ذكره أیضًا أن أحد النقوش القلیلة التي بقیت في مصر من
المدرسة الصالحیة، وكان مكتوباً بالخط النسخ الذي جلبھ صلاح الدین من بلاد الشام، كان واضحًا
ومقروءًا، وكانت الحروف نفسھا كافیة للإعلان عن أن عصر السُّنة الجدید وصل إلى مصر
بصورة مؤكدة. وكان محتوى النقش أیضًا مثیرًا للاھتمام بدرجة كبیرة؛ لأنھ ضم شرطًا ساد في
المدارس التي أنشأھا صلاح الدین، ینص على تعلیم المذھب الأشعري؛ المذھب الأشعري الذي
ساعد الغزالي على إدخالھ في طیات المذھب السُّني، وبھذه الطریقة صار عمودٌ آخر من أعمدة



الإحیاء السُّني ـ المذھب الأشعري ـ مذھب مصر.
وإذا كان لنا أن نزعم أن ابن زین التجار ـ أول شیخ للمدرسة الناصریة، وھي أول مدرسة بناھا
صلاح الدین ـ لم یكن لھ حضور ظاھر، فإننا لا یمكن أن نقول الشيء نفسھ عن أول شیوخ
المدرسة الصالحیة، وھو رجل برھن وحده على أن صلاح الدین أیضًا كان لدیھ شیخھ المتطفل.
كیف یمكن للمرء أن یبدأ في روایة قصة نجم الدین الخبوشاني، التي ھي أكبر من حیاتھ؟ ومن
المؤكد أن أصل معرفتھ لا تشوبھ شائبة، عالمًا ومتصوفاً. وُلِد في خبوشان، في مقاطعة نیسابور،
ودرس الصوفیة مع محمد بن یحیى، وكان من تلامیذ الغزالي، وكتب كتاباً من ستة عشر مجلدًا
بعنوان «تحقیق الوسیط»، تعلیقاً وشرحًا على كتاب الغزالي، وارتحل الخبوشاني إلى دمشق حیث
أمضى بعض الوقت في الخانقاه الصوفیة نفسھا التي كان الغزالي یقیم بھا، حیث كان من الواضح
أنھ عاش في فقر ومارس عملیة إماتة الجسد(240). واتصل في أثناء وجوده بدمشق للمرة الأولى
بوالد صلاح الدین، وأسد الدین شیركوه. كان فصیحًا في الكلام ضد الإسماعیلیة. وكان یعتبر
مذھبھم زندقة خطیرة، ولذلك كان شدید العنف في تحریض شیركوه على التقدم نحو مصر، متباھیاً
بأن یذھب ھو نفسھ ویتخلص من الخلیفة الفاطمي. وفي تلك الفترة أیضًا تقابل الخبوشاني مع

صلاح الدین لأول مرة.
وبعد ستة أشھر من تعیین صلاح الدین وزیرًا، وصل الخبوشاني إلى مصر وكانت شخصیتھ
الحادة التي لا تخشى المواجھة تعني أنھ لن یمر وقت طویل حتى یشعر الناس بوجوده. كان یجھر
بالقول ضد الفاطمیین بدمشق، ومن المؤكد أنھ لم یكن مستعد�ا لأن یمسك لسانھ في القاھرة، حتى لو
كانت أمور المواءمة تملي علیھ ذلك؛ لأن صلاح الدین في ذلك الوقت كان في خدمة الخلیفة
د الخبوشاني اختیار مسجد لا یبعد عن القصر الفاطمي لیعیش فیھ. ولم الفاطمي وزیرًا لھ. وتعمَّ
یضیِّع وقتاً في النیل من المذھب الإسماعیلي علناً. ومن الواضح أن سلوك الغزالي في التصوف،
باتخاذه العزلة والتأمل، لم یكن المسار الذي كان الخبوشاني على استعداد للسیر فیھ. إننا ھنا أمام
ناسك صاحب موقف. وقبل أن یمر وقت طویل كانت إدانتھ العلنیة فعالة بالقدر الذي جعلھا تصل
إلى أسماع الموجودین في القصر الفاطمي، وبذُلت محاولة لتھدئتھ، وربما كانت ھدیةٌ تمُنح لھ
تسُكت خطبھ المزعجة. وھكذا جاءه رسول یحمل لھ أربعة آلاف دینار، وھو مبلغ كان یكفي تمامًا
لتھدئة معظم الخطباء. لكن الرسول لم یضع في حسابھ كراھیة الخبوشاني للخروج على المذھب
السُّني، ولم یتوقع أن یواجھ عالمًا نافد الصبر، سریع الغضب والانفعال. عندما رأى الخبوشاني
الرجل انفجر غضباً وضربھ على رأسھ، بحیث أسقط عمامتھ، ثم قذف بالرجل یتعثر على الدرج
وھو یقذف بالدنانیر على رأسھ، وكل ھذا مصحوب بلعنات لا ینبغي لرجل من أھل الله أن ینطق
بھا. وثمة قصة أخرى ترُوى عنھ أیضًا وعن الفاطمیین: رأى الخلیفة العاضد حلمًا شاھد فیھ عقرباً
تبرز من مسجد لتلسعھ، واستیقظ من نومھ منزعجًا وأمر بإحضار ساكن ھذا المسجد إلیھ. وكان
الرجل، بالطبع، الخبوشاني. ومن المستبعد أن یكون الخلیفة الفاطمي قد تقابل مع الخبوشاني
بالمرة. ولنا أن نتساءل إذا كان قد حدث ذلك، فھل كان الخبوشاني یستطیع أن یمسك لسانھ؟ لكن
من المؤكد أنھ عندما عزم صلاح الدین في النھایة على القبض على العاضد وإنھاء الخلافة
الفاطمیة رسمی�ا، طلب من الفقھاء أن یعطوه رأیھم الشرعي، واتفق الفقھاء على أن من الجائز

شرعًا قتل الخلیفة، وكان الأكثر تشبثاً وإصرارًا ھو الخبوشاني.
ومن الواضح أن عنف ھذا العالم وانفلات لسانھ اللاذع لم یترك أحدًا، ولا حتى صلاح الدین: في
إحدى المناسبات، والسلطان یستعد للرحیل في حملة ضد الفرنج، ذھب الخبوشاني لوداعھ، وفي



الوقت نفسھ انتھز الفرصة وطلب منھ إسقاط بعض الضرائب غیر المناسبة عن الرعیة، وأعلن
أنھا ضرائب غیر إسلامیة، ولكن صلاح الدین الذي كان مشغولاً بالحملة الوشیكة رفض ذلك،
وعندھا وبشكل أربك جمیع الحاضرین وحیرھم، انفجر الخبوشاني غاضباً حانقاً ووبخ السلطان
بقولھ: «إن الله لن ینصره». وإذا كانت ھذه الحادثة غریبة، فقد كان ما أعقبھا مدھشًا بصورة أكبر:
تقدم نحو صلاح الدین ورفع عصاه وضرب السلطان بحیث أسقط خوذتھ على الأرض. ومن
الواضح أن الخبوشاني الذي عرف صلاح الدین وأباه منذ أیام دمشق، شعر بأنھ یستطیع التصرف
على ھذا النحو المنفلت. ویقال إن صلاح الدین تركھ ولم ینطق بكلمة. ولكن القصة لم تنتھ عند
ذلك، فلم تكن الحملة موفقة، وعند عودتھ ذھب صلاح الدین إلى الخبوشاني وقبَّل یده وطلب عفوه.
إن إظھار مشاعر الندم بھذه الطریقة یبدو مدھشًا، فھل كان صلاح الدین یعتقد حق�ا أن النكسة
العسكریة التي حلت بھ راجعة إلى سحب مباركة الخبوشاني؟ أم أن ھذا التصرف كان محاولة
محسوبة ھدفھا أن یربط نفسھ برجل دین ـ واضعین في الاعتبار ما كان یحظى بھ أمثال ھذا الرجل
من الاحترام والتبجیل من عامة المسلمین؟ والحادثة نفسھا مدھشة بحیث لا یمكن الوصول إلى
استنتاج أو خلاصة، ومن الواضح أن صلاح الدین كان یكُن للخبوشاني قدرًا كبیرًا من الاحترام،
على الرغم من أنھ لم یكن بأیة حال مدرسًا عظیمًا ـ فمن المؤكد أنھ لم یكن بمستوى ابن عوف أو
السلفي ـ ولكننا لا نعرف لماذا منحھ صلاح الدین مثل ھذا الاستثناء. والتعلیق الوحید الذي لدینا من
صلاح الدین یتعلق بحادثة أخرى: عندما شكا الخبوشاني لصلاح الدین من تقي الدین، قائلاً إنھ
یمتلك عدة أماكن تبُاع فیھا الجعة، وإنھ یجب أن یتوقف عن ذلك في الحال، ولا بد أن صلاح الدین
قد تنھد عندما تلقى الرسالة، وھو یمررھا إلى ابن أخیھ قائلاً: «لا سلطان لنا على ھذا الشیخ،

فأرضھ».
ومما یجدر ذكره عن الخبوشاني أنھ، على الرغم من طبیعتھ التصادمیة، كان صارمًا في تمسكھ
بالشریعة الإسلامیة؛ وقد وقعت ھذه الحادثة مع صلاح الدین لأنھ لم یكن مستعد�ا لإلغاء الضرائب
غیر الشرعیة، فاختار الخبوشاني أن یترك مدرستھ بھدوء ویرحل إلى إسبانیا ـ حیث كان یزرع
التمر الذي یعطیھ للفقراء ـ وأصلح صلاح الدین خطأه وجعلھ یعود، أما الخبوشاني فقد اختار موقفاً
أكثر تصادمیة، وفي جمیع الأحوال كان صلاح الدین رجلاً معتدلاً. ویتصور المرء أنھ لو تصرف
الخبوشاني على ھذا النحو مع شیركوه لكان ذلك آخر عھدنا بھذه الشخصیة المشاكسة، لكن المسألة
أشد عمقاً؛ إذ إن صلاح الدین لم یتدخل قطُّ في الشؤون الدینیة للعلماء؛ لأنھ كان یعتقد أن علماء
الدین، وخصوصًا الفقھاء وأھل الحدیث، حراس على مؤسسة أساسیة للمعرفة، التي كان نقلھا
وحده یحدد شریعة الملوك(241). ولم تكن تصرفات الخبوشاني مخالفة لتصرفات الحنابلة الذین، في
أجیال سابقة، ضایقوا نظام الملك على ھذا النحو. وكان الخبوشاني یمثل القوى العنیفة في الإحیاء
السُّني، وھو ما یعني أنھ لم یرغب فقط في اقتلاع المذاھب الخارجة عن الدین من جذورھا، بل
كان على غیر المسلمین ألا یبرحوا أماكنھم؛ إذ تخبرنا المصادر أن المسیحیین والیھود كانوا
یخافون الخبوشاني ویتجنبونھ بقدر المستطاع؛ لأنھ لم یكن ھناك ما یغضبھ أكثر من رؤیة واحد من

غیر المسلمین على صھوة جواد(242).

العلاقة بین صلاح الدین والعلماء
كان الحكام أو مؤسسو المدارس حریصین للغایة على عدم التدخل في الأمور الدینیة. كانوا
یعرفون القلیل عن التفاصیل الفقھیة والمجادلات الشرعیة، كما كانوا یبتعدون تمامًا عن أي تدخل

ُ



في العقیدة. وكانت المجادلات الفقھیة تتُرك للعلماء بدرجة كبیرة، ولم یكن الحكام یتدخلون إلا
عندما یشعرون أن الأمور قد تخرج عن السیطرة، وأن ھناك خطرًا یتھدد النظام العام، ولم یكن
صلاح الدین یسعى إلى تغییر الشریعة أو تبدیل المذھب. وعلى أیة حال، لم یكن العلماء یقبلون
مثل ھذا التجاوز. ولكن كان على الحاكم أن یضمن ـ من خلال تأسیس المدارس ـ فرض رؤیتھ
للمدرسة، وطالما لم ینتھك مبادئ الإسلام، فإن للمؤسس الحریة في إملاء شروطھ؛ لأن الأملاك
الموقوفة على المدرسة ملكھ(243). كانت المدارس مؤسسات خیریة، تؤُسَّس عن طریق الوقف،
س أن یستغل الوقف لیحدد مَن الذي یلقي الدروس وما یمكن تدریسھ(244). كان وكان بوسع المؤسِّ
قطب الدین محمد، وھو من سلالة زنكي، على سبیل المثال، متحمسًا للمذھب الحنفي مع عزوف
عن المذھب الشافعي لدرجة أنھ عندما بنى مدرسة سنجار لم یشترط تدریس المذھب الحنفي بھا
للطلاب الحنفیة فقط، وإنما اشترط أن یكون جمیع العاملین فیھا، بمن فیھم البواب والحارس، من
الحنفیة(245). وربما لم تكن تلك ھي السیاسة العامة التي كان نظام الملك أو نور الدین محمود

سیوافقان علیھا، ومع ھذا كان ھذا الطلب مشروعًا.
كان احترام صلاح الدین البالغ للعلماء ناتجًا عن أنھم حماة الشریعة. وكانت الشریعة بالنسبة إلى
صلاح الدین ھي التي تحافظ على وحدة المجتمع الإسلامي، ویجب أن تكون الأولویة المطلقة
للحفاظ علیھا. فھم صلاح الدین أنھ لا یستطیع تفسیر الشریعة ـ كان ھذا واجب العلماء ـ ولكنھ،
بصفتھ حاكمًا، یستطیع تطبیقھا، وكان ھذا واجباً أخذه بمنتھى الجدیة. كان صلاح الدین یجلس
یومي الاثنین والثلاثاء من كل أسبوع للحكم في جلسة عامة، یحضرھا العلماء الذین یقدمون
مشورتھم، ولذلك كان یأمر بفتح الباب أمام كل من لھ قضیة، بحیث كان بوسع أي شخص أن یقدم
إلیھ التماسًا. وفي إحدى المناسبات فیما بعد سنة 1188م، اقترب رجل من ابن شداد، وكان قد
التحق بخدمة صلاح الدین، وبیده وثیقة قضائیة، وعندما سألھ ابن شداد: «مَن خصمك؟» قال:
«خصمي السلطان، وھذا بساط الشرع، وقد سمعنا أنك لا تحابي». ثم مضى الرجل یشرح قضیتھ
فقال إنھ كان لدیھ مملوك «وكانت في یده أموال عظیمة كلھا لي، ومات عنھا، واستولى علیھا
السلطان وأنا مطالبھ بھا». واندھش ابن شداد من ھذه الدعوى وطلب فحص الحجة التي صدرت
في دمشق، وأبرزھا الرجل وكان من المؤكد أنھا حقیقیة، وقال ابن شداد للرجل: «سوف أتحدث
مع السلطان». وعندما ذكر الموضوع للسلطان صلاح الدین «استبعد ذلك استبعادًا عظیمًا»،
فأخبر ابن شداد السلطانَ، وھو في شيء من الحرج، أن الرجل مُصرٌّ على رفع قضیتھ. نزل
صلاح الدین وقال: «نستدعي الرجل للمحاكمة، ونعمل في القضیة بما یقتضیھ الشرع». وعندما
جاء الیوم ووصل الرجل، نزل صلاح الدین عن كرسیھ، وجلس إلى جانبھ مساویاً الرجل، وقال:
«إن كان لك دعوى فاذكرھا». وحكى الرجل الأحداث كما حكاھا لابن شداد، وكان حاضرًا أیضًا،
ولكن عندما ذكر الرجل التاریخ الذي استولى فیھ صلاح الدین على مال المملوك، قاطعھ صلاح
الدین وقرر أنھ كان في مصر في ھذا التاریخ ولدیھ شھود على ذلك. وفھم ابن شداد ما یجري
فھمس للسلطان بأن الرجل فعل ھذا كلھ على أمل أن ینال منھ بعض المال، وربما كان ذلك أفضل؛
حتى لا یرجع خائباً، فأجاب صلاح الدین: «ھذا باب آخر». ورُفضت القضیة وغادر الرجل بعد
أن حصل على خلعة. ویذھل المرء من مدى احترام صلاح الدین لإجراءات الشریعة، مثلما یعجب

من عدم غضبھ عندما ظھر أن القضیة زائفة.
وھناك حكایة أخرى عن الخبوشاني تخص ابن أخي صلاح الدین، تقي الدین. ولتصفیة الجو معھ
في مسألة إن كان یبیع الجعة في حوانیتھ، ركب ابن أخي صلاح الدین إلى المدرسة للقاء



الخبوشاني، حیث حیَّاه البواب وطلب منھ الانتظار بالخارج ودخل لیبلغ الخبوشاني بأن تقي الدین
یرسل تحیاتھ، فردَّ الخبوشاني بقولھ: «لیس تقي الدین وإنما شقي الدین». ثم أخبره البواب أن تقي
الدین یصُرُّ على أنھ لیست لدیھ أماكن لبیع الجعة، فرد الخبوشاني بأنھ یكذب. وكان البواب یدرك
ا، فأسرع في الجواب بأنھ إذا كان یكذب، فبیِّن لنا أین أن الخبوشاني یستبقي في الخارج رجلاً مھم�
تباع الجعة. طلب منھ الخبوشاني أن یقترب زاعمًا أنھ لم یسمعھ، وعندما اقترب منھ البواب أمسكھ
من شعره وبدأ یصفعھ متسائلاً في غضب إن كان شكلھ یبدو رجلاً یبیع الجعة حتى یعرف أین
تباع الجعة، ثم ركلھ إلى الخارج ووقف البواب المذعور أمام تقي الدین لیخبره بأنھ كاد یضحي

بروحھ من أجلھ.
تحكَّم الخبوشاني في المدرسة الصالحیة، لا بسبب عبقریة تعالیمھ وعمقھا، ولكن بفضل شخصیتھ
القویة الآمرة التي جعلت أصدقاءه قلیلین والمعجبین بھ أقل. وحتى القاضي الفاضل نالھ نصیب من
لسانھ الحاد. تخبرنا المصادر أن القاضي الفاضل ذھب لزیارة المدرسة، فوجد الخبوشاني یلُقي
درسًا، جالسًا على كرسي صغیر في أحد جوانب ضریح الإمام الشافعي، وقرر القاضي الفاضل أن
یجلس إلى جواره، ولكنھ ما كاد یجلس إلى جواره حتى صاح الخبوشاني فیھ: «انھض! انھض! إن
ظھرك للإمام». رد القاضي الفاضل بأنھ إذا كان ظھره للإمام فإن قلبھ لیس كذلك، لكن ھذه
الإجابة تسببت في ردٍّ أشد حدة، وتحیَّر القاضي الفاضل من ھذا التصرف الشاذ فنھض وغادر
المكان. وعلى أیة حال، لم یكن ھناك تصرف أكثر استفزازًا من قیام الخبوشاني بإخراج جثة
الكیزاني من قبره. كان الكیزاني ھو الصوفي الحنبلي والشاعر الذي كان مع ابن مرزوق
الشخصیة الفاعلة في مساعدة شیركوه في حملتھ الأولى على مصر، وقد قابل صلاح الدین وأثَّر
فیھ بشعره. ونعرف أنھ توُفِّي نحو سنة 1165م ودُفن إلى جوار الشافعي. وبعد سنوات قلیلة ظھر
الخبوشاني في مصر، وعندما بدأ العمل في المدرسة، أمر بنبش رفات الكیزاني وبعثرتھا، زاعمًا
أن تعالیمھ قدَّمت البدع، وأنھ لم یكن یستحق أن یدُفن بالقرب من الإمام الذي وصفھ الخبوشاني بأنھ
یق الذي لا یجب أن یدُفن مع زندیق. وكان الخبوشاني طبعاً یشیر إلى النزاع الذي نشب بین الصدِّ
الحنابلة والشافعیة الأشاعرة، وكان سائدًا في الشرق، ویبدو أنھ أراد أن یجلب معھ النزاع الفقھي
إلى مصر، وكان ھذا تصرفاً صادمًا بكل المقاییس. وھناك دلائل على أن صلاح الدین في ذلك
الحین سئم السباب والشتائم الصادرة عن ذلك الشیخ العنید، وكما یرَوي عماد الدین الأصفھاني،
قابل صلاح الدین ظاھر الدین الفارسي، وكان عالمًا مشھورًا من أصفھان، درس مع الفقیھ ذائع
الصیت والفیلسوف فخر الدین الرازي، ومن الواضح أن صلاح الدین انبھر بھذا العالم، ولكي
یقنعھ بالبقاء في مصر عرض علیھ منصب شیخ الصالحیة. وعلى أیة حال، رفض الفارسي
العرض وعاد إلى بلاد الشام. ویبدو أن صلاح الدین فاض بھ الكیل من الخبوشاني، وربما یكون
من الأمور ذات الدلالة أنھ عندما مات الخبوشاني سنة 1191م عین صلاح الدین مكانھ صدر
الدین الجویني؛ وھو رجل كان متزوجًا من ابنة قطب الدین النیسابوري، وكان قطب الدین طبعاً
شیخ صلاح الدین عندما كان شاب�ا، ولا بد أن طریقة صدر الدین المعتدلة كانت مصدر راحة بعد

العاصفة التي تمثَّلت في الخبوشاني.
بنى صلاح الدین عدة مدارس أخرى، ولكنْ ھناك عدد قلیل للغایة من السجلات التاریخیة عنھا،
وعلینا أن نفترض أنھا كانت أقل أھمیة من المدارس التي سبق ذكرھا. ومن المؤكد أن ھناك دلیلاً
على وجود مدرسة بنُیت في الإسكندریة عند ضریح أخیھ توران شاه. ویكتب ابن خلكان أن صلاح
الدین بنى مدرستین في دمشق، مع أن ھذا لیس مؤكدًا. ویبدو أیضًا أن صلاح الدین بنى مدرسة في



المدینة، قبالة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حیث دفن أبیھ وعمھ شیركوه بعد نقلھما. وفي الوقت نفسھ، مثلما فعل
في بناء المدارس عیَّن صلاح الدین الشیوخ في عدد من الأماكن بالقاھرة، مثل: ضریح الحسین،
وجامع عمرو بن العاص، والجامع الأقمر. وكان الجامع الأقمر، على سبیل المثال، یقع في قلب
الأرض التي كانت مركز السُّلطة الفاطمیة، بین القصر الشرقي والقصر الغربي. وبتعیین مدرس
ل من مسجد شیعي إلى مسجد سُني، وتمثَّلت مساندة بارز من الشافعیة في الجامع الأقمر تحوَّ
صلاح الدین للصوفیة في أحسن صورھا في بنائھ خانقاه سعید السعداء للصوفیة في القاھرة، ومع
أن ھذه الخانقاوات لم تكن مدارس ـ إذ لم تكن تضم أي فصول دراسیة منظمة ـ فإن التمییز بین
المؤسستین سرعان ما تلاشى، وكانت أماكنھا موجودة حیث لم یكن الصوفیة والطلاب یقومون
بوظیفتھم جنباً إلى جنب فقط، ولكنھم كانوا في الحقیقة شیئاً واحدًا؛ كانوا طلاباً وصوفیة(246). وكان

مصطلح شیخ، بطبیعة الحال، یشیر إلى كل من المُدرس والمُدرس الصوفي.
ومن الجدیر بالذكر أن صلاح الدین تجاھل الصعید تمامًا، ولم یبنِ أي مدرسة ھناك. ویعود بنا
ھذا إلى نقطة مھمة؛ فإذا كان الھدف من المدرسة ضرب المذھب الشیعي فعدم وجود المدارس في
الجنوب یبدو غریباً. وعلى أیة حال، كان ھناك كثیر من مؤیدي الفاطمیین، وكان على المرء أن
یتوقع برنامجًا حی�ا لبناء المدارس وصولاً إلى النوبة، بل الأغرب أن صلاح الدین اختار أن یبني
مدرسة واحدة في القاھرة؛ قلب الدولة الفاطمیة، ومرة أخرى، إذا كان المذھب الشیعي یقلقھ إلى
ھذا الحد، فلِمَ ھذا الإھمال الواضح؟! وكانت الحقیقة أن الإسماعیلیة لا یشكلون سوى تھدید ضئیل

لصلاح الدین، واھتمت المدارس أكثر بتخریج القضاة السُّنة.
ثمة حقیقة مذھلة عن المدارس الأربع الرئیسة التي تحدثنا عنھا في السطور السابقة، وھي أن
سبعة عشر شیخًا، من بین ثمانیة وعشرین شیخًا، كانوا من خارج مصر(247). وعلى الرغم من
وجود عدد قلیل جد�ا من الحنفیة في مصر، وھو ما كان یعني أنھ كان لا بد من استقدام المدرسین
لھذه المدرسة من الخارج، لم تكن الحال كذلك مع الشافعیة؛ كانت مصر حافلة بالشافعیة، حتى قبل
أن یتولى صلاح الدین الحكم، وعلى الرغم من ھذا، اختار صلاح الدین الاعتماد على مَن كان
یعرفھم من بلاد الشام ویثق فیھم، ولم یكن یثق كثیرًا في سكان مصر من السُّنة، الذین تأثروا
بمائتي سنة من الحكم الشیعي. وبالإضافة إلى ذلك، تولَّى أغلبیة الشیوخ، في ھذه الفترة، مناصب
غیر تعلیمیة في الحكومة(248). وھو ما كان یعني أنھم یرتبطون بروابط وثیقة مع النخبة الحاكمة.
وقد رأینا علامات على ھذا التقارب، وخصوصًا تحت حكم نور الدین في الشام، حیث جمع كمال
الدین الشھرزوري بین وظیفة مدرس ووظیفة قاضٍ ووزیر. وفي مصر كان صلاح الدین یواجھ
مشكلة خاصة؛ كان ھناك نقص في المصریین السُّنة من خریجي المدارس، والقادرین على العمل
في الشؤون الإداریة، وكان معنى ھذا أنھ على المدى القصیر لا بد من استقدام القضاة السُّنة الذین
یمكنھم الإدارة أیضًا من الشرق، ومنذ البدایة كانت ھناك روابط وثیقة بین المدرسین في مصر
والمدارس النظامیة، وخصوصًا المدرسة النظامیة في بغداد، ولم تكن ھناك رابطة أكثر مباشرة
بین نظام الملك وصلاح الدین من حقیقة أن نظام الملك طبع الحیاة الفكریة في مصر بالطابع
النظامي، وخیَّم ظل المدارس النظامیة على مصر بدرجة كبیرة؛ إذ إن عددًا كبیرًا من المُدرسین
نت أغلب دراستھم ورؤیتھم للعالم الشافعیة الذین وصلوا إلى مصر درسوا في مدرسة بغداد، فتلوَّ
بوجھة نظر نظامیة، وكان جمیع ھؤلاء الرجال تقریباً من غیر المصریین. والخلاصة أن نموذج
المدارس المصریة ـ وبالتالي نموذج الإحیاء السُّني ـ یجب البحث عنھ في بغداد ولیس في القاھرة؛
ذلك أن النضال الفكري بین بغداد السُّنیة والقاھرة الإسماعیلیة انتھى أخیرًا، وبذلك حقق صلاح



الدین رؤیة نظام الملك.
ولم یكن صلاح الدین بالطبع الشخص الوحید الذي بنى المدارس في مصر، إذ إن ابن أخیھ، تقي
الدین، بنى مدرسة منازل العز التي كانت من قبل قصرًا فاخرًا، حیث كان الخلیفة الفاطمي یذھب
طلباً للراحة. لكن ابن أخي صلاح الدین لم یكن ینقصھ شیخ عنید صلب الرأي ھو الآخر، فإذا كان
لدى صلاح الدین، الخبوشاني الذي ضایقھ، فقد كان لدى تقي الدین، شھاب الدین الطوسي، الذي
وُلِد في طوس سنة 1128م، ودرس في أصفھان، وفي المدرسة النظامیة في بغداد، وعندما وصل
إلى مصر استرعى انتباه تقي الدین الذي عیَّنھ شیخًا لمدرسة جدیدة، وكان سنی�ا متشددًا، ولا ینقصھ
العنف. كما كان عنیفاً في عداوتھ للمسیحیین بحیث یمثل الجانب المتشدد من الحركة السُّنیة
البازغة. في إحدى المناسبات منع أسقفاً أرمنی�ا من أخذ كنیستین مع أن الأسقف حصل على الإذن
بذلك من صلاح الدین نفسھ. وفي مناسبة أخرى عاقب مسیحی�ا لأنھ تكلم علناً ضد الإسلام. وبغض
النظر عن طبیعتھ التصادمیة، لا بد أن الطوسي ظل قریباً من الأسرة الحاكمة؛ لأنھ عند وفاتھ،

سنة 1200م، حمل أبناء صلاح الدین نعشھ إلى المدافن.
كذلك بنى عدة أمراء في خدمة صلاح الدین المدارس، منھم سیف الدین یازكوج، وكان في
الأصل من ممالیك شیركوه، ثم صار أحد أمراء صلاح الدین وممن یثق بھم ثقة كاملة(249)، وقد
أسَّس مدرستین: الأولى في الفسطاط والأخرى في القاھرة. كما أسست زوجتھ مدرسة لدراسة
الشرع، وبنى «مسرور»؛ وكان خصی�ا فاطمی�ا سابقاً وقائد الحرس الشخصي لصلاح الدین،
مدرسة أیضًا. وكذلك حسام الدین لؤلؤ؛ قائد أسطول صلاح الدین، الذي اشتھر بتقواه وكرمھ.
وكان ما یحرك ھؤلاء الأمراء، شأنھم شأن الآخرین، مزیج من العوامل: خلیط من الحیاة
العسكریة، والتقوى وعمل الخیر، والحرص على نیل الثواب(250). ولم تكن التقوى في بعض
الحالات مرتبطة بالفضیلة، كما في حالة ابن شكر الذي صار وزیرًا تحت حكم العادل أخي صلاح
الدین، وأسس المدرسة الصاحبیة. وكان ابن شكر مشھورًا بجشعھ وقسوتھ؛ فقد أصیب ذات مرة
بـ«دوسنتاریا»خطیرة، ویئس أطباؤه من شفائھ، وبینما كان الألم یعذبھ استدعى عشرة شیوخ كان

قد سجنھم، وعذَّبھم في حضوره، حتى اختلطت تأوھاتھ بتأوھاتھم لیجد راحتھ في عذابھم.
واستمر بناء المدارس بسرعة لافتة، في مصر والشام على حد سواء، وبوفاة صلاح الدین سنة
1193م كانت ھناك ثلاثون مدرسة في دمشق، وبحلول سنة 1250م كانت ھناك مائة وستون
مؤسسة دینیة وخیریة تأسست في دمشق الأیوبیة، مما شكل دفعة لافتة في حركة البناء التي نمت
بمعدل متوسط یقترب من مبنیین في كل سنة، ومن ھذه المباني المائة والستین، كانت ھناك ثلاث
وستون مدرسة، وتسع وعشرون خانقاه للصوفیة(251). وبحلول منتصف القرن الثالث عشر كانت
القاھرة والفسطاط تتباھیان باثنتین وثلاثین مدرسة فیھما. والحقیقة أن ھذا الرقم متحفظ للغایة؛ لأن
المدارس كان یمكن أن توجد حیثما وُجد المُدرس الذي یتولى التدریس، ومثلما یؤكد «بیركي»،
كان أي فضاء مفتوح ـ أرضیة مسجد، أو خانقاه صوفیة، أو غرفة نوم خاصة ـ یعُتبر مكاناً مناسباً
لمدرسة(252). ویكشف السؤال عمن كان وراء ھذا النمو اللافت في البناء عن إجابة مذھلة
ومدھشة: كان نصف عدد الذین یرعون ھذا البناء من نساء البیت الأیوبي(253). ویبدو أن تراث
صلاح الدین من المدارس لم ینقذ على أیدي الرجال، بل على أیدي النساء من سلالتھ، صاحبات
الصوت المھم في التعریف بحقیقة الإسلام وطبیعتھ(254). ذلك أن خوتلو خیر، وكانت زوجة أكبر
إخوة صلاح الدین، شاھنشاه، أوقفت مدرسة على الشرف الأعلى غرب أسوار مدینة دمشق،



باعتبار ذلك عملاً من أعمال الخیر(255). وكذلك فعلت أختھا عذرا خاتون، التي أسست مؤسستین:
المدرسة العذراویة (لكل من الحنفیة والشافعیة)، وخانقاه للصوفیة داخل أسوار المدینة. أما عصمة
جت كلا� من نور الدین وصلاح الدین، فقد تركت بصمتھا أیضًا على الدین خاتون، التي تزوَّ
المدینة، وأسست مدرسة للحنفیة وخانقاه للصوفیة. وینبغي أن نذكر أیضًا أختین من أخوات صلاح
ح أنھا نتیجة لزواجھا من واحد الدین: رابیة خاتون، وقد بنت مدرسة للحنابلة في دمشق، من المرجَّ
من أھم قادة صلاح الدین، وھو مظفر الدین كوكبوري، وكان حنبلی�ا، وست الشام زمرد، وقد
أسست مدرستین. وكانت ھذه المدارس مرتبطة بأفعال الخیر. ولا یمكن للمرء أن یقلل من أھمیة
دور التدین الشخصي والرغبة في نیل الثواب الذي كان فاعلاً في بناء المدارس. والواقع أن التأكید
على الغرض «السیاسي» من المدارس اتجھ غالباً إلى تجاھل عنصر التدین الشخصي والرغبة في
الاقتراب من الله ـ بتعبیر المقدسي ـ والرغبة في القیام بأعمال الخیر وترك رصید من الأعمال

الطیبة التي یرضى الله عنھا(256).

نشر المذھب السُّني في مصر
ولكن إذا كان لا بد من الاعتراف بعنصر التدین فكذلك یجب الاعتراف بالإمكانیة السیاسیة
الملازمة للمدرسة، وربما لم یفھم أحد ھذا على نحو أوضح مما فھمھ القاضي الفاضل؛ لأنھ كان
إلى حد كبیر مفتاح التحول السُّني الذي حدث في مصر تحت حكم صلاح الدین. كان بالتأكید
السُّلطة النھائیة في إدارة الأوقاف الدینیة وتمویلھا(257). وبوصفھ رجلاً ذا خبرة كبیرة في الإدارة
فقد فھم بوضوح نافذ ما كان مطلوباً، وانعكس ھذا في المدرسة التي أسسھا في القاھرة سنة
1184م. وإذ كان منفتحًا على المالكیة والشافعیة، فقد كان غرضھ أن یؤكد على أن ھناك وحدة
معینة في القصد تتمثل في تقویة الرابطة التي تصل ما بین الحكومة والمذھب السُّني. وصارت ھذه
المدرسة مرتبطة بشھرة القاسم بن فیرة الشاطبي، وكان یلُقي دروسھ ویتلو القرآن ھناك، وكانت
حلقات دروسھ تلقى إقبالاً لدرجة أن الطلاب كانوا یتدافعون للحصول على مكان. وصارت ھذه
المدرسة واحدة من أبرز مدارس مصر، وكان السبب الرئیس في ذلك مكتبتھا التي كانت أكبر
مكتبة في البلاد، وكانت تضم نسخة القرآن العثماني، المنسوبة إلى عثمان بن عفان، ثالث الخلفاء
الراشدین. وكان القاضي الفاضل نفسھ أدیباً بارزًا، وعندما أغلق صلاح الدین دار الحكمة الفاطمیة
وباع كتبھا، اشترى كثیرًا منھا. وثمة حكایة تكشف أیضًا عن عمق تعلیمھ: إذ تخبرنا المصادر أن
صدیقاً اقترب منھ بطلب، فقد كان ابنھ یرید أن یقرأ كتاباً بعینھ في الشعر ولم یكن الأب متأكدًا إذا
ما كانت سِنُّھ مناسبة، فبمَ نصحھ؟ نادى القاضي الفاضل الخادم لیحضر لھ نسخة، وجاء الخادم
حاملاً خمسًا وثلاثین نسخة، كُتبت كلھا على أیدي ناسخین مختلفین، وفتح القاضي الفاضل كل
نسخة، وفي الحال عرف خط ناسخ معین. وأخیرًا نصح صدیقھ أن الكتاب لیس مناسباً للفتیان. كان
ھدف القاضي الفاضل واضحًا؛ وھو تخریج «جیش من الخریجین»(258) لملء المناصب في سلم
الوظائف الدینیة الإسلامیة، وكذلك نسب نغمة عسكریة إلى المدارس، ورؤیة أن الجیش والمدرسة
ھما الأداة في سحق المسیحیین في مصر والشام. وبالإضافة إلى ھذا فإن الشخص الذي یخدم في
أكثر من وظیفة في الوقت نفسھ، مثل أن یكون مدرسًا في مدرسة وكاتباً في دیوان، یساعد من شدة

ھذا الأداء(259).
كان صلاح الدین واثقاً من أن الخطر على الإسلام لا یأتي من جانب الشیعة، بل من جانب
ل المسیحیین، وانعكس ھذا في حقیقة أنھ لم یقم بأي تصرفات ضد الإسماعیلیة، وبدلاً من ذلك حوَّ



انتباھھ تجاه المسیحیین. حرص على ألا یتمتعوا تحت حكمھ أبدًا بالنفوذ النسبي الذي كان لھم فیما
سبق، وأخذ بمشورة القاضي الفاضل، الذي حذَّر من استخدام النصارى في أي فرع من فروع
الإدارة، ومنعھم من تولِّي أي مناصب إشرافیة على الخزانة أو مناصب المفتشین، ثم أمر بإزالة
الصلبان الخشبیة من فوق جمیع الكنائس، ومنع دق النواقیس، وكذلك مواكب «أحد السعف» أو
«الشعانین». كذلك مُنِع المسیحیون من ركوب الخیول أو البغال، وزاد التحول من المسیحیة إلى
الإسلام في تلك الفترة، ویرجع ھذا بشكل یكاد یكون مؤكدًا إلى حقیقة استبعاد المسیحیین من
الوظائف الحكومیة. ومثال ابن مماتي، الذي كان في البدایة كاتباً في دیوان الجیش وعیَّنھ صلاح
ل أبوه المھذب من المسیحیة إلى الدین في النھایة مسؤولاً عن الدواوین كلھا، مثال جید. تحوَّ
الإسلام لیترقى في وظیفتھ، ونال ابنھ حظوتھ تحت حكم الأیوبیین. وسواء كانت حالات اعتناق
الإسلام في ھذه الفترة تظاھریة تمامًا أم لا، فھو أمر یصعب التكھن بھ، على الرغم من أنھ یجب
أن نلاحظ أن ابن مماتي درس على یدَي السلفي. ومرة أخرى یمكن أن یكون ھذا لأسباب عملیة

خالصة، فقد كانت معرفة الشریعة ضروریة للعمل في الدواوین.
أسند تطھیر الجھاز الإداري للقاضي الفاضل وحده تقریباً، فقد لعب دورًا رئیسًا في اختیار
أعضاء النخبة المدنیة، وأوصى بھم في خدمة السلطات الجدیدة في البلاد. والواقع أن توصیة منھ
كانت مھمة على الدوام لفتح الطریق أمام رجال الإدارة الفاطمیة السابقین لخدمة صلاح الدین(260).
على سبیل المثال، التقط القاضي الفاضل الأثیر بن بونان، وقد خدم من قبل في الإدارة الفاطمیة،
وقبُِل في خدمة صلاح الدین حیث خدم مفتشًا في الإسكندریة. وثمة مثال آخر ھو فخر الدولة
الأسواني، وكان ابن زوجة رشید بن الزبیر، وقد ساند صلاح الدین علناً في أثناء حصار
الإسكندریة، وأعدمھ شاور فیما بعد. ومن المثیر أن نرى كیف قدمت مدینة الإسكندریة عددًا كبیرًا
ممن خدموا صلاح الدین، لكنھ لیس غریباً بالنظر إلى تاریخھا. وحذر القاضي الفاضلُ صلاحَ
الدین من عدد النصارى والیھود في الحكومة وشدد في نصحھ بألا یعین أی�ا منھم في المناصب
المھمة. وطرد ھو نفسھ من عدة دواوین مختلفة عددًا من الإداریین والكتبة اعتبرھم خطرًا على
نظام صلاح الدین، وھم رجال كانت أقلامھم «حادة مثل الأشواك» بحسب وصفھ. ویكتب

المقریزي أن القاضي الفاضل طرد الیھود والنصارى كلھم تقریباً من الدیوان.
ومع أن الغرض الأصلي من المدرسة لم یكن نشر الإسلام على حساب غیر المسلمین، فقد أسھم
الدور الذي تعین أن تلعبھ في ھذا الغرض نفسھ. في أعقاب الحملات الصلیبیة، أنتجت المدارس
ھُویة سُنیة متشددة ووعیاً جماعی�ا تراثی�ا(261). وعملیة نشر المذھب السُّني حاسمة في فھم الصورة
الأكبر. في غضون مائتي سنة بعد وفاة صلاح الدین كانت جمیع المناصب الرئیسة في الحكومة
یشغلھا مسلمون ممن درسوا في المدارس، وفي أثناء ھذه الفترة تنافس المسلمون مع النصارى
ق على مناصب كانت تقلیدی�ا احتكارًا للكتبة والمحاسبین والمفتشین المسیحیین(262). وبالتدریج تفوَّ
ھذا العدد من المسلمین الذین تلقوا تعلیمھم في المدرسة على المسیحیین، وبھذا المعنى برھنت
المدرسة على أنھا المؤسسة الرئیسة المسؤولة عن تقویض سیطرة المسیحیین على الحكومة(263).
لكن التأثیر الأكبر للمدرسة لم یكن وقفاً على الفقھاء والإداریین، بل أثرت جذورھا على حیاة
المسلمین العادیین في حیاتھم الیومیة؛ لأن المدارس وفَّرت للعلماء المنصة التي یقدمون من فوقھا
الإرشاد المباشر والسریع على المستوى الشرعي والدیني للمجتمع الإسلامي؛ ذلك أن عبارات
مثل: «أفتى الناس» أو «انتفع الناس بھ» تظھر بشكل متواتر في تراجم العلماء خلال تلك



الفترة(264). وكان وجود مفتین شرعیین محترفین یعني أیضًا أن للمسلمین آنذاك وسیلة متاحة
للوصول إلى معرفة الشریعة الإسلامیة على أساس مباشر لمساعدتھم في تناول مشكلاتھم الیومیة،
وفي ذلك لعبت الفتوى دورًا حاسمًا. ونقرأ أن ابن أخي ابن عساكر كان یجلس في المسجد الكبیر
بدمشق مرتین في الأسبوع حیث یصُدر فتاویھ التي كان الناس یطلبونھا من جمیع أرجاء العالم
الإسلامي(265). والفرق الأساسي بین العلماء قبل تأسیس المدارس وبعدھا، أن علماء الشرع الذین
كانوا یعملون لبعض الوقت منذ القرن السابع حتى القرن الحادي عشر للمیلاد كانوا یدرسون
ویعطون فتاواھم على أسس مؤقتة؛ كان ھدفھم الأساسي متابعة دراساتھم وتحسین معارفھم الذاتیة.
وأكد العلماء المحترفون في القرن الثاني عشر على نشر التعالیم الدینیة والشرعیة في المجتمع، فقد
أتاحت المدارس للعلماء المحترفین جلب الشریعة الإسلامیة والحدیث النبوي مباشرة إلى المجتمع
والتفاعل مع الناس مباشرة، مما زاد في الوعي الدیني ومشاركة المجتمع(266). وثمة معلومة تكشف
عن ھذا؛ فوفقاً لابن عساكر، الذي توُفِّي سنة 1176م، كان ھناك 249 مسجدًا في دمشق
وضواحیھا، وبعد سنوات قلیلة، أعد ابن شداد، الذي توُفِّي سنة 1234م، قائمة تضم ستمائة وتسعة
وأربعین مسجدًا في المنطقة نفسھا. وأیة عملیة حسابیة أولیة تكشف عن بناء أربعة مساجد سنوی�ا

في تلك الفترة.
وقامت المدارس بعمل مھم أیضًا لوحدة الإسلام السُّني وقوتھ واندماجھ. كانت إحداھا نزُلاً
للمسافرین، وكان لھذا مضامینھ الاجتماعیة بعیدة المدى؛ لأنھ یعني أن كثیرًا من التجار، من غیر
العلماء، كانوا یستفیدون من فرصة التعلیم المجاني والفتاوى الشرعیة التي تقدمھا المدارس، وكانوا
یذھبون أحیاناً لأمور عملیة، لیحصلوا مثلاً على إجابة عن سؤال شرعي یتعلق بصفقة عمل، وكان
الغرض غالباً یتمثَّل في طلب العلم والتدین الشخصي. وھناك وظائف اجتماعیة نمت حول
المدارس؛ إذ یبدو أن المدارس كانت الأماكن المثالیة لعقد الزیجات، ویبدو أنھا صارت دائمًا
وظیفة من وظائف المدارس، وساعدت مثل ھذه الوظائف الاجتماعیة على تعزیز دور المدرسة
بوصفھا مركزًا لنشاط المجتمع. وقدَّمت المدرسة الفرصة لأي مسلم سُني، مھما كان فقیرًا أو مھما
كانت أصولھ العِرْقیة أو خلفیتھ اللغویة، لیتلقى تعلیمًا عالیاً. ولم تكن ھناك قطُّ أي تفرقة أو قید على
أساس من الثروة، أو الأصل أو اللغة. كانت المدارس مفتوحة للجمیع، بحیث یمكن لابن الفلاح من
قریة نائیة في صعید مصر أن ینال فرصة الذھاب إلى القاھرة أو بغداد أو أي مدرسة لینال تعلیمًا
یؤھلھ لیكون قاضیاً أو موظفاً حكومی�ا(267). وأدى ھذا إلى تقارب المسلمین معاً، ومسایرتھم
للمشكلات الفقھیة والسیاسیة، وأسھم في الإجماع على مبادئ الإسلام الأساسیة. وباختصار لا یجب

التقلیل من شأن دور المدرسة في خلق مفھوم «العالم الإسلامي» نفسھ(268).
من بغداد إلى الشام، ومن الشام إلى مصر، انتشرت المدارس بسرعة عبر العالم الإسلامي. كما
أن المواد الدراسیة الموحدة بھا (وكانت مقرراتھا فضفاضة) سمحت بأن تسبغ روحًا من التآلف
بین العلماء جعلتھم مستقلین عن الظروف السیاسیة المحلیة. ومن الصعب أن یكون نظام الملك قد
توقَّع بمثل ھذه الأشیاء، ولكن لا شك في أنھ كان وراء مؤسسة أثَّرت تأثیرًا عمیقاً بشكل غیر
متوقع على الإطلاق. خلقت المدارس تجانسًا فكری�ا، وكان ھذا التجانس ھو المنصة التي حقق
صلاح الدین علیھا أعظم إنجازاتھ، وبتعبیر المؤرخ «ڤیت»: «شكلت المدرسة عقول أولئك الذین
أسھموا فیما بعد بصورة جوھریة في مقاومة الصلیبیین والمغول على السواء، ویمكن الزعم بحق

بأن المدرسة أنقذت الإسلام»(269).
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الفصل التاسع
صـلاح الدیـن والملك المجـذوم

ظھر الفرنج، وفرقة منھم تھاجم؛ في خفة الذئاب، یعوون مثل الكلاب، كتلة من الفرسان یتحرقون
للقتال.
عماد الدین الأصفھاني

«بلدوین الرابع» ومملكة بیت المقدس
في یولیو 1176م، بلغ «بلدوین الرابع» سن الرشد، وانتھت وصایة «ریمون» أمیر طرابلس
علیھ. ولم یكن «بلدوین» قد صادق على معاھدة الصلح التي وُقِّعتْ بین صلاح الدین و«ریمون»
في سنة 1175م؛ وھو ما عكس التأثیر المتزاید للصقور حول الملك الشاب، وھم رجال من أمثال:
«جوسلین» أمیر الرھا، و«رینالد دي شاتیون» (أرناط). كان «جوسلین» أخا «آجنیس دي
كورتناي»، زوجة «أمالریك» وأم «بلدوین الرابع»، ومن ثمََّ أحسَّ أن بوسعھ أن یمارس نفوذًا
كبیرًا على ابن أختھ. وفي سنة 1164م كان قد وقع أسیرًا في یدَي نور الدین في معركة حارم،
ودفعت «آجنیس» فدیة لھ قدرھا خمسون ألف دینار. أما «رینالد» فقد كانت أصولھ غامضة، على
الرغم من أنھ ربما كان ابن «ھنري دي شاتیون»، لورد «شاتیون ـ سور ـ لوا». كان من صغار
النبلاء وكانت قصتھ مألوفة؛ لم یكن لھ میراث في أوروبا، فسافر إلى الأرض المقدسة لا تدفعھ
حماستھ الدینیة ـ وھي فضیلة یبدو من الواضح أنھا كانت غائبة تمامًا عن شخصیتھ ـ بل الرغبة
في تكوین ثروة، وعند وصولھ إلى الشرق دخل في خدمة «كونستانس» أمیرة أنطاكِیة، التي
ا، وكان الزواج مثار استیاء عم «كونستانس»، «بلدوین الثالث»، بسبب وضاعة أصل تزوجھا سر�
«رینالد». وبسرعة ترك «رینالد» بصمتھ عندما رفض بطریرك أنطاكِیة تمویل حملة ضد
قبرص، حیث أمر بالقبض على البطریرك، وعُري من ثیابھ، ثم دُھن بالعسل، وترك تحت أشعة
الشمس اللافحة أعلى القلعة. وفي سنة 1160م وقع «رینالد» أسیرًا في أیدي المسلمین في أثناء
غارة للنھب، واحتجُِز في حلب تسعة عشر عامًا، حتى أطلق سراحھ ضمن شروط الھدنة التي
عقدھا صلاح الدین مع «ریمون» أمیر طرابلس. وكان الرجلان ـ «جوسلین» و«رینالد» ـ

یشتركان في كراھیة «ریمون» الذي أضعف المملكة، وفقاً لزعمھما.
وعقب وفاة نور الدین كان وضع صلاح الدین غیر مستقر في فترة ما، ولا تزال ھناك فرصة
جیدة، لا لھزیمتھ، وإنما على الأقل لتفادي محاصرة المسلمین للفرنج، ولكن بحلول سنة 1176م
انكمشت مساحة المناورة المتاحة أمام الفرنج كثیرًا، واقتنع «جوسلین» و«رینالد» أن ھذا یرجع
بدرجة كبیرة إلى سلوك «ریمون» في الشؤون الخارجیة عندما كان الوصي على العرش(270).
وكان المزید من معاھدات الھدنة یساعد صلاح الدین على أن یشدد قبضتھ على بلاد الشام في
بطء. وكان لا بد للفرنج من انتھاج سیاسة أكثر عدوانیة في محاولة لكسره بصورة عاجلة قبل
فوات الأوان، وبقیت مصر المفتاح، وھو ما أدركھ الفرنج وعرفوا أنھ محور قوة صلاح
الدین(271). ولذلك خطَّط «بلدوین»، الذي استمر على سیاسة أبیھ، لشن ھجوم شامل، والواقع أن

َّ



أحد أفعال «بلدوین» المبكرة تمثَّل في منح إقطاعیات من الأرض في مصر لفرسان «سان جون»
(الإسبتاریة)، كما وعد قائدھم «جوبرت» بثلاثین ألف بیزنت إضافیة من الدخل لدعمھ. وكان أي
ھجوم یتطلب بطبیعة الحال دعمًا ومساندة بحریة؛ ولذلك اتجھ «بلدوین» إلى البیزنطیین، وأرسل
«رینالد» إلى القسطنطینیة، حیث اتُّفِق على القیام بھجوم مشترك، وفي المقابل یتم الاعتراف
بالحمایة البیزنطیة على المملكة اللاتینیة وإعادة البطریرك الأرثوذكسي لبیت المقدس، وتقبل
الإمبراطور «مانویل» عرض الفرنج، لأنھ كان یسعى إلى الثأر بسبب الھزیمة المدویة على یدي
قلج أرسلان في «میریوكیفالون»؛ وھي المعركة التي سقط فیھا ابن «رینالد» قتیلاً. وبالإضافة
إلى ذلك، تمثَّل جزء من اھتمام «مانویل» بمصر في رغبتھ في منع الصقلیین من أن یكون لھم

موطئ قدم ھناك، فیسیطرون على الموانئ المصریة ویقدمون شروطًا مغریة للتجار الإیطالیین.
وظھر في أثناء تلك الفترة أن توسلات الفرنج لغرب أوروبا آتت ثمارھا مع وصول «فیلیب»
أمیر الفلاندرز إلى الأرض المقدسة، وكان «فیلیب» ابن الكونت «ثیري» و«سیبیلا» أمیرة آنجو،
ومن ثمََّ كان ینحدر من نسب صلیبي ممتاز؛ لأن أباه ذھب في أربع حملات صلیبیة، كما كانت أمھ
ابنة الملك «فولك» ملك بیت المقدس. ولذلك كان طبیعی�ا أن تنتعش الآمال في أن یؤدي وصول
«فیلیب» إلى إعطاء دفعة جدیدة للحملات العسكریة. ولا بد أن الاستقبال الذي لقیھ «فیلیب» قد
أدھشھ. وقد انطلق في حملة صلیبیة متوقعاً أن یقوم بعملیة عسكریة ما، تجعل وضع الصلیبیین
أكثر أمناً وتزید من ھیبتھ، وبدلاً من ھذا وجد نفسھ محل ترحیب باعتباره الحل لمشكلات
المملكة(272). وعلى الرغم من مرض «بلدوین»، فقد انتقل محمولاً على محفة لتحیة ابن عمھ،
وعرض علیھ الوصایة على العرش. وعلى أیة حال، رفض «فیلیب» العرض؛ لأن الموقف في
الفلاندرز لم یكن یسمح لھ بأن یغیب وقتاً طویلاً، ثم أوضح أنھ مستعد لقیادة ھجوم على مصر،
ولكنھ غیر مستعد لتحمل اللوم إذا ما ساءت الأمور، ولا لتسلیم المناطق المفتوحة إلى بیت المقدس
وبیزنطة، في حال نجاح الحملة، قبل عودتھ إلى بلاده(273). وبحثاً عن أعذار لكي لا ینضم إلى
الحملة جادل في البدایة بأن موسم الخریف یجعل فیضان النیل وقتاً مھلكًا لغزو مصر، ثم أعلن عن
نیتھ في الانضمام لأي حملة في أي مكان آخر، مع أنھ كان واضحًا أن الأسطول البیزنطي لا یوجد
في أي مكان آخر، ووضعت مراوغة «فیلیب» الفرنج في موقف مریع؛ لأنھم شعروا بأنھم
مضطرون للوفاء بالاتفاق مع القسطنطینیة، إلا أنھم عندما أعلنوا عن نیتھم شن حملة من دون
«فیلیب»، رفض قبول ھذا لأنھا وصمة في حقھ أن یبقى في القدس في الشتاء والجیش یھاجم
مصر. كان جیشھ صغیرًا، وكان بحاجة لمساعدة الفرنج المحلیین لشن أي حملة. وكانت المشكلة
أنھ إذا ما شارك معھ أحد من أولئك الفرنج المحلیین في حملاتھ الأخرى فلن یكون بوسعھم
الانضمام إلى الحملة على مصر. وعندما زاد الإحباط على الجانبین، قطع البیزنطیون المفاوضات
وعادوا إلى القسطنطینیة، والممرات البحریة لا تزال مفتوحة للإبحار قبل دخول الشتاء. وعندما
ض «فیلیب» للضغط وسُئل عن الغرض من زیارتھ، اعترف أخیرًا بأنھ جاء ولیس في ذھنھ تعرَّ
الحرب وإنما الزواج؛ وتحدیدًا زواج ابني عمھ اللذین كان یبحث لھما عن عروسین مناسبتین. أثار
ھذا الاعتراف غضب «بلدوین» أمیر إبلین، الذي تجسَّد رد فعلھ في قولھ: «حسبنا أنك جئت لتقاتل

في سبیل الصلیب، فإذا بك تتكلم عن زیجات».
أخیرًا، في نھایة سنة 1171م، وقد فاتت فرصة الھجوم على مصر، انطلق «فیلیب» لیشن حملة
على شمال الشام، وزحف مع «ریمون» على مدینة حماة. حال التأجیل دون شن ھجوم على
مصر، وبذلك فشل الفرنج في اغتنام أفضل فرصة سنحت لھم على الإطلاق لكسر قوة صلاح



الدین(274). وعلى الرغم من أن النجاح لم یكن مضموناً بحال من الأحوال، فلا شك في أن الجمع
بین الأسطول البیزنطي والدویلات الصلیبیة وجیش «فیلیب» أمیر الفلاندرز كان سیسبب قلقاً
خطیرًا لصلاح الدین في مصر، ویمنعھ على الأقل من الوقوف ضد الفرنج في الشام والخطر یتھدد
مصر. ومن المؤكد أنھ كان سیخفف من الضغط على حلب. وما حدث فعلاً كان استبعاد
البیزنطیین، وبذلك قویت شوكة صلاح الدین من دون أن یضطر إلى القتال. وتظُھر حملة
«فیلیب» الصلیبیة إلى الأرض المقدسة مدى ما بات علیھ الاختلاف بین مسیحیي أوروبا والذین
یعیشون في الأرض المقدسة. واكتشف الصلیبیون الذین استمروا في القدوم إلى الدویلات الصلیبیة
في القرن الثاني عشر أن في الشرق قومًا كادوا لا یعرفونھم. ومن المُسلَّم بھ أنھم كانوا یتحدثون
اللغة نفسھا، ولكنھم لم یعودوا یشاطرونھم الثقافة نفسھا. على سبیل المثال، عندما دُعي أسامة بن
منقذ إلى ولیمة في بیت أحد الفرنج أكد لھ مضیفھ أنھ لا یوجد لحم خنزیر على المائدة، وتكشف
حادثة أخرى مع أسامة عن مدى الاختلاف، فقد كتب: «عندما كنت أذھب إلى بیت المقدس اعتدت
أن أذھب إلى المسجد الأقصى... الذي كان بأیدي الداویة الذین كانوا من أصدقائي». ویستمر
أسامة لیحكي أن الداویة كانوا یرتبون لھ لیؤدي صلاتھ في أحد الأركان: «وذات یوم دخلت ھناك
ونطقت: الله أكبر، وقمت للصلاة فإذا بإفرنجي یندفع من خلفي، ویوجھني إلى المشرق، وھو یقول:
ھذه ھي طریقة الصلاة». ثم تدخل أحد الداویة لیزیح الفرنجي بعیدًا، وواصل أسامة أداء الصلاة،
ولكن الرجل ظھر ثانیة لیجبر أسامة على الاتجاه صوب الشرق ثانیة، ومرة أخرى أخذ الداوي
الرجل بعیدًا واعتذر لأسامة قائلاً: «إنھ غریب وصل الیوم فقط». وتكشف كلماتھ لنا مدى ما
صاروا علیھ من اختلاف عن الذین كانوا یفدون من أوروبا. كان قد مرَّ ما یزید على ثمانین عامًا
على سقوط القدس بأیدي الفرنج، والجیل الذي وُجد حین ذاك لم یولد في أوروبا. كان معظمھم
یتحدثون العربیة، وكان الدفاع عن القدس بالنسبة إلیھم دفاعًا عن الأرض الوحیدة التي عرفوھا
أكثر منھ دفاعًا عن مدینة مقدسة، وھو موقف لا یختلف عن موقف ما عُرف بـ«الأقدام السوداء»
في الجزائر في خمسینیات القرن العشرین، فمع الجیل الثاني كان الصلیبیون القادمون من الغرب

أجانب، ولم یكونوا أجانب بالنسبة إلى المسلمین وحدھم.

ھزیمة صلاح الدین عند تل الجزرة
لا بد أن صلاح الدین تلقَّى تحذیرًا مسبقاً من الھجوم المحتمل على مصر، فقد أمضى معظم شتاء
1176م في تقویة حصون الإسكندریة ودمیاط. ولا نعرف كیف فسَّر تصرفات «فیلیب»، لكن من
الواضح أنھ اندھش وبدا لھ أن ذلك من حسن حظھ. لم یفشل فقط الھجوم المشترك على مصر،
لكنھ اكتشف أن عددًا كبیرًا من فرسان الفرنج ذھبوا مع «فیلیب» لمھاجمة حماة، تاركین الطریق
إلى القدس مفتوحة. وبدأ یحرك قواتھ في الحال، وأثارت الأخبار مخاوف «بلدوین» الشاب بدرجة
كبیرة، ولم یكن صاحب خبرة عسكریة، واعتاد أن یعتمد على «ھمفري التوروني»، ولكنھ كان
معتلا� ومتوعكًا بشدة. واتجھ «بلدوین» زاحفاً إلى عسقلان لیواجھ صلاح الدین، وفي صحبتھ
أسقف بیت لحم یحمل صلیب الصلبوت، وكان الموقف یدعو إلى الیأس لدرجة أنھ أصدر قرارًا
بإلزام جمیع القادرین جسدی�ا بالخدمة العسكریة، وكان ھذا لا یحدث إلا في أسوأ الظروف(275).
ومع أن «بلدوین» وقف بقواتھ خارج عسقلان، فقد نصُح بعدم الاشتباك مع صلاح الدین،
وبالتالي، تراجع بعد بعض المناوشات لیحتمي بأسوار المدینة، وھنا ارتكب صلاح الدین خطأ
خطیرًا في التقدیر وسمح لقواتھ بالخروج سعیاً وراء الغنائم، ولم یفكر في أن قوتھ الرئیسة یمكن



أن تتعرض لتھدید خطیر، ولم یحسب حساب شجاعة «بلدوین» ـ ولم تكن سنھ تزید على 15
عامًا. وبفعل «شجاعة الیأس»(276) خرج الملك من عسقلان حیث انضم إلیھ بعض فرسان الداویة،
ح، الذي یبعد وھاجم قوات صلاح الدین عند «مونت جیسار» ـ وھو تل الجزرة على ما یرُجَّ
قت بلا أربعین كیلو مترًا عن عسقلان ـ وأخذ صلاح الدین على حین غرة. كانت قواتھ التي تفرَّ
ع، وتمیز تقي الدین في ذلك الیوم بشجاعتھ، أسلحة أو دروع. وحاول الجیش الإسلامي أن یتجمَّ
كذلك حارب أحمد بن تقي الدین بشجاعة مماثلة وھاجم الفرنج، ثم بعثھ أبوه في ھجمة ثانیة، حیث
ضت حیاة قتُل. وعندما اشتد القتال دفع الفرنج المسلمین حتى تفرقوا ولحقت بھم الھزیمة. وتعرَّ
صلاح الدین نفسھ للخطر، وأنقذه حرسھ عندما ھاجمھ ثلاثة من فرسان الفرنج. وتراجع مسافة
قصیرة على أمل أن یحشد جیشھ الھارب، ثم شعر بالراحة عندما سمع أن «بلدوین» قنع بھذا
النصر وعاد إلى عسقلان. وعلى امتداد الأیام العشرة التالیة وجد صلاح الدین نفسھ بلا مؤن تحت
وطأة انسحاب خطر في جو شدید القسوة، حیث لا یتوقف المطر والبرد. وعندما وصل الصحراء
كان على جیشھ أن یواجھ مشكلة نقص المیاه وموت الخیول التي راحت ضحیة الإنھاك. ویعود
الفضل في إنقاذھم للقاضي الفاضل، الذي استأجر البدو وخرج بنفسھ إلى الصحراء بحثاً عن
صلاح الدین، واتفق معھم على تأمین العودة إلى القاھرة بسلام. وكان آخرون أقل حظ�ا، فقد خان
البدو عیسى الھكاري وأخاه وأسََرھما الفرنج. وفي وقت بدا أن المملكة اللاتینیة على وشك الضیاع

حققتْ شجاعة الملك المجذوم الشاب نصرًا كبیرًا.
ھ صلاح الدین، بعد عودتھ من تل الجزرة، لزیارة الخبوشاني في تواضع. وعلى أیة حال، توجَّ
كانت الأمور الروحیة تأتي في المرتبة الثانیة، وكانت الأولویة بالنسبة إلى صلاح الدین تتمثل في
إعادة تجھیز جیشھ بأقصى سرعة. وھنا ینبغي الحدیث قلیلاً عن الجیوش الإسلامیة. كان ھناك
عامل أساسي في التاریخ العسكري لبلاد الشام في أثناء ھذه الفترة، وھو أن أي حملة ھدفھا طرد
الفرنج عمل طموح یستدعي وجود جیش كبیر(277). ولكن كان یكفي في الغارات المحدودة وجود
قوة من العسكر تتألف من الممالیك والجنود الأحرار، لكن أي حملة طموحة كانت تتطلب مشاركة
الحكام الإقلیمیین بقواتھم. بالإضافة إلى ذلك، كانت الحرب عملاً موسمی�ا، فما إن تھطل الأمطار
حتى تصیر الأرض غیر مناسبة للتحرك العسكري. وكانت أشھر الشتاء توفر للأمراء فرصة
العودة إلى بلادھم. ولھذه الأسباب لم تكن الجیوش الكبیرة، والتي تھدد وجود الدویلات اللاتینیة،
تبقى في المیدان وقتاً أطول من موسم الحرب. ومن الواضح أن الفرنج كانوا مدركین لھذا العامل.
لم یكن ھناك ضغط یدفعھم للاشتباك مع العدو، وكانت الحملة الناجحة بالنسبة إلیھم ھي تلك التي
یتجنبون فیھا القیام بشيء، سوى المناوشات، إلى حین تتفرق القوات الإسلامیة. وكان ھناك عامل
ثالث یثقل على ذھن القائد، وھو رغبة رجالھ في الحصول على الغنائم. ربما اجتذبت الأھداف
النبیلة البعض للجھاد، لكن السعي للغنائم كان الحافز الأكثر قوة. ترجع ھزیمة صلاح الدین في تل
الجزرة على وجھ التحدید إلى أن قواتھ، التي اجتذبتھا الغنائم، فقدت تماسكھا. وكان جمع العناصر
المختلفة التي یتألف منھا أي جیش إسلامي وإبقاؤه في المیدان یتطلب وجود قائد ذي قدرة استثنائیة
وصبر بلا حدود. وبالإضافة إلى جوانب القصور التي سبق ذكرھا ینبغي ذكر معضلة ومفارقة:
تتمثل المعضلة في أن ھزیمة الفرنج تتطلب قوة أكبر مما تستطیع بلاد الشام توفیره. وعرف
صلاح الدین أن قوات مصر ودمشق في ذاتھا لا تستطیع إحراز النصر؛ ولا بد من إضافة القوة
البشریة لحلب وأعالي العراق. وتتمثل المفارقة في أنھ كلما كان الجیش أكبر، زادت المشاكل.
وكلما زاد عدد الأمراء، زادت فرصة المنازعات؛ وكان بعد المسافات یجعلھم یبكرون بالمغادرة



حتى یكونوا في بلادھم قبل حلول فصل الشتاء؛ وكلما زاد عدد المحاربین، قل نصیب كل منھم في
الغنائم.

ومع ھذا فإن السرعة التي أعاد بھا صلاح الدین تجھیز جیشھ ـ انطلق بجیشھ من القاھرة بحلول
فبرایر 1178م ـ كانت درسًا نافعاً للفرنج. كان انتصار «بلدوین» في تل الجزرة حاسمًا، ولكنھ
كان الوحید. وفھم الفرنج أنھ لا یمكن إلحاق ھزیمة كاملة بالمسلمین، وكانوا یقدرون أن غنائم
النصر لم تكن حافزًا كافیاً للمخاطرة بالوقوع في ھزیمة یمكن أن تكون ساحقة. وباختصار، كان
یمكن للمسلمین أن یتحملوا كثیرًا من الھزائم، ولكن الفرنج كانوا یعرفون أن المعارك لا تستحق
خوضھا؛ لأن عواقب الھزیمة یمكن أن تكون جسیمة(278). كان من الأفضل لھم تجنب المعارك،
ولیتحقق لھم ھذا كان على الجیش أن یكون منظمًا وأن یتجاھل الاستفزازات، مثل حالات التظاھر
بالتقھقر، أو الھجمات على أجنحة الجیش ومؤخرتھ. وفوق ھذا وذاك كان نجاح الجیش الصلیبي
برمتھ یعتمد على التعاون الفعال بین الفرسان والمشاة؛ كان على المشاة أن یحافظوا على كونھم
القلعة البشریة التي یمكن للفرسان الانسحاب إلى داخلھا(279). وكان یمكن أن یؤدي الفشل في
الحفاظ على النظام وحمایة الفرسان إلى عواقب وخیمة. وطالما بقي الفرنج منظمین وحافظوا على
الصلابة والصمود السلبي(280)، لم تكن الجیوش الإسلامیة قادرة على تحقیق النجاح، لأن الفرق
العسكریة التي تجُمَع لحملات الربیع والصیف تتفرق مع حلول أشھر الشتاء. كان ھذا ھو الدرس
الجوھري في الشؤون الحربیة، وھو درس لم یكن الفرنج یستطیعون تحمل عواقب نسیانھ. وكان
صلاح الدین یعرف ھذا بطبیعة الحال، كما كان یعرف أیضًا أن الفرنج یحتاجون إلى قوتھم
العسكریة كاملة لیواجھوا جیشھ الرئیس، ولذلك انتھز الفرصة لشن غارات أخرى لإلحاق الدمار
بالأراضي التي یعجزون عن الدفاع عنھا، وكان ھدف ھذه الھجمات دائمًا تدمیر محاصیل الغذاء،
لأن صلاح الدین كان یدرك تمامًا أن الفرنج یعتبرون مثل ھذا النشاط سبباً رئیسًا لفقرھم، وبالتالي

عجزھم عن تنظیم مقاومة عسكریة كافیة(281).
رُفِع الحصار الذي فرضھ «فیلیب» أمیر الفلاندرز على حماة عندما جاء الكردي المشطوب،
الذي تطلَّع ذات مرة إلى منصب الوزارة في مصر، لنجدتھا، وفي الوقت نفسھ توُفِّي شھاب الدین،
عم صلاح الدین. ثم تحرك «فیلیب» وقواتھ لحصار قلعة حارم، التي تبعد مسافة ستین كیلو مترًا
غرب حلب وثلاثین كیلو مترًا فقط عن أنطاكِیة شرقاً. وكان نور الدین قد استولى على القلعة،
وكانت إعادة الاستیلاء علیھا توفر تعزیزًا كبیرًا لأنطاكِیة. ونظرًا لقرب حارم من أنطاكِیة كان لا
بد من سقوطھا، ولكنھا قاومت وطال الحصار حتى دخل الشتاء. وغیَّر تحرك صلاح الدین بجیشھ،
الذي أعاد تجمیعھ في بلاد الشام، من ملامح الصورة؛ لأنھ لا حلب ولا الفرنج كانوا یریدون لھ أن
یستولي على حارم لنفسھ، وبالتالي رُتِّبت الشروط على ید الصالح في حلب، وصولح الفرنج على
مبلغ من المال لقاء رحیلھم، وحینئذ قام «فیلیب» أمیر الفلاندرز بالحج إلى بیت المقدس، قبل أن
یبحر عائدًا إلى أوروبا. لم یحقق شیئاً وكانت حملتھ الصلیبیة فاشلة. لكن لا یمكن للمرء أن یشك
في إخلاصھ؛ لأنھ أحضر جیشًا إلى الأرض المقدسة بتكلفة مالیة عالیة، وھو یعرف أنھ یھمل
شؤون بلاده. كما لا یمكن للمرء أن یشك في شجاعتھ؛ لأنھ عاد إلى فلسطین مشاركًا في الحملة

الصلیبیة الثالثة، حیث مات في أثناء حصار عكا.
وصل صلاح الدین إلى دمشق من مصر لیكتشف ھمھمة تنم عن الاستیاء من سلوك توران شاه،
الذي تركھ فیھا نائباً عنھ. برھن توران شاه على أنھ إداري غیر كفء ومبذر، ولم یكن أمام صلاح
الدین من خیار سوى عزلھ. كان توران شاه جندی�ا من النوع الذي یخرج من لھیب المعركة حی�ا
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ویقف صامدًا صلباً فیھا، وفي أوقات السلم یصیر مستھترًا منھمكًا في الملذَّات. وفي ذلك الحین زاد
من تفاقم مشكلات صلاح الدین بإصراره على أن یأخذ بعلبك، لأنھ لم یكن لیقبل بسھولة مثل ھذه
الإھانة من أخیھ الأصغر. ومن الواضح أن صلاح الدین شعر أنھ غیر قادر على معارضتھ من
دون صراع مریر(282). وكانت المشكلة أن بعلبك كانت في یدَي ابن المقدم، الرجل الذي خدم نور
الدین بإخلاص ودعا صلاح الدین إلى بلاد الشام. ومن الواضح أن حل ھذه المسألة كان یحتاج إلى
دبلوماسیة واعیة، ولم یكن بوسع صلاح الدین أن یقول لا لأخیھ، لأنھ یعتمد في نھایة الأمر على
مساندة عائلتھ لبناء أسرتھ الحاكمة. ومن ناحیة أخرى، برھن ابن المقدم على أنھ مؤید مخلص ولم
یكن ھناك سبب لتنازلھ عن ممتلكاتھ. وفي ذلك الحین كتب صلاح الدین إلى الخلیفة یخبره أنھ
سوف یتحرك بجیشھ إلى بعلبك مبررًا تصرفھ بأن علیھ أن یحرس المحاصیل من غارات الفرنج.
كان ھذا نموذجًا لحذر صلاح الدین. كان یستعد لكل حركة برسالة إلى الخلیفة ـ یحررھا في الغالب
عماد الدین الأصفھاني ـ یسعى بھا إلى إسباغ الشرعیة على تصرفھ. وكان حجم الرسائل التي
ترُسل إلى بغداد كبیرًا بدرجة جعلت القاضي الفاضل یحثھ على التوقف، حتى لا تشعر بغداد بأنھ
یحتج أكثر مما ینبغي. وفي أواخر سنة 1178م، مع تساقط الثلوج، سار صلاح الدین بجیشھ إلى
بعلبك، ووفقاً لعماد الدین الأصفھاني، لم یكن ھذا أكثر من استعراض للقوة من دون نیة في القتال؛
لأن صلاح الدین كان یمضي معظم الوقت في الصید في أرض یعرفھا جیدًا منذ طفولتھ. والحقیقة
أن كلا الجانبین كان بحاجة إلى استعراض القوة؛ یقوم صلاح الدین بعرض علني لقوتھ، ویبین ابن
المقدم أنھ لن یسلم ممتلكاتھ بسھولة. والحقیقة أن صلاح الدین دلل ابن المقدم مع كبر سنھ كما لو
كان طفلاً، بتعبیر عماد الدین الأصفھاني، وتم التوصل إلى اتفاق كریم وتعویض ابن المقدم بمكافأة
جیدة في مكان آخر نظیر إخلاصھ وولائھ. كان ھذا صلاح الدین: خطاب إلى الخلیفة لتبریر
تصرفاتھ، واستعراض للقوة لتأكید زعامتھ، ثم كلمات طیبة لحل الموضوع، ثم حل كریم لضمان

الولاء.
وفي الوقت نفسھ، قضى «بلدوین الرابع» سنة 1178م في تقویة دفاعات مملكتھ. وأعُید بناء
أسوار مدینة القدس، وفي الجلیل الأعلى أعاد «ھمفري التوروني» بناء حصن «شاستلنیف»
(القلعة الجدیدة)، وكان مھجورًا. وفي خریف 1178م نفُِّذ مشروع كبیر، بناء قلعة «لوشاستیلیھ»
في مخاضة یعقوب ـ وتعُرَف أیضًا ببیت الأحزان. كانت حصناً ضخمًا ذا أھمیة كبیرة ـ لأنھا تقع
على إحدى الطرق المؤدیة إلى دمشق، على مسیرة یوم واحد فقط من المدینة ـ لدرجة أن
«بلدوین» وجیشھ بقوا ھناك لحمایة قوة العمل. وما إن اكتمل الحصن، في إبریل 1179م، حتى
عھد بھا إلى الداویة، وبقي ثمانون فارسًا في حامیتھا مع قوة إجمالیة قوامھا ألف رجل. ولم یبذل
صلاح الدین أي محاولة لمنع بناء القلعة، وعندما وصلھ الخبر بأنھا على وشك الاكتمال كانت
إجابتھ غامضة: «عندما ینتھون من بنائھا، سوف نذھب لتدمیرھا». وعلى الرغم من رباطة
جأشھ، فإن قرب القلعة من دمشق كان یعني أنھ یتعین علیھ أن یستبقي ھناك قوة كبیرة حتى لا
تكون الحامیة قادرة على شن الغارات على أراضیھ متى شاءت. وبالإضافة إلى ذلك، حدثت مسألة
بعلبك، التي طالت، في وقت بناء قلعة بیت الأحزان. وبحلول مارس 1179م بدأ القلق ینتاب
القاضي الفاضل، وكتب إلى عماد الدین الأصفھاني عن خوفھ من أن صلاح الدین بدأ ینشغل عن

الجھاد. ولا شك في أن سنة 1179م كانت جیدة لكلٍّ من «بلدوین» والمملكة اللاتینیة.
وفي ربیع 1179م وصلت أخبار إلى صلاح الدین بأن الفرنج یخططون لشن غارة على
المناطق المتاخمة لدمشق. ولم یتوقع الجیش الذي قاده «بلدوین» أي مقاومة، لكنھ فوجئ بفروخ

ُ



شاه، ابن أخي صلاح الدین، یھزمھم. في البدایة لم یكن صلاح الدین، الذي استدُعِي برسالة على
جناح الحمام الزاجل، یعرف بمدى الانتصار الذي حققھ فروخ شاه، وكان یفترض أنھا مجرد
مناوشة، وسرعان ما اكتشف أن فروخ شاه أحرز نصرًا مؤزرًا، وأن من بین فرسان الفرنج الذین
ذبحوا «ھمفري التوروني»؛ وھو فارس قابلھ صلاح الدین من قبل في أثناء حصار الإسكندریة،
وانبھر، كما تقول الأسطورة، ببسالة صلاح الدین التي أبداھا في أثناء الحصار لدرجة أنھ منحھ
وسام فارس. وكان موتھ، كما یقول «رنسیمان» المؤرخ المعروف، ضربة رھیبة للمملكة
الصلیبیة؛ لأنھ كان الوحید من رجال الدولة الذین یحظون باحترام الجمیع(283). ولاحظ المؤرخون
المسلمون بسالة ھذا الفارس: علَّق ابن الأثیر على موتھ بقولھ إن اسمھ كان مثالاً على الشجاعة
والمھارة في الحرب. وبعد شھرین، في یونیو 1179م، حقق صلاح الدین نصرًا ثانیاً على
«بلدوین» عند مرجعیون، عندما تبعثر الجیش الفرنجي وأنقذ «بلدوین» واحدٌ من خدمھ، وعُرِض
ما یزید على مائتین وسبعین فارسًا أمام خیمة صلاح الدین، من بینھم أحد الداویة، «أودو»، الذي
رفض أن تتم مبادلتھ بأمیر كان أسیرًا بسجن القدس، فقد أغضبھ وأھاجھ أن صلاح الدین فكر في
أن أمیرًا مسلمًا صنو لھ. ولذلك أرُسِل إلى دمشق، حیث مات بعد سنة. وعلى أیة حال، تم تعویض

خسائر «بلدوین» بوصول تعزیزات من أوروبا، وعلى رأسھا «ھنري» أمیر شامباني.
تحقق نصران عارضان وحاسمان، الواحد تلو الآخر، وحینذاك انتھز صلاح الدین فرصة
ل انتباھھ إلى قلعة بیت الأحزان، وفرض علیھا الحصار. وفي الأسبوع الفوضى لدى الفرنج وحوَّ
الأخیر من أغسطس 1179م سقطت القلعة وأسُِر سبعمائة من الفرنج. وفي ذلك الیوم اختفت
الرحمة؛ أمر صلاح الدین بقتل جمیع فرسان الداویة ورماة القوس من الخیالة الذین كان المسلمون
یخشونھم واعتبروھم أعداء خطرین. ثم دُمرت القلعة حجرًا حجرًا. وكان صلاح الدین واقفاً
برجالھ یساعد في تقویض حجارة أساسھا بیدیھ، لكنھ دفع ثمناً باھظًا؛ لأن رائحة عفن القتلى
تسببت في انتشار الأمراض، وسقط مریضًا كلٌّ من ابن أخیھ تقي الدین وابن عمھ نصر الدین بن
شیركوه. وعلى الرغم من أنھما شُفیا من المرض، فقد سقط عشرة من أمراء صلاح الدین صرعى
العدوى، وكانت تلك خسارة أكبر من أي خسارة في الأرواح لحقت بصلاح الدین في میدان
المعركة حتى ذلك التاریخ. وعلى الرغم من أن سقوط القلعة كان ضربة لمعنویات الفرنج، فإن
الضرر الذي أصابھم لم یكن كبیرًا. وبحلول شتاء 1179م، كان یمكن الظن بأن مستقبل المملكة
اللاتینیة یبدو مضموناً أكثر مما كان منذ موت الملك «أمالریك»(284). والحقیقة أن ذلك كان خادعًا،

ضت لھا. حیث كانت مملكة بیت المقدس تقف وحدھا عشیة أعظم محنة تعرَّ
تم الاتفاق على ھدنة رحب بھا الجانبان. كان صلاح الدین یرید ھدنة توفر لھ الوقت لتوجیھ
انتباھھ صوب الشمال للحد من خطر حلب والموصل. بالإضافة إلى أن وفاة الخلیفة العباسي،
المستضيء با�، كان یعني أنھ لا ضرر من الدخول في ھدنة یمكن أن تساعد صلاح الدین على
رؤیة الوضع على الأرض في بغداد. وبالنسبة إلى «بلدوین»، أدَّت صحتھ الآخذة في التدھور إلى
انقسامات عمیقة في المملكة حول من یتزوج أختھ، ومن ثمََّ یرث المملكة اللاتینیة في بیت المقدس.
وبالإضافة إلى ھذا، كانت ھناك موجة جفاف شدیدة اكتسحت بلاد الشام لعدة سنوات، ولم یكن أي
من الجانبین قادرًا على أن یخرب المزید من الأرض المزروعة، ولذلك وافق الجانبان على الھدنة
من دون شروط ـ وكانت أول مرة یضطر الفرنج فیھا للتوقیع من دون وضع بعض الشروط على

الأقل. وبذلك تغیَّر توازن القوى من الجانب الفرنجي.
وفي یونیو 1180م، وصلت الأنباء إلى صلاح الدین عن وفاة ابن أخي نور الدین، سیف الدین



أمیر الموصل، وقد حكم المدینة بنجاح ـ على الأقل بالمعنى السلبي الذي یعني أنھ لم یخسر أی�ا من
أراضیھ أمام صلاح الدین(285). كان سیف الدین یرید أن یترك الموصل لابنھ ذي الاثني عشر
عامًا، سنجر شاه، لكنَّ الحكماء فرضوا أن یكون أخوه عز الدین مسعود ـ وكان صلاح الدین قد
ھزمھ بسھولة في المعركة ـ خلیفتھ. وبالنسبة إلى صلاح الدین كانت وفاة سیف الدین تعني أن
المعاھدة التي عقدت بعد أن ھزم القوات الموصلیة والحلبیة انتھت، فكتب إلى الخلیفة مطالباً بمدن
الرھا وسروج وحران، وكانت ملكًا لنور الدین ولكنَّ سیف الدین أخذھا سنة 1174م. وكانت ھذه
المدن الثلاث مھمة للغایة من الناحیة الإستراتیجیة، وإذا نجح صلاح الدین في الحصول علیھا
یكون بذلك قد فصل بین الموصل وحلب. وعلى أیة حال، لم تلُقِ بغداد بالاً لدعواه، وجاءت وفاة
أخرى بعد وفاة سیف الدین، ولكن ھذه المرة على مستوى شخصي جد�ا، فقد سمع صلاح الدین، في
أثناء قیامھ بحملة عسكریة، بوفاة أخیھ توران شاه وكان الخبر صدمة قاسیة علیھ. لم ییسر توران
شاه حیاة صلاح الدین، فقد أدى استھتاره ورعونتھ إلى تراكم الدیون والاضطراب السیاسي، لكن
ض لھا في مصر آزره توران شاه ووقف إلى جانبھ وصلاح الدین یواجھ أعظم المخاطر التي تعرَّ
بصلابة. وذكر عماد الدین الأصفھاني أنھ عندما وصل الخبر إلى صلاح الدین طلب إحضار كتب

الحدیث وطلب أن یتركوه وحده طوال الیوم.
وفي الوقت نفسھ، كانت المملكة اللاتینیة تعاني متاعبھا الداخلیة الخاصة عندما تقدم «ریمون»
أمیر طرابلس و«بوھیموند» أمیر أنطاكِیة، بدافع من القلق على تدھور صحة الملك، نحو بیت
المقدس لإرغام «بلدوین» على تزویج أختھ لـ«بلدوین» أمیر إبلین. وبسرعة واجھ «بلدوین
الرابع» تحركھم بترتیب زواجھا من «جاي لوزنیان»، وبھذا واجھ المتمردین بالأمر الواقع، ولم
یلقَ اختیار «جاي» الرضا العام، ولكن من الواضح أنھ جاء نتیجة تفكیر عمیق؛ كان «جاي» من
«بواتییھ»، وكانت جزءًا من أملاك «ھنري الثاني» ملك إنجلترا، وكان الحاكم الواقعي الوحید
الذي یمكنھ مساعدة المملكة اللاتینیة؛ لأن الملك الفرنسي مات سنة 1180م مخلفاً ابناً صغیرًا ـ
مما یعني بالفعل أنھ لم یكن ھناك أمل في حملة صلیبیة فرنسیة لعدة سنوات. وفي الوقت نفسھ، لم
یردْ «بلدوین» استبعاد الدعم البیزنطي، وأرسل «جوسلین» أمیر الرھا إلى القسطنطینیة. وعلى
أیة حال، تصادف وصول «جوسلین» إلى المدینة مع موت الإمبراطور «مانویل»، ونتیجة لھذا،
أمضى الشتاء ھناك حیث استكمل المفاوضات مع الحكومة الجدیدة بقیادة «ألیكسیوس الثاني»،

وكان في الحادیة عشرة من عمره، وأمھ «ماري الأنطاكیة» التي كانت وصیة علیھ.

وفاة ابن نور الدین والصراع على شمال الشام
في دیسمبر 1181م، وصلاح الدین في القاھرة وصلھ الخبر الذي غیَّر الصورة السیاسیة
بطریقة مذھلة وغیر متوقعة بالمرة: توُفِّي الصالح بن نور الدین بمدینة حلب، وربما كانت وفاة
الصالح میمونة للغایة في سلسلة وفیات جاءت في وقتھا وتركت بصمتھا على مسیرة حیاة صلاح
ر للصالح أن یعیش لسن الرشد لكان من الصعب أن نرى ازدھار مسار حیاة الدین(286). لو قدُِّ
صلاح الدین. ومن المُسلَّم بھ أن صلاح الدین كان سیبقى قوی�ا في مصر، ولكن مبرر وجوده في
بلاد الشام كان لأنھ الوریث السیاسي والروحي لنور الدین. وھناك حقیقة بسیطة مؤداھا أن نور
الدین كان لھ وریث بالفعل، ولو عاش الصالح وطلب من صلاح الدین أن یعید دمشق إلیھ، لكان
من الصعب أن نراه یرفض، من دون أن ینال من صدق نوایاه وصورتھ في أعین الناس، الصورة
التي بناھا بصبره ومثابرتھ، ومن ثمََّ یظھر في صورة الغاصب غیر الشرعي التي زعم آل زنكي



في حلب والموصل أنھا صورتھ. لكن تغیرت الخریطة السیاسیة، بوفاة الصالح، على نحو مذھل،
وكانت الغنائم من نصیب المنتصر. وفي الحال أرسل صلاح الدین تعلیمات عاجلة إلى فروخ شاه
وتقي الدین بمنع قوات الموصل من الاستیلاء على حلب. وفي الوقت نفسھ، وصل بیت المقدس
خبر وفاة الصالح، وفھم الفرنج أیضًا جسامة ما حدث، ولذلك تصرف «بلدوین» في الحال لضمان
ألا تقع حلب في یدَي صلاح الدین. ومن ثمََّ لم یكد فروخ شاه یغادر دمشق حتى قاد «رینالد دي
شاتیون» قوة من الفرسان صوب أیلة، ولم یكن أمام فروخ شاه سوى العودة لشن ھجوم على شرق
الأردن، وتسببت ھذه الأخبار في عودة «رینالد». وكانت النتیجة موافقة لرغبات الفرنج. لم
یستطع فروخ شاه منع قوات الموصل من الاستیلاء على حلب سلمًا. وینبغي أن نلاحظ أن ھجوم
«رینالد» على أیلة جاء والھدنة ساریة، لكنَّ الفرنج فھموا مدى الخطر الذي یحیق بھم إذا ما
سقطت حلب في یدَي صلاح الدین. وبالھجوم على أیلة، ونقض الھدنة، حركھم دافع أقوى من
الرغبة في الحفاظ على السلام مع صلاح الدین؛ وھو الحفاظ على مكانة حلب مستقلة عن صلاح
الدین. ناضل «أمالریك» من قبل للاستیلاء على مصر من صلاح الدین، وناضل «بلدوین» آنذاك
لضمان ألا تسقط حلب في یدیھ. ولا شك في أن الفرنج والموصلیین كانوا على اتصال وثیق، لأنھ
ما كاد «رینالد» یتحرك صوب أیلة، ویشتت انتباه فروخ شاه، حتى عبر سیف الدین أمیر الموصل
ج أم الصالح ـ لیضفي المزید من الشرعیة على تصرفھ ـ نھر الفرات لیصل إلى حلب. وھناك تزوَّ
وأفرغ القلعة من السلاح. كما أسرع بعقد مصالحة مع الشیعة في المدینة، وأعاد لھم امتیازاتھم.
وحُلَّتْ مسألة مَن یحكم حلب بالنسبة إلیھ آنذاك عندما قابل أخاه، عماد الدین أمیر سنجار، واتفقا
على مقایضة سنجار مقابل حلب. وبھذه الطریقة سیطر أبناء إخوة نور الدین وآل زنكي على حلب

والموصل، وھذا ما كان یخشاه صلاح الدین.
وفي الوقت نفسھ، جھَّز صلاح الدین جیشھ، وعشیة رحیلھ من القاھرة جلس مع بعض الرفاق
یروون الشعر، وكان الطقس معتدلاً أواخر الربیع، وعلَّق على أن النسیم كان منعشًا وھو یحمل

أریج الأزھار معھ. وعلى ھذا التعلیق علَّق أحد المجتمعین فورًا، ودونما تفكیر، ببیت من الشعر:
ع من شَمیـمِ عَـرارِ نجْـدٍ تمَتَّـ

ة مـن عَــرارِ فمـا بعـد العشَیَّـ
وأزعجت الكلمات صلاح الدین وتشاءم بھا. وكانت كذلك إلى حد ما؛ لأنھ لم یر مصر ثانیة قطُّ،
ل إلى عاشق لھا. وفي مایو 1182م غادر وھي البلاد التي أقسم ذات یوم ألا یعود إلیھا، ولكنھ تحوَّ
صلاح الدین القاھرة، ومعھ نصف جیشھ وعدد كبیر من التجار وأرباب الحرف، وعندما وصلت
الأخبار بیت المقدس، جمع «بلدوین» مجلسًا لتقریر ما یكون علیھ ردھم، وحث «رینالد دي
شاتیون» المجلس على أن یزحف الجیش على الكرك لسد الطریق على الجیش المصري، وكان
«ریمون» أمیر طرابلس قلقاً من ترك ھذا المملكة من دون حمایة. وعلى أیة حال، تم تجاھل
كلمات «ریمون»؛ لأنھم اعتبروا أن تقسیم الجیش عمل أحمق، والحقیقة أن الفرنج كانوا مشغولین
ا على بحمایة المحاصیل أكثر من انشغالھم بالاشتباك مع العدو. كذلك لم یكن صلاح الدین مھتم�
نحو خاص بالقتال في ھذه المرحلة، وعندما علم أن الجیش الفرنجي كلھ تجمع في مكان واحد،
انتھز الفرصة لشن ھجمات ثانویة تسببت في تدمیر محاصیلھم وتخریب المناطق الریفیة
المزروعة، وھكذا أمر فروخ شاه بغزو الجلیل. وما أفزع «ریمون» بدرجة كبیرة، ھو نھب
أراضي الفرنج. وفي الوقت الذي وصل فیھ صلاح الدین دمشق وصلتھ الأخبار عن الانقلاب الذي
جرى في القسطنطینیة التي شھدت صعود «أندرونیقوس كومنین» الذي اشتھر بعدائھ للاتینیین.

ً



وكان «أندرونیقوس» معروفاً في الشرق اللاتیني، لأنھ تسبب في فضیحتین: في الأولى أغوى
أخت الإمبراطورة البیزنطیة، «فیلیبا الأنطاكیة»، ونتیجة لذلك ھرب إلى بیت المقدس، حیث منحھ
ا مع أرملة «بلدوین «أمالریك» حق اللجوء. وھناك تسبب في الفضیحة الثانیة؛ حیث ھرب سر�
الثالث»، «تیودورا». وفي ھذه المرة سعى إلى اللجوء إلى بلاط نور الدین، ولا نعرف حظ نور
الدین الزاھد من تصرفات ھذا الرجل المنفلت، ولكن «أندرونیقوس» عاش مع المسلمین عدة
سنوات حتى تصالح مع «مانویل» وعاد إلى القسطنطینیة. وبعودتھ إلى السُّلطة اطمأن صلاح
الدین، وعرف أنھ لن یأتي لمساعدة المملكة اللاتینیة إذا ما قرر أن یشن ھجومھ علیھا. وفي سنة
1181م كان الإمبراطور البیزنطي قد أرسل سفارة إلى القاھرة وتم توقیع اتفاقیة. وھذه الاتفاقیةُ،
واتفاقیة أخرى وقَّعھا «أندرونیقوس» وصلاح الدین سنة 1185م، حررتا صلاحَ الدین من

الخوف من ھجوم البیزنطیین.
ك صلاح الدین من جدید، ولم یتأخر في غزو مملكة بیت المقدس. في 13 وفي غضون أیام تحرَّ
یولیو فرضت فرقة من جیشھ الحصار على قلعة بیسان جنوب الجلیل، وزحف «بلدوین» لنجدتھا.
وعلى الرغم من وصف ما جرى بأنھ معركة فإنھ لم یزد على محاولة من المسلمین لفرض
الاشتباك على الفرنج الذین رفضوا أن یسُتدرجوا للقتال. فقد أمطر النبالة الراكبون الأتراك الفرنج
بسھامھم، وردَّ فرسان الفرنج أحیاناً، وكان لشدة الحرارة في ذلك الیوم أثرھا، ولاحظ «ولیم
الصوري» أن كثیرین ماتوا في ذلك الیوم بضربة شمس، ومنھم قسیس الضریح المقدس وكان
یحمل صلیب الصلبوت. وانسحب صلاح الدین عندما لم تنجح أسالیبھ القتالیة، ولا بد أن الفضل
یعزى لـ«بلدوین» الذي أظھر قوة إرادة كبیرة على الرغم من مرضھ، كما أبدى كثیرًا من
الإصرار والنظام والشجاعة، لأنھ فھم ظروف الاشتباك ورفض أن یبتلع الطُّعم الذي ألقاه
ل صلاح الدین انتباھھ إلى مدینة بیروت، التي یعرف أنھا أضعف نقطة في المسلمون. وعندئذ حوَّ
السیطرة الفرنجیة على الساحل الشامي، وقد بنى وھو في مصر أسطولاً یتكون من ثلاثین إلى
أربعین سفینة حربیة(287)، وشن آنذاك ھجومًا بحری�ا وبری�ا على المدینة. وفي الوقت نفسھ، أمر أخاه
العادل بشن غارات حول الداروم وغزة، وبدا أنھ ھجوم خطیر مُنسَّق بشكل جید(288). وعندما سمع
«بلدوین» بھذه التطورات كان علیھ أن یقوم باختیار صعب: أن یقسم جیشھ لمواجھة التحدیین أو
یبقیھ موحدًا ویدافع عن بیروت. وإذ علم أن ضیاع بیروت یمثل ضربة أكبر كثیرًا لمعنویات
الفرنج، فقد اختار الخیار الثاني. وعلى مدى أیام ثلاثة شن صلاح الدین قصفاً مكثفاً على بیروت
بالسھام ـ بتعبیر «ولیم الصوري» ـ وكانت تملأ الھواء مثل البرََد. وفي الوقت نفسھ، أمر
«بلدوین» السفن بالإبحار من عكا وصور للتخفیف عن بیروت. ومع أن الاستیلاء على المدینة
كان یمُثل بالضرورة نصرًا مؤزرًا لصلاح الدین، فقد انسحب بعد ثلاثة أیام فقط من الحصار لعلمھ
أنھ لن یستطیع الاحتفاظ بالمدینة حتى لو سقطت، ولم یكن الفرنج ھدفھ أو شاغلھ في تلك
المرحلة(289). ومع أنھ تحرك آنذاك شمالاً، فإن الفرنج لم یكونوا مستقرین، وعلى عكس التصرف

المنتظر تعمد ألا یعقد ھدنة.
تخلَّى صلاح الدین عن مھاجمة بیروت، وزحف إلى بعلبك، وقد وصلھا في منتصف أغسطس
د، وقد أمضى أربعین یومًا للوصول إلى الفرات. كان 1182م. وكان الزحف بطیئاً بشكل متعمَّ
الھدف جمع المساندة على طول الطریق بحیث یكتسب زخمًا. وكتب أن أمراء البلاد كانوا یرسلون
إلیھ الرسل والمساندة. وبالقرب من حلب انضم إلیھ مظفر الدین كوكبوري، وكان صاحب مدینة
حران وقلعتھا، وقد حارب ضد صلاح الدین في معركة تل السلطان. وآنذاك أخبر صلاح الدین
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بأنھ مستعد لتغییر موقفھ، وحثَّھ على عبور نھر الفرات والمطالبة بالأراضي شرق النھر، وقال لھ
إن ھذه الأرض ملك لھ. وتعزز تغیر موقف كوكبوري بزواجھ من أخت صلاح الدین: وھكذا
كسب حلیفاً قوی�ا، وأغرت كلمات كوكبوري صلاح الدین لأنھ كان یعرف أن حلب سوف تقاوم
بقوة، وأن أي حصار لا بد أن یتحمل أشھر الشتاء القارص. وعلى النقیض من ذلك، كان أمام
الحملة في شرق الفرات فرص للنجاح. وعلى الرغم من ترك مؤخرة جیشھ مكشوفة أمام الھجوم
الحلبي فقد بقي على ثقة بأن أي ھجمات لن تسبب لھ كثیرًا من المشكلات. وفي أواخر سنة
1182م وصل إلى ألبیرة، وكانت إحدى نقاط العبور على الفرات، حیث رحب بھ شھاب الدین
محمود، وسلَّم صلاح الدین مفاتیح قلعتھ، وأعادھا لھ. وكتب صلاح الدین إلى العادل طالباً منھ أن
یرسل إلیھ الأموال التي كان بحاجة مُلحة إلیھا لیكسب ولاء المدن الباقیة أمامھ، لأن الكرم مفتاح
النجاح. وعندما عبر صلاح الدین الفرات زحف نحو الرھا، وكانت بید فخر الدین الزعفراني، وقد
دخل ذات مرة في خدمتھ، لكنھ رحل غاضباً عندما لم یأخذ حمص. ومع أن عز الدین أرسل بعض
القوات من الموصل لمساعدة الرھا، فقد وصلت بعد فوات الأوان وسقطت الرھا سلمًا في یدَي
صلاح الدین. وفي الوقت نفسھ، انتھز عماد الدین زنكي في حلب فرصة عبور صلاح الدین نھر
الفرات وھاجم سروج، لكن صلاح الدین لم یعد أدراجھ لأن الحلبیین لم یكونوا بالقوة التي تمكنھم
من الإیقاع بھ. والحقیقة أنھ لم یكن في عجلة من أمره ولم یحث السیر في اتجاه الموصل، ویبدو أن
دوافعھ ـ كما حدث من قبل في زحفھ على دمشق ـ كانت نفسیة، أي تحویل حملة عسكریة إلى تقدم
ظافر(290). وھكذا استسلمت لھ حران والرقة وھو یتحرك في اتجاه الشرق، وكانتا بید قطب الدین
إینال، الذي ھدد ذات یوم صلاح الدین بسیفھ، ولكنھ كسبھ حینذاك إلى جانبھ بأموالھ. وبحلول 10
نوفمبر كان صلاح الدین یعسكر خارج الموصل، وعلَّق عماد الدین الأصفھاني بأنھ في خلال سنة

واحدة كان یسقي فرسھ من النیل والفرات ودجلة.
وكتب صلاح الدین إلى فروخ شاه أیضًا، یطلب أموالاً ولم یتلقَ جواباً؛ لأن فروخ شاه مرض
ومات. وكان فروخ شاه شاعرًا مفوھًا، لھ ولع شدید بأشعار المتنبي، كما ترك خلفھ سمعة بالبسالة
والشجاعة في میدان القتال. كانت وفاتھ ضربة شدیدة لصلاح الدین الذي عیَّن آنذاك ابن المقدم ـ
مما یبرھن على أن النزاع على بعلبك تمت تسویتھ حق�ا ـ والیاً على دمشق. وفي الوقت نفسھ، كان
عز الدین أمیر الموصل وأخوه عماد الدین أمیر حلب، وكانا یراقبان استعراض صلاح الدین
لمي عبر مدن الفرات، یقتربان من الفرنج وعقدا صلحًا مع «بوھیموند الثالث» أمیر أنطاكِیة السِّ
و«روبین الثالث» أمیر قلیقیة. وبعد أشھر قلیلة، وصلاح الدین یعبر الفرات، أرسل عز الدین أمیر
الموصل رسلاً إلى «بلدوین» في بیت المقدس واتفقا على ھدنة مدتھا إحدى عشرة سنة، وفي
مقابلھا وافقت الموصل على دفع عشرة آلاف دینار سنوی�ا. وبالإضافة إلى ذلك وافقت الموصل
على إطلاق سراح جمیع الأسرى الفرنج، وبدا التحالف الموصلي الفرنجي على صلابتھ السابقة،
وما إن أقُِرَّ الاتفاق حتى شرع «بلدوین» في الحال للعمل على قطع خطوط مواصلات صلاح
الدین، وفي البدایة شن غارة على دمشق وأراضیھا. ولم یكن ابن المقدم، وكان عدد رجالھ أقل من
أن یغامر بالاشتباك، قادرًا على تحدیھ. وأحرق «بلدوین» المحاصیل، ثم ھدد الملك المجذوم
بتدمیر مسجد «داریا»، ولكنَّ وفدًا من المسیحیین أخبره أنھ إذا ما فعل ذلك فسوف یثیر عداوة
السكان المسلمین بلا داعٍ ویلحق ابن المقدم في المقابل ضررًا بالغاً بالكنائس المسیحیة في إمارتھ.
تراجع عن تھدیده، ثم قاد قواتھ إلى بصُْرَى، على مسافة مائة وخمسة وأربعین كیلو مترًا إلى
الجنوب، وكانت أول مستوطنة على الطریق الصحراویة من دمشق إلى مصر، ولو تمكَّن الفرنج



من الاستیلاء علیھا لما كان أمام صلاح الدین وقتھا سوى العودة، ولكن سكانھا سدوا جمیع الآبار
خارج الأسوار، بحیث بات من المستحیل حصارھا. ولما كان «بلدوین» یعرف أن صلاح الدین
ل نحو «حصن الحبیس»، بعید جد�ا في الشمال، وأن ابن المقدم لا یستطیع أن یقاوم كثیرًا، فقد تحوَّ
وقد استولى فروخ شاه علیھ قبل ذلك أشھر قلیلة، وبعد حصار قصیر سقط الحصن في یدیھ. وھكذا
أعیدت السیطرة للفرنج على الجلیل الشرقي(291). وكان صلاح الدین على علم بما یجري، ولكنھ لم
ینزعج، وبدا أنھ لا یھتم؛ فقد قال إن الفرنج یضربون القرى ونستولي على المدن. وكانت ھناك
أسباب وراء سلوكھ المتھادي؛ كان یعرف أن الفرنج، وھم یفتقرون إلى الدعم من البیزنطیین، لا
یستطیعون مھاجمة مصر، وأن الغارات التي شنھا «بلدوین» لم تكن كافیة في ذاتھا لإجباره على
العودة، وفسَّرھا على أنھا لا تزید كثیرًا على تكتیكات لتشتیت الاھتمام، واعتبرھا من أعراض
الغضب المكبوت الذي شعر بھ الفرنج نتیجة مغادرتھ بلاد الشام من دون أن یشغل نفسھ بعقد ھدنة

معھم.
وظل ھناك سؤال یزعج كثیرین ـ ومنھم القاضي الفاضل ـ ماذا یفعل صلاح الدین؟ كان واضحًا
أن سقوط الموصل یؤدي إلى سقوط حلب، ولكن ما كان أقل وضوحًا ما یفعلھ صلاح الدین
بحصار الموصل، أو في الواقع كیف یمكنھ تبریره. وفیما یخص حلب، یمكن أن تكون ھناك
قضیة، لأنھ مع وفاة الصالح بن نور الدین توفرت لصلاح الدین أفضل فرصة لتحقیق مطالبھ.
ولكن مثل ھذه المزاعم لم یكن ممكناً أن تنطبق على الموصل، وكانت ھذه نقطة سرعان ما
أوضحھا الموصلیون للخلیفة، ولم یستطع صلاح الدین أن یتفاءل عندما رأى كیف حصَّن عز الدین
المدینة جیدًا. وعندما اقترح تقي الدین استخدام المجانق أجاب صلاح الدین إن المرء لا یضرب
بالمنجنیق مدینة مثل ھذه، لأنھم حتى لو دمروا حصناً، فمَن یستطیع الاستیلاء على المدینة وبھا
ھذه الكثرة من الناس. كان الموقف متأزمًا: لم یستطع الموصلیون إبعاد صلاح الدین، ولم یكن
یستطیع أخذ المدینة عنوة. وبالإضافة إلى ذلك، كلما طال حصار الموصل، ضعف موقفھ في بلاد
الشام. وكان الحل الذي ارتآه أن یتحول عن الموصل إلى سنجار، التي استسلمت لھ صلحًا بعد
حصار دام خمسة عشر یومًا وأعطاھا لتقي الدین، وخرج أعیان سنجار وجاملھم، وقد صارت
المجاملة معتادة من صلاح الدین، وأصلح الدمار الذي حدث في أثناء الحصار، ولم یخرج لنفسھ
بمزیة من الاستیلاء علیھا، وبذلك فرض شھرتھ بالكرم حتى بین من ساورھم الشك في ھذا من
قبل. ومع أنھ لم یتمكن من أخذ الموصل ـ وكان لا یتوقع ذلك حق�ا ـ فقد نجح في فصل الزنكیین في

حلب عن الزنكیین في الموصل.
في بدایة 1183م، كتب العادل والقاضي الفاضل یخبران صلاح الدین بخبر مزعج: قام «رینالد
دي شاتیون» بھجوم وقح على قلب العالم الإسلامي، وكانا یشیران إلى الغارة التي شنھا الفرنج
بقیادة «رینالد» على شبھ الجزیرة العربیة وعلى المدینة المنورة؛ حیث یوجد قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كانت
مغامرة خارجة عن الحد حق�ا: قضى «رینالد» عامین في بناء سفن مجزأة، ثم حملتھا الجمال ـ التي
استأجرھا من البدو ـ وأنزلت في خلیج العقبة حیث أعُید بناء السفن. ثم أبحر «رینالد» في البحر
الأحمر لیرسو شمال جدة. ولیس من الواضح إن كان «رینالد» یحاول أن یؤسس وجودًا فرنجی�ا
بالقرب منھا أو كان ـ كما اقتنع المسلمون ـ یحاول نقل جسد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الأراضي الفرنجیة.
ولكن الغارة الرعناء تسببت في صدمة مزلزلة بین المسلمین. ونسق العادل، وكان مسؤولاً عن
مصر، الھجوم الإسلامي المضاد، ودمر الأسطولُ الإسلامي سفنَ الفرنج، ثم استخدم البدو لاقتفاء
آثار من نزلوا على الأرض متجھین إلى المدینة المنورة. وعلى مدى خمسة أیام وخمس لیالٍ تعقب

ً َ



الجیشُ الإسلامي الفرقةَ المغیرة، وكان عددھم مائة وسبعین رجلاً، وكلما مرَّ یوم واقتربوا من
المدینة المنورة، تزاید قلق المسلمین. ولكن تم القبض علیھم في النھایة، وأرُسِل اثنان منھم إلى
مكة، والباقون إلى المدینة المنورة وإلى الإسكندریة، حیث أمر صلاح الدین بإعدامھم. وكانت
مفاجأة لھ أن العادل رفض إعدام الأسرى، وطلب أن یأخذ رأي الفقھاء أولاً. والسبب في ھذا أن
الفرنج تلقوا في أثناء المطاردة وعدًا بالرحمة. وعلى أیة حال، أصر صلاح الدین على مطلبھ
بقتلھم، وكانت حجتھ أن الأرض المقدسة ھوجمت، وأن أولئك الرجال باتوا یعرفون الطریق إلى
المدینة المنورة، ولذلك لا یمكن السماح لھم بالبقاء أحیاء. وفي النھایة نفُِّذتْ أوامر صلاح الدین،
وكان إصراره وتجاھلھ لقرار أخیھ یكشف عن القلق الذي ساوره بالتأكید. أما مدى حقیقة محاولة
الفرنج فقد بقي غامضًا، ولكن طبیعة توقیتھا تسببت في حرج كبیر لصلاح الدین. كان غیابھ في
شمال الشام ھو الذي أتاح الفرصة لـ«رینالد» للقیام بھذه الحملة على قلب العالم الإسلامي، كما أن
تصمیمھ على إنھاء النزاع مع الموصل وحلب جعلھ عرضة للاتھام بوضع مصالحھ الأسُریة
الخاصة قبل مصالح المسلمین(292). لم تكن غارة «رینالد» على قلب العالم الإسلامي، بما أحاط بھا
من ذھول، من دون دافع إستراتیجي أیضًا ـ وھو إجبار صلاح الدین على الرجوع عن الموصل ـ
وھكذا ساعد الفرنج آل زنكي حلفاءھم وھم یحمون مصالحھم الخاصة بكبح جماح السُّلطة المتنامیة

لصلاح الدین في بلاد الشام(293).
وبحلول مایو 1183م، عاد صلاح الدین إلى فرض الحصار على حلب. وفي المدینة كان ابن
أخي نور الدین، عماد الدین زنكي، فقد شھیتھ في القتال طویل المدى؛ كان یحكم سنجار ذات مرة
وھا ھو یسعى للعودة إلى ھناك. ولھذا لم یعارض البدء في مفاوضات سریة مع معسكر صلاح
الدین، وأعلن في أثناء ذلك أنھ على استعداد لمبادلة حلب بسنجار؛ ولھذا، اندھش الناس عندما
فتحت حلب أبوابھا صلحًا یوم 12 یونیو أمام صلاح الدین، وأرسل الحلبیون أمیرین للتفاوض،
كان أحدھما عز الدین جردیك، الذي كان مسجوناً ذات مرة في حلب، وھناك نقطة مثیرة في
الاتفاق تمثَّلت في قرار صلاح الدین بأن یعین بدلاً من القاضي الحنفي والخطیب الحنفي اثنین من
الشافعیة، وكان ھذا تصرفاً غیر مألوف من صلاح الدین، الذي لم یتدخل عادة في مثل ھذه
الأمور، وربما كان لھذا علاقة بالمساندة التي لقیھا الشیعة في المدینة. وفي الیوم التالي، 13 یونیو،
تقابل عماد الدین زنكي أخیرًا مع صلاح الدین وجھًا لوجھ، واستقبلھ صلاح الدین استقبالاً رائعاً،
وفي أثناء ھذا الاستقبال جاءت الأنباء إلى صلاح الدین بأن أخاه بوري توُفِّي بسبب جرح أصابھ
في مناوشات مع قوات حلب، ولكن صلاح الدین لم یظھر أي تعبیر ولم یحدث ما یعكر الاستقبال،
وأظھر لعماد الدین كرمھ المعھود وسمح لھ أن یأخذ معھ كل ما في مخازن القلعة مما یمكن حملھ،
وكان أحد الشروط أن یأتي عماد الدین زنكي بقواتھ عندما یقاتل صلاح الدین الفرنج، وكان كرم
صلاح الدین الذي كسب أھل حلب إلى جانبھ وخصوصًا ممالیك نور الدین الذین انضموا إلى
خدمتھ حینذاك. كانت حلب بالنسبة إلى صلاح الدین عین الشام ـ وعلى الرغم من افتقاره إلى
المال، الذي جعلھ یرسل طلبات عاجلة إلى مصر ـ فقد كان راضیاً، لأنھ كسب حلب بثمن زھید

ومن دون خسارة كبیرة، على الرغم من حزنھ لموت أخیھ.
احتاج الأمر إلى تسع سنوات أمضاھا صلاح الدین في القتال للاستیلاء على حلب، وھي مدینة
تباھى ذات یوم بأنھ سوف یحلبھا. وكان آل زنكي قد قاوموا تقدم الأیوبیین وأرسلوا الحشاشین
مرتین لقتل صلاح الدین. ولكن حلب لم تستطع أن تقاوم حركة صلاح الدین وضغطھ؛ فقد أنفق
المال بسخاء لیكسب الأمراء إلى جانبھ، وكتب إلى الخلیفة في دأب ومثابرة، مجادلاً بأنھ من دون
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حلب والموصل لا یمكن القیام بالجھاد على الوجھ الأكمل، وسواء اعتقد حق�ا أن ھذه ھي القضیة أو
لا فإن ذلك لم یكن یقلل من حقیقة أنھ ثابر على الدعوة لذلك. وسقطت حلب سلمًا ـ وھي شھادة
على مھارات صلاح الدین الدبلوماسیة ـ وكانت ھذه نقطة حاسمة؛ لأن صلاح الدین لم یكن قادرًا
على تحمل استدراجھ في حصار طویل، ولا كان بوسعھ أن یقبل صراعًا دموی�ا یسقط فیھ مساعدو
نور الدین، لأنھ بحاجة إلى أولئك الرجال. وكان محظوظًا أن حلب كانت تحت حكم عماد الدین
زنكي، وكانت حیاتھ العملیة سلسلة من الإخفاقات(294). وكان یطمح في العبور إلى غرب الفرات
لیثبت قدراتھ على فرض نفسھ ھناك. واستشاط الحلبیون غضباً نتیجة خیانة عماد الدین زنكي
ار باع الحلیب مقابل اللبن الرائب. لكن لمدینتھم، وشاعت في تلك الأیام أغنیة شعبیة عن حمَّ
الحلبیین تجارٌ واستطاع صلاح الدین أن یخفف من غضبھم بسرعة؛ بكرمھ في توزیع الأموال
وسلوكھ التصالحي. ویجدر بنا أن نلاحظ أنھ صدرت تعلیمات صارمة إلى الشیعة بالكفِّ عن سبِّ
الخلفاء الراشدین. خسر صلاح الدین أحد إخوتھ لیكسب المدینة، لكنھ صار في وضع قوي للغایة؛
لأن جیوش حلب ودمشق ومصر توحدت خلفھ، وكادت الحلقة أن تكتمل حول الفرنج. كان قرنا
الھلال الإسلامي ـ مصر وشمال الشام ـ في القبضة القویة لصلاح الدین. تحققت الوحدة الإسلامیة

بعد قرن من التشرذم، وكانت دلائل المستقبل تنذر الفرنج بسوء(295).
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الفصل العاشر
الإبحـار قـرب الكارثـة

مرض صـلاح الدیـن في حران

لأن الأمور لا تجري على ھوى البشر، وما ندري ما بقي من عُمرنا.
صلاح الدین

كان صیف 1183م وقتاً عصیباً على المملكة اللاتینیة، فما إن رجع صلاح الدین إلى دمشق بعد
استسلام حلب حتى بدأ یحشد قواتھ. وفي الوقت نفسھ، تدھورت صحة «بلدوین» حتى لزم
الفراش، مع أنھ حین عرف أن صلاح الدین حشد جیشھ جنوب دمشق، دعا جمیع الأعضاء الكبار:
«ریمون» أمیر طرابلس، و«رینالد دي شاتیون»، و«بلدوین دي إبلین»، إلى اجتماع عاجل.
وبطبیعة الحال استدعى «جاي لوزنیان»، وكان یبدو وریث عرش المملكة بعد زواجھ من أخت
«بلدوین»، وقد عینھ «بلدوین» وصی�ا على العرش وقائدًا أعلى، مع أنھ كان محل استیاء عمیق
من جانب البارونات، وكان الخطر الماثل من جانب صلاح الدین كبیرًا فطلب المساعدة من
ز مستعمرة جنوا ومستعمرة بیزا على الساحل، واستجابتا بإرسال قوات. واستدُعي الحُجاج، وجُھِّ
كل الرجال القادرین جسدی�ا للقتال. وفي 29 سبتمبر عبر صلاح الدین نھر الأردن وھاجم بیسان،
التي وجدھا مھجورة، وعلى مدى الأیام الثمانیة التالیة كان الجیشان یراقبان أحدھما الآخر،
واستمر المسلمون في التحرش بالجیش الصلیبي واستفزازه لیشتبك معھم، ولكن «جاي» كبح
جماح قواتھ بشدة ولم یستجیبوا للاستفزاز، واكتفى المسلمون بشن ھجمات بالسھام، وحافظ الفرنج
على إحاطة فرسانھم بسیاج من المشاة لحمایة خیولھم من سھام المسلمین. وفي صبر كان صلاح
الدین یستطلع وینتظر الفرصة المواتیة إذا ما ارتكب أعداؤه خطأ وقاموا بالھجوم. ولاحظ عماد
الدین الأصفھاني أنھم كانوا یومی�ا یتوقعون أن یخرج الفرنج للقتال مندفعین إلى المعركة كالعادة،
ولكنھم رفضوا في عناد أن یبتلعوا الطعم وحافظوا على نظامھم، وعندما اقترب أمراء صلاح

الدین منھ وأبلغوه بنفاد مؤنھم بعد أسبوع من المناوشات أنھى صلاح الدین الحملة.
وعند النظرة الأولى یبدو أنھ لم یحدث شيء جوھري، والحقیقة أنھ تم إرساء قاعدة صارت لھا
أصداء عمیقة وكارثیة في النھایة على المملكة اللاتینیة؛ فمع عجز «بلدوین» تولى «جاي» قیادة
الجیش ـ أكبر جیش جمعھ الفرنج كما لاحظ «ولیم الصوري» ـ وبقي في وضع دفاعي مما أتاح
لصلاح الدین أن یخرب الأراضي التي یحتلھا الصلیبیون من دون رد. وأثارت ھذه الإستراتیجیة
الاحتوائیة النقد من جانب بعض الفرنج الذین اتھموا «جاي» بالجبن وأصروا على أنھ كان یجب
أن یشن الھجوم. وعلى أیة حال، كانت الغیرة مبعث ھذه الاتھامات، ولم تكن أحكامًا عسكریة
صحیحة، وكان «جاي»، بالنسبة إلى منتقدیھ، یبدو رجلاً أحمق متغطرسًا وسیم المظھر وفاسدًا
ف باقتدار. والحقیقة أن جیشًا مسلمًا ضخمًا غزا الأراضي ماجناً(296). والواقع أن «جاي» تصرَّ
التي یسیطر علیھا الصلیبیون، ولكنھ لم یحقق أي مكاسب على الأرض، ولم یتكبد الفرنج أي



خسائر. وكانت مشكلة «جاي» أنھ لم یكن بوسعھ أن یعول على مساندة بعض زعماء الصلیبیین،
الذین كانوا مستعدین لأن یروه وقد أخفق، لأنھم كانوا یخشون من أن یقوي مركزه أي نصر
یحرزه. ومن المُسلَّم بھ أنھ كانت ھناك بعض مشكلات التموین والإمداد التي أوصلت الجیش
الفرنجي إلى درجة اقتربت من الھلاك جوعًا، ولكن على العموم قاد «جاي» حملة كما تقضي
الأصول، متبعاً إستراتیجیة دفاعیة ناجحة في إطار الحد الأدنى من المخاطرة(297). وكل ما كان
على «جاي» أن یفعلھ لیكسب أن یبُقي على نظام جیشھ، بل إن صلاح الدین نفسھ اعترف بأن
الفرنج اتبعوا إستراتیجیة عسكریة ناجحة، لم یستطع كسرھا، ولو اتبعت الإستراتیجیة الدفاعیة
نفسھا بعد أربع سنوات من ذلك التاریخ لكان من الممكن تجنب الھزیمة الساحقة التي لحقت بالفرنج

في حطین.
عاد صلاح الدین إلى دمشق بعد أن عبر نھر الأردن، حیث أصدر تعلیماتھ إلى العادل بترك
مصر وتولِّي حكم حلب، وأرسل تقي الدین لیتولَّى مكانھ في مصر، وفي الوقت نفسھ شُفي
«بلدوین» بدرجة طفیفة وعاد إلى القدس حیث عزل «جاي» عن الوصایة على العرش واستأنف
ممارسة سلطاتھ. ومع أن «جاي» تلقَّى سھام النقد بسبب حملتھ العسكریة، فإن النزاع بینھ وبین
الملك لم یكن متعلقاً بھذه المسألة، ولا یھم إن كان عزل «جاي» والحط من شأنھ على یدي
دًا وعلنی�ا، فقد عیَّن الملك حینذاك ابن أخیھ «بلدوین الخامس» الصبي وریثاً لھ، «بلدوین» متعمَّ
وعیَّن «ریمون» أمیر طرابلس ـ وكان معارضًا عنیفاً لـ«جاي» ـ وصی�ا على العرش. وأخذت
العلاقة بین «بلدوین الرابع» و«جاي» تتدھور باستمرار، بل حاول «بلدوین» إبطال زواج أختھ
منھ؛ حیث استدعى «جاي» عدة مرات باعتباره تابعھ للمثول بین یدیھ في القدس، وفي كل مرة
ینتحل «جاي» عذرًا متعللاً باعتلال صحتھ، ومن ثمََّ فإنھ بحسب المتبع في بیت المقدس، حُمِل
الملك العلیل في محفتھ إلى عسقلان لیطلب حضور «جاي» إلیھ(298)، ولكنھ وجد بوابات المدینة
موصدة في وجھھ. واضطر «بلدوین» إلى أن یأمرھم بحملھ إلى البوابات لیطرق الباب طالباً
الدخول، ولكن «جاي» تحدَّاه وبقیت البوابات مغلقة في وجھھ، وانتاب «بلدوین» غضب شدید
جعلھ یسعى إلى تجرید «جاي» من ممتلكاتھ؛ لأن مثل ھذا التحدي العلني لا یمكن القبول بھ، ولكن

یبدو أنھ لم یتخذ أي إجراء أكثر من ھذا، واستمر «جاي» یملك عسقلان من دون إزعاج.
بحلول نھایة أكتوبر 1183م غادر صلاح الدین دمشق. وفي ھذه المرة كانت وجھتھ الكرك،
حیث یحُتفَل بزواج «ھمفري الرابع» أمیر تورون من أخت «بلدوین» غیر الشقیقة، ومن المؤكد
أن صلاح الدین كان على علم بھذا، وكان ھجومھ على حصن الكرك مخططًا بحیث یجيء متزامناً
مع ھذه الاحتفالات، وكان الكرك والشوبك الذي یقع على مسافة نحو مائة كیلو متر إلى الجنوب ـ
معقل «رینالد دي شاتیون» ـ مصدر خطر على الطریق ما بین مصر وبلاد الشام ما لم یكن
العبور على ھذه الطریق مصحوباً بحامیة عسكریة قویة. وسرعان ما كان صلاح الدین یحیط
بالحصن، وأخذت سبعة مجانق تدكھ بقذائفھا لیلاً ونھارًا. وبصورة سریالیة كانت تجري مراسم
الزواج داخل الحصن الذي یعج بالفنانین والممثلین. وتمضي القصة لتقول إن أم «ھمفري
التوروني» أرسلت طعامًا من مأدبة الزفاف إلى صلاح الدین، ولأنھ كان حریصًا على ألا یضاھیھ
أحد في المروءة والشھامة، فقد سأل عن المكان الذي یجري فیھ الزواج، ثم أصدر تعلیمات مشددة
بعدم قذفھ حتى لا یفزع الزوجان الجدیدان. وفي الحقیقة لم یضغط صلاح الدین لانتھاز ھذه
الفرصة، ولم یلبث أن رفع الحصار. وعلى أیة حال، كان في الكرك لسبب آخر؛ كان ینتظر قافلة
من مصر یقودھا العادل في طریقھ لتولي مسؤولیاتھ في حلب. وعلى أیة حال، فإن «بلدوین» الذي



حال مرضھ الشدید بینھ وبین الركوب حُمل على محفة المرض، وفي الحال قاد جیشھ لنجدة
الكرك، وحینذاك كان صلاح الدین قد عاد إلى دمشق التي وصلھا في دیسمبر 1183م.

ومع حلول ربیع 1184م عاد صلاح الدین إلى الھجوم ثانیة، وللمرة الأولى نرى فوائد حملاتھ
التي لم تكن تنتھي في الشمال؛ لأن قوات حلب تحت قیادة العادل انضمت إلیھ كما انضم إلیھ
الجیش المصري بقیادة تقي الدین. كذلك انضم إلیھ الأمراء القادمون من شرق الفرات، وأشھرھم
أخ آخر لعز الدین أمیر الموصل. وحتى لا تفوت الفرصة على ماردین وسنجار أرسلا قواتھما
أیضًا. ومن الواضح أن صلاح الدین لم یكن في عجلة من أمره، ولم یصل إلى الأراضي التي
ع الجیش أخیرًا عند یسیطر علیھا الفرنج حتى بدایة یولیو، وھناك واصل الإغارة علیھا حتى تجمَّ
الكرك في منتصف أغسطس 1184م. ونصبت تسعة مجانق قبالة أسوار الحصن وتسببت في
دمار ھائل. وعندما وصلت الأنباء إلى القدس جُمِع جیشٌ، وحُمل الملك على محفة لأنھ لم یكن
قادرًا على الركوب. وأدى اقتراب الفرنج إلى رفع الحصار عن الكرك، ثم تحرك صلاح الدین
مسافة خمسة وستین كیلو مترًا شمال «حُسبان» حیث اتخذ موقعاً یسد الطریق أمام أي تقدم
للفرنج، ثم انتظر لیرى إن كان الفرنج مستعدین للاشتباك معھ في المعركة. ولكن عندما لم تبدُ
منھم أي إشارة لھذا، وكان یعلم أن قواتھم كلھا في الكرك، عرف أن بوسعھ نھب الأراضي التي
یسیطر علیھا الفرنج كما یشاء. وشن غارات على نابلس وجنین وسبتیة في تتابع سریع، مع
الاستیلاء على غنائم وأخذ أسرى. وبعد ذلك مباشرة، في منتصف سبتمبر 1184م، عاد صلاح

الدین إلى دمشق وصرف جیشھ.

موت «بلدوین الرابع»
مع بدایة سنة 1185م كان واضحًا أن «بلدوین الرابع» یعُاني سكرات الموت، وقد رُتِّبت
الأمور لتكون ولایة العرش من بعده لابن أخیھ «بلدوین الخامس» ـ الذي یعُرف باسم «بودوانت»
(بلدوین الصغیر) ـ وكان قد رُسم ملكًا مساعدًا في السنة نفسھا. وفي یوم موتھ جمع «بلدوین»
الرابع أتباعھ الإقطاعیین للمرة الأخیرة لوداعھم، وقد اشتد علیھ المرض وأصُیب بالعمى وبات
مسخًا عاجزًا. عاش ثلاثاً وعشرین سنة فقط، وحكم إحدى عشرة سنة، وفي 16 مایو 1185م
مات «بلدوین الرابع» بعد أن قاسى آلامًا تفوق الاحتمال، ودُفن بالقرب من أبیھ في معبد الملوك
اللاتینیین في كنیسة الضریح المقدس عند سفح جبل الجمجمة؛ أقدس الأماكن بالنسبة إلى العالم
المسیحي، وھو المكان الذي ناضل من أجل الدفاع عنھ طوال عھده(299). وعلى الرغم من المرض
الرھیب الذي عانى منھ «بلدوین» فقد تحلَّى بصبر ھائل. وطوال حیاتھ كان بالمرصاد لصلاح
الدین؛ إذ كانت كل ھجمة من جانب المسلمین تواجھ جیشًا صلیبی�ا، وتحت قیادتھ أجھض الفرنج
محاولات صلاح الدین للإحاطة بھم. برھن «بلدوین» على أنھ ندٌّ لصلاح الدین، لا في مسرح
انتصاره الكبیر عند تل الجزرة فحسب، وإنما طوال عھده القصیر الحافل بالآلام. ووقع الاختیار
على «ریمون» أمیر طرابلس وصی�ا على «بلدوین الخامس» الصغیر، الذي أرسل في الحال
رسالة إلى صلاح الدین یطلب ھدنة. ومما یثیر الدھشة إلى حد ما أن صلاح الدین وافق، لأنھ كان
متشوقاً إلى عبور نھر الفرات، حیث عاود عز الدین أمیر الموصل حیلھ القدیمة، وكان قد تحالف
مع البھلوان أمیر أذربیجان وشاه أرمن أمیر خلاط، وبات یھدد الأراضي التي كسبھا حدیثاً. وفي
سنة 1182م عبر صلاح الدین نھر الفرات من دون أن یشغل بالھ بھدنة، ولكن في ھذه المرة ساد
الحذر وتم ترتیب ھدنة عامة، وكان أحد أسباب ھذه الھدنة أنھ كان مدركًا أن البطریرك



«ھیراكلیوس» ـ وھو قس تباھى على الملأ بعشیقتھ المعروفة باسم «البطریركة»(300)ـ أرسل من
بیت المقدس إلى الغرب طالباً النجدة العسكریة بصورة عاجلة. وفي ربیع 1185م غادر صلاح
الدین دمشق في حملة توقَّع أن تستمر أسابیع قلیلة، ولم یرجع حتى مایو 1186م، وفي أثناء ذلك

وصلت حیاتھ إلى أدنى درجاتھا.
وكما سبق القول، غادرت سفارة جدیدة بیت المقدس لطلب المساعدة من أوروبا. كان المبعوثون
من أعلى شریحة؛ بغض النظر عن «ھیراكلیوس» بطریرك بیت المقدس تضمنت السفارة أیضًا
قائدي الداویة والإسبتاریة، وسافرت السفارة أولاً إلى البابا ثم واصلت رحلتھا إلى فرنسا، حیث
قدمت إلى «فیلیب أوغسطس» مفاتیح بیت المقدس والضریح المقدس، وبسرعة رفض «فیلیب»
ھذا العرض، وبقدر ما سمحت الظروف الدبلوماسیة وضعھم على السفینة المتجھة إلى إنجلترا،
وجاء «ھیراكلیوس» الذي غالباً ما تم تصویره شخصًا یبعث على السخریة، یتباھى علناً بعشیقتھ،
احة التي تعطَّر بھا ـ وھو ما كان إلى إنجلترا مستعرضًا الكثیر من الذھب والفضة والعطور الفوَّ
بالنسبة إلى الإنجلیز لا یدل على الزھد أو التقشف. لكنھ لم یكن أحمق؛ بمجرد أن ھبط على أرض
دة قصد بھا إحراج «ھنري»؛ إنجلترا حج إلى مقبرة «توماس بیكیت»، وكانت ھذه حركة متعمَّ
ت ثلاث عشرة سنة على اغتیال «بیكیت»، فماذا فعل «ھنري» من أجل القدس لأنھ كانت قد مرَّ
تكفیرًا عن خطایاه؟ كان «ھیراكلیوس» یحمل رسالة مقصودة حتى وھو في زینتھ المسرفة. وعلى
مدار السنین منح «ھنري» مبالغ طائلة للمملكة اللاتینیة، ولكن یبدو أنھ لم یسمح لأحد بإنفاقھا.
والواقع أنھ احتفظ بحق استرداد أموالھ كلھا من الشرق في أي وقت یشاء، وقیل إن حسابھ الشرقي
بلغ ثلاثین ألف مارك من الفضة سنة 1187م. وظل یعِد بأن یقوم بحملة صلیبیة، كما استمر في
إرسال المال، ولكنھ بقي مجمدًا ـ كان بخُل «ھنري» نقیضًا لكرم صلاح الدین. وبحلول سنة
1182م، عندما كتب «ھنري» وصیتھ في «ولتھام»، بلغ حسابھ الشرقي من الضخامة حد�ا جعل
من الضروري وضع معاییر لضمان إدارتھ على نحو صحیح. بھذا المعنى كانت زینة
«ھیراكلیوس» محسوبة؛ إذ إنھ قال موبِّخًا عندما فرغ صبره من مراوغات «ھنري»: «نرید
أمیرًا لا أموالاً؛ لأننا نتلقَّى الأموال من كل مكان، ولكننا لا نجد أمیرًا». وجاء فشل بعثة
«ھیراكلیوس» لطمة كبرى لمملكة بیت المقدس اللاتینیة، ولكن ھذا الفشل خلَّف أثرًا حمیدًا وحیدًا؛
كان برھاناً قاطعاً على أن «ھنري» لا ینوي القیام بحملة صلیبیة. ولكن، ماذا عن الثروة الطائلة

التي تراكمت في القدس؟ وماذا یفعلون بھا؟

زَحفُ صلاح الدین إلى الموصل
في الوقت نفسھ، عبر صلاح الدین نھر الفرات في محاولة أخرى لإخضاع الموصل، ومنذ
البدایة شجعتھ وفاة شاه أرمن، ولكن طالما كانت الموصل تقاوم وتلقى المساندة من البھلوان أمیر
أذربیجان، فإن صلاح الدین سیكون غیر قادر على كسر حالة الجمود. وفي ھذه الفترة نشھد
علامات واضحة على التباعد بین القاضي الفاضل وصلاح الدین، وكان من الواضح أن القاضي
الفاضل لم یوافق على عودة صلاح الدین لحصار الموصل ـ وكتب ذات مرة یمتدح میاه النیل
ویفضلھا على ماء الفرات ـ لكن صلاح الدین آثر أن یتجاھل كلماتھ، وكان في ذھن القاضي
الفاضل أن صلاح الدین سمح لنفسھ بالتشتت وضاع منھ مشھد الجھاد. وفي إحدى رسائلھ كتب إلى
عماد الدین الأصفھاني قائلاً إنھ ما زالت ھناك أشیاء لم یشر إلیھا ولم یذكرھا عن حقیقة أن جمیع
الوسائل غیر قادرة على تحقیق الغایة. ومن مصر أرسل محذرًا صلاح الدین من أن یضُجر

ً



الخلیفة بالرسائل والطلبات قائلاً إن میاه النبع یجب أن یسمح لھا بأن تفیض ـ علامة على إحباطھ
وخیبة أملھ. وكتب یقول إنھ ینوي الذھاب إلى الحج وتلقَّى رد�ا غیر مشجع، وفكَّر حتى في
الاستقالة وترك خدمة صلاح الدین. ماذا أوصل القاضي الفاضل إلى ھذا القرار غیر العادي؟ كان
على مدى ما یزید على خمسة عشر عامًا یقف إلى جانب صلاح الدین لدرجة أنھ ربما كان أھم
ثاني رجل في البلاد، وكرر صلاح الدین عبارتھ: «إنني لم أفتح البلاد بسیفي، وإنما بقلم القاضي
الفاضل». وكان یستمع باھتمام إلى القاضي الفاضل ونصائحھ؛ لا في الأمور السیاسیة والإداریة
فقط، وإنما في الشؤون العسكریة أیضًا. ومع ذلك تزاید الابتعاد من جانب القاضي الفاضل، ولا

شك في أن مغامرة صلاح الدین في الموصل كانت السبب في ھذا.
ماذا كان صلاح الدین یفعل في الموصل على وجھ الدقة؟ حتى الذین كانوا الأقرب إلیھ من
غیرھم لم یعرفوا، واستمر ھو نفسھ في الإصرار على أنھ بحاجة إلى قوات الموصل للجھاد،
وكتب ذلك في رسائلھ إلى الخلیفة، لكن كلماتھ لم تكن مقنعة، ومن المؤكد أن طموحاتھ الشخصیة
وتطلعھ إلى بناء أسرة حاكمة كانت تلعب دورھا، فقد كان صلاح الدین ینشئ إمبراطوریة لنفسھ
ولعائلتھ، وتجاوزت ممتلكاتھ بالفعل ما فتحھ نور الدین من أراضٍ، ومن یدري ما وراء الموصل ـ
جورجیا، والقسطنطینیة والأناضول وحتى بغداد. وفي الوقت نفسھ، ربما أحس براحة أكثر في
رحاب الموصل؛ كان في نھایة الأمر كردی�ا ولم یكن شامی�ا أو مصری�ا. ومن المثیر أن نلاحظ أن
ا على متابعة طموحاتھ تجاه الموصل كانا عیسى الھكاري والمشطوب، وكانا الرجلین اللذین أصرَّ
من الأكراد من إقلیم ھكاري القریب. ونحن ببساطة لا نعرف ماذا كان یدور بخلد صلاح الدین،
لكن یمكن أن نجزم بأن الطموح الشخصي والعائلي كان موجودًا، بالنسبة إلى صلاح الدین، إلى
جانب الأھداف الخُلقیة والأدبیة؛ جاھد في مصر لتأسیس مؤسسات الإحیاء السُّني بإخلاص شدید،
وفي ھذا الصدد برھن على أنھ رجل عصره، ومما سبب الإحباط للعلماء أن طموحاتھ شرق

الفرات حینذاك تؤكد على أنھ رجل زمانھ حق�ا.

مرض صلاح الدین
ثم سقط صلاح الدین مریضًا في 3 دیسمبر 1185م وانسحب إلى حران، ونتیجة لھذا كان لا بد
ر القاضي الفاضل خطورة من رفع الحصار عن الموصل وتفرق جیشھ. وفي البدایة، لم یقُدِّ
الموضوع، والتمس العذر لعدم السفر إلى صلاح الدین لرؤیتھ، واتضح بسرعة أن المرض كان
خطیرًا، وأن حیاة صلاح الدین في وضع حرج، وحینھا كتب القاضي الفاضل رسالة عاجلة إلى
عماد الدین الأصفھاني لینقل صلاح الدین إلى حلب بأسرع ما یمكن؛ لأنھ كان یخشى من
ر لھ أن یموت. وفي ینایر 1186م توُفِّیت زوجتھ عصمة الاضطراب الذي قد ینشب إذا ما قدُِّ
الدین خاتون، وصدرت تعلیمات صارمة بإخفاء الخبر عنھ، وأرُسِل الأطباءُ بصورة عاجلة إلى
حران، وفي فبرایر 1186م تفاقم المرض، ولم یعد بوسع صلاح الدین أن یجلس، وكان یعي ما
حولھ بصعوبة. وأخذ عماد الدین الأصفھاني وصیة صلاح الدین الأخیرة وشھادتھ؛ لأن الخوف
تملَّكھم من أنھ على مشارف الموت، وانتشرت أنباء مرض صلاح الدین بسرعة من الموصل حتى
القاھرة، ووقع الناس في قبضة الإحساس بالانزعاج والقلق؛ وذلك لأن أحدًا لم یكن متأكدًا مما
تنجلي عنھ الأمور. واندفع العادل من حلب ـ على مسافة مائتي كیلو متر تحفل بالأخطار في الشتاء
ـ ومعھ طبیبھ الخاص، وكان أخو صلاح الدین الآخر، طغتكین، بعیدًا في الیمن، وكان السؤال على
شفاه الجمیع عن خلیفة صلاح الدین؟ كان ابنھ الأكبر، الأفضل، في الخامسة عشرة من عمره في



مصر تحت وصایة تقي الدین، ولكن ھل كان تقي الدین، الذي ذاق السُّلطة في مصر وعرف
ثروتھا، قادرًا على أن یتخلَّى عنھا ویكتفي بأن یكون وصی�ا؟ في لحظة من لحظات التعقل حاول
صلاح الدین أن یجعل أمراءه یبایعون ابنھ، ولكن ھذه المحاولة لم تثمر؛ لأن مَن كانوا على
استعداد لھذا قلة. وقبل سنوات قلیلة، كان ھناك صبي، ھو الصالح بن نور الدین، عجز عن أن
یمسك بزمام ما بناه أبوه، وفي تلك الآونة كان واضحًا أن صبی�ا آخر لن یرقى إلى مستوى المھمة.
وإذا كان لدى صلاح الدین أي أوھام بأن یتناسى أقاربھ اختلافاتھم فقد علمھ مرضھ الطویل بالحمى

في حران غیر ذلك(301).

صلاح الدین والقاضي الفاضل: عھود متجددة
ولا غرابة في أن كلا� من القاضي الفاضل وعماد الدین الأصفھاني رأیا مرض صلاح الدین من
منظور العنایة الإلھیة، ولذلك ما إن بدأ یتعافى ببطء، حتى عقدا العزم على ألا یدعا الفرصة تفوت
منھما. وفي لطف أدب عماد الدین الأصفھاني بادر بقولھ إن المرض الذي أرسلھ الله كان لمحو
الذنوب ولانتشالھ من غفلة النسیان، وأحاطھ بالوعاظ والفقھاء على الرغم من أن صلاح الدین
اعترض على وجود الفقھاء لأنھ تعب من مجادلاتھم. وكان القاضي الفاضل أكثر مباشرة: عندما
عاد صلاح الدین إلى دمشق وكان في فترة النقاھة، زاره وحثَّھ على أن یقسم ویعاھد الله على أنھ
إذا ما شُفي لن یحارب المسلمین ثانیة، وسوف یكرس نفسھ للجھاد. وحینذاك أخذ صلاح الدین بید
القاضي الفاضل وكرر العھد، مضیفاً أنھ سوف یذبح «رینالد دي شاتیون» أیضًا. وبھذا التماسك
الرمزي للأیدي تجدد الحلف بین العالِم والعسكري. ومنذ خریف 1174م قضى صلاح الدین ثلاثة
عشر شھرًا یحارب الفرنج وثلاثة وثلاثین شھرًا یحارب المسلمین(302). لكنھ لم یقم بحملة شرق

الفرات مرة أخرى، وفي غضون سنة من شفائھ انھارت المملكة اللاتینیة واسترُِدَّ بیت المقدس.
وكان القاضي الفاضل قد انتقد الھدنة التي عقدھا صلاح الدین مع «ریمون» أمیر طرابلس؛ لأن
ا بأي شكل لعقدھا. والحقیقة أن الھدنة خدمت صلاح الدین جیدًا؛ لأن صلاح الدین لم یكن مضطر�
الفرنج في أثناء مرضھ، ودمشق معرضة للھجوم، احترموا الھدنة. ولھذا عندما وصل الفرسان
الذین استجابوا لـ«ھیراكلیوس» إلى فلسطین للقتال، لم یسمح لھم بھذا. تحسَّنت صحة صلاح
الدین، وتحسَّن حظھ أیضًا. مات البھلوان أمیر أذربیجان ـ حلیف الموصل ـ في الأشھر الأولى من
سنة 1186م، وبموتھ فقدَ عز الدین أمیر الموصل حلیفھ ووجد نفسھ معزولاً، وكان الوقت مناسباً
للتقارب والتصالح مع صلاح الدین. وكان رسول الموصل إلى صلاح الدین ھو بھاء الدین بن
شداد الذي كتب: «فلما بلغھم مرض السلطان رأوا ذلك فرصة وعلموا سرعة انقیاده ورقة قلبھ في
ذلك الوقت فندبوني لھذا الأمر». وصدر الأمر لابن شداد بالتفاوض لعقد اتفاق. ومن الأمور ذات
المغزى أن الأمر انتھى بھ إلى الدخول في خدمة صلاح الدین قاضیاً وكاتباً لسیرتھ. وفي یوم وقفة
عرفات أقسم صلاح الدین أخیرًا القسم الذي أرسى السلام بینھ وبین الموصل، وكان ابن شداد ھو
الذي أشرف على أداء الیمین، وھو أیضًا الذي جعل العادل یقسم الیمین. والوفد الموصلي یھَمُّ
بالمغادرة، وصلت الأخبار إلى صلاح الدین بوفاة محمد بن شیركوه. وبما أن صلاح الدین ما زال
في مرحلة حرجة من مرضھ بحیث لا یستطیع أن یجلس فترة طویلة، جلس العادل لتقبل العزاء.
وكانت الاتفاقیة ـ التي عقدت في 4 مارس 1186م ـ قد أرغمت عز الدین على الاعتراف بصلاح
ن وضع عز الدین سیدًا لھ، وأن یمده بقواتھ ضد الفرنج. ورد صلاح الدین بكرمھ المعتاد لیؤمِّ
الدین. وبھذا الاتفاق حقق صلاح الدین أخیرًا ما كان یسعى لتحقیقھ منذ سنة 1174م: حقق كلا� من



الحد الأدنى من أھداف حملتھ وأحد الأھداف الكبرى لعھده(303). وعلى الرغم من مرور اثنتي
عشرة سنة، فقد اتفقت في النھایة الموصل وحلب ودمشق والقاھرة على تقدیم القوات، واكتملت

الدائرة حول الفرنج.
وبحلول نھایة مایو 1186م عاد صلاح الدین إلى دمشق وتلقى نبأ موت «بلدوین الخامس»
الصغیر، الذي مات في عكا. وتسبب موتھ ـ وكان مفاجئاً لكنھ متوقَّع؛ لأنھ كان طفلاً سقیمًا ـ في
نشوب أزمة بالمملكة. وكان معنى ھذا الموت صعود «جاي لوزنیان»، وكان الوریث الشرعي
بسبب زواجھ من أخت «بلدوین الرابع». ومع ذلك انقسمت الآراء: على الرغم من الاتفاق على أن
«سیبیلا» صاحبة الحق في اعتلاء العرش، وبناء على ذلك یجب أن یكون «جاي» الملك، شعر
البعض الآخر أنھ غیر مناسب، لأن «بلدوین الرابع» حاول بدأب شدید أن یمنعھ وأن یبطل زواجھ
من أختھ(304). وأخیرًا وبعد جدال، تم تتویج «سیبیلا» و«جاي»، على الرغم من رفض «ریمون»
أمیر طرابلس حضور مراسم التتویج، وذھابھ إلى طبریة. ورفض أیضًا «بلدوین دي إبلین»،
وكان یمقت «جاي»، أن یقسم یمین الولاء للملك الجدید وغادر المملكة لیدخل في خدمة
«بوھیموند» أمیر أنطاكِیة. وكان صلاح الدین دائمًا على علم تام بالأحداث الجاریة في المملكة

الصلیبیة، ویتابع عن كثب الأحداث التي أعقبت موت «بلدوین الخامس».
لكن ما حدث بعد ذلك جاء مفاجئاً؛ عندما رفض «ریمون» أمیر طرابلس أن یقسم یمین الولاء
لـ«جاي»، أصر الملك على الزحف إلى طبریة لمواجھتھ. وانزعج «ریمون» إلى حد كبیر، وعلى
الرغم من أن الأحداث التالیة لیست واضحة، یبدو أنھ اتصل بصلاح الدین ـ عن طریق ابن أخیھ
تقي الدین ـ ووافق على عقد الصلح مع المسلمین، وأدى ھذا إلى انسحاب قوات «جاي»؛ لأنھ لم
یكن مستعد�ا لمحاربة صلاح الدین ومملكتھ منقسمة بشدة(305). وعلى أیة حال، كانت الھدنة قائمة،
مع أن مدتھا تنتھي في عید الفصح سنة 1187م. واحتار المؤرخون أمام سبب اختیار «ریمون»
الاقتراب من صلاح الدین؛ فمع أنھ لم یقسم یمین الولاء لـ«جاي»، الذي رأى فیھ محدث نعمة
وغاصباً، كان مدیناً بالولاء للمملكة، وبسماحھ لقوات صلاح الدین أن تعسكر في طبریة كان یخون
رفاقھ من الفرنج(306). وبوصفھ مستوطناً من الجیل الرابع فیما وراء البحار (فلسطین والشام)، كان
یتحدث العربیة بطلاقة، وكان لھ كثیر من الأصدقاء المسلمین، بل إن عماد الدین الأصفھاني وصل
إلى حد الكتابة أنھ لو لم یكن خائفاً من رفاقھ النصارى لاعتنق الإسلام. وإذ كان معتادًا على اللعبة
السیاسیة التي تجري في بلاد الشام لعقود، فربما افترض أن صلاح الدین سوف یدعم مطالبھ
بالملكیة. وما لم یفھمھ ـ حتى بعد فوات الأوان ـ أن صلاح الدین لم یكن یقصد اللعب سیاسی�ا.
وأفضل ما یمكن قولھ عن «ریمون» أنھ كان قصیر النظر؛ لأن صلاح الدین كان، وھو حلیف،
أشد خطورة من «جاي» وھو عدو(307). وفي البدایة تشكك صلاح الدین في أن تكون خدعة،
ولكنھ رأى بسرعة إمكانیة انقسام قوات الفرنج. ومن ثمََّ أطلق سراح عدد من فرسان «ریمون»،

الذین كانوا أسرى لدیھ، رد�ا على تقارب «ریمون».
وفي شتاء 1186م، مع اقتراب نھایة الھدنة، ھاجم «رینالد دي شاتیون» قافلة في الطریق من
القاھرة إلى دمشق، وعلى العكس من الاعتقاد الذي شاع على مرِّ السنین، لم تكن أخت صلاح
الدین في القافلة، ومع ھذا كان تصرف «رینالد» صادمًا. وفي الحال احتج صلاح الدین لدى
«جاي» على ھذا الانتھاك للھدنة. وطلب صلاح الدین إطلاق سراح الأسرى جمیعاً وإعادة كل
الممتلكات التي نھبھا. وطلب «جاي» من «رینالد» رد الحقوق لأصحابھا، ولكن «رینالد»



رفض؛ زاعمًا أنھ ملك في أرضھ مثلما «جاي» ملك في أرضھ، ولا تربطھ ھدنة مع صلاح الدین.
والحقیقة أن «رینالد» اختار، في الوقت الذي كان الصلیبیون في أدنى قدراتھم لمحاربة المسلمین،
دًا، وغالباً ما تم تصویر «رینالد» في أن یخرق الھدنة، وبدا تصرفھ بلا معنى واستفزازًا متعمَّ
صورة «الولد الشقي» في الدراما التي كانت تجري، لكن الحقیقة كانت أكثر تعقیدًا وربما كانت
ھناك درجة من المھارة السیاسیة في تصرفات «رینالد»(308). وظھر بشكل واضح أن صلاح
الدین لا ینوي تجدید الھدنة، وكانت تنتھي في عید الفصح سنة 1187م. عاد من مرضھ عاقدًا
العزم على أن یحارب ـ كما حلف وأقسم للقاضي الفاضل ـ وحینذاك كان یحُشَد جیش بصورة
متأنیة مع القوات القادمة من مصر والشام وبلاد الرافدین. ولیس ھناك قائد مسلم تعیھ الذاكرة جمع
مثل ھذه القوة الكبیرة. ولا شك في أن «رینالد» أدرك ھذه الحقیقة، وكان ینوي البدء بالضرب،
وربما افترض أن صلاح الدین كان یستغل السلام لتحریك القوات عبر الأراضي التي یسیطر
علیھا الفرنج، واعتبر ھذا انتھاكًا للھدنة(309). ولا شك في أن الاستیلاء على القافلة كان صدمة
لصلاح الدین، والحقیقة أن الحرب كانت على وشك أن تسُتأنف من جدید، وقد فھم كلٌّ من الجانبین
ھذا. وعلى أیة حال، كان «ریمون» أمیر طرابلس ھو الذي اتفق مع صلاح الدین على الھدنة،
وكان «رینالد» یمقتھ ویعتبره خائناً، كذلك لم یر «رینالد» في خرق الھدنة عملاً من أعمال
الخروج على سلطة حاكم بیت المقدس(310)؛ لأنھ كان ماضیاً بالفعل في عملیة بناء دولة داخل

الدولة، ولن یلبث أن یضغط من أجل الاستقلال عن حكم بیت المقدس، مثل طرابلس أو أنطاكِیة.
وعلى الرغم من الاستفزاز الذي مارسھ «رینالد»، لم ینتھك صلاح الدین الھدنة، فقد كان في
شھر المحرم، وھو موعد عودة الحُجاج من مكة. وفي مارس 1187م أخذ صلاح الدین جزءًا من
القوات إلى بصرى لیحول بین «رینالد» ومھاجمة قافلة أخرى كانت فیھا أختھ التي أدت فریضة
الحج. وفي الوقت نفسھ، انتظر وصول القوات المصریة. كانت الھدنة على وشك الانتھاء، وصار
واضحًا أنھ لم یكن في نیة صلاح الدین أن یجددھا، ومن ثم جمع «جاي» نبلاءه لتقریر ما ینبغي
أن یكون علیھ الرد. وحثَّھ الحاضرون على أھمیة الصلح مع «ریمون» أمیر طرابلس؛ لأنھ لم یكن
في وسع المملكة تحمل الانقسام. وفي الحال انطلق وفد، ولكن في الوقت الذي غادر القدس، انتھت
الھدنة وأعلن صلاح الدین الحرب. في ھذه المرة كان عازمًا على القتال «لأن الأمور لا تجري

على ھوى البشر، وما ندري ما بقي من عُمرنا».
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الفصل الحادي عشر
النصــر فـي حطیــن

أنت الذي سقیتھَ وما سقیتھُ أنا.
صلاح الدین

كان «بالیان دي إبلین» الأكثر شدة في الجدل بشأن ضرورة إنھاء النزاع بین الملك و«ریمون»
أمیر طرابلس بصورة عاجلة، من أجل المملكة. بل إنھ عرض أن یرأس وفدًا یسافر إلى طبریة
حیث كان «ریمون» یقیم مع زوجتھ «إیشیفا» سعیاً وراء حل ما، ووافق «جاي» على ھذا
الاقتراح، وانطلق «بالیان» في الحال، وانضم إلیھ «جیرارد ریدفورت»، مقدم فرسان الداویة،
و«روجر مولینز» مقدم فرسان الإسبتاریة. وفي الوقت نفسھ، كان «ریمون» یواجھ موقفاً حرجًا؛
لأن ابن صلاح الدین، الملك الأفضل، طلب الإذن بالقیام بحملة استطلاعیة عبر أراضي
«ریمون»، ولم یكن بوسعھ الرفض بسبب المعاھدة التي عقدھا مع صلاح الدین، وفي حكمھ حدد
تحركات الأفضل وتم الاتفاق على أن یعبر الركْب الإسلامي ـ بقیادة كوكبوري الذي ركب معھ
قایماز النجمي، على رأس فرقة من دمشق ـ نھر الأردن بعد الشروق ویغادر قبل الغروب. وسوف
ا في أعظم نصر حققھ نتكلم عن كوكبوري أكثر فیما بعد؛ لأنھ كان مقدرًا لھ أن یلعب دورًا مھم�
صلاح الدین، ولكن لا یمكن أن نمر على اسم قایماز النجمي من دون تعلیق: یكشف اسمھ عن
أصلھ التركي ویخبرنا أیضًا أنھ كان عبدًا عتیقاً ـ مملوكًا ـ كما أن نسبتھ «النجمي» تقول لنا إنھ
اشترُي، ثم أعُتق وعمل في خدمة نجم الدین أیوب والد صلاح الدین. وكان النجمي قائد الممالیك
المتمركزین في دمشق برتبة أمیر خمسمائة. وكان رجلاً عسكری�ا ممتازًا، تمیز في المعارك ولم
یقبل العمل في الإدارة المدنیة إلا بعد تردد. ولأن «ریمون» كان قلقاً ویرید تجنب أي صِدامات،
أرسل رسالة تفید بأن المسلمین یعبرون فقط بقواتھم عبر أراضیھ ولن یتم الاقتراب منھم أو
تحدیھم، وعندما وصلتھ الأنباء بأن وفدًا ملكی�ا یقترب من طبریة برئاسة «بالیان»، أرسل الرسل
على وجھ السرعة لإبلاغ الوفد بالموقف. ولأنھ اعتقد أنھ فعل ما في وسعھ واتخذ جمیع
الاحتیاطات وقف عند أسوار طبریة عند انبلاج الفجر لیشاھد بنفسھ القوة الإسلامیة، التي یقودھا

كوكبوري، وھي تمر عابرة.
ولم یضع «ریمون» في حسابھ صلابة عقلیة مقدم الداویة؛ لأن «جیرارد» ما إن سمع أن قوة
من المسلمین تعبر الأراضي الصلیبیة حتى أحس أن الشرف یحتم علیھ أن یھاجمھا. كان ذلك
تصرفاً مندفعاً وعملاً أحمق. وعندما حاول «جیمس مالي» إقناعھ بأن مثل ھذا الھجوم یعتبر
انتحارًا، سخر منھ «جیرارد» وأجاب بحدة: «إنك تحب شعرك الأشقر لدرجة أنك تخشى أن
تخسره». كان ھذا الاستھزاء الكبیر موجھًا إلى أحد الفرسان، وكان تحدیاً لشجاعتھ. استفُز
«جیمس» بھذه الطریقة فشن الھجوم مع الصلیبیین. وفي البدایة أخذوا القوة الإسلامیة على غِرة.
ولكن عندما قاد كوكبوري وقایماز النجمي الھجوم المضاد بالرماح والسیوف كانت النتیجة مذبحة
للصلیبیین؛ قتُل الداویة جمیعاً ومعھم الإسبتاري «روجر»، باستثناء «جیرارد» واثنین آخرین،



استطاعوا الھرب. وقد علم «ریمون» بما جرى عندما خرج إلى شرفات قلعتھ عند الغروب
لیراقب رحیل القوة الإسلامیة عن أراضیھ، وأذھلھ أن یرى المسلمین وھم یعبرون النھر ومعھم
رؤوس الداویة مُعلَّقة مثل الشعارات على رماحھم. وحتى في ضوء الغسق، كان شعر «جیمس
مالي» الأشقر مرئی�ا. ومن الجدیر بنا أن نشید بنظام القوات الإسلامیة. ینسب الفضل إلى
كوكبوري، وكان القائد العسكري الأعلى؛ لأنھ استطاع أن یحافظ على الانضباط بعد نصر
عسكري، حتى ورائحة الدماء تفوح في الھواء، ولأن رجالھ لم یتسببوا في أي تدمیر في الأرض
وغادروا أرض «ریمون» كما وعدوا. وأدت الكارثة والمذبحة إلى المصالحة بین «ریمون»
و«جاي»، وأنھى «ریمون» معاھدتھ مع صلاح الدین. لكن لا یمكن وصف المصالحة بین بلاط
طرابلس وملك بیت المقدس بأنھا مصالحة عمیقة؛ لأن الكراھیة المریرة بقیت قائمة، ولم ینسَ
«رینالد دي شاتیون» لـ«ریمون» ما اعتبره خیانة من جانبھ. ولم یكن لمصالحة «ریمون» أن
تعوض خسارة الداویة التي أضعفت الجیش الصلیبي. وكتب «جیرارد ریدفورت» إلى البابا یخبره
بالكارثة. وفي الوقت الذي وصلت فیھ رسالتھ إلى أوروبا كانت ھناك كارثة أكبر على وشك
الوقوع؛ وجد «جاي» نفسھ في مواجھة موقف خطیر متفاقم باستمرار، فأرسل في نھایة مایو

دعوة لتجنید جمیع القادرین جسدی�ا من الرجال الصلیبیین.

صلاح الدین یحشد جیشھ
في الوقت نفسھ، كان صلاح الدین یحشد جیشھ، وكان مشھدًا ھائلاً: من شرق الفرات جاءت
قوات العراق. ومن دمشق جاءت قوات بقیادة قایماز النجمي. ومن حلب ركب بدر الدین دیلدریم
على رأس جیشھ. وعقد تقي الدین قبل ذلك بقلیل ھدنة مع «بوھیموند الثالث» أمیر أنطاكِیة وھو
ما جعلھ قادرًا على أن یركب مع رجالھ متجھًا إلى الجنوب. وقاد قوات الموصل فخر الدین
الزعفراني، وقد عاد إلى معسكر صلاح الدین بصورة ثابتة. كذلك توافد الرجال من سنجار
عت ھذه القوات جمیعاً زاد من قوتھم أولئك الذین ونصیبین وآمد وأربیل ودیار بكر. وعندما تجمَّ
وصلوا من مصر. كان أقوى وأكبر جیش إسلامي جُمِع على الإطلاق تحت قیادة قائد واحد، وكان
یتألف من أعراق مختلفة یتحدثون خلیطًا من اللغات؛ كانوا عرباً وبدوًا وأكرادًا وأتراكًا وفرُسًا
ر عدد ومصریین. وتباھى صلاح الدین بأن الغبار الذي یثیره الجیش في زحفھ یحجب الشمس. وقدُِّ
الجیش بثلاثین ألف رجل(311)؛ وھو على الأقل ضعف، إن لم یكن ثلاثة أمثال، حجم جیش
«جاي». وكان على رأس المیمنة تقي الدین ابن أخي صلاح الدین، وھو رجل اشتھر بشجاعتھ
الجسدیة الھائلة، وكان تقي الدین ھو الذي أرسل ابنھ لمھاجمة جیش «بلدوین» في غمار الھزیمة
التي وقعت بتل الجزرة، وعندما رجع ابنھ أمره بمعاودة الھجوم، حیث لقي مصرعھ، وحینذاك
عھد صلاح الدین لابن أخیھ بالمھمة الأصعب، أي قیادة میمنة جیشھ؛ لأنھ في التكتیكات العسكریة

غالباً ما كان ھذا الجناح ھو الذي یقوم بالھجوم على حین یتصرف الجناح الأیسر بطریقة دفاعیة.
والحقیقة أن الشخص الذي كان یقود المیسرة في جیش صلاح الدین لم یكن أقل قوة وصلابة،
كان كوكبوري، وكان متزوجًا من أخت صلاح الدین. وكوكبوري ـ «الذئب الأزرق» بالتركیة ـ
ابن حاكم أربیل، وكان خادمًا مخلصًا لآل زنكي. وقد قاد كوكبوري الجناح الأیمن في القوات
ع الحلبیة الموصلیة التي ھزمھا صلاح الدین عند تل السلطان، ولكنھ غیَّر انتماءه، وھو الذي شجَّ
صلاح الدین على عبور الفرات. ولم یكن ھناك شك في شجاعتھ وجسارتھ العسكریة، وقد وصفھ
عماد الدین الأصفھاني بأنھ أسد ینقض على ھدفھ مباشرة. وكان كوكبوري أیضًا راعیاً مخلصًا



للتعلیم وبانیاً لكثیر من المدارس وخانقاه للصوفیة في أربیل. جمع جیش صلاح الدین بین القوة
العسكریة العظیمة والعلماء والفقھاء وشیوخ المدارس. ولم یكن ممكناً أن یكون ھناك رمز أكبر
للتحالف بین علماء الدین والعسكریین من مشھد صلاح الدین الشافعي وھو یركب على رأس جیشھ
یصحبھ موفق الدین بن قدامة، الفقیھ الحنبلي وتلمیذ عبد القادر الجیلاني. وكان ھناك زمن یسخر
فیھ الشافعیة والحنابلة بعضھم من بعض ویتقاتلون في شوارع بغداد، ولكن في ذلك الحین كان
الجندي والفقیھ یركبان جنباً إلى جنب. وكان ابن أخي موفق الدین، عبد الغني، یقف جانباً، في أثناء
مسیرة جیش صلاح الدین، لیقرأ علناً في كتابٍ كتبھ الفقیھ الحنبلي ابن بطَة(312)، وھو الكتاب نفسھ

الذي قرُئ بصوت عالٍ عندما ركب شیركوه وصلاح الدین في الحملة إلى مصر.
وكان حجم الجیش یعني بالنسبة إلى صلاح الدین أنھ یرید أن یخوض معركة حاسمة؛ لأنھ لم
یكن متأكدًا من قدرتھ على جمع مثل ھذه القوة مرة أخرى لمواجھة الفرنج. وقد أخبر ابن شداد أنھ
إذا قدَّر الله موتھ، فمن المستبعد تمامًا أن تتجمع ھذه الأجناد ثانیة. ولم یكن مقصودًا بھذه الكلمات
أن یتكبر أو یباھي، وإنما كانت إدراكًا للجھود المضنیة التي بذلھا لجمع مثل ھذا الجیش الكبیر،
ومدى الھشاشة والسھولة التي یمكن أن یتفرق بھا. كان صلاح الدین یعلم أنھ طالما بقي «جاي»
ق جیش في مكانھ بصفوریة، بحدائقھا وفیرة المیاه، فإن بوسعھ الاستمرار في مناوأتھ حتى یتفرَّ
صلاح الدین. ولیحقق صلاح الدین النصر كان لا بد من إخراج جیش «جاي» إلى الأرض الجافة
في الجبل، بین الساحل وبحیرة طبریة، عبر السھل الذي لا ماء فیھ، ثم ھزیمتھ. وكان «جاي»

یحتاج إلى الصمود في مكانھ حتى یظفر بالنصر.
وفي 26 یونیو 1187م انطلق صلاح الدین، وبعد مسیرة یومین أقام الجیش معسكره عند بلدة
الأقحوانة، وھي منطقة مستنقعات بین بحیرة طبریة ونھري الأردن والیرموك. ثم زحف صلاح
الدین غرباً من الأردن إلى كفر سبت، ومن ھناك كان بوسعھ تھدید كلٍّ من صفوریة؛ حیث أبقى
«جاي» جیشھ في موقف دفاعي، وطبریة. وبدا أن صلاح الدین عقد العزم على أن یقاتل. وفي
الأول من یولیو تحدَّى الفرنج، لكن «جاي» رفض التقاط الطُّعم، ولم یكن أمام صلاح الدین سوى
الرجوع إلى كفر سبت. وكان واضحًا أنھ حتى تنشب المعركة كان على صلاح الدین أن یجبر
الفرنج على الخروج في العراء؛ وحینھا قسَّم جیشھ، وفي الثاني من یولیو ھاجم طبریة. إن
تصرفات الملك «جاي» عشیة معركة حطین ورد فعلھ إزاء ھجوم صلاح الدین على طبریة
معروفة جیدًا، لكن لا یزال تفسیرھا یشغل المؤرخین. تحكي الروایة التقلیدیة كیف أن صلاح
ا لم یكن من السھل على الفرسان الدین، لیجبر الجیش الصلیبي على مغادرة صفوریة، نصب فخ�
الشجعان مقاومتھ: قرر صلاح الدین فرض الحصار على طبریة، حیث تقیم زوجة «ریمون»،
على أمل أن یتقدم الصلیبیون لمساعدة سیدة في محنة ویقعوا في الفخ. وترك لتقي الدین
ھ بنفسھ لیقود الھجوم على طبریة، وكان وكوكبوري مسؤولیة الكتلة الرئیسة في جیشھ، وتوجَّ
الھجوم الأول ناجحًا، فقد انھار أحد أبراج المدینة، وبسرعة فتُِحتْ ثغرة وتدفقت قوات المسلمین
داخل المدینة. أما «إیشیفا» زوجة «ریمون»، فقد لجأت إلى القلعة وبعثت باستغاثة عاجلة إلى
زوجھا، وكان مع «جاي» في صفوریة. كان صلاح الدین یدرك أن كشافة «جاي» یراقبون
الھجوم على طبریة من التلال، وكان یسعى إلى أن تصل الأخبار إلى «جاي». وقد نصَّ أحد
ض القوانین الأساسیة في المملكة على أن الملك مُلزمٌ بأن یھب لنجدة أي واحد من أتباعھ إذا ما تعرَّ
لخطر ھجوم من المسلمین(313). ولا شك في أنھا فكرة نبیلة ـ فروسیة ورومانسیة ـ لكنھا لم تكن
حرباً یخوضھا شعراء «التروبادور» وإنما محاربون محنكون صقلتھم تجارب القتال من أمثال



«ریمون» و«رینالد». كان المسیر عبر سھول الجلیل في حرِّ الصیف مخاطرة جسیمة، وكانت
مواجھة جیش إسلامي في معركة مفتوحة یناقض الإستراتیجیة العسكریة الأساسیة التي بنُیت علیھا
الدویلات الصلیبیة. ومن المؤكد أن «جاي» كان یعي ھذا؛ لأنھ أبدى على مدى سنوات سابقة
الانضباط المطلوب عندما رفض قبول تحدي صلاح الدین وأجبره بالتالي على تفریق جیشھ وھو

محبط.

المشاورات في معسكر الفرنج
حینذاك جمع «جاي» مستشاریھ الرئیسین لسماع رأیھم. احتشد كل الحاضرین، من البارونات
حتى الفرسان، وكانوا یعرفون الخطر الذي یتھددھم. ازدحم مئات الرجال داخل خیمة الملك
وحولھا، وكانت مضاءة بالمشاعل، وفوق ھمھمة الأصوات یسُمَع صوت «ریمون». تحدَّث بثقة
وقال إن ھجوم صلاح الدین على طبریة طُعم للإیقاع بھم ولا ینبغي للجیش الصلیبي أن یقع في
ھذه المصیدة، حتى لو كانت زوجتھ ھي المحاصرة في القلعة، وإذا كان لا بد من سقوط طبریة،
فإن ھذا سیؤدي إلى تفرق الجیوش الإسلامیة التي ستعود إلى الموصل وحلب ومصر، وما یسقط
الیوم یمكن استرداده غدًا. وفیما یتعلَّق بسلامة زوجتھ، لم یكن قلقاً؛ لأن صلاح الدین كان معروفاً
بمروءتھ التي تمنعھ من إیذاء امرأة، ولكن إذا سارت القوة العسكریة للمملكة كلھا إلى الھضبة التي
تعوزھا المیاه والتي تفصل صفوریة عن طبریة، فإنھم سیخاطرون بوقوع مصیبة ھائلة. كان كلام
«ریمون» قوی�ا وارتفع صوتھ في ثقة عندما وجد أن الآخرین ـ حتى الذین یعتقدون أنھ خائن ـ
یستمعون إلیھ بانتباه، وران الصمت بعد أن أنھى كلامھ، حتى أعلن «جاي» أن «ریمون» قال
الحقیقة ولن یكون ھناك زحف إلى طبریة. وبدلاً من ذلك سیبقى الجیش في صفوریة حتى یسرح

صلاح الدین جیشھ، ولم یكن ھناك ما یقال بعد ذلك وعاد الفرنج إلى خیامھم.
في تلك اللیلة غیَّر «جاي لوزنیان» رأیھ، وبذلك حسم مصیر المملكة اللاتینیة في بیت المقدس.
بقي معھ رجلان في الخیمة وخرج الباقون تحت جنح اللیل، «رینالد دي شاتیون» و«جیرارد
ریدفورت»، وكانا یكرھان «ریمون» كراھیة عمیاء، وكانا على قناعة بأنھ خائن؛ فقبل بضعة
أسابیع شھد «جیرارد» ذبح فرسان الداویة الذین كان یرأسھم بأیدي القوات الإسلامیة التي اجتازت
أراضي «ریمون» بمباركة منھ، وكان یغلي بالغضب والھیاج. وتذكُر الروایات الواردة عن ھذه
الحادثة كیف أن الرجلین أجبرا «جاي»، بمناقشات مضنیة، على الأخذ برأیھما، حیث تساءلا: ما
سر ثقة «ریمون» في ترك زوجتھ أسیرة لدى صلاح الدین ما لم یكن متحالفاً معھ فعلاً؟ ألیس
بوسع «جاي» أن یرى أن «ریمون» یتطلَّع إلى العرش، وأن أفضل طریقة لعمل ذلك ھي الحط
من شأن «جاي» في عیون شعبھ، عن طریق إظھار أن ملك بیت المقدس عجز عن إنقاذ مدینة
تبعد ستة عشر كیلو مترًا؟ بھذه الطریقة رأى المؤرخون أن الملك الضعیف والجبان غیَّر رأیھ.
ره منتقدوه؛ قاد جیشًا قبل ذلك ویقود جیوشًا غیر أن «جاي» لم یكن ضعیفاً ولا جباناً، كما صوَّ
أخرى بعد ذلك، وحتى لو كان تحت ھذا الضغط الشدید من الرجلین لم یكن من المحتمل أن ینحني
أمام الإلحاح المضني من جانبھما وینطلق في مثل ھذه الحملة المحفوفة بالمخاطر، مھما كانت
قوتھما. إذن، لماذا غیَّر «جاي» رأیھ؟ كان ھناك موضوع آخر غالباً ما یتم التغاضي عنھ، ولكن
ورد ذكره من دون شك في وقت متأخر من تلك اللیلة الحاسمة. ولنفھم الأمر بصورة أكمل یجب
علینا الرجوع إلى «ھنري الثاني» والثروة التي جمعھا في الشرق، وقد رأینا فیما سبق كیف فشل
البطریرك «ھیراكلیوس» في إقناع «ھنري» بالقیام بحملة صلیبیة، وعلى الرغم من أنھ كانت



ھناك فرصة طیبة لأن یقوم ملك إنجلترا باسترداد أموالھ، أقنع «جاي» مقدم فرسان الداویة بفتح
الجزء الذي یخصھ من حساب «ھنري» الشرقي. كانت ھذه المرة الأولى التي تمَُسُّ فیھا أموال
«ھنري»، وكانت حادثة مثیرة؛ لأن الناس كانوا ینتظرون ھذا المال على مدى خمسة عشر عامًا
على جانبيَ البحر(314). وكان لا بد للأخبار أن تصل إلى مسامع «ھنري»، وعندما یحدث ھذا
سیكون غضبھ رھیباً. ولتتم تھدئتھ أمر «جاي» بأن یحارب الجنود الذین تم استئجارھم بالأموال
الإنجلیزیة تحت العلم الإنجلیزي، وكان من الواضح أمام عینيَ «جاي»، كما كان واضحًا بالنسبة
إلى «جیرارد ریدفورت»، أن غضب «ھنري» وحنقھ سوف یھدآن إذا ما تحقَّق نصر كبیر. ولن
نعرف أبدًا ما جرى في تلك الخیمة في تلك اللیلة الحاسمة، ولكن عندما أشرق الفجر بنوره، في 3
یولیو 1187م، انطلق المنادون في جمیع أرجاء المعسكر لإعلان الأوامر الجدیدة: سوف یزحف
لت إلى الجیش إلى طبریة. ونھض الرجال من نومھم بین النعاس والحَیرة؛ التي لم تلبث أن تحوَّ

الغضب. ماذا حدث حتى یغُیِّر الملك رأیھ؟

المسیر إلى طبریة
كان صلاح الدین یؤدي صلاة الفجر خارج أسوار طبریة مباشرة عندما وصل الرسل ومعھم
أخبار بأن الجیش الصلیبي في الطریق. أدھشھ الخبر؛ فمع أملھ في أن یلتقط «جاي» الطُّعم، إلا
أنھ لم یكن یتوقَّع ذلك. وفي الحال امتطى صھوة جواده وركب مسافة عشرة كیلو مترات إلى كفر
سبت حیث یتمركز جیشھ، وھناك تلقَّى التحیة من تقي الدین ومن كوكبوري، الذي أكد لھ الأخبار:
كان «جاي» قادمًا حق�ا. وقد أرسلوا بالفعل قوة خفیفة لمناوشة الفرنج، مع أن عددھا لم یكن كبیرًا
بما یكفي لمنعھم من المسیر أو لجعلھم یشكون في أن مصیدة في انتظارھم. ومن الأرض العالیة
في كفر سبت كان بوسع صلاح الدین أن یراقب الجیش الصلیبي وھو یتحرك. وكان في صفوف
ثلاثة: «ریمون» أمیر طرابلس في مقدمتھ، والملك «جاي لوزنیان» في المركز ومعھ الصلیب
المقدس، وفي المؤخرة «بالیان دي إبلین»، الذي ركب مع أكثر الفرسان خبرة ومع فرسان
الداویة. كان موقعاً یحف بھ الخطر الأكبر، وكان من الأسالیب القتالیة الشائعة بین المسلمین أن
یحاولوا عزل مؤخرة الجیش عن بقیتھ. وقد فرض التشكیل أن یكون المشاة، بمن فیھم النبالة ورماة
السھام، حمایة للفرسان الذین كانوا مستعدین لدفع المسلمین بھجمات محكمة. وكان النظام ضروری�ا
في أثناء مسیر ذلك الدرع الدفاعي. ومن كفر سبت بدا الجیش الصلیبي كأنھ سحابة ترابیة من
ھ نحو القائدَیْن اللذَیْن مسافة بعیدة، ولكنَّ صلاح الدین لم یساوره شك بشأن مغزى ما یجري. وتوجَّ

معھ وأعلن أن الیوم تتحدد فیھ نتیجة الجھاد.
وتتمثَّل مشكلة الكتابة عن معركة حطین في أننا نعرف نتیجتھا، وبھذا المعنى فإن البدایة تبدو
كأنھا نذیر بمأساة على وشك أن تحل بالمملكة الصلیبیة. وقیل إن نذر الشر والشؤم كانت في كل
مكان ـ رفضت الخیول أن تشرب قبل اصطفافھا، وشوھدت امرأة مسلمة مخبولة تصب اللعنات
على الجیش الصلیبي، وھلم جرا ـ لكن نذر الشر والشؤم لا تذُكَر إلا بعد وقوع الحدث. والحقیقة أن
الصلیبیین لم یعتقدوا أن الھزیمة سوف تحل بھم، ومن المؤكد أنھم لم یروا في تصرفھم عملاً
انتحاری�ا، ومن المھم أن نحاول فھم إستراتیجیتھم في لھیب الأحداث التالیة. بحلول منتصف النھار
كان الجیش الصلیبي قد سار قرُابة خمس ساعات أو ست، وكان معظم الجنود یعانون معاناة رھیبة
من العطش والإرھاق، وقد اتجھوا شرقاً في وادي الرمانة قرب جبل توران، حیث كان ھناك
ینبوع ماء. وعند ھذه المرحلة لم نعد نفھم إستراتیجیة «جاي»(315). كان الملك یعرف أن الجیش



الإسلامي یسیطر على الأرض المرتفعة، ویعلم أیضًا أن وراء جبل توران وادیاً مفتوحًا یمكن أن
یكون میدان المعركة. ولو استطاع إغراء الجیش الإسلامي بالنزول من الأرض المرتفعة
لمھاجمتھم فسوف یثبتھم عند الحافة ویحقق النصر بھذه الطریقة، وإذا لم یقبل صلاح الدین التحدي
وینزل من فوق الحافة المرتفعة، فسوف یعود «جاي» إلى نبع الماء في توران حتى ینزل
ق جیشھم. ولم یكن قرار المسیر قرارًا انتحاری�ا كما ظھر لأول وھلة، المسلمون إلى القتال أو یتفرَّ
لكنھ مخاطرة جسیمة. وكان لا بد من المخاطرة؛ فقد ظن «جاي» أن الیوم یتوقف على نتیجة

ر قوات صلاح الدین حق قدرھا، ساءت حساباتھ بشكل رھیب. معركة، وبعملھ ھذا، ولأنھ لم یقدِّ
كانت طبریة لا تزال على بعد أربعة عشر كیلو مترًا عن توران، وقد ولَّى نصف النھار. وعلى
الرغم من أنھ لم یكن بمقدور «جاي» أن یتحقق تمامًا من قدرة جیش صلاح الدین، الذي كان
متجمعاً على الحافة المرتفعة، فقد بدأ مع حلول الظھیرة یشعر بھ، حیث تواصلت الھجمات على
الجیش الصلیبي بلا انقطاع. ووصلت الأنباء إلى «ریمون» الذي یقود المقدمة، بأن مؤخرة الجیش
أبطأت سیرھا تمامًا. وكان واضحًا أن الجیش لن یصل إلى طبریة قبل حلول الظلام، وفي تلك
ھ الجیش شمالاً صوب عیون اللحظة اتُّخِذ قرار ـ بتحریض من «ریمون» على ما یبدو ـ بأن یتوجَّ
حطین التي لم تكن تبعد أكثر من ستة كیلو مترات. ومن ھناك یمكن للجیش الوصول إلى بحیرة
طبریة في الیوم التالي. وتطلَّب ھذا من الجیش أن یسیر على منحدر كان من شأنھ أن یجعل الحفاظ
على التشكیل صعباً، على الرغم من أنھ لم یمثل تحدیاً. وعند ھذه المرحلة انتشر الجیش على
ض المؤخرة لھجمات مستمرة من جانب الجناح الأیمن مساحة قدرھا ألفان متر على الأقل، مع تعرُّ

لجیش صلاح الدین تحت قیادة كوكبوري.
ومن التلال إلى الجنوب توفَّرت لصلاح الدین رؤیة واضحة لتحركات الجیش الصلیبي. وفي
ف لمواجھة الإستراتیجیة الجدیدة، وكان لا بد لھ من الحال رصد التغیر في اتجاه الجیش، وتصرَّ
أن یحاول تطویق الفرنج والالتفاف حولھم، ومن ثمََّ دفعھم إلى الصحراء بعیدًا عن نبع الماء،
وأسندت ھذه المھمة إلى القسم الذي یقوده تقي الدین. وأدرك «ریمون» أمیر طرابلس، وكان یقود
طلیعة الجیش الصلیبي، ما یحدث وحثَّ السیر لئلا یحول تقي الدین دون وصول جیشھ إلى النبع،
لكن الوقت فات. وحُسِم مصیر المعركة بناء على ھذه الحركة وتحدد مصیر المملكة اللاتینیة في
بیت المقدس. ثم أصدر صلاح الدین أوامره إلى كوكبوري بمھاجمة جیش «جاي»، فاندفعت موجة
عارمة من الأعلام والرایات الملونة والصلب البراق(316) متدفقة على المنحدرات. كانت صیحاتُ
الحرب، ودقات الطبول، وقعقعة الصنوج، والخشخشة، ودقات الألواح النحاسیة المستدیرة،
مصحوبةً بصدى آلاف الأصوات التي تطُلق صیحة «الله أكبر». كان وقتاً حرجًا؛ لأن تقي الدین
لم یكن علیھ فقط منع «ریمون» من ھبوط المنحدر إلى حطین، وإنما كان لا بد أن یكون الجناح
الأیمن قوی�ا بما یكفي لمنع الصلیبیین من الخروج ثانیة. وفي الوقت نفسھ، صدرت الأوامر إلى
كوكبوري بمنع الصلیبیین من التراجع مھما كان الثمن. وھجم الداویة بعنف ووحشیة على
كوكبوري وھم یأملون في فتح ثغرة، ولكن الجناح الأیمن صمد وبقي ثابتاً. وما إن نجح الجناحان
في تطویق الجیش الصلیبي وتمكَّن صلاح الدین من الحفاظ على الحافة بقواتھ المصریة، حتى
أحاطوا بالفرنج في الصحراء المفتوحة من دون أن یكون لدیھم ماء. كان موقفاً رھیباً؛ وإذا كان
على الفرنج أن یبقوا في السھل الخالي من المیاه فلن تكون نھایة الجیش فقط، بل نھایة المملكة. ثم
أصیب «ریمون» بالدھشة والفزع وھو یرى «جاي» یأمر بالتوقف وإقامة المعسكر في ھذه
النقطة الجدباء. كان تصرفاً صدر عن رجل مرھق فقد أعصابھ في وقت كان التصرف القوي

ً



الفعَّال مطلوباً بشكل حیوي. وأخذ «ریمون» ینوح ویندب قائلاً: «وا أسفاه! وا أسفاه! یا إلھي!»
عندما تسلَّم الأمر الذي أصدره الملك: «انتھت الحرب، قتُلنا وضاعت الأرض». ولم یكن أمام
«جاي» سوى إقامة المعسكر، لوجود خطر عظیم یتھدد مؤخرة الجیش بالعزل والذبح. وسرعان

ما أرخى اللیل سدولھَ وحالت حلكة الظلام دون رؤیة الجیشین أحدھما للآخر.
كانت لیلة 4 یولیو 1187م لیلة رھیبة على الجیش الصلیبي، وعصیبة على الجیش الإسلامي.
كانت القوات الصلیبیة مطوقة حتى إنھ لم یكن ممكناً أن تمر قطة من خلال صفوف المسلمین
طالبة الھرب، تبعاً لروایات المؤرخین. وكان الجیشان متقاربین جد�ا حتى إن كل جانب كان بوسعھ
أن یستمع إلى الأحادیث الجاریة على الجانب الآخر. وتلُیت دعوات الاستغاثة للرب والتضرع إلى
الله، وتطلَّع الجانبان تجاه السماء تحت جنح الظلام، كان الرجال على الجانبین یستعدون لطلوع
النھار. وطوال اللیل استمرت طبول جیش المسلمین في القرع وسیل منھمر من السھام یتساقط
باستمرار على المعسكر الصلیبي. وكتب عماد الدین الأصفھاني: «وناشبھم النشاب فعادت أسودھم

قنافذ، وضایقتھم السھام فوسعت فیھم الخرق النافذ».
وقبل الفجر حلَّت فترة قصیرة من الصمت، ولكنھا كانت مُقدمة لرفع الأذان عند المسلمین، حیث
رددت التلال صدى صوت المؤذن: «الله أكبر الله أكبر...». وفي تلك اللیلة كان صلاح الدین مثل
رجل استحوذت علیھ المعركة، ورفض أن یرتاح. فھِم أن قدره ینتظره مع خیوط الفجر الأولى،
ولكنَّ طبیعتھ الحذرة علَّمتھ أن المعركة أبعد ما تكون عن النھایة وأن النصر ما زال یراوغھ. حتى
ذلك الحین لم یھلك إلا عدد قلیل من فرسان الفرنج، وعرف أن ھناك وقتاً في الیوم التالي یشن فیھ
الفرسان ھجومھم حین لا یكون أمامھم خیار آخر. وإذا ما نجحوا في إحداث ثغرة للوصول إلى نبع
الماء سیصبحون آمنین ویكون نصره ناقصًا. وھكذا صدرت الأوامر بضرورة عدم التوقف في
الیوم التالي عن رمي السھام على الصلیبیین في معسكرھم؛ لأنھ إذا ما شعر الفرسان بتناقص
السھام فسوف یبادرون إلى شن ھجوم عنیف یائس؛ وھو الأمر الذي لا یضمن أحد عواقبھ. وفي
الوقت نفسھ، كانت ھناك قافلة متواصلة من جِمال تحمل الآلاف من قِرب الماء المصنوعة من جلد
الماعز والملیئة بالمیاه، تشق طریقھا من بحیرة طبریة إلى معسكر المسلمین؛ لأن الماء وعطش

الصلیبیین سیلعب من المؤكد دورًا ھائلاً عندما تشرق الشمس.
وعندما لاح فجر 4 یولیو بقي صلاح الدین متشككًا في حِیلَ الجیش الصلیبي. ھل یحاولون
التقھقر إلى نبع الماء في توران، أم یندفعون صوب حطین، أم یقومون بشن ھجوم عنیف على
موقعھ لشق طریقھم بالقوة؟ وعندما سطع ضوء النھار أمر «جاي» جیشھ بأن یبدأ حركتھ الیائسة،
ولاحظ عماد الدین الأصفھاني أن جنود العدو یتحركون: «وھم كالجبال السائرة، وكالبحار

الزاخرة، أمواجھا متلاطمة، وأفواجھا مزدحمة، وفجاجھا محتدمة».
ومرة أخرى قاد «ریمون» مقدمة الجیش، والملك ومعھ الصلیب المقدس في الوسط، و«بالیان»
والداویة بملابسھم البیض والإسبتاریة بعباءاتھم السود یحمون المؤخرة الھشة. وفي ضوء الشمس
الساطع سار الجیش الصلیبي إلى حتفھ. وظل صلاح الدین ثابتاً، ولم یحدث سوى اختراقات
متقطعة ضد المؤخرة، على الرغم من أنھ خسر بعض الرجال، كما قتُل واحد من أكثر الأمراء
الذین یثق فیھم. وعندما أخذت حرارة الشمس في الارتفاع وثبت جناحا الجیش الإسلامي، أثار
رعب الفرنج وفزعھم أن عدة فرسان كسروا التشكیل وخرجوا سعیاً إلى ملاذ عند المسلمین، وھم
على استعداد لاعتناق الدین الإسلامي، وحینذاك أمر صلاح الدین بإضرام النار في الأعشاب
والشجیرات الجافة؛ لأنھ عرف أن الریاح الغربیة سوف تدفع بالدخان والرماد في وجوه الفرنج،



مما یحُدث المزید من الفوضى والارتباك ویتیح للخیالة شن ھجمات ممیتة.
عند ھذه النقطة انھارت معنویات المشاة، وواحدًا تلو الآخر أخذوا ینفصلون عن الصف وبدأ
التشكیل یتداعى، ولم یعد یجمع ھؤلاء الرجال سوى الإرھاق والمعاناة الشدیدة فأخذوا یتعثرون
وھم یصعدون بالآلاف المنحدرات الصخریة السوداء عند قرون حطین(317). وحینذاك أقیمت خیمة
الملك الحمراء في محاولة یائسة لأن تكون نقطة تجمع المشاة، الذین تبعثروا ولا یمكن حشدھم.
ولم یستطع الأساقفة الذین یحملون الصلیب المقدس إقناع الجنود المشاة، فقد كانوا ینادون على
رجال أذعنوا للموت(318). كان تفرق المشاة حاسمًا، لأنھم كانوا مسؤولین عن حمایة الفرسان. وفي
غیابھم نجح المسلمون بسھولة في قتل خیول الفرسان، ومن ثمََّ لم تعد لھم أي فعالیة. وانقسم الجیش
الفرنجي ثلاثة أقسام، تجمع النبلاء وفرسان المملكة وھم محاصرون مرعوبون حول خیمة الملك.
وعلى طلیعة الجیش واجھ «ریمون» موقفاً یائسًا. وكان الملاذ الوحید، وھو حل حض علیھ
باستمرار، مھاجمة جناح تقي الدین لإحداث ثغرة فیھ. وكان معنى ھذا أن یتخلى عن الملك
والصلیب المقدس، لكن المعركة انتھت بالھزیمة، وقد جلب «جاي» ھذه المصیبة على رأسھ.
عندئذ أمر «ریمون» رجالھ وھو في حال من الیأس بالاصطفاف لشن حملة واستثمار مزیة
المنحدر الھابط. ورأى ابن شقیق صلاح الدین بوضوح ما في ذھن «ریمون»، وعندما شن
الفرسان ھجومھم أمر قواتھ بفتح صفوفھم لیتیحوا لھم فرصة الانسیاب من خلالھا. وعندما مرَّ
الفرسان أغلق تقي الدین الصفوف مرة أخرى. ووجد «ریمون» نفسھ خارج المعركة، وبالخیول
المتعبة والرجال الذین نال منھم الإرھاق لم یقدر على أن یقاتل لیعود إلى ما كان علیھ. وعلى أیة
حال، لم یكن ھناك ما یمكن أن یفعلھ آنذاك لتغییر نتیجة المعركة. وھكذا ركب «ریمون» إلى قلعة
صفد في التلال الواقعة إلى الشمال. وصحب ھربھ اتھامات لھ بالجبن والخیانة، لكن من الصعب
أن نرى ما كان یمكن أن یفعلھ غیر ذلك. وعلى أیة حال، قد فعل كل ما بوسعھ لتجنب الكارثة،

وبعد أسابیع قلیلة مات «ریمون» في طرابلس. وقال البعض إنھ مات بفعل شعوره بالعار.

الاستیلاء على الصلیب المقدس
وعندما لاح أن كل شيء ضاع، وبدأ فرسان الجیش الفرنجي یقاتلون في یأس مَن یطلب الموت،
والمشاة یتزاحمون على جوانب التلال؛ اختار الفرسان الملتفون حول «جاي» شن الھجوم على
صلاح الدین نفسھ یحدوھم الأمل في قتلھ، وشنوا ھجومًا ھائلاً مرتین حتى وصل القتال إلى خیمة
صلاح الدین تقریباً. وكان الأفضل بن صلاح الدین وابن شداد في صحبتھ ذلك الیوم، وحكى
الأفضل أن والده كان قلقاً من ھجوم الفرسان وأنھ نظر إلیھ ووجد أن لونھ شحب وانزعج وأمسك
ذقنھ بیده. ودُفِع الفرسان وصاح الأفضل فرحًا وقال: «لقد ھزمناھم»، لكن أباه أسكتھ بقولھ إنھم لن
یھزموھم حتى تسقط خیمة الملك الصلیبي الحمراء. ولم یكد صلاح الدین ینتھي من كلامھ حتى
قطُعت حبال خیمة الملك وانھارت الخیمة وعرف صلاح الدین أن المعركة انتھت، وأن النصر
حالفھ. وفي الحال نزل عن فرسھ وسجد وقبَّل الأرض حمدًا �. وفي الوقت نفسھ، ألقى «جاي
لوزنیان»، الذي غلبتھ القوات الإسلامیة التي تدفقت حول خیمتھ، بسیفھ جانباً، وغطى رأسھ بیدیھ
وانھار یائسًا. وفي الوقت نفسھ، نشبت معركة قاسیة قادھا تقي الدین حول الصلیب المقدس، وكان
یحمیھ أسقف عكا وأسقف اللد. وحدث قتال وحشي متلاحم وترُكت السھام واستخدمت السیوف،
وعلى الرغم من أن أسقف عكا ذبُح وھو یحمي الصلیب، فلم یتردد زمیلھ أسقف اللد في أن یمسك
سیفاً ویقاتل قتال محارب محنك. كان قتالاً عظیمًا ومؤثرًا، ولكنھ كان عبثاً ومن دون طائل.



وتساقط المحاربون الذین یحمون الصلیب والقوات الإسلامیة تشق طریقھا للأمام، واخترق ابن
شقیق صلاح الدین الدفاع الصلیبي واستولى على الصلیب، وأمسك بھ عالیاً والزغارید وأغاني

المسلمین تملأ الھواء.
رفع النصرُ المؤزر في معركة حطین صلاحَ الدین إلى مصاف القادة العسكریین العظام في
التاریخ، وھو أمر مضلل إلى حد ما؛ لأنھ على الرغم من أن النصر تحقق في میدان المعركة فقد
كانت عظمة صلاح الدین كامنة في مكان آخر. ذلك أن الدراسة المتأنیة لحوادث تلك الأیام
المصیریة تكشف قدرًا كبیرًا من شخصیتھ ودوافعھ. وجادل المؤرخون ـ استنادًا إلى بعض الحقائق
ـ قائلین إن الملك «جاي» خسر معركة حطین بدلاً من القول إن صلاح الدین كسبھا. ومن المؤكد
أن «جاي» ارتكب خطأین قاتلین: كان الخطأ الأول واضحًا؛ اختار أن یسیر بجیشھ من موقع
دفاعي وآمن إلى طبریة. وقد مررنا بھذا الأمر وتحیَّرنا من السبب الذي جعلھ یغیِّر رأیھ في تلك
اللیلة المصیریة، ولكننا أكدنا أیضًا على أن المسیر بالجیش إلى طبریة ـ في طقس غیر محتمل ـ لم
یكن مؤشرًا تلقائی�ا على ھلاكھ. ومن المؤكد أن «جاي» أتاح فرصة لصلاح الدین، لكن المعركة
كانت على المحك بعیدة عن النصر أو الھزیمة. ویجب أن نلاحظ أیضًا أن قرار «جاي» بالمسیر
ا بناء على ذلك. وكانت دھشة صلاح الدین عندما كان لأن صلاح الدین ھاجم طبریة ونصب لھ فخ�
علم أن «جاي» یسیر بجیشھ؛ لأنھ لم یكن یتوقع منھ أن یلتقط الطعم. وكان الخطأ الثاني الذي

ارتكبھ «جاي» أشد خطورة؛ فقد أساء تقدیر حجم جیش صلاح الدین.
أتت السنوات الصعبة والمساعي المكثفة من صلاح الدین في حلب والموصل ثمارھا؛ فكان
الجیش الذي جمعھ من أنحاء العالم الإسلامي عظیمًا. وربما كانت المعلومات التي وصلت «جاي»
عما یجري في معسكر صلاح الدین أقل من معلومات صلاح الدین عن الانشقاق الداخلي بین
الفرسان الصلیبیین، ولكن من الصعب أن نرى ماذا كان یمكن لـ«جاي» أن یفعلھ حینذاك. وكان
أعظم إنجاز حققھ صلاح الدین نجاحھ في جمع أكبر جیش إسلامي منذ العصور العباسیة، جیش
ظل متماسكًا بفضل قوة شخصیتھ. وكانت ھناك معركة یجب خوضھا، بطبیعة الحال، وكان من
الواضح أن السنوات التي أمضاھا صلاح الدین في البریة لم تكن عبثاً. ولكن حتى في ذلك الوقت،
لم یكفل الخطآن اللذان ارتكبھما «جاي» تحقیق النصر لصلاح الدین. ومع أن «جاي» خسر

المعركة فقد كانت في حاجة لمن یكسبھا.
ومنذ اللحظة التي انطلق فیھا الجیش الصلیبي للمسیر نحو طبریة، أطلق صلاح الدین قوى جیشھ
ضد الفرنج. وكانت الھجمات التي قادھا كوكبوري عنیفة حتى اضطرت مؤخرة الجیش الصلیبي
إلى إبطاء سیرھا، وكان ھناك خطر حقیقي من أن یتركھا «جاي» و«ریمون» خلفھما. وطالما
كان المشاة یحمون الفرسان من ھجمات المسلمین كان بوسع الجیش الصلیبي أن یتحرك بلا عائق
نسبی�ا، ولكن انھیار معنویات المشاة وما أعقبھ من انھیار وھرب، یرجع جزئی�ا بطبیعة الحال إلى
شدة الحرارة وعطش الجنود، ویرجع أیضًا بدرجة كبیرة إلى استمراریة ھجمات المسلمین
وعنفوانھا. وإذا كان ھدف صلاح الدین الأول أن یبطئ من حركة الجیش الصلیبي فقد كان ھدفھ
الثاني منع ھذا الجیش من الوصول إلى نبع الماء عند حطین. وما إن رأى صلاح الدین أن
«ریمون» غیَّر اتجاھھ سائرًا صوب حطین، حتى أمر تقي الدین بسد الطریق أمامھ، وكان تحقیق
ھذا الھدف نھایة المرحلة الأولى من القتال عندما ھبط اللیل. حتى ذلك الحین كانت المعركة تسیر
وفقاً للخطة، ولكن المرء یتصور أن لیلة 4 یولیو كانت لیلة طویلة؛ لأن صلاح الدین عرف أن
النصر لم یكن مؤكدًا، وأن الصلیبیین یخوضون حرباً مقدسة، غالیة بالنسبة إلیھم بقدر ما كان



الجھاد عزیزًا بالنسبة إلیھ. وھكذا حینما انبلج الفجر كان لا بد من نظام صارم لضمان عدم ضیاع
ما تحقق. والواقع أن الجیش الصلیبي اختبر عزم المسلمین حتى النھایة؛ ضد كوكبوري في میسرة
الجیش، وضد تقي الدین في المیمنة، بل حتى ضد صلاح الدین في الوسط. ولكن الثلاثة جمیعاً
ظلوا راسخین، وفي ذلك الیوم تحقق النصر لصلاح الدین. ویمكن للمرء أن یجادل بأن أخطاء
«جاي» كانت حاسمة فیما أسفرت عنھ حطین، ولكن في الوقت نفسھ أرغم صلاح الدین أعداءه

على القتال، حیثما أراد وكیفما أراد(319)، وكان ذلك في ذاتھ إنجازًا ھائلاً.
ولما ركب صلاح الدین متوجھًا ببطء نحو المعسكر، بدأ كل شيء یھدأ، وتم تطویق الفرنج
المقھورین وأخُذوا أسرى، وأمر صلاح الدین بإرسالھم إلى دمشق. وكان الأسرى من الكثرة حتى
إن ابن شداد شھد منظر رجل مسلم یمشي وھو یسحب حبل خیمة خلفھ ربط فیھ ثلاثین فرنجی�ا
أسیرًا كانوا یتبعونھ راضخین بوجوه مكفھرة. كان النصر كبیرًا لدرجة أن فدیة الأسیر كانت أقل
من دینار، وقیل إن أسیرًا في دمشق بیع مقابل حذاء. وقد ثبُِّت الصلیب مقلوباً وحملھ ابن أبي
عسرون ـ وقد صادق في شبابھ عبد القادر الجیلاني في بغداد ـ ودخل بھ ظافرًا إلى دمشق. وكانت
قائمة النبلاء الذین أسُِروا ھائلة، وكان فیھا الملك بطبیعة الحال، وكان ھناك أیضًا إخوتھ والماركیز
«ولیم مونتفورت»، و«رینالد دي شاتیون»، و«جوسلین كورتناي»، و«ھمفري التوروني»،
ومقدم الداویة «جیرارد ریدفورت»، وأسقف اللد، ومقدم الإسبتاریة، ومئات الرجال من ذوي
الرتب والمكانة الأدنى(320). ومن الصعب ألا نبالغ في مقدار النصر؛ لأنھ في یوم واحد ـ رھیب
ر جیش الفرنج ومعھ المملكة اللاتینیة في بیت المقدس. وحینئذ على الصلیبیین، مجید للمسلمین ـ دُمِّ
صدرت تعلیمات صارمة بأخذ الداویة والإسبتاریة جانباً؛ لأن مصیرًا مختلفاً كان في انتظارھم،

على حین دُفعت الفدیة للأسرى الآخرین.

صلاح الدین یذبح «رینالد دي شاتیون»
أحُضِر الملك «جاي» و«رینالد دي شاتیون» إلى خیمة صلاح الدین. وفیما یتعلق بـ«جاي»
حافظ صلاح الدین على شھامتھ المشھورة وقدَّم لھ قدحًا من الماء المثلَّج لیروي ظمأه. ولكن عندما
مرر الملك القدح إلى «رینالد»، تجھَّم صلاح الدین وقال للملك: «أنت الذي سقیتھَ وما سقیتھُ أنا».
وكان مغزى ذلك واضحًا؛ لأنھ كان من التقالید الراسخة بین المسلمین أنھ إذا ما أعطى شخصٌ
نھ على حیاتھ. ثم وبَّخ صلاح الدین «رینالد» على أفعالھ الماضیة طعامًا أو شراباً لأسیر فقد أمَّ
وھجومھ على القافلة، وبقي «رینالد» على عناده، زاعمًا أنھ لم یفعل سوى ما یفعلھ الأمراء. وظل
صلاح الدین سلبی�ا، ولم یظھر على وجھھ أي تعبیر. وللحظات قلیلة ران الصمت على الجالسین،
ثم وقف صلاح الدین، وغادر الخیمة. وعندما عاد أخُذ «رینالد» إلى خیمة الانتظار، وجاءوا بھ
إلى حضرة صلاح الدین. وفي ھذه المرة كان صلاح الدین جاف�ا مقتضباً في كلامھ، وببساطة
عرض على «رینالد» اعتناق الإسلام. وھو خیار كان یعرف جیدًا أنھ لن یقبل بھ أبدًا، ولكن من
م ھذا العرض. وما إن رفض «رینالد» حتى سحب الناحیة الشرعیة كان على صلاح الدین أن یقُدِّ
صلاح الدین سیفھ وضرب عنقھ. أوقعت الضربة «رینالد»، ولكنھا لم تقتلھ، وتقدَّم أحد الحراس
لیفصل رأسھ عن جسده. ثم سحبت الجثة إلى الخارج مرورًا بـ«جاي» الذي شحب وجھھ وبدأ
یرتعش، خوفاً من أن یذُبح بدوره. ولكن صلاح الدین ظھر بسرعة لیطُمئن «جاي» على سلامتھ؛
وأخبره بأنھ لیس من عادة الملوك أن یقتلوا الملوك، وأما ھذا فإنھ تجاوز حده. وقد أوفى صلاح

الدین بالعھد الذي قطعھ لصدیقھ القدیم القاضي الفاضل.



وفي تلك الأثناء جُمِع الداویة والإسبتاریة الذین كان صلاح الدین یمقتھم. وقد أقسم صلاح الدین
ذات مرة أن یطُھر الأرض من الجنسین النجسین، وأوفى بقسمھ؛ لأنھ كان یعرف أنھ إذا أطلق
سراحھم مثل الأسرى الآخرین فسوف یعودون ثانیة لمحاربتھ؛ لأنھم أقسموا على ذلك. ومن المثیر
أن الذین أوكلت إلیھم مھمة الإعدام لم یكونوا جنود صلاح الدین، بل الصوفیة. وربما كان صلاح
الدین یقصد بھذا أن یكون عملاً رمزی�ا؛ حیث یسمح للصوفیة بالمشاركة في إراقة دماء الكفار؛
وبذلك یزید من قوة التحالف بین الصوفیة ورجال السیف. ومع ھذا، من الصعب تفسیر الدوافع
الكامنة وراء قرار صلاح الدین في ذلك الیوم. ولم یقُتلَ أحد من دون أن تعُرض علیھ أولاً فرصة
اعتناق الإسلام، وقبِل عدد قلیل ھذا العرض. ومن المثیر أن الذین قبلوا ذھبوا للعیش بین المسلمین
وأخلصوا لدینھم الجدید، وسُلِّم الآخرون إلى الصوفیة وذبُحوا عن بكرة أبیھم. وفي ذلك الیوم القاتم

بالنسبة إلى الصلیبیین أعُدِم مائتان وثلاثون من فرسان الداویة.
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الفصل الثاني عشر
استرداد بیت المقدس

وجلس [السلطان] للھناء، ووجھھ بنور البِشْر سافر،
وأملھ بعزِّ النُّجْح وافر.

عماد الدین الأصفھاني
دُمرت مملكة بیت المقدس في معركة واحدة، وما استمر تسعین سنة اختفى في ثلاثین یومًا!
م لھ الأمان في الوطن؛ لأنھ كان وضمن نصر حطین سُمعة صلاح الدین في التاریخ، لكنھ لم یقدِّ
یعرف أن الأخبار إذا ما وصلت أوروبا فسوف تكون ھناك استجابة سریعة ورھیبة. لكن حینما
كانت السرعة مھمة، بدا أن تصرفات صلاح الدین تفتقر إلى العجلة، وكان ھناك سبب كبیر لذلك:
أرھقت حملة حطین الرجل، ولم یكن قد استعاد صحتھ وأعصابھ تمامًا بعد مرضھ الخطیر، كما أن
أعباء المسؤولیة الثقیلة على كتفیھ ـ على الرغم من انتصاره الفذ ـ أخذت نصیبھا من صحتھ.
وصلاح الدین ینعم بانتصاره كانت مملكة بیت المقدس عاجزة عن تجنید جیش یدخل میدان القتال،
وكان «جاي» قد أخرج الحامیات لتجھیز جیشھ، تاركًا المدن بلا دفاع. كان الخیار الماثل أمام
صلاح الدین: أيُّ المدن یستولي علیھا أولاً: ھل المدن الساحلیة مثل عكا وصیدا وصور حیث
یتمركز الصلیبیون بدرجة كبیرة، وسوف تأتي عن طریقھا أي نجدة من أوروبا؟ أم یجب علیھ أن
یتحول إلى الأراضي الداخلیة ویأخذ القلاع والحصون الخالیة من الحامیات ثم تكون الجائزة

النھائیة، القدس؟
ومن حطین سار صلاح الدین إلى عكا؛ «قسطنطینیة الشام». وفي إیماءة رمزیة صحب معھ
أمیر المدینة المنورة. ولم یكن المسلمون یتوقعون أي مقاومة، واندھش صلاح الدین في البدایة
عندما شاھد الأسوار تكتظ بالجنود الصلیبیین والرایات ترفرف علیھا في شجاعة، وكانت حركة
، ولكنھا كانت حركة فارغة؛ لأنھ ما إن اصطفت القوات الإسلامیة للمعركة حتى فتُحت بوابات تحدٍّ
المدینة على مصراعیھا وظھر ممثلو المدینة لمناقشة شروط الاستسلام. وكالعادة، كان صلاح
الدین كریمًا مع مَن حولھ، وھكذا أعطى المدینة وضیاعھا لابنھ الأفضل، وأخذ رفیقھ القدیم عیسى
الھكاري ممتلكات فرسان الداویة، وأعطى تقي الدین معمل السكر. وحرر صلاح الدین أربعمائة
أسیر مسلم في عكا، واستحق ثناء الناس، وصلَّى في جامع المدینة، وكان قد استخُدم على مدى
الأعوام التسعین السابقة كنیسة. وبینما كان كرمھ في عكا نمطی�ا، أشار علیھ عماد الدین الأصفھاني
بحفظ ثروة عكا في بیت المال بدلاً من تبدیدھا، لتمول جمیع حملاتھ، لكن التدبیر لم یكن قطُّ من
شمائل صلاح الدین، حتى عندما كاد الكرم یفلس إمبراطوریتھ. وتذكر المصادر التاریخیة صورة
الدھشة التي تستولي على ضباطھ من أن الممتلكات الشخصیة ـ وكانت الھدف الأول لأي أمیر،
بمن فیھم آل بیتھ ـ لم تكن تعنیھ(321). ونقرأ أن عمال بیت المال كانوا یحتفظون بمبالغ سریة لا

یخبرونھ بشأنھا، خوفاً من أن ینفق كل الأموال.

انھیار المملكة اللاتینیة



في تلك الأثناء كانت ھناك مملكة علیھ أن یملكھا، وقسَّم صلاح الدین جیشھ. وبشكل معتاد جعلتھ
طبیعتھ الحذرة یتردد في إصدار أمر بمفرده؛ فقد قال إنھ لم یرسل أحدًا قطُّ من أصحابھ أو من
عائلتھ في حملة من دون أن یخاف علیھ. وبما أنھ لم یكن ھناك خطر من جیش صلیبي، قرر أن
یرسل قواده، وكانوا مثل النمل الذي غطى وجھ البلاد من صور إلى القدس وإلى كل أركان
المملكة: فتح كوكبوري الناصرة، وفتح حسام الدین نابلس، واستولى بدر الدین دیلدریم على حیفا
وأرسوف وقیصریة، وأخذ العادل یافا، ثم أرسل صلاح الدین تقي الدین، أقدر قادتھ لیستولي على
ً عاد علیھ بالوبال: واجھ تقي الدین مقاومة شدیدة صور وتبنین، وھناك ارتكب صلاح الدین خطأ
عند تبنین، فأرسل إلى صلاح الدین یطلب المساعدة، والحصار مفروض أخذ اللاجئون الصلیبیون
من حطین یتدفقون داخل صور، وكانت صور، لا تبنین، ھدف المسلمین؛ لأن بھا المیناء
الإستراتیجي الذي یحتاج صلاح الدین إلیھ لمنع المساعدات القادمة من أوروبا للصلیبیین. وحتى
عندما سقطت تبنین أظھر صلاح الدین تسامحھ ولین جانبھ المعتاد؛ فقد سمح للصلیبیین بخمسة أیام

یجمعون فیھا ممتلكاتھم ثم سمح لھم بالمسیر إلى صور.
كانت صور المفتاح، لكن الاستیلاء علیھا كان یتطلب حصارًا طویلاً وتجاھلھا صلاح الدین،
مفضلاً المسیر شمالاً إلى صیدا وبیروت، وكان دفاع الصلیبیین عنھما ھزیلاً فسقطتا بسھولة. وفي
بیروت سقط عماد الدین فریسة للمرض، عندما استسلمت المدینة، ورأى صلاح الدین أن أي
شخص یمكنھ أن یكتب ما یرید، وطلب تسجیل شروط الاستسلام في وثیقة، ولكن لم یجد مَن یقوم
بھذه المھمة بشكل یرضیھ. انتھى الأمر بالمجيء إلى عماد الدین الأصفھاني لیمُلي الشروط من
سریر مرضھ. ثم اتجھ صلاح الدین جنوباً، ومرة أخرى مرَّ بصور، ولكنھ لم یبذل جھدًا
لحصارھا. وكتب ابن شداد أن الجنود كانوا متعبین من القتال، وأن كل رجل كان یأخذ ما یقدر
علیھ لنفسھ. وعند ذلك تلقى صلاح الدین رسالة من أخیھ في مصر، وفي ھذه الرسالة حثھ العادل

على الاتجاه صوب الجائزة الكبرى، القدس. وفیما بعد تذكَّر العادل ما كتبھ إلى أخیھ، وقال:
إن إحدى الحجج التي ساقھا عندما كان یكتب إلى صلاح الدین ویحثھ على انتھاز الفرصة للاستیلاء على
بیت المقدس، كانت أنھ عُرضة للمرض، وربما أصابتھ أزمة ھذه اللیلة، وإذا ما مات فستبقى القدس في ید

الفرنج.
كان الاتجاه صوب القدس رمزی�ا. لو سقطت صور، لتعیَّن على الصلیبیین الأوروبیین أن
یناضلوا من أجل موطئ قدم في المنطقة یشنون منھ الحملة الصلیبیة الثالثة. كان خطأ إستراتیجی�ا؛
لأن صلاح الدین ترك باباً مفتوحًا دخل منھ «ریتشارد»؛ ألد أعدائھ بلا منازع(322). كان الرأي
العسكري ھو الاستیلاء على صور، لكن الشعور الدیني كان متجھًا إلى القدس. ومنذ زمن نور
الدین تحول المسلمون بنظراتھم، بكثافة متزایدة، تجاه القدس؛ فقد بنى نور الدین دعایتھ بأسرھا
حول القدس وبنى منبرًا لیوضع في مكانھ الصحیح في المسجد الأقصى، ومنذ وفاة نور الدین زعم
صلاح الدین أنھ وریثھ الروحي وربیبھ الفكري، وصارت القدس بؤرة حملاتھ. كانت حملة أسھمت
فیھا الطبقات الدینیة مساھمة نشطة وبحماسة متزایدة. ومن على المنابر وفي المدارس والأسواق،
كانت الرسالة نفسھا: القدس، القدس، القدس. ربما لم یكن لھذا أھمیة إستراتیجیة، وھو أمر لم یھتم
بھ، لأن القدس كانت كل شيء. ببساطة كان لا بد من تحریر المدینة المقدسة(323). وكان تحریر
القدس ضروری�ا لصلاح الدین، كان برھاناً على إخلاصھ وصحة مقاصده. ومنذ سنة 1174م كان
یكتب باستمرار إلى الخلیفة، ویزعم أنھ بطل الجھاد، وأنھ لم ینحرف قطُّ عن رسالتھ ـ أو بالأحرى
أن مستشاریھ الذكیین عماد الدین الأصفھاني والقاضي الفاضل لم یسمحا لھ قطُّ بأن ینحرف عنھا ـ



وكانت الرسالة نفسھا واضحة: كان یقاتل جھادًا في سبیل الله، فإذا حصل على القوات التي یحتاج
إلیھا، فسوف یستعید بیت المقدس للمسلمین. وحتى في أثناء الفترة غیر المواتیة التي قضاھا في
قتال حلب والموصل، لم تتغیر الرسالة قطُّ. وھا ھو آنذاك تسلَّم أسمى جائزة ممكنة. وكان ھو الذي
أعاد المذھب السُّني إلى مصر، وحسم بالفعل مصیر المملكة الصلیبیة في بیت المقدس نتیجة لھذا.

وكان علیھ أن یعید الإسلام السُّني إلى بیت المقدس.
وعلى الرغم من أن صلاح الدین لم یشعر بھذا مباشرة، فإن إعادة بیت المقدس إلى أیدي
المسلمین كانت تتویجًا، لیس فقط لجھوده التي لم تكل ولدعوة نور الدین التي لم تتوقف، لكن أیضًا
لذروة الإحیاء السُّني، الذي نشأ في مدینة أخرى في وقت مختلف. وقد حجبت سجایا صلاح الدین،
المثیرة للإعجاب، وتقدیس شخصھ بالنسبة إلى مَن حولھ، النقطة الأساسیة لدیھ، ولكن إذا كان ھذا
الكتاب بدأ في بغداد مع نظام الملك، فقد كان السبب في ذلك أنھ من دون الأفكار التي ارتبطت
بتجدید المذھب السُّني، لم یكن صلاح الدین لینتصر أبدًا. وما إن بدأت تلك الأفكار تتخذ مسارھا
الطبیعي، لم یكن ممكناً ألاَّ ینتصر صلاح الدین، ذلك أن العبقریة الفقھیة للإمام الغزالي تجلَّت في
فھم الحاجة الماسة إلى إسلام كوني داخلي یسمح للمسلمین من مختلف المدارس الفقھیة ومن
مختلف الاتجاھات الروحیة ـ من أصحاب الاتجاھات الباطنیة، وأصحاب الاتجاھات العقلانیة،
والمتصوفة، والمعتزلة ـ باتباع المذھب السُّني نفسھ. إن صورة صلاح الدین، الكردي الشافعي
العسكري، الذي یركب في حملة حطین ومعھ موفق الدین بن قدامة، وھو قاضٍ فلسطیني حنبلي،
اذة. ولم یكن التقارب مقصورًا بین السُّنة؛ لأن محاولات مخلصة بذلت لضم الشیعة صورة أخَّ
الاثني عشریة. ومن الجدیر بالملاحظة أن الشیعة في حلب وشمال الشام، وقد حاربھم نور الدین
في عدة مناسبات، ساعدوا صلاح الدین في حملاتھ ضد الصلیبیین. وكما ذكرنا من قبل، فإن
محاولة التفاھم بین السُّنة والشیعة كانت حجر الزاویة عند ابن ھبیرة الذي عمل في خدمة اثنین من
الخلفاء العباسیین. وعلى الرغم من أن ابن ھبیرة وصلاح الدین لم یتقابلا قطُّ، فإن عبد اللطیف
البغدادي كتب أنھ عندما كان في دمشق سنة 1190م قابل ابن ھبیرة الذي كان یعمل في خدمة
صلاح الدین. تمثلَّت عبقریة نظام الملك السیاسیة في ابتداع المدرسة ـ أو نقلھا وتحویلھا إن شئنا
الدقة ـ لتكون الوسیلة التي حملت رسالة التقارب عبر العالم الإسلامي في المدن والبلدات. ولكن إذا
كانت رسالة الإحیاء السُّني عالمیة في جوھرھا، فقد اتسمت بالصلابة في مظھرھا، ومع أنھا وُلِدت
في البدایة لضرب المذھب الإسماعیلي، لكن القدََر شاء أن تصل الأفكار السُّنیة إلى بلاد الشام وقت

وصول الصلیبیین. وكان الجھاد نتیجة ذلك.
وبالطبع، كان ازدھار الأفكار السُّنیة یتطلَّب الإخلاص في الالتزام بمبادئھا، وكان الانتشار
المدھش للمدارس ـ رمز المذھب السُّني المتجدد ـ شھادة على ذلك الإخلاص. وما یلفت النظر في
ھذه الفترة أن الجمیع أسھموا في بناء المدارس للتأكید على تدینھم، من العسكریین، أمثال شیركوه
الذي لم یكن لدیھ الوقت للمناقشات الفقھیة التي تدور داخلھا، إلى العدد غیر المتناسب من الرجال
والنساء الذین لم یدخلوا قطُّ المدارس التي قاموا برعایتھا. وأسھم صلاح الدین نفسھ، بشكل نشط،
في عملیة الإحیاء ھذه، ولم یكن ھناك ما یضاھي جھوده في مصر في ھذا المضمار. وربما لم یكن
على المستوى الفكري قادرًا على رؤیة المشھد برمتھ. ویمكن القول بأمانة إن جھوده نتجت عن
بساطة شخصیتھ التي أتاحت لھ الالتزام تمامًا بعقیدتھ السُّنیة. وكانت ھذه البساطة التي تكملھا

التقوى الطبیعیة والتواضع، تجعلھ یشعر بأنھ مدفوع بتیار شدید.
وقبل أن یتمكن صلاح الدین من مغادرة الساحل والتوجھ إلى الأراضي الداخلیة تجاه القدس كان



علیھ أن یحل مسألة عسقلان. اتجھ إلى أغلى أسراه وعرض على الملك «جاي» حریتھ إذا أقنع
حامیة عسقلان بالاستسلام. وافق «جاي»، وعندما حاول أن یقنع الحامیة سخر منھ سكانھا
الصلیبیون ووصموه بالجبن، وبقي أسیرًا سنة أخرى في نابلس. وفي الوقت نفسھ، عندما رأى
صلاح الدین أن عسقلان لن تستسلم اقتحمھا واستولى علیھا أخیرًا. وأثار خبر سقوط عسقلان
أشجاناً، خصوصًا لدى القاضي الفاضل، لأنھا المدینة التي وُلِد وعاش بھا. ولم تلبث الأنباء أن
جاءت باستسلام غزة والداروم، وكان معنى ھذا أن الساحل صار ملكًا لصلاح الدین، الساحل
باستثناء صور. وفي تلك الأثناء، وصلاح الدین یزیل المعاقل الصلیبیة في فلسطین، كانت القدس
تستعد للنھایة المحتومة. كانت المدینة تعاني نقصًا حاد�ا في الطعام، خصوصًا أن معركة حطین
جاءت في وقت الحصاد والمحاصیل لم تجُمع بعد. وصار نقص الطعام أكثر حدة عندما تدفَّق
اللاجئون إلى بیت المقدس من معظم المناطق المحیطة بھا: تضاعف عدد سكان المدینة من ثلاثین

ألفاً إلى ستین ألفاً.
في أثناء ھذه الفترة كانت تصرفات صلاح الدین محل إعجاب الصدیق والعدو، وترددت
الحكایات التي تدور حول تصرفاتھ في كل مكان حتى اكتسبت صورة أسطوریة. وقد ذكرنا سابقاً
مدى كرمھ الذي أوقعھ في مصاعب مالیة كبیرة. وتعدَّى كرم صلاح الدین المسائل المادیة، ونرى
مدى كرم خُلقھ في معاملاتھ مع الغیر في القصة التالیة: عندما تلقَّى طلباً من «بالیان دي إبلین»،
وقد ھرب من میدان المعركة في حطین یشغلھ ھمٌّ واحد: ضمان سلامة زوجتھ الملكة «ماریا
كومنینا»، وكانت متزوجة قبل ذلك من «أمالریك»، وقد ھربت إلى القدس مع أطفالھا. وكان
«بالیان» یعرف أن بیت المقدس سوف یسقط حتمًا في یدي صلاح الدین، واعتقد أن الملاذ الآمن
الوحید للصلیبیین مدینة صور. وكان السؤال: كیف یمكنھ إحضار زوجتھ من القدس وإرسالھا في
خِفارة إلى مأمنھا؟ وقد اشتھر صلاح الدین بالطیبة حتى إن «بالیان» لم یتردد في أن یتوسَّل إلیھ
ویطلب منھ أن یمنحھ الأمان لیتوجھ إلى بیت المقدس لإحضار زوجتھ. كان طلباً غیر عادي، ولكنَّ
صلاح الدین ارتقى إلى مستوى شھرتھ ووافق، بشرط أن یمضي «بالیان» لیلة واحدة فقط وألا
ن مساره. وعندما وصل «بالیان» یرفع السلاح ضده مرة أخرى. وأقسم «بالیان» على ھذا وأمُِّ
القدس وجد مدینة تحكمھا الھستیریا تعاني انھیارًا عصبی�ا. ومع أنھ قصد دخول القدس متخفیاً، فقد
تم التعرف علیھ واصطُحب إلى البطریرك «ھیراكلیوس»، وقد سافر ذات مرة إلى إنجلترا متوسلاً
إلى «ھنري الثاني» أن یقود حملة صلیبیة من دون طائل. وأصر «ھیراكلیوس» على أن یتولى
«بالیان» الدفاع عن المدینة ضد صلاح الدین، وعندما أخبره «بالیان» بالقسم الذي أقسمھ لصلاح
الدین، لم یتزحزح البطریرك عن موقفھ وأعلن أن «القسم الذي یقُطَع لكافر لیس قسمًا». لكنَّ
«بالیان» عرف أن الشرف الذي یتمتع بھ صلاح الدین أكثر من شرف بطریرك بیت المقدس. كان
موقفاً مستحیلاً بالنسبة إلیھ؛ فالعھود لا ینبغي أن تنكث من دون أن یفقد المرء شرفھ، ولكن الناس
في مدینة القدس رفضوا أن یتركوه یغادر المدینة وتمسكوا بھ، وعندئذ أرسل رسالة عاجلة إلى
ح فیھا المعضلة التي یواجھھا، ولم یوافق صلاح الدین على إعفاء «بالیان» من صلاح الدین یوضِّ
قسمھ فحسب، وإنما تعھد شخصی�ا بضمان المرور الآمن لزوجتھ وأطفالھا إلى صور. ولأن الرحلة
كانت متعبة، فقد عمل صلاح الدین على الترفیھ عنھا في خیمتھ وأعطى الأطفال ملابس وجواھر

على سبیل الھدیة بمناسبة رحیلھم.

صلاح الدین یحاصر القدس



حان الوقت لتحریر القدس. أخبر المنجمون صلاح الدین ذات مرة أن النجوم تنبأت لھ بأنھ سوف
یدخل القدس ویفقد إحدى عینیھ، لكن صلاح الدین لم یأبھ، وأجاب ببساطة أنھ لا یبالي حتى لو فقد
بصره إذا ما أخذ المدینة. وبینما كانت المدینة على وشك السقوط، كان من دواعي السخریة أن
«بالیان دي إبلین» ھو الذي وقف في طریقھ. وكان المسلمون یعتبرون «بالیان» ملكًا لأنھ الأعلى
رتبة بین نبلاء بیت المقدس. وفي بیت المقدس اكتشف «بالیان» أن في المدینة أقل من أربعة عشر
فارسًا، وأن علیھ أن یوُلِّي ستین فارسًا جدیدًا، بعضھم لم یتعدَ الستة عشر عامًا. وخزن الطعام
والأموال المتاحة توقعاً للحصار المحتوم الذي بدأ مع وصول جیش صلاح الدین خارج أسوار
القدس، یوم 30 سبتمبر. وكان یوسف بطیط أحد أفراد الإكلیروس والأرثوذكس الشرقي قد توسَّط
ل أخذ المدینة من دون إراقة الدماء، بین صلاح الدین و«بالیان». وأوضح صلاح الدین أنھ یفُضِّ
یھم وعنادھم ورفضوا الاستسلام، وأقسموا على تدمیر المدینة ولكن مَن في الداخل بقوا على تحدِّ
وقتل خمسة آلاف أسیر مسلم في المدینة بدلاً من تسلیمھا سِلمًا إلى صلاح الدین. وھكذا بدأ
الحصار، وعلى مدى أسبوع كان جیش صلاح الدین، في مواجھة برج داود وبوابة دمشق، یمطر
الشرفات بالسھام والقذائف والمجانق. ودُفِعت آلات الحصار قرب الأسوار، ولكن كانت تصَُدُّ في
ك صلاح الدین یوم 26 سبتمبر، ونقل معسكره إلى جزء آخر من المدینة ـ إلى كل مرة. ثم تحرَّ
جبل الزیتون حیث لم تكن ھناك بوابة رئیسة یمكن للصلیبیین من خلالھا مواجھة الھجوم. وبعد
ثلاثة أیام نجح المسلمون في تقویض جزء من السور وفتُِح منفذ لم یستطع الصلیبیون الأقل عددًا
الدفاع عنھ. وفي المدینة نفسھا استشرى الیأس لأن الناس استولى علیھم الذعر والھلع عندما

شاھدوا الرایات الإسلامیة ترفرف على أسوار المدینة.
وفي نھایة سبتمبر ركب «بالیان» إلى خارج المدینة في سفارة لمقابلة صلاح الدین. وكان
«بالیان» مستعد�ا آنذاك لقبول الاستسلام الذي رفضھ في البدایة، وكان صلاح الدین مترددًا.
وسرعان ما تم الاتفاق على استسلام المدینة واعتبُِر أھلھا أسرى حرب؛ وكان معنى ھذا أن علیھم
افتداء أنفسھم، وحُددت الفدیة بعشرة دنانیر للرجل، وخمسة دنانیر للمرأة ودینار للطفل. وأمُھل
السكان الصلیبیون أربعین یومًا لجمع الفدیة، یسُترَقُّ كل مَن لا یدفع الجزیة بعدھا. وعندما مرت
الأیام الأربعون أطلق أمراء صلاح الدین ألفاً ممن لم یستطیعوا دفع الفدیة. وأھم ما یلفت الانتباه أن
العادل وكوكبوري وصلاح الدین نفسھ أطلقوا سراح كل المُسنین الذین عجزوا عن دفع الفدیة. كان
تصرفاً یشي بالكرم الھائل، وبذلك اكتسب صلاح الدین في أثناء سقوط بیت المقدس إعجاب
الصلیبیین واستحق مكانة عالیة في التاریخ. وقد استغُلت قلة الشروط التي فرضھا صلاح الدین،
وكان أكثر ھؤلاء انتھازیة البطریرك «ھیراكلیوس»؛ دفع خمسة عشر دینارًا فدیة لنفسھ ولعشیقتھ،
وأخذ في تحمیل العربات لیملأھا بكؤوس العشاء الرباني الذھبیة والأطباق والسجاجید لیخرج بھا
من المدینة. وكان سلوكًا ینضح بالفضیحة؛ كانت ھذه الكنوز تكفي لافتداء خمسة عشر ألفاً من
الصلیبیین الذین سرعان ما وقعوا في ذل العبودیة، ولكن عندما شكا أمراء صلاح الدین غاضبین
ح لھم بیده وأجاب: «إنني أفُضل أن أجعلھم یطبعون شروط الھدنة، حتى لا یتھموا من سلوكھ لوَّ
المؤمنین بأنھم قد خلفوا وعدھم». واعترف فیما بعد في حدیث خاص بأنھ صُدم من تصرف ھذا
الرجل «غیر المقدَّس». ومنذ خرج «ھیراكلیوس» من بیت المقدس متسللاً ومحملاً بالذھب لم

نسمع عنھ، ولخص كاتب مسیحي حیاتھ في عبارة واحدة: «عاش خسیسًا ومات مجھولاً».
لیس ھناك تناقض أكبر مما كان بین دخول المسلمین القدس في أكتوبر 1187م والاحتلال الذي
تعرضت لھ في الحملة الصلیبیة الأولى سنة 1099م، عندما فاضت الشوارع بدماء المسلمین



والیھود. وعندما غادرت الطوابیر الثلاثة للصلیبیین بیت المقدس: أحدھا بقیادة «بالیان» نفسھ،
والآخران نظمھما الداویة والإسبتاریة، وضع صلاح الدین جنوده في جمیع أنحاء المدینة لضمان
ألا یكون ھناك نھب أو سلب. وبالإضافة إلى ذلك ضمن أن تكون الطوابیر تحت حمایة المسلمین
حتى لا یتعرضوا للاغتصاب من جانب البدو. ومن مائتین وعشرین ألف دینار توفَّرت من الفدیة
في القدس لم یحتفظ صلاح الدین بشيء، وطلب عدد من المسیحیین المحلیین الإذن من صلاح
الدین للبقاء في القدس، ووافق بشرط أن یدفعوا الجزیة، وكانت تفُرض على غیر المسلمین. ومقابل

الجزیة سُمح لھم بالتعبُّد بحریة في كنائسھم. وتسلَّم البطریرك البیزنطي شؤون المسیحیین.

الدخول الظافر إلى القدس
ع المسلمون في الشوارع لیشھدوا دخول صلاح الدین في بقدر متزاید من الإثارة والقلق تجمَّ
احتفال إلى بیت المقدس، ولاحظ ابن شداد توافد المسلمین من كل حدب وصوب ـ وبتعبیره: قصََده
العلماء من مصر والشام بحیث لم یتخلف أحد من الحضور ـ لیشھدوا الدخول الظافر واستعادة
القدس إلى الحظیرة الإسلامیة: علماء وصوفیة، شعراء وقضاة، مدنیون وعسكریون، اصطفوا
جمیعاً في الشوارع وكل العیون على صلاح الدین، ولكن صلاح الدین طبقاً لطبیعتھ، تحلَّى بالصبر
واختار ألا یدخل المدینة حتى یكون الوقت میمون الطالع، وھكذا انتظر حتى 27 رجب 583ھـ
(2 أكتوبر 1187)، ذكرى الإسراء، ودخل المدینة المقدسة. كانت الرمزیة القویة في اختیار مثل
ھذا التاریخ عن قصد بالطبع لتحُدث تأثیرًا قوی�ا. ولاحظ عماد الدین الأصفھاني الذي صحب صلاح
الدین إلى بیت المقدس أن المھمة الملحة ھي إعادة ترمیم قبة الصخرة والمسجد الأقصى بحیث
یصیر مناسباً للصلاة. وعلى أیة حال، لم تكن الأعمال التي قام بھا صلاح الدین آنذاك مجرد
احتفالات بإعادة تأھیل المباني الدینیة؛ كانت مراكز الإسلام المقدسة ھذه بحاجة إلى التنظیف
والتطھیر من النجاسة التي أحدثھا الفرنج فیھا(324). ونقشت عبارة على قبة الصخرة مؤداھا أن
صلاح الدین طَھَّر ھذا البیت المقدس من الكفار. وفي الحال انطلق المسلمون للاستعداد لصلاة
الجمعة في المسجد الأقصى، وكانت أول صلاة جامعة منذ ثماني وثمانین سنة. وثبت أن المھمة
كانت أصعب مما خطر على البال، كان علیھم أولاً إزالة كثیر من المباني التي بناھا الفرنج.
وحكى عماد الدین الأصفھاني أن الداویة بنوا مساكن لھم غرب المسجد الأقصى، وجھزوھا
بمخازن للغلال ومراحیض، وأدُخل جزء من المسجد في المباني، وأمر صلاح الدین بإزالة ھذه
المباني وكلَّف تقي الدین بمھمة الإشراف على تطھیر المكان، وفي البدایة أزیلت كل الزینة التي
وضعت في أثناء الاحتلال الصلیبي من المباني، كما أن المحراب الذي أخفاه فرسان الداویة كُشف.
وعندما أزیلت كل الصور والأیقونات والزینة التي وضعھا الصلیبیون، غُسلت الحوائط
والأرضیات في المسجد الأقصى وقبة الصخرة بماء الورد، ثم أطلق فیھما البخور الكثیف،
وغُطیت الأرضیات بالسجاجید الثمینة بدلاً من الحصیر المنسوج من القش، ووُضع المنبر، الذي
أمر نور الدین بصناعتھ، في مكانھ. وحتى ابن الأثیر، الذي أظھر في جمیع كتاباتھ عداوة سافرة
تجاه صلاح الدین واتھمھ باغتصاب مكان سادتھ الزنكیین، فھم الرمزیة الكامنة فیما حدث، وقال
إن صلاح الدین أمر بتطھیر المسجد الأقصى وقبة الصخرة من جمیع النجاسات والأوساخ. وكان
اختیار ابن الأثیر لكلمة «نجاسات» مقصودًا، ویعكس الرؤیة الإسلامیة التقلیدیة للفرنج الذین تعدوا

على الأماكن الإسلامیة المقدسة.
مَن یلقي الخطبة الأولى في صلاة الجمعة التي أعقبت الدخول إلى بیت المقدس؟ یتصور المرء



أنھ كانت ھناك منافسة حامیة من أجلھا بین الفقھاء، فلم یكن ثمة شرف أكبر من ھذا الشرف، ومن
الطبیعي أن یكون الخطیب شافعی�ا، تعبیرًا عن المذھب الذي یعتنقھ صلاح الدین، ووقع الاختیار

أخیرًا على محیي الدین بن الزكي الدین قاضي حلب. وصور عماد الدین الأصفھاني تلك اللحظة:
وجلس [السلطان] للھناء، ووجھھ بنور البشِْر سافر... وكأن دستھ بھ ھالة القمر، والقراء جالسون یقرأون
ویرشدون، والشعراء وقوف ینُشدون وینشدون، والأعلام تبرز لتنشر، والأقلام تزبر لتبُشر، والعیون من

فرط المسرة تدمع، والقلوب للفرح بالنصرة تخشع، والألسنة بالابتھال إلى الله تضرع.
وفي الخطبة ركَّز ابن الزكي الدین على موضوع الطھارة، وتحدَّث عن عطر القداسة
والتشریف. وتؤكد القصة في مضمونھا بشكل مقصود على وحدانیة الله، وتنتقد بشكل لاذع مسألة
ألوھیة المسیح والثالوث. وحثَّ ابن الزكي السامعین على استمرار الجھاد قائلاً إنھ الوسیلة المثلى
لعبادة الله، وأفضل عمل ممكن في الحیاة، ولم ینسَ صلاح الدین وأسرف في مدیحھ، ودعا بأن
یمنحھ الله خیر الثواب لقاء الخدمة التي أسداھا لنبیھ محمد. وعندما أنھى ابن الزكي خطبتھ التفت
صلاح الدین إلى زین الدین بن نجا، الرجل الذي وصفھ ذات مرة بأنھ بمنزلة عمرو بن العاص
بالنسبة إلیھ، وكان من أقرب مستشاریھ في مصر، وطلب منھ أن یعظ جمھور المصلین. وتحدث

ابن نجا، وكان من مریدي الجیلاني، بفصاحة وقوة فتساقطت دموع الجمھور.
وبعد ذلك بوقت قصیر اقترب بعض المسلمین من صلاح الدین وطالبوا بتدمیر كنیسة القیامة،
وكانت حجتھم أن تدمیرھا یمنع الفرنج من القدوم إلى القدس. وجادلوا: «إذا ھُدمت مبانیھا،
وألُحقت بأسافلھا أعالیھا، ونبُشت المقبرة، وعفیت، وأخُمدت نیرانھا وأطفیت، ومُحیت رسومھا
ونفُیت، وحُرثت أرضھا، ودُمر طولھا وعرضھا، انقطعت عنھا أمداد الزوار، وانحسمت عن

قصدھا مواد أطماع أھل النار».
واستمع صلاح الدین إلى كلماتھم، ورفض مطلبھم، لا لأن ذلك كان ضد الشریعة الإسلامیة
فحسب، وإنما أیضًا لأنھ فھم أن تدمیر الكنیسة لم یكن لیمنع المسیحیین من القدوم إلى القدس. ولا
بد أن صلاح الدین كان یعرف أیضًا أنھ عندما فتح الخلیفة عمر بن الخطاب بیت المقدس سنة
637م، أمر بعدم ھدم الكنیسة، وبأن من حق المسیحیین ممارسة شعائرھم بھا، ومع ھذا، لیزید من
الوجود الإسلامي في المدینة، أسكن صلاح الدین عددًا من القبائل العربیة في بیت المقدس وحولھا.
ومن الواضح أن استرداد القدس على یدَي صلاح الدین ترك أثره على كثیر من المسلمین. وفي
أثناء ھذه الفترة اقترب ابن شداد من صلاح الدین، وألَّف لھ كتاباً بعنوان «فضائل الجھاد». وكان
الرجلان قد تقابلا من قبل؛ ففي سنة 1184م زار ابن شداد دمشق وانبھر بھ صلاح الدین حتى إنھ
عرض علیھ وظیفة التدریس في مدرسة بمصر، لكن ابن شداد لم یقبل(325). وكانت المرة الثانیة في
فبرایر 1186م، عندما صحب ابن شداد وفدًا موصلی�ا آخر لعقد شروط الصلح مع صلاح الدین،
الذي كان مریضًا في حران، وابن شداد ھو الذي شھد قسم الیمین لصلاح الدین. ولا بد أن صلاح
الدین تذكَّره لأنھ منعھ من العودة إلى الموصل وبعث عیسى الھكاري لیخبره أن صلاح الدین
یرغب في أن یلحقھ بخدمتھ، وعین ابن شداد قاضیاً للجیش، وظل طوال ما بقي من عمر صلاح
الدین الشخص الأثیر لدیھ. والحقیقة أنھ بغض النظر عن الفترة بین أكتوبر 1189م وربیع
1190م، عندما ذھب إلى بغداد في بعثة دبلوماسیة(326)، یمكن أن نزعم أن ابن شداد لم یفارق

صلاح الدین قطُّ.
وفي بیت المقدس حافظ صلاح الدین وعائلتھ على تقالید أیوب وشیركوه، وقبلھم نور الدین
محمود، من حیث التزامھم بمبادئ الإحیاء السُّني. وفي كنیسة القدیسة «آن» ـ ویعتبرھا التراث



المسیحي مكان ولادة العذراء ـ أمر صلاح الدین ببناء مدرسة فخمة للمذھب الشافعي، وقام كذلك
ببناء الخانقاه الصالحیة، وكانت مكاناً لإیواء الصوفیین المنقطعین للذكر وقراءة القرآن. وعلى
خطى أبیھ بنى الأفضل مدرسة مالكیة لإیواء الحُجاج القادمین من شمال إفریقیا وأكثرھم یتبعون
المذھب المالكي. وأمر أخو صلاح الدین العادل ببناء مكان للوضوء داخل حرم المسجد، وبنى ابنھ
المظفر مدرستین في مدینة القدس. أحیا صلاح الدین قبل ذلك بعشرین سنة تقریباً المذھب السُّني
في مصر، وكان أول من أدخل الإحیاء السُّني في القدس وذلك ببنائھ المدارس. أثبتت إنجازات
صلاح الدین في مصر مدى أھمیتھا الإستراتیجیة، فقد كانت السند الاقتصادي والعسكري لنجاحھ
في بلاد الشام، وعلى الجانب الآخر كان إنجازه في القدس ذا قیمة رمزیة. ضَمِن استرداد ثالث

الأماكن المقدسة للمسلمین لصلاح الدین مكانة في التاریخ.
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الفصل الثالث عشر
وصــول «ریتشــارد»

والناس من جریح الجسد وجریح القلب.
ابن شداد

ن صور «كونراد» یحُصِّ
اتجھت الأنظار جمیعاً آنذاك صوب صور. وأخبر المشطوبُ صلاحَ الدین أنھا السھم الأخیر في
جعبة الكفار، ولكن حین نطق المشطوب بھذه الكلمات كانت المدینة تتسرب من قبضة صلاح
الدین؛ لأن «كونراد مونتفورت» وصل إلیھا. وصل «كونراد»، الابن الثالث للماركیز «ولیم
مونتفورت»، إلى الأرض المقدسة مصادفة. قضى حیاتھ المبكرة في البلاط البیزنطي، ولكن
شخصیتھ المستقلة لم تقبل حیاة البلاط الخانقة في القسطنطینیة وقرر الإبحار إلى عكا، وھو لا
یدرك الكارثة التي وقعت في حطین. وعند اقترابھ من میناء المدینة، وجد قارباً للجمارك، أخبره
ھ إلى صور، حیث أرسى. ورحب أھلھا أن عكا في أیدي المسلمین، فأسرع بالإبحار بعیدًا، وتوجَّ
بھذا الفارس الإیطالي كأنھ جلب معھ الخلاص(327). وبالإجماع اختار الفرسان والبارونات في
المدینة «كونراد» قائدًا لھم حتى وصول حملة صلیبیة جدیدة من أوروبا. وكان الجمیع متأكدین من
شيء واحد: أنھ لو لم یصل «كونراد» لسقطت صور. ووصلت إلى صلاح الدین أنباء تحدي
«كونراد» واستعداده في صور، فحث السیر إلى أسوار المدینة یصحبھ رجل مُسِن ـ من الأسرى ـ
اعتقد أنھ مفتاح المدینة. كان الرجل «ولیم مونتفورت»، والد «كونراد»، وأخُرج في تلك اللحظة
لیراه «كونراد»، وكان یراقب الموقف من شرفات القلعة. وأنُذر بأن یسلم المدینة أو یعُدَم «ولیم».
وفشلت الحیلة، عندما جاءت إجابة «كونراد» بأن أباه عاش عمرًا طویلاً، وغلبت صلاح الدین

طبیعتھ فأطلق سراح الرجل المُسِن.
والحقیقة أن كثیرًا من الوقت الثمین ضاع في بیت المقدس، وبرھن حذَر صلاح الدین، وكان
مصدر قوتھ، على أنھ نقطة ضعفھ. وفي الوقت نفسھ، انتھز «كونراد» الفرصة وعمل بحمیة على
تقویة تحصینات المدینة. وحُفِر خندقٌ عمیق عبر الجسر من الساحل مما جعل صور فعلاً جزیرة،
وأتاح لھا أن تصمد في مواجھة حصار طویل وھي تنتظر النجدة من جنوا وبیزا. وحین وصلت
جیوش المسلمین إلى صور، یوم 12 نوفمبر 1187م، كانت المدینة العنیدة بأسوارھا التي ترتفع
ستة أمتار، وقد زاد من ھمتھا الفارس الإیطالي الشجاع، مستعدة للصمود أمام الحصار الطویل
وقذائف مجانق صلاح الدین. والحقیقة أن جیش صلاح الدین كان یعاني نقصًا في الرجال، وكان
الشتاء یقترب، وأصر كوكبوري على الذھاب للحج، وكان تقي الدین یرید العودة إلى دیاره. وكان
ھناك تفاؤل في البدایة، وكتب عماد الدین الأصفھاني، وكان برفقة صلاح الدین إلى القاضي
الفاضل أن صور سوف تسقط، على الرغم من أنھ أضاف أن المسلمین اعتادوا الانتصارات

السھلة، وأن علیھم أن یتخلوا عن حیاتھم الناعمة عند صور.

ُ



في الوقت نفسھ، أصُیب صلاح الدین بالإحباط من الاستقبال الفاتر من الخلیفة العباسي، الذي
كان یخشى من القوة التي یستطیع صلاح الدین استخدامھا. وكان عماد الدین قد نبھ صلاح الدین
إلى توخي الحذر في اختیار رسولھ إلى بغداد، وبسبب تعجلھ في إرسال أخبار استرداد القدس،
اختار شاب�ا عراقی�ا تباھى وھو سكران بطموحات صلاح الدین. وبدلاً من المدیح تلقَّى صلاح الدین
ر صلاح الدین بفتور: ألم یفتح توبیخًا لأنھ اتخذ اسم الخلیفة ـ الناصر ـ لنفسھ. وفوق ھذا وذاك ذكُِّ
القدس بجیش الخلیفة وتحت رایتھ؟ وأدى توبیخ بغداد إلى غضب صلاح الدین غضباً شدیدًا، وقال
إذا زعموا أنني فتحت القدس بجیشھم وتحت رایاتھم فأین كانوا؟ وترددت أصداء غضب صلاح
الدین عند العادل وتقي الدین، على الرغم من أن القاضي الفاضل حثھم على ضبط النفس إزاء
بغداد. وكان من الواضح تمامًا أنھ حتى استعادة القدس لم تستطع أن تغیر نظرة الخلیفة من انتشار
نفوذ صلاح الدین(328). وذلك أنھ عندما وصلت الأنباء إلى بغداد بسقوط القدس، یوضح لنا رد فعل
أحد مستشاري الخلیفة كل ما نود معرفتھ قائلاً: «ھذا الرجل [صلاح الدین] یظن أنھ سوف یقلب

الخلافة العباسیة رأسًا على عقب».
وھدأ روع صلاح الدین بوصول أخیھ العادل وابنھ الأفضل، ولكنَّ الطقس كان متجھمًا مثل
حالتھ النفسیة، والثلج یتساقط. وأمر صلاح الدین بإبحار السفن الحربیة من بیروت لدفع سفن
الفرنج داخل المیناء، وفي 30 دیسمبر شن «كونراد» ھجومًا جسورًا حول الحصار بصورة قویة،
وباستخدام القوة الكاملة للدعم البحري الذي وفرتھ صور لھ، فاجأ الأسطول الإسلامي وتسبب في
دمار كبیر. وفقدَ صلاح الدین السیطرة على البحر، وفي الوقت نفسھ أخذ القلق یتزاید بین أمرائھ؛
كان العام على وشك الانتھاء، وكانوا بحاجة للرجوع إلى بلادھم. وعندما رأى صلاح الدین جیشھ
یتفرق أمام ناظریھ لم یكن أمامھ بدُ من صرف الجیش والراحة فترة الشتاء. وكان ھو نفسھ مرھقاً
جسدی�ا وذھنی�ا، وكان اعتلال صحتھ یرھقھ بشكل متزاید حتى صار ظلا� للرجل المنتصر في حطین
قبل أشھر قلیلة فحسب. وغادر تقي الدین بقوات الموصل وسنجار(329)، ورحل العادل إلى مصر،
ھ الظاھر بن صلاح الدین، إلى حلب. والأمیران الوحیدان، ممن یستحقون الذكر، اللذان بقیا وتوجَّ
معھ في أثناء الشتاء ھما عز الدین جردیك وعیسى الھكاري، وكان یعرفھما منذ أیامھ في مصر.
وفي أشھر الشتاء زاد تدھور العلاقات مع الخلیفة، في أعقاب حادثة مأسویة جرت خلال الحج.
كان ابن المقدم، وكان أول من دعا صلاح الدین لدخول دمشق بعد وفاة نور الدین، یقود ركب
الحُجاج الشامیین إلى مكة في تلك السنة، ویبدو أنھ أصر على رفع رایة صلاح الدین عند جبل
عرفات، واصطدم بالحُجاج العراقیین الذین أرادوا إنزالھا وتمزیقھا. وجُرح ابن المقدم ومات
متأثرًا بجراحھ بعد وقت قصیر، وأدى ما یجب أن یكون شعیرة دینیة سلمیة إلى المزید من التوتر

بین دمشق وبغداد.
ولم تسقط صور ـ وكانت الوصمة الوحیدة في سنة متمیزة للغایة. لكن من المبكر تقدیر ھذا
الأمر، فقد أنجز صلاح الدین كل ما وعد بھ: دمر جیش الفرنج، واكتسح مملكة الصلیبیین في بیت
المقدس، واسترد القدس. وكان صلاح الدین یأمل في أن تسقط صور بین یدیھ في الربیع التالي،
ویخشى في أعماقھ ألا یحدث ذلك. ووصلھ المزید من الأخبار المزعجة على شكل خطاب من
الإمبراطور الألماني «فردریك بربروسا»، وقد أخذ شارة الصلیب بمجرد علمھ بالكارثة التي حلَّت
بالصلیبیین في حطین، ووعد باستخدام كامل قوة الجنس الألماني لاستعادة بیت المقدس. ولم یكن
ممكناً آنذاك أن یساور صلاح الدین شك في أن سحابة سوداء تقترب، مھددة بتدمیر كل ما أنجز،
ومنحھ وصول عماد الدین زنكي من سنجار مع قواتھ في مایو 1188م بعض الأمل، وإلى حد ما

ً



كان صلاح الدین قلقاً إزاء الزنكیین، الذین أرسلوا القوات على مضض، وبقوا یشعرون بالمرارة،
ومن المؤكد أنھ لم ینسَ المتاعب التي تسببوا لھ فیھا. وعلى أیة حال، حرص صلاح الدین على أن
یبُدي أكبر قدر من كرم الضیافة واللطف؛ كان بحاجة إلى تھدئة خاطره، وخرج لیحُیي عماد الدین
شخصی�ا، ونزل كلٌّ من الرجلین لتأكید المساواة في المكانة بینھما. وقدُمت الھدایا إلى عماد الدین
والأطعمة الشھیة ـ المشمش الشھي الذي وصل من دمشق ـ وجلس إلى جوار صلاح الدین الذي
فرش ثوباً من الحریر لیسیر فوقھ، ولم یكن ھناك ما یمكن لصلاح الدین أن یدخره في سبیل الإبقاء

على التحالف الإسلامي.
ل صلاح الدین اتجاھھ صوب أنطاكِیة، وكان الاستیلاء علیھا ذا أھمیة ومع صمود صور، حوَّ
كبرى؛ لأنھ یسد الطریق البري أمام أي جیوش صلیبیة. وزحف صلاح الدین في اتجاه الشمال
وعماد الدین زنكي یقود میمنة الجیش. وفي یولیو 1188م سقطت طرطوس وتلتھا اللاذقیة، ولم
یحدث أي ھجوم على أنطاكِیة. كان صلاح الدین نفسھ یرید أن یھاجم ویفرض الحصار علیھا، لكنھ
لم یستطع إقناع عماد الدین زنكي، الذي لم یكن یرى أي فائدة في مساعدة صلاح الدین الأیوبي.
وعلى أیة حال، كان سقوط أنطاكِیة یقوي صلاح الدین أكثر من ذي قبل، ولكن لم تكن نجاتھا تمثل
خطرًا على بلاده، ولم یكن لدیھ سبب لإظھار المزید من الحماسة(330). وكان رجوع صلاح الدین
من أسباب الإحباط الكبیر الذي عانى منھ القاضي الفاضل. وبالنسبة إلى المنافسة الزنكیة الأیوبیة،
فقد ظھر أن النصر في الجھاد لا یكفي في ذاتھ لالتئام الجراح القدیمة(331). وخفف من خیبة الأمل
بشأن أنطاكِیة جزئی�ا وصول أنباء إلى صلاح الدین بسقوط الكرك، حصن «رینالد دي شاتیون»،
في یدَي العادل. وفي ینایر 1189م سقط حصن كوكب أیضًا، لكن صور استمرت في المقاومة.
وبالإضافة إلى ذلك، كان ھناك نقص حاد في الأموال، وتجنَّب كثیر من الأمراء صلاح الدین حتى
لا یطلب منھم المال. وكتب عماد الدین الأصفھاني في إبریل 1189م من دمشق إلى القاضي
الفاضل، وكان في مصر، یشكو من سوء الموقف، ورد القاضي الفاضل زاعمًا أنھ بالمقارنة مع
مصر تبدو مشكلات دمشق قطرة في المحیط. وكان الموقف المالي لعماد الدین الأصفھاني نفسھ
غیر جید، وفي إحدى المراحل فكر في ترك صلاح الدین لیبحث عن حظھ في مكان آخر. وإذا
كان الشخص الأكثر حب�ا لصلاح الدین قد فكر، ولو بصورة نصف جدیة، في التخلِّي عنھ، فإن ذلك

یكشف عن مدى المشكلات التي كان یعاني منھا(332).

حصـار عكـــا
عندما أخرج صلاح الدین «جاي لوزنیان» إلى أسوار عسقلان للتفاوض من أجل استسلام
المدینة، واجھ الملك السخریة والشتائم من المدافعین عن المدینة. وكان ھدفاً لمذمة الجمیع منذ
اللحظة الأولى التي ظھر فیھا في فلسطین، وعمل على كسب قلب «سیسل» لیرث مملكة بیت
المقدس. واستاء الفرنج الذین وُلِدوا في فلسطین من ھذا الوافد الجدید، بل إن «بلدوین الرابع»
ض «جاي» بسبب تردده في حطین لاتھامات تصمھ حاول عبثاً أن ینھي زواجھ من أختھ. وتعرَّ
بالضعف والجبن، ومع انھیار الخیمة الملكیة بدا كأنھ قدَّم آخر إسھاماتھ التافھة في الدراما
المعروضة، وكان ھناك المزید لـ«جاي» مما لا یبدو أن أحدًا یتوقعھ، وھا ھو یبرز مكللاً بالعار.
أطلق صلاح الدین سراحھ على وعد بألا یحارب ضده ثانیة، ولكنَّ «جاي» سرعان ما وجد قسیسًا
حلَّھ من قسمھ. ثم سار إلى صور وطلب الدخول إلى مدینتھ، ولكن «كونراد» رفض وأھانھ
بفظاظة؛ لأنھ لم یكن ینوي تسلیم ما كسبھ مرة أخرى. ووجد «جاي» بوابات المدینة موصدة في



وجھھ مثلما ھي موصدة أمام صلاح الدین. لكن «جاي» كان عنیدًا، وعندما بدأت التعزیزات
الصلیبیة تصل الأرض المقدسة جمع قوة مختلطة وسار إلى عكا. وكانت مسیرة تنم عن حماقة ـ
مسیرة قامت على أساس الجھل التام من دون تقدیر لثمن فعلتھ(333). ومن الواضح أن «جاي» بقي
على حماقتھ؛ ولكن الحظ ابتسم لھ ھذه المرة على أیة حال بشكل یستلفت النظر تمامًا. وكما یستنتج
«تیرمان»، كان تصرف «جاي» مغامرة یائسة لم ینلھا التدمیر بسبب حرص صلاح الدین

فقط(334).
والحقیقة أن صلاح الدین كانت لدیھ أسباب قویة تمامًا للحذر، لأنھ على الرغم من تلقیھ أخبارًا
عن مسیر «جاي» بارتیاب، كان أكثر اھتمامًا بالعاصفة الألمانیة التي تتجمع نذرھا في الأفق.
عندما وصلت أنباء كارثة حطین إلى أوروبا، كانت الصدمة ھائلة. مات البابا «أوربان الثالث»
كمدًا عندما سمع عن الكارثة، وأصُیب «ھنري الثاني»، وكان قد وعد بالقیام بحملة صلیبیة في
عدة مناسبات، بصدمة أخرستھ ولم ینطق بكلمة على مدى أربعة أیام. وكان فرسان ألمانیا أول
المستجیبین. أخذ أول الحُجاج الألمان شارة الصلیب في دیسمبر 1187م، وتبعھم الإمبراطور بعد
ثلاثة أشھر، وكتب یتحدى صلاح الدین. وكانت الاستجابة كبیرة بحیث لم یكن ممكناً العثور على
أسطول یحمل الصلیبیین، وأشارت التقدیرات إلى أنھ بحلول مایو 1189م خرج ما یزید على
خمسین ألفاً من ألمانیا. وأشُیع أن ملكي فرنسا وإنجلترا كانا یجتمعان لتسویة الخلافات للقیام بحملة

صلیبیة انتقامًا للقدس.
وبحلول ربیع 1189م، بدأت القوات في العودة لدعم صلاح الدین، ومن بین أوائل الذین وصلوا
حفید شیركوه ونجل ابن المقدم. وفي إبریل حقَّق صلاح الدین نجاحًا بسقوط قلعة «بوفور أرنون».
وكانت ملكًا لـ«رینالد» أمیر صیدا، وعندما حاصرھا صلاح الدین بعد حطین، طلب «رینالد»
مھلة ثلاثة أشھر، مع وعد بأن یسلمھا بعدھا. ودُھش مستشارو صلاح الدین لأنھ وافق على طلب
«رینالد». لكن سرعان ما ظھر واضحًا أن «رینالد» خدع صلاح الدین، ولذلك عندما رجع یطلب
مھلة ثانیة اكتشف أن لكرم صلاح الدین حدودًا، وحُبس في دمشق، وفي الوقت نفسھ عندما سقطت
قلعة «بوفور» في النھایة، أطُلِق سراح «رینالد». وفي الوقت نفسھ، كانت القوة التي تحاصر عكا
بقیادة «جاي» تزداد قوة یومی�ا. ذلك أن «لودفیج الثورینجي»، وقد نزل في صور، نجح في
المصالحة بین «جاي» و«كونراد» الذي سار معھ آنذاك للانضمام إلى الحصار، على الرغم من
أن «كونراد» رفض الاعتراف بـ«جاي» ملكًا. ویومی�ا كانت القوات الصلیبیة تزید وزن الذین
یفرضون الحصار؛ حیث تدفق آلاف من الصلیبیین الفرنسیین والإیطالیین ودعمتھم قوة كبیرة من
الداویة تحت قیادة «جیرارد ریدفورت»، وكان صلاح الدین قد أطلق سراحھ وأقسم ألا یقاتل ثانیة
ضده، ولكنھ أخذ فیما بعد بالرأي القائل بأن العھود التي تقُطع للمسلمین لیست ساریة. وعلى أیة
حال، لم یكن المسلمون قد نسوا العھد الذي أقسم علیھ «جیرارد»، ولذلك عندما أسُر في أعقاب
ھجوم على عكا أعدموه. وكان واضحًا باستمرار، وبشكل متزاید، أن صلاح الدین سیھاجم
«جاي» قبل أن یصل عكا، ولكنھ بدلاً من ذلك كان أكثر اھتمامًا بالحملة الصلیبیة الألمانیة التي
تقترب ولا یرید أن یشغل الكثیر من رجالھ بعكا؛ ولذلك لم یستطع حتى حلول الخریف أن یركز
قوتھ كلھا لنجدة عكا. وفي الوقت نفسھ، في أغسطس 1189م، انتھز «جاي» فرصة انشغال
صلاح الدین لیشن ھجومًا على المدینة، وكانت على وشك السقوط بین یدیھ لولا وصول قوة نجدة
إسلامیة. وأعقب ذلك قدوم صلاح الدین على رأس الجیش، وتعزز بوصول تقي الدین وكوكبوري،

وقوات من الموصل وسنجار.



ف، وكان أملھ أن ع الجیش الإسلامي، كان بوسع صلاح الدین أن یتصرَّ وأخیرًا، عندما تجمَّ
یخرج الفرنج ویھاجموا، ولكنھم رفضوا، وبدلاً من ذلك شعروا بأنھم أقویاء بما یكفي لإحكام
الحصار حول عكا. وعلى مدى یومین ھاجم الجیش الإسلامي وجرى قتال شرس. وكان أول قتال
میداني منذ معركة حطین، لكن الفرنج ظلوا متماسكین في وجھ الھجمات، وراقب صلاح الدین في
قلق الھجمات عن قرب، ولاحظ ابن شداد أنھ على مدى الیومین لم یلمس الطعام إلا نادرًا. وفي
الوقت نفسھ تزایدت القوات الفرنجیة بمعدل مزعج. وبحلول أكتوبر 1189م وصل عددھم إلى
مائة ألف؛ لتدفق المزید من الصلیبیین إلى فلسطین. ولاحظ عماد الدین الأصفھاني أنھم یحتشدون
مثل النمل، وقد زادوا من عمق خنادقھم حتى صار من المستحیل مھاجمتھم. واستمر القتال، على
الرغم من ھبوط معنویات الجیش الإسلامي باطراد. كانوا على ظھور الخیل منذ خمسین یومًا، وقد
حان الوقت لإعادة تجمعھم. وعلى الرغم من الضغط المتزاید الذي أثر على صحة صلاح الدین،
فقد كان یركب یومی�ا، عاقدًا العزم على القتال. وشكا لابن شداد من أنھم لن یفعلوا شیئاً ما لم یكن
راكباً معھم یراقب أفعالھم. وعانى شخصی�ا من الخسارة بموت ابن أخیھ، وصدیقھ العزیز الكردي
ا في تعیینھ وزیرًا في مصر، وكان إمامًا لھ ولشیركوه في عیسى الھكاري؛ الذي لعب دورًا مھم�
الصلاة. وعلى الرغم من زیادة قوة صلاح الدین بوصول العادل من مصر على رأس قوات

جدیدة، فقد حال جو الشتاء دون أي قتال خطیر.
ف على وزاد مشھد وصول المزید من الصلیبیین من یقظة صلاح الدین. عرف أنھ إذا لم یتصرَّ
وجھ السرعة فقد یفوت الوقت، فأرسل ابن شداد شمالاً یحمل رسائل إلى الموصل وسنجار وأربیل،
وإلى الخلیفة في بغداد، مشیرًا إلى الفرق بین حماسة الصلیبیین الألمان والاستجابة الفاترة من
المسلمین، كما بعث برسالة إلى أخیھ طغتكین في الیمن، یطلب رجالاً، وكتب إلى قیزیل أرسلان؛
سید ھمدان. وبعد وقت قصیر جاء رد الخلیفة: بدلاً من الرجال تلقى صلاح الدین مذكرة تخولھ
اقتراض عشرین ألف دینار من التجار على حساب بغداد. وكان مبلغاً تافھًا، ولم یأخذه صلاح
الدین الذي كان ینفق ما یصل إلى عشرین ألف دینار یومی�ا. وربما عاد بذھنھ إلى الوقت الذي
أعطاه الخلیفة الفاطمي العاضد ملیون دینار للدفاع عن دمیاط. وصاغ ابن شداد، كما جرت عادتھ،
مسألة نفاد الأموال، فكتب یقول بدبلوماسیة إن السلطان سعى إلى خفض النفقات والعبء الذي
تفرضھ. ومن الصعب، كما یكتب «لیونز» و«جاكسون»، ألا نستنتج أن العلاقات كانت متأزمة

للغایة بین بغداد وصلاح الدین، حتى إن ھِبة الخلیفة كانت إھانة دبلوماسیة(335).
ولإحكام الحصار على عكا بنى الفرنج أبراجًا متحركة تطُل على المدینة، وانزعجت الحامیة
حتى إنھم بدأوا التفاوض حول شروط الاستسلام. وفي إبریل 1190م جاءت فرق السباحة إلى
صلاح الدین بأنباء حزینة تخبره بأن المدینة في خطر، وحاول صلاح الدین أن یخفف الضغط عن
المدینة، فأرسل رسائل عاجلة یطلب قوات، وعلى الرغم من انتھاء الخطر المباشر على عكا، فقد
سببت أنباء مسیر الحملة الصلیبیة الألمانیة عبر آسیا الصغرى صدمة في العالم الإسلامي. صدرت
زت التحصینات في الإسكندریة ودمیاط. لكن بقي الأوامر في حمص وحماة بتخزین الغلال، وعُزِّ
صلاح الدین مھمومًا. وكتب أن سیطرة الفرنج على البحر تعني أنھ مقابل كل فرنجي یقُتل یأتي
ألف على الأقل بدلاً منھ. وعندما وصلت الأنباء بأن الألمان عقدوا الصلح مع قلج أرسلان، مما
سمح لھم بالعبور الآمن، بات الموقف حرجًا، ولھذا أرسل صلاح الدین قوات في اتجاه الشمال،
على رأسھا تقي الدین، وكتب ابن شداد عن قلج أرسلان: «إنھ یظھر عداوة للسلطان، وھو في
الحقیقة على اتفاق معھ». ولا غرابة في أن موت «فردریك بربروسا» كان مبعث راحة، وتولَّى



القیادة على الجیش ابنھ الأصغر دوق «سوابیا»، وسرعان ما تفكك الجیش. ومع ھذا أجبر اقتراب
الحملة الألمانیة صلاح الدین على اتخاذ موقف دفاعي، ولم تلتحق قوات الظاھر وتقي الدین
بصلاح الدین حتى نوفمبر 1190م عندما زال الخطر. وأعقب ذلك قتال شرس ـ أشرس قتال منذ
حطین ـ لكن المسلمین لم یتمكنوا من زحزحة الفرنج أو تخفیف الضغط عن عكا. وعلى أیة حال،
كشف القتال عن لمحات من شخصیة صلاح الدین: في إحدى المناسبات أسُِر عدد من الصلیبیین
وطلب الأبناء الصغار من صلاح الدین السماح بقتلھم، ولكنھ رفض؛ لئلا یذوقوا طعم الدماء. وفي
مناسبة أخرى، سُرِق رضیع عمره ثلاثة أشھر من معسكر الفرنج ونصح الفرنج أمھ ـ بناء على
سمعة صلاح الدین ـ أن تذھب لتتوسل إلى صلاح الدین، وأخبروھا أنھ رجل رحیم القلب.
أحضرھا حراسھ إلیھ واكتشف بسرعة أن الرضیع بِیع في سوق النخاسة، فأمر بِردِّ الرضیع

وأعاده إلى أمھ، وأمر بإحضار فرس لإعادة المرأة إلى معسكر الفرنج.
وطوال سنتي 1189 و1190م تفاقم قلق المسلمین من قیام الفرنج بھجوم مضاد، وازدادت قوة
الصلیبیین بوصول دوق «سوابیا» وبقایا الحملة الصلیبیة الألمانیة. وكان الأكثر سوءًا وصول
«بلدوین»؛ رئیس أساقفة «كانتربري»، الذي صحبھ حرس المقدمة في الحملة الصلیبیة
الإنجلیزیة، وكان في الطریق وراءھم «ریتشارد الأول» ملك إنجلترا. جاء تدفق القوات الصلیبیة
بالنجدة إلى الفرنج، ولكن لكثرة عددھم ساءت أحوال المعیشة وانتشرت الأمراض لتحصد أرواح
كثیرین منھم. وكانت الملكة «سیبیلا» إحدى ضحایا التیفوس في ذلك الوقت، وكان «جاي» قد
اعتلى العرش بزواجھ منھا، وكان موتھا یعني أن ھناك من یمكن أن ینازعھ الحق في العرش.
ورأى «كونراد» فرصتھ في أن طالب بالعرش بالزواج من أختھا «إیزابیلا». وكانت المشكلة
ذات وجھین إن لم یكن ثلاثة أوجھ: أولھا أن «إیزابیلا» كانت متزوجة من «ھمفري» أمیر
تورون. وثانیھا أن «كونراد» كان متزوجًا بالفعل. وثالثھا أن «كونراد» تزوج مرة أخرى؛ لأنھ
لم تكن لھ زوجة واحدة، بل زوجتان على قید الحیاة وغیر مطلقتین. ویتخیل المرء أن ھذه العقبات
لا یمكن تجاوزھا، ولكن بالنسبة إلى «كونراد» الذي أبدى بالفعل طاقة لا تعرف الكلل في التغلب
على العقبات، كانت مجرد تفاصیل. وھكذا عندما عارض كبیر الأساقفة اقتراحھ، وجد ببساطة
واحدًا من بني جلدتھ الإیطالیین، كبیر أساقفة بیزا مستعد�ا (مقابل توسیع نطاق الامتیازات التجاریة
ج «كونراد» من «إیزابیلا»، على الرغم لمدینتھ في المملكة) للتغاضي عن كل شيء(336). ثم تزوَّ
من وجود عقدة أخرى ـ غیر مھمة بالمقارنة ـ وھي أنھا كانت حاملاً بالفعل. وبتعبیر لاذع لعماد
الدین الأصفھاني: «یبدو أن الحمل لیس مانعاً یحول دون الزواج في دیانة الفرنج». وفي الوقت
نفسھ، كانت قوة الصلیبیین تزداد یومی�ا، ویزداد حصارھم لعكا إحكامًا. وفي سنة 1190م وصل
«ھنري»، أمیر شامباني، على رأس قوة فرنسیة كبیرة، وتبعھ فیما بعد ملك فرنسا نفسھ، «فیلیب

أوغسطس».

تفكك جیش صلاح الدین
وبالنسبة إلى صلاح الدین، كان أكبر تحدٍّ یواجھھ یتمثل في كیفیة الحفاظ على جیشھ من التفكك.
وجیشھ یحاصر مَن یحاصرون عكا، تذمر أمراؤه ونفد صبرھم. بدأوا یتعبون من ھذا الجھاد، وقد
بدا بلا فائدة وبلا مكاسب مادیة. وحینذاك أخذوا یسعون الواحد تلو الآخر لالتماس الأعذار للعودة
إلى بلادھم: جاء سنجر شاه، ابن سیف الدین أمیر الموصل، الذي سبَّب كثیرًا من المتاعب لصلاح
الدین، طالباً الإذن بالرحیل، وقیل لھ إن الوقت غیر مناسب، فانحنى وقبَّل ید صلاح الدین، ولكنھ



ما كاد یغادر الخیمة حتى أمر رجالھ بفك المعسكر. وعندما سمع صلاح الدین بھذا أرسل إلیھ
رسالة تقول: «إنك قصدت الانتماء إليَّ ابتداء، وراجعتني في ذلك مرارًا، وأظھرت الخِیفة على
نفسك وبلدك من أھلك، فقبلتك وآویتك ونصرتك... وقلقت ھذا القلق، وتحركت بھذه الحركة،
وانصرفت عن غیر طیب نفس، وغیر فصل حال مع العدو، فانظر لنفسك وأبصر مَن تنتمي إلیھ

غیري، واحفظ نفسك ممن یقصدك، فما بقي إلى جانبك التفات».
وتقابل سنجر شاه مع تقي الدین، وكان عائدًا إلى المعسكر ونصحھ تقي الدین بالعودة إلى
المعسكر قائلاً: «المصلحة لك أن ترجع إلى الخدمة وتلازم، إلى أن یأذن لك، فأنت صبي ولا تعلم
غائلة ھذا الأمر». وعلى أیة حال، كان سنجر شاه مصممًا على ألا یعود، وأعلن عن استحالة
عودتھ، ورد تقي الدین، الذي لاحظ ابن شداد أنھ «شدید البأس، مِقدامًا على الأمور، لیس في عینھ
من أحد شيء»، بكلام خشن قائلاً: «ترجع من غیر اختیارك»، فانصاع سنجر شاه لتقي الدین
وعاد أدراجھ، مع أنھ خاف من غضب صلاح الدین وبقي بالقرب من تقي الدین طلباً لحمایتھ.
وفضَّل صلاح الدین ألا یقوم بأي فعل إزاء ھذا الھرب، ولكن نقُل عنھ فیما بعد قولھ إنھ لم یسمع
قطُّ عن أحد سوءًا إلا واكتشف أن السوء أقل مما حُكي لھ، فیما عدا حالة سنجر شاه. وكان الثاني
في محاولة الرحیل، عماد الدین زنكي، الذي أرسل مذكرة لصلاح الدین مھددًا بأن ینقض معسكره
ویرحل في اتجاه الشرق. وأعاد صلاح الدین الرقعة وكتب على ظھرھا بیتاً من الشعر للشریف

الرضي:
مَـن ضَـاع مِثلـي من یدیـــ ــھِ فلیتَ شِعري ما استفادَا

وفھم عماد الدین التھدید الضمني الذي تنطوي علیھ الرسالة وبقي في ذلك الوقت.
وعلى الرغم من قلق الزنكیین ورغبتھم في العودة إلى بلادھم، لم یكن ذلك مفاجأة لصلاح الدین،
فقد بدأ أقرب الناس إلیھ یتطلعون إلى أماكن أخرى. ولیس ھناك شيء یرمز إلى تفكك جیش
المسلمین من حقیقة أن كلا� من تقي الدین وكوكبوري تركا خدمة صلاح الدین آنذاك. وبالنسبة إلى
ابن أخیھ تقي الدین فقد جاء في خدمتھ بشجاعة ھائلة على مر السنین، وتولَّى قیادة جناح جیش
صلاح الدین بقوة واقتدار، وحتى ھو نالھ التعب حینھا. وذات مرة قبل ذلك بعدة سنوات، نصح
الوھرانيُّ الساخرُ تقيَّ الدین بأن یتوقف عن الجھاد ویستقر في دمشق ویستمتع بملذات الحیاة، وقد
ر إنجاز صلاح بدأ حینذاك یفكر في بناء إمبراطوریة لنفسھ وبناء أسرة حاكمة تخصھ. ولنفھم ونقدِّ
الدین في الحفاظ على الجیش متماسكًا في میدان القتال على مدى ثلاث سنوات من الضروري أن
نفھم الطبیعة المستقلة للأمراء. نعم لقد خدم تقي الدین عمھ بإخلاص، ولكن إذا مات صلاح الدین ـ
ألم یكن على عتبة الموت في حران؟ ـ فھل یكون أبناؤه كرماء مثلما كان صلاح الدین؟ في سنة
1186م سعى تقي الدین إلى ترسیخ استقلالھ في المغرب وشن حملة ضد الموحدین، ولكن صلاح
الدین طلب منھ ألا یفعل ذلك. لكن صبر تقي الدین كان محدودًا، وقد أدى دوره في الجھاد. ألم
یستولِ ھو نفسھ على الصلیب المقدس؟ وفي ذلك الحین كانت ھناك بلاد یود فتحھا وأسرة حاكمة
یرید تأسیسھا، فترك المعسكر في عكا واجتاح أراضي أعالي العراق، بل وغزا أرمینیا. وكان
صلاح الدین قد حذره من أن یخاطر بانتھاك أي معاھدة عقدھا، ولكنَّ تقي الدین لم یعبأ بھذا. كان
الدمار الذي أحدثھ كبیرًا للغایة وھو یستولي على مدینة بعد أخرى ـ أحیاناً باسم صلاح الدین،
وأحیاناً أخرى باسمھ ھو ـ لدرجة أن الحكام المحلیین رفضوا إرسال أي قوات أخرى للمشاركة في
الجھاد. وحتى الخلیفة، الذي انزعج من تحركات تقي الدین وثارت شكوكھ، كتب بصورة عاجلة
إلى صلاح الدین یطلب منھ أن یتدخل ویكبح جماحھ. ولم یكن صلاح الدین، طبعاً، قادرًا على ھذا،

َّ



وكان الخیار الوحید المتاح أمامھ ـ وھو الخیار الذي حثَّ علیھ القاضي الفاضل، الذي كان قادرًا
على رؤیة الدمار الذي أحدثھ تقي الدین ـ أن یتنصل منھ علناً. ولا شيء یوضح العصر الذي عاش
فیھ صلاح الدین أكثر من ھذه القصة التي جرت مع ابن أخیھ. كانت تصرفات تقي الدین تمُثل
الشيء المعتاد ولم تكن استثناء؛ كان الجھاد سراباً. وبطبیعة الحال، كان صلاح الدین یفھم ھذا
شأنھ شأن الآخرین جمیعاً. وعلى أیة حال، بنى ھو نفسھ إمبراطوریة خاصة بھ في مصر، ولم

یحل دون المواجھة سوى وفاة نور الدین.
وبالنسبة إلى كوكبوري، كانت أسباب رحیلھ مختلفة: وفَّرت وفاة أخیھ لھ بالفعل السیطرة على
أربیل، ورحل تصحبھ بركات صلاح الدین، ومع ھذا فإن خسارة رجل تمیز في المعركة وكان
راعیاً لعدة مدارس ـ وكان بالإضافة إلى ھذا مقرباً إلى صلاح الدین من خلال ارتباطھ المحسوس
بالعائلة ـ خسارة مؤثرة. وبقي الرجلان على اتصال من خلال الرسائل، والمثیر أنھ عندما طلب

صلاح الدین من كوكبوري العودة والانتقام لمذبحة المسلمین في عكا لم یستجب.

سقوط عكــا ومذبحة الآلاف الثلاثة
وفي 8 یونیو 1191م علت أصوات الأبواق بالضجیج في أرجاء معسكر الصلیبیین الذین
یحاصرون عكا، إشارة إلى وقوع حدث جلل: وصل «ریتشارد الأول» ملك إنجلترا إلى عكا.
ل ابن شداد: «وكان أمراؤھم یتوعدوننا بھ». وبوصول «ریتشارد» إلى عكا نجد أمامنا أكثر وسجَّ
فصول سیرة صلاح الدین تأثیرًا وروعة. حتى ذلك التاریخ لم یكن الصلیبیون الذین وقفوا ضد
صلاح الدین یطاولون قامتھ. ولم یكن «جاي» أو «رینالد» أكثر من ممثلین في ھذه الدراما. ومن
ل عظیمتین للإبقاء على تماسك مملكتھ، المُسلَّم بھ أن «بلدوین الرابع» حارب بشجاعة وقوة تحمُّ
ولكن حیاتھ المأسویة القصیرة كانت فترة عارضة قاسیة. ومن ناحیة أخرى كانت شھرة
«ریتشارد» في القتال قویة وسبقتھ إلى الشرق؛ وصلت أنباء نھبھ قبرص إلى صلاح الدین. ومن
المؤكد أن ابن شداد لم یبخس قدره: «إنھ ذو رأي في الحرب مجرب، وأثَّر قدومھ في المسلمین
خشیة ورھبة». نعم، كان ملك فرنسا أیضًا في الأرض المقدسة، لكنھ لم یكن لیقارن بقلب الأسد.
وعلى أیة حال، كان الحب مفقودًا بین الرجلین. وكان «ریتشارد» یتباھى علناً بأنھ من نسل
الشیطان نفسھ، وبوصولھ تعرض صلاح الدین أخیرًا للاختبار أمام ملك حقیقي. كان متوحشًا، قوي

ل شدائد عظمى. الإرادة، فخورًا وقادرًا. وفي تلك المحنة كان على صلاح الدین أن یتحمَّ
أعقب وصول «ریتشارد» قتال شرس، وفي 11 یونیو أحرز نصرًا مبكرًا وذلك بإغراق سفینة
ضت عكا لھجوم عاصف، وكانت ھناك للمسلمین علیھا سبعمائة محارب. وفي الوقت نفسھ، تعرَّ
ھجمات یومیة تقریباً على المدینة. ولم تكن لدى «ریتشارد» أي نیة أن یجعل وصولھ ودیعاً ـ لم
تكن طبیعة الملوك ـ وحاول أن یرتب لقاء مع صلاح الدین. وبطریقتھ المعتادة رد صلاح الدین
بإرسال الھدایا إلى ملك إنجلترا، ولكنھ رفض أي لقاء معھ بحجة أنھ لا یجوز للملوك أن یلتقوا ثم
یتقاتلوا. وعلى أیة حال، لیس ھناك مجال للقاء «لأنھ لا یفھم لغتي ولا أفھم لغتھ». ثم عرض
صلاح الدین أن یرسل أخاه العادل ولكن مرضًا ـ من الأرجح أنھ كان حمى المعسكر ـ أصاب
«ریتشارد» ولم یتم اللقاء. وفي غضون أیام شُفي «ریتشارد» من مرضھ وأشرف على عملیات
الحصار، وكان یستند في فراشھ على قوس یشبھ المنجنیق. وبینما لم یعد من الممكن للمسلمین
المدافعین عن المدینة أن یحصلوا على تعزیزات، كان وصول القوات الصلیبیة المتواصل یعني أن
الھجوم على عكا یتواصل بلا انقطاع. كانت ھجمات المشاة ممزوجة بعملیات قام بھا مھندسو



تْ آلات الحصار «ریتشارد»، الذین حطموا أسوار المدینة وھدموھا. ردمت الخنادق العمیقة، وجُرَّ
قرب أسوار عكا بحیث صارت تطل على المدینة، وفي بطء عنید كانت قبضة «ریتشارد» على

عكا تزداد إحكامًا وشدة.
وفي الوقت نفسھ، كان صلاح الدین مثل رجل ممسوس، یشن ھجمات ضاریة على المعسكر
الصلیبي في محاولة یائسة لرفع الحصار. وفي نھایة یونیو وصلتھ قوات الدعم، على الرغم من أن
مغامرات تقي الدین وصخبھ حرمتھ من أي قوات من دیار بكر. وفي 2 یولیو حاول صلاح الدین
مرة أخرى محاولة مستمیتة لتخفیف الضغط بالھجوم على معسكر الصلیبیین. وتبعاً لروایة ابن
شداد لم یذق طعامًا في ذلك الیوم، وحث رجالھ والدموع في عینیھ على القتال. وانضم العادل
بنفسھ إلى المقاتلین. وتحت الضغط الھائل، عانت صحتھ بشكل كبیر، وظھرت على جسده بثور
عدیدة من وسطھ إلى أسفل ركبتیھ. وانزعج أطباؤه لأنھ یرفض الطعام ویصر على الركوب بین
قواتھ، یحثُّھم ویتوسل إلیھم ویطریھم بالمدیح ویوبخھم لیتقدموا. كان مجللاً بالدموع وكاد أن یجن
بالرغبة المتقدة في رفع الحصار عن عكا، ورفض صلاح الدین قبول فكرة أن أیام المدینة
المحاصرة باتت معدودة. لكنھ كان یخدع نفسھ؛ لأن الوقت على الرغم من ذلك لم یكن مناسباً
للتفكیر فیما حدث في الماضي، فالحقیقة أن عكا ضاعت بشكل مؤكد تقریباً من اللحظة التي سمح

فیھا صلاح الدین لـ«جاي لوزنیان» بإقامة معسكره لمحاصرة المدینة.
وكان الرسل من جانب «ریتشارد» یفدون إلى معسكر صلاح الدین ویغادرونھ بشكل متكرر.
وفي إحدى المناسبات أخبر «ریتشارد» صلاحَ الدین أنھ یرید أن یرسل إلیھ ھدیة من الصقور
وكلاب الصید، وطلب دجاجًا لإطعامھا حتى تسمن قبل إرسالھا، وتبسَّم العادل عندما علم بالطلب،
وأجاب متسائلاً في مداعبة: «الملك قد احتاج إلى فراریج ودجاج ویرید أن یأخذھا منا بھذه
الحجة». وبطبیعة الحال كانت السفارات المتواصلة بین المعسكرین ذات غرض آخر؛ كانت تتیح
لكل من الجانبین اختبار معنویات الجانب الآخر. وھكذا عندما كان الفرنج یفدون إلى صلاح الدین،
كان یسعده دائمًا أن یسمح لھم بالتجول في سوق الجیش، حیث یمكنھم رؤیة الوفرة الممثلة في

سبعة آلاف حانوت وألف حمام.
وداخل المدینة، أدرك القادة المسلمون ضعف موقفھم. وفي 12 یولیو 1191م جاء رسول وسبح
خارجًا من المدینة التي تواجھ مصیرھا، لیصل إلى معسكر صلاح الدین. كانت الرسالة التي
یحملھا واضحة: إذا لم یستطع صلاح الدین دفع الصلیبیین بعیدًا فإن عكا سوف تستسلم في غضون
ساعات. ولم تكن ھناك أي أوھام لدى صلاح الدین عن مدى خطورة الرسالة؛ لأن قائدي المدینة
كانا المشطوب وقراقوش، وھما رجلان عرفھما وكان یثق بھما منذ أیامھ المبكرة في مصر. وحتى
في ھذه المرحلة الأخیرة الیائسة رفض صلاح الدین قبول فكرة ضیاع المدینة، وأرسل عوامًا إلى
داخل عكا برسالة عاجلة بعدم الاستسلام. وكانت دعوة بلا طائل؛ لأنھ حتى إذا رفض صلاح الدین
قبول ما ھو حتمي فقد تقبَّلھ جیشھ، وعندما أمرھم بشن ھجوم آخر على المعسكر الصلیبي رفضوا
إطاعة أوامره. واستمرت مجموعة فقط من الفرسان الأكراد، من أقرباء المشطوب، في القتال،
وكذلك فعل عز الدین جردیك، وقد ساعد، ذات مرة قبل عدة سنوات، صلاح الدین في القبض على
شاور وذبحھ. وفي 12 یولیو 1991م قبَِل القادة المسلمون في عكا الشروط الصلیبیة لاستسلام
المدینة. وتحت ھذه الشروط، أعُید الصلیب المقدس الذي فقده الصلیبیون في حطین، وأفُرِج عن
ألف وستمائة أسیر، وكان على المسلمین دفع مائتي ألف دینار للفرنج، وكان علیھم أیضًا دفع
عشرة آلاف دینار لـ«كونراد». ویقوم الفرنج بحبس أفراد الحامیة حتى تلُبَّى الشروط. وعندما



وصلت أخبار الشروط إلى صلاح الدین رفض قبولھا وجمع مجلس حرب، ولاحظ ابن شداد أن
أفكاره كانت مشوشة في أثنائھ، وبدا مرتبكًا مشتت الذھن. لكن وصلاح الدین یحث رفاقھ على

مواصلة القتال داھمتھ الأحداث وشوھدت رایات الصلیبیین على أسوار عكا.
أدى ضیاع عكا إلى استنزاف صلاح الدین ـ وكتب ابن شداد أن صلاح الدین تأثر أكثر من
«الأم الثكلى والوالھة الحیرى» ـ لكنھا لم تكن نكسة لا یمكن تجاوزھا. عرف صلاح الدین أن
أفضل فرصة لھزیمة الفرنج تسنح في أثناء تحركھم، ومع أن الھزیمة كانت مأسویة وموھنة إلا
أنھا كسرت الحصار وحالة الجمود، ولكن ما لا جدال فیھ أن سقوط عكا كان ضربة لھیبة لصلاح
الدین؛ لذا تملكھ غضب شدید، واندفع بحماس شدید وقوة یوجھ كل قواتھ لینقذ المدینة، لكنھا سقطت
مع ذلك، ونتیجة لذلك طفت الانشقاقات والمھاترات ـ بین الأكراد والأتراك، وبین الزنكیین
والأیوبیین ـ على السطح. وفي الوقت نفسھ، واجھ مشكلة ملحة تمثَّلت في أنھ لم یكن أمامھ سوى
ثلاثین یومًا لتنفیذ شروط المعاھدة. وكرس وقتھ لجمع الأسرى والأموال، ومن الواضح أنھ لم یكن
یثق في الفرنج ووفائھم بعھودھم بإطلاق رجال الحامیة. وھكذا طلب بعد دفع الدفعة الأولى إطلاق
سراح الحامیة، وعرض أن یطلق سراح المزید من الرھائن مقابل مبلغ المائة ألف دینار المتبقي.
وفي الوقت نفسھ، كان لدى «ریتشارد» وقت لتقییم الموقف العسكري والتصرف بناء علیھ. وقد
أراحھ رحیل «فیلیب» ملك فرنسا، ولم یعد ھناك نزاع على من یكون القائد الوحید. وكان صلاح
الدین یؤجل إقرار اتفاق عكا، وشك «ریتشارد» في أن تكون ھناك أسباب عسكریة وراء ھذا
التأخیر؛ لأنھ كانت ھناك شائعات عن قدوم جیش مصري لتعزیز قوات صلاح الدین. وعرف
«ریتشارد» أن جیشھ لا یستطیع البقاء في عكا، وعلیھ أن یزحف جنوباً، ولكن الحقیقة التي
تكشفت لھ أنھ لم یكن ھو الذي یحتفظ بأفراد الحامیة أسرى، ولكن الحامیة ھي التي كانت تحتجزه

أسیرًا في عكا.
وفي 20 أغسطس، الیوم الذي اعتقد فیھ «ریتشارد» أنھ اتفق مع صلاح الدین على دفع المبلغ
الأول، أمر جیشھ بالخروج من عكا. وقالت تقاریر الجواسیس المسلمین إن جیش ملك إنجلترا كان
یحتل السھل بكاملھ خارج عكا. وأمضى «ریتشارد» الصباح في انتظار أن یسمع أي أخبار من
معسكر المسلمین عن تنفیذ شروط الاتفاق، وعندما لم یصلھ أي خبر تصرف بطریقة أثارت
الرعب في نفوس الجواسیس الذین شاھدوا ما حدث؛ سیق أفراد حامیة عكا وكان عددھم نحو ثلاثة
آلاف إلى السھل، وقد ربطوھم بالحبال معاً، رجال یقودون رجالاً وأیدیھم مقیدة، ثم بدأت المذبحة،

وما إن ھبط اللیل حتى كان الآلاف الثلاثة قد سقطوا صرعى. وكتب ابن شداد:
وكان الیزك قد أنفذ إلى السلطان رحمھ الله، وأعلمھ بركوب القوم ووقوفھم، فأنفذ إلى الیزك من قواه، وبعد
أن فرغوا حمل المسلمون علیھم، وجرت بینھم حرب عظیمة... وأصبح المسلمون یكشفون الحال فوجدوا

المسلمین الشھداء في مصارعھم، وعرفوا من عرفوه منھم.
ومن الصعب أن نقرر على مَن یقع اللوم بشأن المذبحة. ربما اعتقد «ریتشارد» أن صلاح الدین
نقض الشروط التي تم الاتفاق علیھا. وعلى أیة حال، كان «ریتشارد» عازمًا على المسیر جنوباً
من عكا، وكان التأخیر محبطًا وخطیرًا بالنسبة إلیھ، فقد كان واضحًا أن صلاح الدین یستدعي
التعزیزات على وجھ السرعة. وفي الوقت نفسھ، ربما عرف المسلمون كیف یستفیدون من المذبحة
التي تقشعر الأبدان من ھولھا، لأنھ لن توجد حامیة بعد ذلك تقاوم تقدم «ریتشارد». وبالنسبة إلى
صلاح الدین، ربما أسھم حرصھ الطبیعي في المذبحة، لكن الحقیقة أن أحدًا من الجانبین لم یكن
یثق في الآخر. وربما كان تعلیق ابن شداد أكثر التحلیلات عدلاً لتصرفات «ریتشارد»؛ فقد كان

ُ



في اعتقاده أنھ یمكن تفسیر المذبحة باحتمالین فقط: «الأول: أنھم قتلوھم في مقابل من قتُل منھم،
والثاني: أن ملك الإنجلیز عزم على المسیر إلى عسقلان للاستیلاء علیھا، فما رأى أن یخلف ذلك
ا من نوع العدد من الأعداء وراءه». والمؤكد أنھ مع وصول «ریتشارد»، واجھ صلاح الدین عدو�
لم یواجھھ من قبل. وكان یعرف أن استرداد بیت المقدس سوف یطلق عاصفة رھیبة من أوروبا،

وكانت جثث ثلاثة آلاف مسلم في سھول عكا برھاناً دموی�ا على وحشیة ھذه العاصفة.
وعندما سمع صلاح الدین بالمذبحة تملكھ الغضب الشدید، على غیر عادتھ. وعلى مدى الأیام
القلیلة التالیة ـ وحتى عاد إلى طبیعتھ الخیِّرة ـ لم ینجُ من الصلیبیین الذین صادفھم سوى القلائل.
وبھذه الطریقة، بعد یوم من المذبحة أسُِر فارس ـ «ھیئتھ تخبر عن أنھ متقدم فیھم» ـ وأحُضر إلى
صلاح الدین، ومن خلال ترجمان، سُئل عن حالة جیش «ریتشارد»، ثم سُئل عن سبب وقوع
المذبحة على المسلمین. وأجاب الفارس أنھا كانت إرادة ملك إنجلترا. ثم أمر صلاح الدین بإعدام
الفارس، وعندما ترُجِم ذلك لھ، امتقع وجھھ بصورة واضحة وطلب إطلاق سراحھ مقابل أن یطلق
ن أسیرًا مسلمًا. وعادة ما كان ذلك تصرفاً معتادًا؛ لأن إطلاق سراح مسلم من الأعیان كان لا یثمَّ
بالنسبة إلى صلاح الدین. ووُضع الفارس في الأغلال وتأجل البت في مصیره حتى یلُقي صلاح
الدین نظرة على جیشھ. وعلى أیة حال، أمر عند عودتھ بإعدام الفارس. وبعد ظھر ذلك الیوم
أحُضِر اثنان من الفرنج وأعُدِما بأوامر من صلاح الدین. وفي الیوم التالى أسُر اثنان آخران
وأعُدما، وفي تلك اللیلة أحُضر أربعة عشر فرنجی�ا وفرنجیة، وكان معھم أسیرة مسلمة وھي امرأة
كان واضحًا أنھا خادمة المرأة الفرنجیة. وأمر صلاح الدین بتحریر المرأة المسلمة وإعدام الفرنج.

الزحف إلـى یـافـــا
بعد أیام قلیلة من المذبحة كان جیش «ریتشارد» جاھزًا للتحرك، على الرغم مما قیل عن
الصعوبة الھائلة التي واجھھا في إزالة الحانات والمواخیر لیجمع رجالھ ویدفعھم إلى المسیر. لكن
بحلول 25 أغسطس 1191م شھد المسلمون الفرنج وقد أشعلوا نیرانھم وبدأ الجیش یتحرك. كانت
إستراتیجیة «ریتشارد» أن یفرض سیطرتھ على الشریط الساحلي بأسره، وبذلك یضمن التفوق في
البحر. وبالالتصاق بالساحل یضمن جیشھ الإمداد المستمر من الأسطول. ولذلك عندما سقطت یافا
كان ھدفھ الزحف في أراضي الداخل للاستیلاء على القدس. والطریق من عكا إلى یافا قرابة مائة
وثلاثین كیلو مترًا. وكان شھر أغسطس ذروة الصیف، ولا بد أن الحرارة لم تكن محتملة.
بالإضافة إلى ذلك، كان «ریتشارد» یعرف أن المسلمین قد یھاجمون رجالھ في كل مرحلة. ولذلك
كان النظام الصارم مطلوباً حتى لا یسُتدرج الجیش بعیدًا عن الساحل، ولا یتم إغراء الفرسان
بالانفصال لمھاجمة الفرق الإسلامیة المغیرة. والتصق الجیش الزاحف بالشریط الساحلي، وكانت
الأراضي الداخلیة تحت الھیمنة الإسلامیة. كان ھناك قدْرٌ من عدم التعجل عندما انطلق الجیش في
ثلاثة أقسام، والأسطول یبحر بإزائھم. وفي كل قسم أحُیط الفرسان بصفین من المشاة: أحدھما بینھم
وبین القوات المسلمة، والصف الثاني یسیر بحذاء الساحل. وبتلك الطریقة كان «ریتشارد» یبدل
جنود المشاة في جیشھ؛ أولئك المشاة الذین یواجھون غارات العدو والسائرین بحذاء الساحل
یحملون الأمتعة والخیام بسبب نقص دواب الحمل. وأثر نظام الجیش بدرجة كبیرة في المسلمین
الذین كانوا یراقبونھ. ولاحظ ابن شداد أن الرجالة یحیطون بالخیالة مثل السور. ولما كانوا یلبسون
الدروع الحدیدیة الصلبة والزردیات الطویلة، ظھر أنھم محصنون ضد سھام المسلمین. وكتب ابن
شداد: «ولقد شاھدتھم وینغرز في ظھر الواحد منھم النشابة والعشرة، وھو یسیر على ھیئتھ من



غیر انزعاج».
في الوقت نفسھ كان الفرسان ینتظرون فرص الھجوم ثم یتقھقرون وراء المشاة. وكان نظام
الجیش الصلیبي محكمًا تحت ھذه الظروف القاسیة لدرجة أن ابن شداد لم یستطع أن یخفي إعجابھ

وكتب: «فانظر إلى صبر ھؤلاء القوم على الأعمال الشاقة من غیر دیوان ولا نفع».
وكتب عماد الدین الأصفھاني أن المشاة الزاحفین كانوا أشبھ بقنافذ مرشوقة بالسھام.

كانت الحرارة شدیدة، ولذلك كانت الحركة بطیئة. وكان السیر في الصباح فقط وكانت الراحة
یومًا بعد یوم. وانھار عدد لا یحُصى من الرجال وسقط كثیر منھم صرعى. وأمر «ریتشارد»
بدفن الموتى مكان سقوطھم، وبنقل المرضى إلى السفن. ومن الأرض المرتفعة راقب صلاح الدین
الزحف البطيء العنید، وكان یعرف أنھ طالما حافظ الجیش الصلیبي على نظامھ وتجاھل
المناوشات والتحرشات، فإنھ لن یستطیع أن یفعل أكثر من ذلك، ولكنھ كان یستطیع التمھل
والانتظار حتى اللحظة التي یتعب فیھا الصلیبیون وینفرط عقد نظامھم، وعندھا یضرب ضربتھ،
وتكون ھناك حطین ثانیة من نصیبھ. وفي الوقت نفسھ، كان تحت سیطرتھ ثلاثمائة لص من البدو
لیخترقوا صفوف العدو ویسرقوا ممتلكاتھم وخیولھم. ولكن صلاح الدین لم یحسب قدر
«ریتشارد»؛ إن سیره بجیش في حرارة الصیف وحفاظھ على مثل ھذا التنظیم الحدیدي رفعھ إلى
مصاف القادة العسكریین الكبار. وفي أثناء السیر كان یبدو أنھ في كل مكان. وشُنت ھجمات
ضاریة على الجیش الزاحف وصلاح الدین في قلب قواتھ. وكتب ابن شداد: «ورأیتھ [صلاح
الدین] یسیر بنفسھ بین الجالسین ونشاب القوم یتجاوزه، ولیس معھ إلا صبیان بجنیبتین لا غیر،

وھو یسیر من طلب إلى طلب، یحثھم على التقدم، ویأمرھم بمضایقة القوم ومقاتلتھم».
ولكن عندما ھاجمت غارات المسلمین مؤخرة الجیش في محاولة لفصلھا عن بقیة الجیش، اندفع
«ریتشارد» بنفسھ للدفاع عنھا، ووقع على المسلمین مثل الصاعقة بتعبیر أحد المؤرخین المسلمین.
وكان ذلك بالنسبة إلى صلاح الدین، وھو یراقب الموقف، دلیلاً على وجود محارب عظیم وقوي،
ولكنھ أیضًا كان من الذكاء بحیث یعرف أنھا حماقة من الملوك أن یقوموا بمثل ھذه المخاطر، لأن
من المؤكد أن الجیش الذي یعتمد على ملكھ للتدخل شخصی�ا لا بد أن یضیع من دونھ. ومع ھذا،
تأثر صلاح الدین إعجاباً. كان جیشًا حافظ على نظامھ بشكل لم یرَ لھ مثیلاً من قبل. نعم، كان
بوسع الخیالة الأتراك الاستمرار في التحرش بالصلیبیین، ولكن بقوا بعیدًا عن متناول رماة سھام
الصلیبیین، فأصبحوا عاجزین عن إیقاع الخسائر، لأنھم إذا ما اقتربوا أكثر من اللازم كان رماة

السھام یصیدونھم.
وحینذاك، كان الجیشان یسیران متوازیین على طول الساحل، وأحیاناً لم تكن المسافة بینھما تزید
على ثلاثة كیلو مترات. وفي كل یوم كان صلاح الدین یواظب على شن الغارات. ولا بد أن
الصلیبیین أیضًا كانوا یتعجبون من ھذا العدو الذي لا یبدو أنھ یستریح أبدًا. واستھدف المسلمون
الخیول التي یعتمد علیھا الفرسان لیبطئوا من مسیرھم، ولم یمضِ وقت طویل حتى كان كثیر من
الفرسان یسیرون كتفاً بكتف مع المشاة، وقد حملوا رماحھم على ظھورھم. وبالنسبة إلى أعداد
الجیش الزاحف، من الصعب تقدیرھا بدقة، ولكنھم كانوا خلیطًا من الصلیبیین الإنجلیز والفرنسیین
تحت قیادة «ریتشارد»، وبقایا الصلیبیین الذین كانوا مع «فیلیب أوغسطس» وبقایا الحملة
الصلیبیة الألمانیة التي قادھا «بربروسا»، وقوات «جاي» مع الداویة والإسبتاریة، وربما كان
عددھم في الإقلیم یتراوح ما بین عشرین وثلاثین ألفاً من المشاة، مع قوة من الفرسان لم یكن
عددھا فیما یبدو یزید على أربعة آلاف أو خمسة آلاف رجل. وجمع صلاح الدین جیشًا في مثل



ھذا الحجم تقریباً، تراوح عدده ما بین عشرین وثلاثین ألف رجل مع عدد أكبر كثیرًا من الخیالة.
وبینما كان الجیشان یتحركان جنوباً، وقع المزید من الجنود في الأسر، وكشف بعضھم عن
معلومات مفیدة: في إحدى المناسبات علم صلاح الدین أن البدو جاءوا إلى «ریتشارد» وأخبروه
أن الجیش الإسلامي لم یكن كثیر العدد كما یخشى. وحدثت في الیوم التالي ھجمة إسلامیة ضاریة
خلفت مئات الجرحى من الجنود الصلیبیین، مما أقنع «ریتشارد» بعكس ما زعم البدو، وقتُل
البدویان نتیجة لذلك. ولم یكن ھناك شك في أن الجیش الصلیبي یعاني إصابات ثقیلة. وفي 5
سبتمبر تقریباً، جرى اتصال لإجراء محادثات بین المعسكرین. وفي الحال رحب صلاح الدین بھذا
ض العادل مسؤولیة ذلك، ولكنھ كان مدفوعًا بعوامل أخرى غیر محادثات السلام، فقد الاقتراح وفوَّ
كتب إلى أخیھ: «إن قدرت أن تطاول الفرنج في الحدیث، فلعلھم یبقون على ما ھم علیھ، حتى
یلحقنا التركمان فإنھم قد قربوا منا». ثم تقابل العادل و«ریتشارد»، ولم یكن أي من الجانبین
یرغب في السلام حق�ا وكان ھناك كثیر من المعارك یجب خوضھا. وعندما أخبر العادل
«ریتشارد» أن یفصل ویسھب في شرح عرضھ، أجاب الملك بأن الشرط الأساسي أن یعید صلاح
الدین جمیع الأراضي إلیھ. وفي دبلوماسیة كتب ابن شداد أن العادل رد رد�ا خشناً على ذلك الطلب

وانفض الاجتماع.

ھزیمة صلاح الدین في أرسوف
في 3 سبتمبر 1191م، انتقل صلاح الدین إلى غابة أرسوف، ورأى أنھ إذا أراد منع
«ریتشارد» من الوصول إلى یافا، فیجب خوض المعركة ھناك ـ حیث تساعد الأرض المغطاة
بالغابات على إخفاء تحركاتھ. وبعد أیام قلائل وصلتھ أخبار بأن الفرنج یتجھون نحو أرسوف؛
وحینذاك جعل جیشھ بإزاء الفرق الفرنجیة، وعندما وصلت مقدمة الفرنج إلى الحدائق أمر جیشھ
بشن الھجوم. كانت خطتھ أن یقطع مؤخرة جیش الصلیبیین تحت قیادة الإسبتاریة عن بقیة الجیش،
وأن یدمرھا قبل أن یتمكن «ریتشارد» من الاندفاع لنجدتھم. وفي صباح 7 سبتمبر 1191م بدأ
المسلمون ھجومھم، وشن البدو والنوبیون ھجمات بالسھام والرماح داخل صفوف العدو، قبل أن
یرحلوا لیتیحوا للرماة الخیالة فرصة التقدم، والھجوم والتراجع ـ وھو أسلوب كانوا مدربین علیھ
جیدًا لإغراء الصلیبیین بالھجوم علیھم. وفي عدة نقاط على طول خط المواجھة اشتبك الجیشان في
قتال متلاحم بالأیدي. والقتال یزداد ضراوة، كانت ھناك أوقات اضطرت فیھا القوات الصلیبیة إلى
القتال وھي تتقھقر في الأحراش، وطوال النھار كانت صیحة «الله أكبر» المنطلقة من المسلمین
تصطدم بصیحة «من أجل الضریح المقدس». ولم یبالِ الإسبتاریة بمدى ضراوة الھجمات
وحافظوا على نظامھم ورفضوا ابتلاع الطعم الإسلامي والھجوم من المركز. وأرُسِلت الرسائل
عدة مرات إلى «ریتشارد»، لكن الإجابة كانت نفسھا في كل مرة: یجب عدم ابتلاع الطعم. كانت
الطبیعة الضاریة للھجوم الإسلامي والأسالیب المتبعة مذھلة؛ لأنھا كانت تختلف تمامًا عن شخصیة
صلاح الدین. لم یكن ھذا صلاح الدین الحذر الذي یخطط لانتصاره بدقة مفرطة. عرف صلاح
الدین في أرسوف أن البحر یمنعھ من تطویق عدوه، وأنھ بالضغط علیھم بھذه الشدة وھم لا یزالون

متماسكین یعرض نفسھ لھجوم مضاد(337).
ومع أن الإسبتاریة عانوا من خسائر قلیلة، فإنھم كانوا یخسرون الخیول بمعدل مزعج. وتوسلوا
إلى «ریتشارد» عدة مرات أن یشن ھجومًا شاملاً، ولكن «ریتشارد» رفض كل طلب في انتظار
أن یستنفد صلاح الدین قوة ھجماتھ، وبذلك یكون مكشوفاً أمام الھجوم المضاد. وعلى أیة حال،



بنھایة 7 سبتمبر، وكثافة ھجمات المسلمین تزداد، تداعى تماسك الإسبتاریة وظھرت ثغرات في
الجیش الصلیبي. ولاحظ ابن شداد، وكان شاھِد عیان، مشاركة صلاح الدین نفسھ بكثافة في
المعركة: «ولقیت أخاه وھو على مثل ھذه الحال والنشاب یتجاوزھما». دخلت معركة أرسوف
مرحلة حرجة. وعندما خاب طلب «جارنییھ النابلسي» (مقدم الإسبتاریة) من «ریتشارد»
بالھجوم، نفد صبر الإسبتاریة وبصیحة «سان جورج» ھاجم الإسبتاریة یلیھم الفرنسیون صفوف
المسلمین. وكان ذلك بالضبط ما علق صلاح الدین آمالھ علیھ؛ أخیرًا حدث كسر في الجیش
الصلیبي المنظَّم. لكن كان الحظ مواتیاً ذلك الیوم لـ«ریتشارد»؛ لأنھ في الوقت الذي شن فیھ
لوا لإحكام ضربات نشابھم، وداھمھم الھجوم الإسبتاریة ھجومھم، كان رماة صلاح الدین قد ترجَّ
غیر المتوقَّع. وإذ أدرك «ریتشارد» ما یجري بسرعة، أمر بشن ھجوم عام على طول خط
المواجھة، وبھذا كسر جیش صلاح الدین، وطارده عبر تلال أرسوف. ویكتب ابن شداد أنھ ھرب
في فوضى إلى المیسرة، لكنھ وجدھا أیضًا انكسرت وأخذت في التقھقر، فھرب عندئذ إلى المیمنة
لیكتشف أنھا دُحرت أیضًا. وبمشاعر الأخوة أخذ یبحث عن صلاح الدین، وشق طریقھ إلى
الرایات التي لا تزال مرفوعة والطبول تدق، لیجده محاطًا بسبعة عشر فارسًا لا غیر ـ فقد ھرب
الباقون ـ یحاول في یأس حشد قواتھ. وكتب ابن شداد: «كنت في خدمتھ رحمھ الله، أسلیھ وھو لا
یقبل السلو وظُلل علیھ بمندیل وسألناه أن یطعم شیئاً من الطعام، فأحضر لھ شيء لطیف، فتناول

منھ شیئاً یسیرًا».
كان نصرًا لـ«ریتشارد»، لكنھ لم یكن نصرًا حاسمًا كما ساد الظن في البدایة. أقلقھ أن المسلمین
كانوا یحتشدون والجیش الصلیبي ینتشر بشكل مبالغ، ومع وجود الغابة أمامھ كان خوفھ من الكمین
شدیدًا. ومن ثمََّ صدرت الأوامر بتوقف المطاردة. وعلى الرغم من أن الھزیمة كان من الممكن أن
تكون أشد قسوة، كانت أرسوف ضربة مریرة لصلاح الدین. في عكا أدرك صلاح الدین أنھ لا
یستطیع أن یقاتل جیشًا صلیبی�ا متمركزًا، وفي أرسوف عرف مدى خطورة مھاجمة جیش صلیبي
متحرك، خصوصًا إذا كان قائده صلباً قوی�ا مثل «ریتشارد». وقال أمیر حلبي مبدیاً إعجابھ لصلاح
الدین إنھم لم یروا مثلھ قطُّ. وفیما یخص الإصابات، كان یمكن أن تكون الھزیمة أسوأ، ومن
الناحیة النفسیة كان انتصار «ریتشارد» یكاد یكون كلی�ا. وكتب ابن شداد آسفاً: «والناس من جریح
الجسد وجریح القلب». وعلى الرغم من أنھ بعد أرسوف بات واضحًا أن الجیش المسلم لا یمكن أن
ینتصر، فقد كانت ھزیمة الفرنج لا تزال ممكنة(338). ومن المُسلَّم بھ أن المعنویات كانت منخفضة.
واستطاع صلاح الدین استدعاء التعزیزات، ولو طمع «ریتشارد» في التحول إلى أراضي الداخل
لیندفع إلى القدس لدارت علیھ الدوائر مرة أخرى. لكن «ریتشارد» لم یكن مستعد�ا للمخاطرة
بالمسیر إلى أراضي الداخل بعد؛ لأنھ یحتاج یافا لتكون قاعدتھ لغزو القدس. وھكذا استأنف الجیش
الصلیبي مسیرتھ بحذاء الساحل، واستمر صلاح الدین ـ حریصًا على ألا یبدي أي مظاھر ضعف ـ

في أسالیب التحرش والمناوشات.
بینما كان «ریتشارد» یشق طریقھ إلى یافا ـ واستغرق الأمر أقل من عشرین یومًا لقطع مسافة
مائة وثلاثین كیلو مترًا ـ كان صلاح الدین یفكر ملی�ا فیما عسى أن تكون مقاصد ملك إنجلترا. فمن
یافا التي سوف تستسلم من دون قتال جدي، یمكن لـ«ریتشارد» أن یضرب في اتجاه بیت المقدس،
ولكن ماذا لو لم تكن القدس الھدف؟ وفي منتصف المسافة بین یافا وبیت المقدس كانت عسقلان،
وإذا كانت یافا مفتاح بیت المقدس، فإن عسقلان مفتاح مصر. ولم یفھم أحد أھمیة مصر في
النضال كلھ أكثر من صلاح الدین. وصلت المعضلة التي واجھھا صلاح الدین آنذاك إلى جوھر



الجھاد الذي تمسك بھ على مرِّ السنین وخاض حروبھ في دأب ومثابرة. باتت القدس مركز حملة
الدعایة والمكافأة النھائیة التي طلبتھا حركة الإحیاء السُّني. وقد خلص القدس كما وعد. ولكن في
قلب المسألة كان ھناك إدراك بأنھ على الرغم من أھمیة القدس من الناحیة الرمزیة، فإنھا ھامشیة
من الناحیة الإستراتیجیة. كانت الدعوة الدائبة التي أعُلِنتْ في المساجد والمدارس عبر العالم المسلم
ھي «القدس القدس»؛ ومع ھذا كان ما یدور في مجالس الحرب أنھ إذا ضاعت القدس ستكون
مأساة، ولكن إذا ضاعت مصر ستكون كارثة. وفي معسكر «ریتشارد» كان الجدل نفسھ دائرًا.
وبالنسبة إلیھ كانت جائزة مصر قریبة المنال، ولكن النقص في القوة البشریة لم یجعلھا ھدفاً واقعی�ا.
وكان «ریتشارد» یعلم أن مصر أوصلت صلاح الدین للسُّلطة وسقوطھا سوف یكون علامة على
نھایتھ. ومن ناحیة أخرى، كان «ریتشارد» قد أتى إلى الأرض المقدسة لأنھ أقسم أن یستولي على

القدس، ولیس لبناء إمبراطوریة.
ف. عرف أنھ لن یستطیع الدفاع عن وبینما كان «ریتشارد» یتأمل، كان صلاح الدین یتصرَّ
المدینتین معاً، وكان مھمومًا بخطوتھ التالیة. كان على یقین من أن «ریتشارد» سوف یتحرك ضد
القدس، ولكن ھل یجب علیھ ترك المدینة المقدسة والدفاع عن عسقلان؟ وإذا ما سقطت المدینة
مثلما حدث لعكا، فھل یتقھقر إلى مصر حیث لن یتبعھ «ریتشارد» بالتأكید؟ كانت مصر قاعدة
قوتھ وخزانتھ، ومن مصر كان بوسعھ أن یتدبر حركتھ التالیة. لكن التخلِّي عن القدس معناه تدمیر
شرعیتھ، وتلویث سُمعتھ إلى الأبد، وخیانة لمبادئ الجھاد الذي یدعو إلیھ منذ وقت طویل. وقرر
صلاح الدین أنھ لا یمكن التخلِّي عن القدس. وما إن اتخذ ذلك القرار حتى أتبعھ بالقرار التالي على
الفور؛ إذا كان لا بد من الدفاع عن القدس وجب تدمیر عسقلان، حیث لا یمكن تركھا محصنة
لـ«ریتشارد»، وقال صلاح الدین لابن شداد: «والله لأن أفقد أولادي كلھم أحب إليَّ من أن أھدم
منھا حجرًا واحدًا، ولكن إذا قضى الله بذلك وعینھ لحفظ مصلحة المسلمین طریقاً فكیف أصنع؟»
وإذ اتخذ القرار لم یعد ھناك وقت یضیعھ. ورحل صلاح الدین بنفسھ، ووصلھا یوم 11 سبتمبر،
تاركًا العادل یراقب «ریتشارد» في یافا. وفي غضون أسبوعین ھدمت أسوار المدینة. وكانت
الأزمة التي حلَّت بالسكان واضحة للجمیع؛ أخذ الناس یبیعون ما لا یقدرون على نقلھ، وما یساوي
عشرة دراھم بِیع بدرھم واحد. ولكن المھم آنذاك كانت السرعة، وعندما ملئت أبراج المدینة
بالأخشاب وأضرمت فیھا النیران، كان صلاح الدین قلقاً من أن یرصد «ریتشارد» الدخان
المتصاعد من النیران؛ فقد كان معسكره یبعد مسافة أقل من ثمانین كیلو مترًا. وبینما كان یجري
ھدم عسقلان، وصلت الأخبار إلى صلاح الدین بأن الفرنج اتصلوا بالعادل لإجراء مفاوضات.
ل الحدیث معھم لنتمكن من خراب البلد». والحقیقة أن ف القوم وطوِّ ونصح أخاه قائلاً: «سوِّ
«ریتشارد» أخُِذ بالمفاجأة؛ فقد وصلتھ الأنباء بخراب عسقلان وھو في یافا، ومع أنھ حاول في
الحال أن یتحرك جنوباً لمنع التدمیر الشامل للمدینة، إلا أن الوقت كان قد فات تمامًا؛ ذلك أن
عسقلان المعروفة باسم «عروس الشام» سُویت بالأرض على أیدي المسلمین لیمنعوا سقوطھا
بتحصیناتھا في أیدي الصلیبیین. ویتساءل المرء عن مشاعر القاضي الفاضل وھو یرى المدینة
ى بالأرض بأیدي الجنود المسلمین. بحلول نھایة سبتمبر، غادر صلاح التي شھدت مولده تسوَّ
الدین عسقلان وشق طریقھ إلى الرملة؛ حیث إن الطریق من یافا إلى القدس كان یمر عبر السھل
بالرملة، وھناك ھُدمت أسوار المدینة بالمثل. حسم صلاح الدین الأمر: یجب الدفاع عن القدس بأي

ثمن، واستقر على أن یخوض حرب إنھاك قاسیة.
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الفصل الرابع عشر
حصار استنزاف مریر: صلاح الدین و«ریتشارد»

والقدس

ه. وصلى ركعتین، ورأیتھ ساجدًا وھو یذكر كلمات، ودموعھ تتساقط على مصلاَّ
ابن شداد

وفاة تقـي الدیـن
في أول نوفمبر 1191م تلقَّى ابن شداد رسالة عاجلة من صلاح الدین: احضر الآن وبسرعة.
وطلبت منھ الرسالة أن یحُضر معھ العادل واثنین من الأقارب المقربین، ومن لھجة الرسالة عرف
ابن شداد أنھ لیس لدیھ وقت یضیعھ. وعندما وصل الرجال أمر صلاح الدین بإخلاء الخیمة ثم
أخرج رسالة، وھو یتلوھا بصوت عالٍ بدأ یبكي، وكان أسفھ عمیقاً حتى بكى من حولھ أیضًا، على
الرغم من أنھم لم یعرفوا مضمون الرسالة. ثم علموا أن تقي الدین سقط مریضًا وتوُفِّي. أثَّرت
وفاتھ على صلاح الدین بدرجة كبیرة، وكان أسفھ شدیدًا لدرجة أن ابن شداد اضطُر إلى مواساتھ،
وذكَّره في رفق أن الحزن المبالغ فیھ یعتبر تحدیاً لإرادة الله. ورد صلاح الدین في بساطة أنھ
یطلب المغفرة من الله، ثم غسل عینیھ بماء الورد وطلب الطعام. وأمر الحاضرین أن یبُقوا خبر
ا للحفاظ على معنویات الجیش. ولیس من الصعب تفسیر حزن صلاح الدین؛ فقد وفاة تقي الدین سر�
كان تقي الدین، من بین جمیع أفراد العائلة، الوحید الذي یثق بھ صلاح الدین أكثر من غیره. كانت
شجاعتھ معروفة، وتولَّى القیادة، وحارب في جیش صلاح الدین بجسارة وشجاعة ھائلة، وتجلَّى
ذلك أوضح ما یكون في حطین. وحین ترك تقي الدین عمھ على غیر رغبتھ، وغادر عكا في وقت
حرِج، كان بفعلھ ھذا متوافقاً مع روح عصره. وكان صلاح الدین قد وجھ اللوم إلى ابن أخیھ
لفقدان عكا، لكنھ حزن علیھ حزناً عمیقاً بعد وفاتھ. وقد یبدو تقدیر «ھمفري» لرد فعل صلاح
الدین على وفاة تقي الدین قاسیاً، لكن كان لھ ما یبرره، كتب «ھمفري»: «انقطع نفس صلاح
الدین عند سماعھ بوفاة ابن أخیھ، ولكنھ كان محظوظًا لأنھ توُفِّي؛ فقد أسھم تقي الدین بطیشھ

الأناني في كارثة عكا، وكاد أن یغرق التحالف الذي جمعھ صلاح الدین بشق الأنفس»(339).
ومما یدعو إلى السخریة، أن صلاح الدین تلقى، في الیوم التالي لوفاة تقي الدین، رسالة من بغداد
اشتكى فیھا الخلیفة شكوى مریرة من تصرفات ابن أخي صلاح الدین عبر الفرات. وأجاب صلاح
الدین بدبلوماسیة، على الرغم من أنھ یعرف بوضوح أن الطموح لعب دورًا كبیرًا في تصرفات
ابن أخیھ: «إنا لم نأمره بشيء من ذلك، وإنما عبر لیجمع العساكر ویعود إلى الجھاد، لأسباب
اقتضت ذلك، وقد أمرناه بالعود عنھ». وعلى أیة حال، عندما أصر الخلیفة آنذاك في الرسالة على
أن یسافر القاضي الفاضل لتفسیر تصرفات تقي الدین رفض صلاح الدین وكتب ببساطة یرد أنھ
مریض للغایة بحیث لا یمكن أن یقوم بمثل ھذه الرحلة. حزن صلاح الدین، وكان قلقاً أیضًا وأخذ
یعید حساباتھ؛ لأنھ فھم أن عواقب وفاة تقي الدین تتطلب التعامل بحذر. ولم یكن ممكناً أن یسوء



الموقف أكثر من ذلك؛ كان «ریتشارد» على مسافة أمیال قلیلة فقط من القدس، وعسقلان، وھي
واحدة من أھم المدن، سُویت بالأرض لتكون بلا فائدة للعدو، وكان صلاح الدین ملتزمًا بالقتال
حتى النھایة. ولكن في أعقاب وفاة تقي الدین لم یكن ذلك أھم ما یخطر على بالھ. ومن الضروري
أن نقدر أن بقیة العالم الإسلامي قد تغافل عما یجري بشكل ھزلي، إن لم یكن بشكل مثبط للعزائم
من وجھة نظر صلاح الدین(340). أولاً في ذروة الأزمة، وصل حاكم صغیر من الأناضول إلى
معسكر صلاح الدین یطلب مساندتھ ضد أبیھ قلج أرسلان. ورحب بھ صلاح الدین في صبر
وأرسل العادل لفض النزاع. وھذا یذكرنا بما ذكره مرة صلاح الدین من أن الناس كانوا تحت
وطأة الرعب بحیث لا یتكلمون عندما یقتربون من زنكي، لكنھم كانوا یرھقونھ بمطالبھم باستمرار.
وعندما حُلَّت المسألة ظھرت عواقب وفاة تقي الدین كما كان صلاح الدین یخشى؛ ذلك أن الابن
الأصغر لتقي الدین، المنصور، طالب آنذاك بأخذ إقطاعیات أبیھ. وتردد صلاح الدین؛ لأنھ خاف
أن یكون أصغر من أن یستطیع السیطرة علیھا. ویجب أن نعلم أن أراضي تقي الدین كانت شرق
الفرات وتتطلب رجلاً قوی�ا لیبُقي الزنكیین في مكانھم. وعلى أیة حال، وافق بعد تردد وبعد أن

وضع شروطًا صارمة.
وما حدث بعد ذلك كان صدمة لصلاح الدین؛ وصلتھ الأخبار بأن الشاب ذا العشرین ربیعاً ارتبط
في حلف مع بكتمر حاكم خلاط، وأعلن التمرد صراحة. كان الموقف حرجًا؛ لأنھ كان یمكن أن
یكون علامة على خسارة صلاح الدین مكانتھ شرق الفرات ومعھا تضیع السیطرة على سنجار
والرھا، بل وربما الموصل أیضًا. وبالإضافة إلى ذلك كان صلاح الدین في حاجة ماسة إلى
الرجال لمحاربة «ریتشارد»، وقد أحجم كثیر منھم حینذاك، بمن فیھم بكتمر الذي كان على وشك
إرسال القوات، انتظارًا لما یسفر عنھ العصیان. وأمام ھذه الأزمة التي كانت أخطر الأزمات،
و«ریتشارد» على مسیرة أمیال قلیلة من القدس، وجد صلاح الدین نفسھ منغمسًا في مشاجرة
عائلیة. وفي البدایة أمر ابنھ الأفضل بأن یعبر الفرات لیحل محل ابن تقي الدین، لكن عندما طلب
الأخیر تدخل العادل لحسابھ بدا أن صلاح الدین غیَّر رأیھ، بحیث ظھر واضحًا غضبھ من ابن
ق نسخة الیمین أخیھ، ومزق الاتفاق الذي عقده العادل لیكون حلا� وسطًا. وذكر ابن شداد: «فخرَّ
في التاسع والعشرین من ربیع الآخر، وانفصل الحال وانقطع الحدیث، وقد كنت أتردد بینھما في

ذلك، وأخذ من السلطان الغیظ كیف یخُاطب بمثل ذلك من جانب بعض أولاد أولاده».
ومن الواضح أن ھذا لم یكن المعروف عن سلوك صلاح الدین؛ ومن الجلي أن ضیاع عكا
وخراب عسقلان وحرب الاستنزاف المریر، التي كان یخوضھا، كان لھا ضریبة ثقیلة على
صحتھ. ومن حسن الحظ أنھ كان محاطًا بالعقلاء الذین نصحوه بالتروي. ومنھم أبو الھیجاء
السمین، وھو واحد من أخلص رجالھ، وكان معتادًا الھدوء في أوقات التوتر، وقد ساعد ذات مرة
في سحق تمرد الفرق السودانیة العاملة في خدمة الفاطمیین بالقاھرة. وفي ذلك الحین لخص

الموقف بإیجاز:
ونحن فما نقدر على الجمع بین قتال المسلمین والكفار، فإن أرادنا نقاتل مع المسلمین صالح الكفار وسِرنا

إلى ذلك الجانب، وقاتلنا بین یدیھ. وإن أراد منا ملازمة الغزاة صالح المسلمین وسامحھم.
ولم یكن ممكناً أن یكون الاختیار أكثر صراحة ووضوحًا. وإلى جانب أبي الھیجاء السمین كان
ھناك العادل نفسھ، الذي تزاید اعتماد صلاح الدین علیھ. عندما سمع أن أخاه أمر ابنھ الأفضل
بعبور الفرات لعزل المنصور وأخذ منصبھ، انتابھ القلق؛ لأنھ كان یعلم أن للأفضل نفسھ
طموحاتھ. ولم یكن ھناك شك في شجاعة ابن صلاح الدین؛ وقد ھاجم العدو في أرسوف بعنف



شدید لدرجة انفجار عرق دموي في وجھھ. ولكن شجاعتھ لم تستطع أن تخفي نوعًا مؤكدًا من حب
الذات في شخصیتھ، مع ولع بالخمر، أثار الشكوك في صلاحیتھ لحكم مثل ھذه المنطقة الحساسة.
وكان شبیھًا بعمھ الثاني، توران شاه، من عدة وجوه: شجاعة یقُتدى بھا في لھیب المعركة، وتخاذل

وضعف في مسائل الحكم.
وما حدث بعد ذلك ینبئنا بالكثیر عن شخصیة صلاح الدین. عندما أطلق العادل شكوكھ حول
الأفضل، لم یؤثر غضبھ في حكمتھ واستسلم وقبل كلمات أخیھ. وعندئذ أرسل الأوامر إلى الأفضل
بالعودة في الحال، وعندما استفز ھذا الأمر غضب ابنھ، رأى أن یخفف غضبھ بالانتظار برھة ثم
ركب للقائھ وأسبغ علیھ شرفاً عظیمًا بأن ترجل عن فرسھ لتحیتھ، وھو ما كان الابن یفعلھ عادة مع
أبیھ. وأخیرًا كان على صلاح الدین أن یرسل العادل عبر الفرات لترتیب الأمور، وحرمھ ھذا من
وجود أخیھ في وقت حرج. ولم یعانِ صلاح الدین طوال حیاتھ من المتاعب أكثر مما عانى من

المتاعب التي تسبب فیھا أفراد عائلتھ.
ومن حسن حظ صلاح الدین أن «ریتشارد» كان مشغولاً بالقدر نفسھ بالأمور الداخلیة. ومن أھم
ھذه الأمور: مَن یكون ملك القدس؟ كان ھناك خصمان: «جاي»، الملك المعین فعلاً، لكنھ یفتقر
إلى الدعم الشعبي تمامًا على الرغم من أنھ المرشح المختار من قبل «ریتشارد». كان موقف
«جاي» وتردده في حطین یحول دون اعتماده ملكًا. والمرشح الآخر «كونراد»، وكان یحشد
حولھ من یعترفون بھ، وخوفھ من «ریتشارد» یتصاعد باطراد. والحقیقة أن صلاح الدین كان
یتلقى معلومات جیدة بشأن المنازعات في المعسكر الصلیبي بصورة تستلفت النظر، حتى إن
«ریتشارد» قال متعجباً في إحباط ذات مرة: «ھل یعرف صلاح الدین كل ما یحدث؟» وكان
صلاح الدین شغوفاً بأن یلعب اللعبة الدبلوماسیة لیكسب أي مزایا. ولذلك عندما تقدم لھ «كونراد»
یعرض الوقوف بجانبھ ضد «ریتشارد» مقابل التنازل عن بعض الأمور، رحب صلاح الدین بھذا
التقارب في شغف. وبالمثل شجع صلاح الدین أخاه العادل على الدخول في مفاوضات مع
«ریتشارد»، ونمت بین الرجلین صلة تقوم على الاحترام ـ ربما لا یمكن وصفھا بالصداقة ـ
وشمل ذلك خروج الرجلین معاً في رحلات للصید والاستمتاع بالولائم من الأطعمة الفرنسیة. ومن
الصعب الجزم بمدى الجدیة التي أخذ بھا صلاح الدین ھذه المفاوضات، ولكنھ كان سعیدًا بإطالة
أمد المحادثات؛ لأنھ كان یعرف أن «ریتشارد» یتوق للرجوع إلى أوروبا. ومن الناحیة العسكریة
كان قد غیَّر أسالیبھ، ولم یعد آنذاك یسعى للھجوم؛ وبما أنھ قد تحصَّن في موقعھ كان على
«ریتشارد» أن یقرر القتال، وكان بوسع صلاح الدین أن ینتظر إلى ما لا نھایة. وكما أشار في
رسالة إلى «ریتشارد»، كان في بلاده، محاطًا بعائلتھ، وقد تخلَّى عن مباھج الحیاة الدنیا. لكن
«ریتشارد» كان لا یزال شاب�ا وكان بعیدًا عن وطنھ. وتولَّدت الإستراتیجیة الدفاعیة عن إدراك أنھ
لم یكن من الممكن إلحاق الھزیمة بـ«ریتشارد» في معركة مفتوحة. ومع الانقسامات المتزایدة في
المعسكر الصلیبي ومع الضغوط على «ریتشارد» للعودة إلى أوروبا، كانت ھي الإستراتیجیة
الصحیحة. وھكذا حصَّن صلاح الدین القدس وانتظر، وعندما وصلتھ الأخبار أن الناحیة الشمالیة

مكشوفة حمل ھو وأبناؤه الأحجار لتقویة الأسوار.
كان شتاء 1191م قاسیاً. ھطلت الأمطار على مدى ثلاثة أشھر بلا انقطاع، وكان الملاذ المتاح
للجیش الصلیبي في الرملة صغیرًا. وعندما حل الكریسماس وانتھى، تحولت الأمطار إلى جلید
وأمطار ممزوجة بالثلوج، وكانت أحجار البرد تضرب الخیام، وفسدت الأطعمة، ومات الرجال من
البرد والحمى. وفي الوقت نفسھ، انتظر صلاح الدین؛ لأنھ لم یكن ینوي الھجوم. وكان قد فرق



جیشھ، ولكن المسلمین دأبوا على شن الغارات المستمرة ضد الصلیبیین في معسكرھم. فإذا كان
«ریتشارد» یرید القدس فعلیھ أن یسیر إلى أراضي الداخل ویحارب من أجلھا. وفي 2 ینایر
1192م أعطى «ریتشارد» الأوامر بالزحف إلى القدس، مع أن أوامره لم تكن مشفوعة بالحماسة.
وربما كان السبب في ذلك رغبتھ في رفع معنویات جیشھ فحسب. وفي ذلك الحین اقترب الداویة
والإسبتاریة من «ریتشارد» لیطلبوا منھ وقف الزحف. وجادلوا أنھم إذا ابتعدوا عن الساحل فإنھم
سیكونون عرضة للعزل، وحتى إذا ما كان للقدس أن تسقط، فماذا بعد؟ بمجرد أن یزور الصلیبیون
الضریح المقدس یعودون إلى بلادھم، وتسقط القدس مرة أخرى في یدَي صلاح الدین. كانت ھذه
نصیحة تتعارض أساسًا مع موضوع الحملة الصلیبیة برمتھ، ولكنھا كانت نتائج التجربة والحكمة،
ن عسقلان؛ لأنھا مفتاح مصر. واستمع «ریتشارد» إلیھا. ونصحوه بأن یتحول عن القدس ویحصِّ
ثم أمر «ریتشارد» بإحضار خریطة للقدس، ولما درسھا استنتج أن المدینة لا یمكن أن تسقط في
یده طالما بقي المسلمون متحدین. وبحلول ینایر، ومما سبب امتعاضًا عظیمًا لأولئك الذین في
صفوف الجیش، عاد «ریتشارد» في اتجاه عسقلان. وجاءت أخبار انسحاب «ریتشارد»، فشعر
صلاح الدین ببعض الراحة، ولكنھ كان یخشى من أن یحول «ریتشارد» اھتمامھ نحو مصر، فإذا
ما فعل ذلك، فلم یكن أمام صلاح الدین سوى أن یتبعھ. وھو أمر محفوف تمامًا بالمخاطر؛ لأنھ مع
سیطرة الفرنج على البحر قد یجد صلاح الدین نفسھ وقد انقطعت عنھ الإمدادات. وفي الوقت
نفسھ، و«ریتشارد» یعید بناء تحصینات عسقلان، أمر صلاح الدین بإخلاء جمیع النساء والأطفال

من دمیاط في مصر.
وتوالت الأحداث بسرعة. عاد «ریتشارد» في فبرایر 1192م إلى عكا بسبب نزاعھ مع
«كونراد». وواصل صلاح الدین اللعبة الدبلوماسیة، وأرسل العادل للتفاوض. ومرة أخرى لسنا
متأكدین من مقاصد صلاح الدین وأغراضھ، ولكن لو طالت المفاوضات حتى الربیع؛ حتى تصل
القوات القادمة من العراق ومصر، لكان الأمر أفضل كثیرًا. وفي الوقت نفسھ، كان صلاح الدین
مشغولاً بالمسائل المرتبطة بخلافة تقي الدین. وفي منتصف مایو أرسل العادل عبر الفرات لحل
ھذه المشاكل. وفي مایو تغیَّر الموقف من جدید، عندما وصلت صلاح الدین الأخبار بأن الحشاشین
قتلوا «كونراد»، على الرغم من أنھ لم یكن واضحًا مَن كان وراء الحادثة. وفي نھایة مایو ھاجم
«ریتشارد» الداروم، وبسقوطھا سیطر فعلی�ا على الطریق الساحلي إلى مصر. وإذ كان الموقف
ل إلى وضع كارثي. في یونیو 1192م علم حرجًا بالنسبة إلى صلاح الدین، فسرعان ما تحوَّ
متْ إلى ثلاث قوافل ـ خارجة «ریتشارد» من البدو أن قافلة ضخمة ـ كانت من الضخامة بحیث قسُِّ
من مصر. وساور القلق «ریتشارد» في البدایة، وأرسل اثنین من رجالھ متنكرین على ھیئة البدو،
للتحقق من الأمر. وعندما أكد الجواسیس الأخبار، عرف «ریتشارد» أن علیھ أن یتصرف
بسرعة. وفي 24 نوفمبر أخذ قافلة المسلمین بالمفاجأة. وكاد «ریتشارد» المنتصر ألا یصدق حظھ
الجید؛ ثلاثة آلاف جمل محملة بالذھب والفضة والتوابل سقطت غنیمة، وكثیر من الخیول.
وبالإضافة إلى ذلك استولى على كثیر من الأسلحة: سھام وحراب ودروع. كانت الخسارة كارثة
على المسلمین، ولم یكن ھناك ما یواسي صلاح الدین؛ فقد وصلتھ الأخبار مساء ذلك الیوم بعد
صلاة المغرب. وكان ابن شداد حاضرًا: «وكنت جالسًا في خدمتھ، ووصل بالخبر شاب من
الإصطبلیة... وأخذت في تسكینھ وتسلیتھ وھو لا یكاد یقبل التسلیة». والحقیقة أن صلاح الدین كان
في حاجة مُلحة إلى التعزیزات لیخفف عن قواتھ التي تحارب بلا انقطاع. وكانت دواب الركوب
والأسلحة ذات أھمیة حاسمة. وكل ھذا صار بحوزة «ریتشارد»، وأصبح بذلك یمتلك حریة



الحركة والقدرة على المسیر صوب مصر. ولو فعل ذلك، لما كان أمام صلاح الدین سوى أن یتبعھ
بجیش تتدھور معنویاتھ باطراد وتزداد شكاواه. كان یجب على «ریتشارد» أن یتحرك إلى مصر،
ولكن جاذبیة القدس كانت كبیرة بحیث لا یسعھ أن یقاومھا. ومرة أخرى حول انتباھھ تجاه المدینة

المقدسة.

ن القدس صلاح الدین یحصِّ
عندما وصلت تلك الأنباء إلى صلاح الدین أمر بتسمیم جمیع الآبار حول المدینة. ثم دعا إلى
مجلس حرب لمناقشة الإستراتیجیة في ھذه الأوقات الیائسة. وكان الحضور من الأمراء والأكراد
والممالیك الذین خدموا صلاح الدین وشیركوه أیضًا، وھم جنود محنكون بحكم خوض الكثیر من
المعارك والأزمات. وافتتح ابن شداد الاجتماع عن الواجب المقدس في الجھاد والدفاع عن أقدس
المدن. ثم حثَّ الحاضرین على أن یقسموا، عند الصخرة المقدسة، بأن یكون القتال حتى الموت.
وأعقب كلماتھ الصمت، وكذلك وقف الرجال واجمین ـ وكلٌّ منھم غارق في أفكاره ـ وبتعبیر ابن
شداد: «وكأن على رؤوسھم الطیر». وكسر صلاح الدین الصمت، وكانت كلماتھ موجزة
ومباشرة، خالیة من البلاغة أو المحسنات؛ لأن الذین أحاطوا بھ كانوا الأقرب إلیھ، وفھم جمیع

الحاضرین تمامًا خطورة الموقف:
الحمد �، والصلاة على رسول الله، اعلموا أنكم جند الإسلام الیوم ومنعتھ، وأنتم تعلمون أن دماء المسلمین
وأموالھم وذراریھم معلقة في ذممكم، فلیس ھناك من المسلمین من یواجھ العدو إلا أنتم، فإن لویتم أعنتكم ـ
والعیاذ با� ـ طوى البلاد كطي السجل للكتاب، وكان ذلك في ذمتكم أنتم الذین تصدیتم لھذا، وأكلتم مال

بیت المال، فالمسلمون في سائر البلاد متعلقون بكم... والسلام.
وردَّ على ھذه الكلمات المشطوب، الذي تنافس مع صلاح الدین ذات مرة من أجل الوزارة في
مصر وأسُر في عكا، بأنھم سوف یقاتلون حتى الموت. وكان المشطوب كردی�ا مثل صلاح الدین،
وربما كانت كلماتھ العنیدة مستوحاة من إحساس بالفخر أمام الأتراك الحاضرین. ومع أن صلاح
الدین اطمأن لتأییده، فقد لاحظ أن الباقین ظلوا صامتین. ثم انفض الاجتماع، مع أن أحدًا لم یقسم.
وفیما بعد، في المساء نفسھ تلقَّى صلاح الدین رسالة من أبي الھیجاء السمین، یبلغھ أن ثمة قلقاً
كبیرًا عما یحدث إذا فرض الحصار على القدس؛ لأن صورة ما حدث في عكا كانت عالقة في
الأذھان. وإذا طلب منھم الدفاع عن القدس فسوف یفعلون ھذا، ولا بد أن یبقى معھم في المدینة.

وفي الحال رد صلاح الدین بأنھ سوف یبقى، ولكنھ تلقَّى نصیحة بأن ھذا سیكون خطیرًا للغایة.
كانت لیلة طویلة، وبقي ابن شداد مع صلاح الدین حتى الفجر. أثارت كلمات أبي الھیجاء السمین
كثیرًا من القلق لصلاح الدین؛ لأنھ كان متأكدًا أن «ریتشارد» لن یلبث أن یھاجم القدس. وحینذاك
أخبره رجالھ أنھم لن یدافعوا عن المدینة ما لم یبقَ في الخلف. وبالإضافة إلى ھذا، یستغرق
وصول القوات التي كان في حاجة ماسة إلیھا من العراق وقتاً، وكان یشك في أن سبب ذلك أنھم
كانوا یریدون أن یتجنبوا الحصار. وكان ھذا بالنسبة إلیھ یعني شیئاً واحدًا؛ أن القدس في سبیلھا
للضیاع. وكتب ابن شداد أن صلاح الدین كان یشعر تجاه القدس بھمٍّ عظیم یحرك الجبال. وفي تلك
اللیلة حاول ابن شداد أن یخفف من قلق صلاح الدین، وصلى الرجلان معاً حتى انبلج الفجر. وفي
وقت لاحق من ذلك الیوم صلى ابن شداد الجمعة في المسجد الأقصى، ولاحظ صلاح الدین فقال:
ه». وكان الجمیع «وصلَّى ركعتین، ورأیتھ ساجدًا وھو یذكر كلمات، ودموعھ تتساقط على مصلاَّ

یتوقعون أن یحدث أول ھجوم على المدینة في الیوم التالي لأن «ریتشارد» جاءتھ التعزیزات.
ولم یحدث الھجوم قطُّ. وفي مساء یوم الجمعة 3 یولیو، وصل تقریر من عز الدین جردیك،



وكان متمركزًا مع طلیعة الجیش، أعلن فیھ أن العدو ركب ولكنھم عادوا إلى خیامھم. وربما لم یكن
صلاح الدین یعلم مدى تفرق كلمة القوات الصلیبیة. واستطلع «ریتشارد» الآراء كما فعل من قبل،
ومرة أخرى جادل الفرسان المحلیون ضد الھجوم على القدس؛ تسممت مصادر المیاه كما أشاروا،
وكانت ذروة الصیف. وكانت ھناك آراء أخرى تقول: طالما كانت أعداد المسلمین تفوق أعداد
جیش «ریتشارد» فمن المستحیل الاستیلاء على القدس. ولم یكن ھناك ما یضمن بقاء المدینة
بأیدي الصلیبیین سوى تدفق عدد كبیر من المستوطنین الجدد. وغیر ذلك، فما یكسب الیوم یضیع
غدًا. وإذا كان لا بد من شن ھجوم، فیجب أن یتم في اتجاه مصر. وحتى ھذه الفكرة كانت تبدو
فكرة خیالیة بصورة متزایدة؛ لأن الفرنسیین تحت قیادة «ھیو» أمیر بورجندي، لم یروا سبباً للسیر
وراء الملك الإنجلیزي، بل إنھم عسكروا بعیدًا عن الصلیبیین الآخرین، وكان معسكرھم یردد
أصداء الأغاني المعادیة لـ«ریتشارد». وللاستیلاء على القدس لم یكن أمام «ریتشارد» إلا أن
یأمل في الاحتفاظ بمساندتھم، ولكن من المؤكد أنھم لم یكونوا ینوون أن یتبعوه فیما رأوه مغامرة
«آل أنجو» في مصر، وعندما أعلن أنھ لن یكون ھناك ھجوم على القدس، كانوا أول من بدأ السیر
عائدین إلى الساحل. وفیما یخصھم، انتھت الحملة الصلیبیة وخانھم «ریتشارد» ملك إنجلترا(341).

ومن الناحیة الدبلوماسیة ظل «ریتشارد» على عناده وتحدیھ، وھدد بقولھ: «إن الكبش انسحب
من المناطحة». لكنھا كانت مجرد محاولة دبلوماسیة لحفظ ماء الوجھ. وصلت رسالة من
«ھنري» أمیر شامباني، وكان «ریتشارد» قد عیَّنھ ملكًا على المملكة الصلیبیة، إلى بلاط صلاح
الدین، وبقیت الرسالة تتحدى: «فأعد عليَّ بلادي حتى أصالحك». ولاحظ ابن شداد، وكان شاھِد
عیان، أن صلاح الدین انتابھ الغضب من ھذا الطلب، وكاد أن یضرب المبعوث قبل أن یطلب
ل المد لمصلحة صلاح الدین، ولم یكن أمام «ریتشارد» إبعاده. ولا یھم موقف «ھنري»؛ فقد تحوَّ
سوى المفاوضات. كان على استعداد للتخلِّي عن مزاعمھ في القدس، فیما عدا كنیسة القیامة وحریة
الحُجاج في الحج إلیھا. وكانت عسقلان ـ بموقعھا الإستراتیجي مقابل القدس ـ العقبة. ومع أن
الصلیبیین حاولوا إعادة تحصینھا، فإنھا كانت ظلا� لماضیھا القوي، وأصر «ریتشارد» على
الاحتفاظ بھا؛ لأنھا تسھل لھ تضییق الخناق على مصر. ومن الطبیعي أن صلاح الدین لم یكن
لیقبل أبدًا ھذا الطلب. وكان أیضًا یرید السلام؛ لأن معنویات جیشھ كانت منخفضة على نحو غیر
مسبوق، وإمبراطوریتھ على شفا الإفلاس. وفي النھایة وافق على تقدیم اللد على سبیل التعویض،
ولكن لا یمكن أن تبقى عسقلان تحت سیطرة «ریتشارد». وعلى أیة حال، لم یكن في عجلة من
أمره لإنھاء الأمر ـ كان یعرف أن «ریتشارد» یتوق إلى العودة إلى بلاده لما ینتظره من أمور
مھمة ھناك، وكانت القوات تصل یومی�ا لتقویة صلاح الدین. وفي 22 یولیو 1192م، بعد أن ھدم
«ریتشارد» الداروم وترك ثلاثمائة من الداویة والإسبتاریة في عسقلان حامیة لھا، انسحب إلى
عكا وظن كثیرون أنھ سوف یبحر عائدًا إلى بلاده. والحقیقة أنھ كان یعُد للھجوم على بیروت،

لیضمن أن یكون الساحل كلھ بید الفرنج.

الھجوم على یافا وتحدي «ریتشارد»
وردَّ صلاح الدین في الحال؛ أرسل الأفضل بقواتھ من الموصل وسنجار إلى بیروت للدفاع
عنھا، وفي أثناء ذلك قاد قواتھ من الأكراد والأتراك واتخذ وضع الھجوم، وكانت میمنة جیشھ
تحت قیادة الظاھر والمیسرة تحت قیادة العادل. كان الھدف یافا، وكان صلاح الدین على یقین من
سقوط المدینة بسھولة، ولكن المقاومة كانت أعنف مما توقع. قاومت الحامیة، على مدى أربعة

ُ



أیام، حتى فتُِحتْ ثغرة في النھایة واقتحم المسلمون المدینة، وتراجع الجنود الصلیبیون إلى القلعة.
وجاء المبعوثون لمناقشة شروط الاستسلام وطلبوا من صلاح الدین أن یكبح جماح رجالھ، ولكنھ
أجاب بأنھ لا یقدر على ذلك لأن الحاجة إلى الغنائم أقوى من أن تكُبح. ونصح الصلیبیین بالتقھقر
إلى القلعة حتى لا ینالھم الأذى، وعندما فعلوا ھذا، تم اجتیاح یافا ونھبھا. وفي الوقت نفسھ، قبِل
صلاح الدین الاستسلام الرسمي للمدینة بالشروط نفسھا التي وضعھا للقدس. وفي فترة ما بعد ظھر
الیوم نفسھ وصلتھ الأخبار بأن «ریتشارد» أوقف زحفھ على بیروت، وأنھ في الطریق لإنقاذ یافا.
ومع أن الفرقة الفرنسیة رفضت مساعدتھ، فقد جمع قوة من الفرسان الإنجلیز والأنجویین وانطلق
مسرعًا. وسار الفرسان بحذاء الساحل، ولكنھم في الحقیقة أوقفوا، وأبحر «ریتشارد» وحده
لمواجھة جیش صلاح الدین. وعند الفجر أعلن صوت الأبواق وصول «ریتشارد» إلى یافا. وفي
الحال أمر صلاح الدین ابن شداد بتوصیل الأخبار إلى الظاھر بن صلاح الدین، یخبره بأن یتخذ
موقعھ خارج البوابة الجنوبیة. وأسرع ابن شداد إلى الظاھر: «فأیقظتھ، وقام والنوم في عینیھ».
وفي الوقت نفسھ، زادت رغبة صلاح الدین في الاستیلاء على القلعة. ومع أن عددًا من الفرسان
استسلموا وحصلوا على الأمان، فقد شجع منظر سفینة «ریتشارد»، مدھونة بالأحمر ومغطاة
بمظلة حمراء ترفرف علیھا أعلام حمراء، الباقین على الاستمرار في القتال دفاعًا عن القلعة. ولم
تكد السفینة تصل إلى الشاطئ حتى قفز «ریتشارد»، وكان لا یزال بحذائھ البحري، في البحر
حًا ببلطة وھو یصیح ھائجًا. كان مشھدًا قوی�ا واستعراضًا للشجاعة أخاف المسلمین الذین راقبوا ملوِّ
الموقف، وتفرقوا. و«ریتشارد» یرسو لم یكن صلاح الدین یدري بما یحدث؛ لأنھ كان یتفاوض
فتھ في أذنھ ما جرى، فامتنع من مع مبعوثي یافا على استسلام القلعة. وعاد ابن شداد مندفعاً: «فعرَّ
الكتابة وأشغلھم بالحدیث». وكان صلاح الدین قد أخذ یافا في یومین بقوة من ستین ألفاً واستردھا

«ریتشارد» بأقل من ثلاثة آلاف.
في ذلك الیوم كان «ریتشارد» في ھیئة جیدة، وعاب على صلاح الدین، أعظم قائد في الإسلام،
، وھو، «ریتشارد»، لم یخلع حذاءه البحري بعد. لكنھ كشف أیضًا عن أن ھناك أمورًا أنھ فرَّ
عاجلة تستدعي رجوعھ إلى إنجلترا، ومرة أخرى بدأت المساومات. ووافق صلاح الدین على أن
یحتفظ الفرنج بالساحل من قیصریة حتى صور، ووافق على أن یحتفظ «ریتشارد» بیافا، ولكن لا
مفاوضات بشأن عسقلان. وفي 2 أغسطس أرسل «ریتشارد» رسالة إلى صلاح الدین یطلب
عسقلان مرة أخرى. وزعم المبعوث أنھ إذا تم الاتفاق على الشروط، فإن «ریتشارد» سوف
یرحل في غضون ستة أیام، وإلا قضى الشتاء على الساحل. وأجاب صلاح الدین ببرود بأن

عسقلان لن تسُلَّم، وأن «ریتشارد» محل الترحیب إذا ما قرر قضاء الشتاء على الساحل:
أما النزول عن عسقلان فلا سبیل إلیھ، وإذا أقام أیضًا إن شاء الله تعالى، وإذا سھل علیھ أن یشتي ھھنا
ویبعد عن أھلھ ووطنھ مسیرة شھرین وھو شاب في عنفوان شبابھ، ووقت اقتناص لذاتھ، ما یسھل عليَّ أن

أشتي وأصیف وأشتي وأصیف وأنا في وسط بلادي وعندي أولادي وأھلي.
لم یكن الوقت إلى جانب ملك إنجلترا.

وفي الوقت نفسھ، انسحب الجیش الإسلامي إلى الرملة. ولكن عندما سمع صلاح الدین في 4
أغسطس أن «ریتشارد» یعسكر خارج یافا بخیام قلیلة وقوة صغیرة، قرر في الحال أن یشن
ھجومًا مفاجئاً للقبض على ملك إنجلترا. وھكذا انطلق في أول اللیل، یسبقھ أدلة من البدو. ومن
التقدیرات أن «ریتشارد» لم یكن لدیھ أكثر من سبعة عشر فرسًا وأقل من ألف من المشاة، ولكن
عندما شن المسلمون ھجومھم صمد الفرنج. وكتب ابن شداد: «وكشروا عن أنیاب الحرب، وكانوا
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على الموت أصبر فارتاع العسكر منھم، ووجموا من ثباتھم». وفي ھذا الصدام قتُل فرس
«ریتشارد» وأرسل صلاح الدین إلیھ فرسین؛ لأنھ لا یلیق بملك أن یحارب راجلاً. ثم انسحبت
القوات الإسلامیة وأحاطت بالمعسكر، وأمرھم صلاح الدین بالھجوم ثانیة، ولكن لم یھجم من
رجالھ سوى ابنھ الظاھر، بینما رفضت بقیة القوات الھجوم. وفي ذلك الیوم كان «ریتشارد» في
موقف یوافق ھواه. وقد ركب ورمحھ في یده على امتداد خط الجیش الإسلامي كلھ، ولكن أحدًا من
الجنود المسلمین لم یجرؤ على مھاجمتھ. ومن الناحیة النفسیة كانت ضربة موجعة لصلاح الدین
الذي یواجھ حالة تقترب من التمرد. ولیحول دون المزید من ضیاع الكرامة تحرك بعیدًا في غضب
شدید. وقد وصل غضبھ في ذلك الیوم حتى إن كثیرین ممن رفضوا الھجوم كانوا على قناعة بأنھ
سوف یصلبھم. وحتى الظاھر، الوحید الذي شن الھجوم، كان مرعوباً من أبیھ، وتذكر كیف أنھ لم
یجرؤ على دخول خیمة أبیھ. وعندما استدعاه في النھایة دخل في حال من القلق وھو یرتعش، وجد
كمیة من الفاكھة وصلت من دمشق. وطلب صلاح الدین منھ أن یبعث في طلب الأمراء لیتذوقوا

الفاكھة، وكان من الواضح أن غضبھ قد تبدد.
وقد عاتب الجناحُ، أخو المشطوب، صلاحَ الدین، وأخبره أن رفض القوات الھجوم كان بسبب
غضبھم لضیاع فرصتھم في الحصول على الغنائم في یافا. والحقیقة أن غضب صلاح الدین حل
محلھ إدراك قلق بأن رجالھ لن یحاربوا بعد ذلك. كان صلاح الدین نفسھ في میدان القتال على مدى
خمس سنوات، ومع أن روحھ كانت تشتعل بالرغبة في القتال والجھاد، فإنھ لم یكن بوسعھ أن
یتوقع من رجالھ أن یسیروا على خطاه. كان ھناك، في جمیع أنحاء إمبراطوریتھ، قصور حاد في
الطعام، كما حل الخراب بأراضیھ. وكان رجالھ مرھقین متعبین تثقلھم الدیون. وكتب القاضي
الفاضل إلیھ من مصر، وكالعادة وعى ما یجري بدقة، بأن أحدًا من المسلمین لن یشارك في الجھاد
سوى بالكلمات الجوفاء، وأن أحدًا لن یتبعھ إلا من أجل المال. ومن المُسلَّم بھ لدى الجمیع أن أعظم
إنجازات صلاح الدین استرداده بیت المقدس، ولكن ھذا الإنجاز تتوارى أھمیتھ أمام قدرتھ على
الإبقاء على جیشھ المتباین متماسكًا في میدان المعركة على مدى خمس سنوات. وقد ألمح بنفسھ
إلى ھذا عندما قال متعجباً إنھ من غیر المحتمل تمامًا أن تجتمع ھذه العساكر ثانیة لو توُفِّي. لكنھ

فھم آنذاك أن القوات لن تخوض المزید من القتال.
كان وصول المنصور بن تقي الدین یسبب دائمًا قدرًا معیناً من القلق والانزعاج؛ لأنھ لم یتحدَّ
صلاح الدین فقط، بل تمرد ضده، وبالتالي تسبب في كثیر من المتاعب. لكنھ وصل حینذاك إلى
معسكر صلاح الدین على رأس رجالھ، مستعد�ا للجھاد. وكان الظاھر أول من حیاه، وعندما كانت
اللحظة مواتیة، صحبھ إلى خیمة صلاح الدین. ولو كانت لدیھ فكرة عن الاستقبال الذي سیلقاه، لما
كان لھ أن یقلق، فقد نھض صلاح الدین لیحییھ وعانقھ عناقاً طویلاً. وربما لأنھ كان یشبھ أباه، أو
ربما كان یماثلھ في سلوكھ، بدأ صلاح الدین یبكي «وغشیھ من البكاء ما لم یرَُ مثلھ» عندما رأى

المنصور الذي ذكَّره بابن أخیھ.

مفاوضات الصلح ورحیل «ریتشارد»
وفي أثناء ذلك سقط «ریتشارد» فریسة مرض خطیر. ذلك أن مآثر شجاعتھ المدھشة وطاقتھ
غیر المحدودة استوفت ضریبتھا. وھا ھو الآن یرقد عاجزًا. كان الفرنج یستعدون للعودة إلى
بلادھم، مما زاد في تقلیص قواتھ، ولكنھ استمر في غضبھ، ومع أنھ كان قریباً من الموت، فقد
بعث برسالة تحدٍّ إلى صلاح الدین، في حین أنھ في أكثر من مرة طلب بعض الفاكھة والثلج



لتخفیف الحمى عنھ. وكان صلاح الدین بطبیعتھ، یرُسل الفاكھة، ولكن عندما أخبره أحد جنود
طلیعة جیشھ بما كانت علیھ دفاعات یافا، حاول صلاح الدین حشد قواتھ مرة أخرى للزحف إلى
المدینة. وقال إنھ بخلاف بقیة الأمراء لا یؤثر حیاة الدعة على الجھاد. ولا شك في أن صلاح الدین
كان سیواصل القتال حتى یبحر «ریتشارد» عائدًا إلى بلاده، وربما كان ھذا البرھان النھائي على
أن عزمھ على الجھاد كان صادقاً؛ لأنھ بقي على إصراره عندما استسلم الآخرون. لكن لم یكن
ھناك زحف على یافا؛ إذ إن أمراءه أقنعوه بسرعة أن الفرنج إذا وقعوا تحت الضغط فسوف

یواصلون القتال، ولكن إذا تم التوصل إلى ھدنة، فسوف یرحلون.
وتم وضع شروط الصلح: یأخذ الفرنج البلاد من یافا إلى صور، فیما عدا اللد والرملة وبعض
البلدات الأخرى. وطلب «ریتشارد» تعویضًا عن عسقلان، وفي النھایة وافق صلاح الدین على
بتْ وكلٌّ من الجانبین یؤكد حدوث ھذا بالفعل. اقتسام دخل الرملة واللد. وبالنسبة إلى عسقلان، خُرِّ
كانت ھدنة ـ لا صلحًا ـ وتم الاتفاق على أن تكون مدتھا ثلاث سنوات وثمانیة أشھر، بعدھا
تستأنف أعمال القتال. وحتى النھایة بقي صلاح الدین مترددًا بشأن الشروط؛ لأنھ كان یخشى أنھ

عندما یستأنف القتال لا یتحد القادة المسلمون مثلما كانوا:
لا أدري ما سوف یكون علیھ أمري والعدو یقوى. وقد تركت لھ ھذه الأرض [المدن الساحلیة] وقد یعود
لیسترجع الباقي. وحینئذ سوف ترى رؤساء المسلمین فوق رؤوس قلاعھم یقولون «لن تنزل»، وعندھا

سوف یتحطم المسلمون.
لكن القتال انتھى حینذاك. وحین عُرضت المعاھدة على «ریتشارد»، كان معتلا� بدرجة لا تسمح
لھ بقراءتھا وأعلن ببساطة، «أوافق على السلام: ھا ھي ذي یدي». أقسم الملك الجدید للمملكة
اللاتینیة، «ھنري تشامبین»، والفرنج الآخرون، الیمینَ. وفي الیوم ذاتھ أقسم العادل والفاضل

والظاھر والأمراء الآخرون الیمینَ. وبعد ذلك، عقد صلاح الدین اجتماعًا وأعلن السلام.
وأخیرًا انتھى الأمر. حرب مرھقة دمَّرت الأرض والبلاد وسببت اضطراباً ھائلاً. لم یكن ھناك
ن طرف منتصر. ظل صلاح الدین على إصراره وتحدیھ ولم تسقط القدس، ولكن «ریتشارد» أمَّ
طرقاً ساحلیة حیویة یمكن أن تجيء منھا جیوش جدیدة. تحارب الجیشان بلا طائل، وظل
الشخصان المحوریان في ھذا القتال، «ریتشارد» وصلاح الدین، وكانا یختلفان أحدھما عن الآخر
تمامًا في الشخصیة والإمكانات، على عنادھما وثباتھما حتى النھایة. وثمة حادثة أخیرة جرت،
و«ریتشارد» یستعد للرحیل، تكشف بوضوح عن شخصیتھما؛ قال «ریتشارد» محذرًا: «لا تظن
أنني لن أرجع، وعندما أعود سوف آخذ القدس». وأجاب صلاح الدین على ھذا الإنذار بأنھ إذا
ر لھ أن یخسر القدس، فإنھ یفضل أن یخسرھا على ید «ریتشارد» ولیس بید رجل آخر. ولم یقم قدُِّ
«ریتشارد» نفسھ بالحج ولم یتقابل الرجلان قطُّ. وكان أسقف «سالسبوري» ھو الذي قاد الحُجاج
إلى الأماكن المقدسة. ولكن عندما طلب «ریتشارد» رفض السماح للفرنسیین بالحج، تجاھلھ
صلاح الدین وسمح لجمیع الذین رغبوا في زیارة الأماكن المقدسة بالزیارة، ولم یقصد الدخول في
منازعات الصلیبیین. كان سلوكھ المضیاف والترحیب بالحُجاج راجعاً بصورة كبیرة إلى طبیعتھ
الكریمة، كما كان راجعاً أیضًا إلى حقیقة أنھ أراد رحیل أكبر عدد ممكن من الحُجاج بعد الحج.
وفي الوقت نفسھ، انتقل «ریتشارد» إلى عكا، حیث تحسَّنت صحتھ ببطء، ومن ھناك أبحر عائدًا

إلى بلاده. وأخیرًا رحل قلب الأسد.
كانت الحملة الصلیبیة الثالثة سلسلة من النكسات العسكریة لصلاح الدین، كما كانت عرضًا
تھ مذبحة عكا للمنازعات الداخلیة والتشرذم بین أمرائھ، غالباً ما كانت تقف على حافة التمرد. ھزَّ
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تمامًا، ولم یكن قادرًا على منع زحف «ریتشارد» العنید على امتداد الساحل. وفي النھایة، أجُبِر
على تدمیر المدن التي فتحھا، لیمنع سقوطھا بین یدي «ریتشارد»، بما في ذلك عسقلان الأثیرة
ن نفسھ في بیت المقدس انتظارًا لدیھ. ومع ھذا، في تلك الساعة الحالكة، وصلاح الدین یحصِّ
للھجوم النھائي، حقق إنجازًا أكبر حتى من انتصاره في حطین. ذلك أن مكسبھ القدس باسم الجھاد
كان مأثرة عظیمة، وكان عدم فقدانھا مأثرة أعظم. وبتعبیر «جب»: «ألھمَ، بقوة الشخصیة
ل الشدید، المقاومة الشرسة التي أدت في النھایة إلى إنھاك المحضة، وبالمثال الذي ضربھ في التحمُّ

الغزاة»(342).
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الفصل الخامس عشر
الوفاة في دمشق: صلاح الدین في أیامھ الأخیرة

اللیلة غادر یوسف سجنھ، ھذه الدنیا سجن المؤمن وجنة الكافر.
القاضي الفاضل

بقي صلاح الدین في القدس حتى تأكد من أن «ریتشارد» غادر عكا متجھًا إلى أوروبا. وقد
أنھكت السنوات القلیلة السابقة صحتھ بشكل كبیر، بسبب الضغوط ـ وربما كانت الصدمة ـ التي
مثلتھا الحملة الصلیبیة الثالثة(343). وعندما اقترح ابن شداد أن الوقت مناسب لقضاء فریضة الحج
إلى مكة، وھي فریضة على المسلمین جمیعاً، وافق على الفور وبدأت الاستعدادات وتحدید مَن
یصاحبھ. ومع ذلك، اقترب القاضي الفاضل الحكیم، وكان یرى الوضع السیاسي برُمتھ ویدرك
عواقب ما یجري من الأحداث، من صلاح الدین لیشیر علیھ بأنھ ربما لا یكون الوقت مناسباً للقیام
برحلة الحج. وأشار إلى أن صلاح الدین لم یخبر الخلیفة بنیتھ وأن أي حركة تجاه مكة ربما تؤخذ
علیھ ویسُاء تفسیرھا في بغداد من جانب الذین یسیؤون تفسیر مثل ھذه الأمور. وعلى أیة حال، لم
یكن خطر الفرنج قد زال تمامًا والقدس لا تزال عرضة للھجوم. وكانت الدولة مرھقة شأنھا شأن
السلطان، كما أوضح. واندلعت في دمشق الاضطرابات بسبب نقص الطعام وإساءة استخدام
السلطات الإداریة، بل وشھدت القاھرة مظاھرات موالیة للفاطمیین. وفرضت ضریبة خاصة
لتوفیر المال اللازم للدیوان المفلس، ولكنھا لم تكن كافیة لمواجھة حاجات الحرب. وفي الإسكندریة
أرُغم التجار الأجانب على ضرائب وصلت إلى خمسة وعشرین في المائة من قیمة البضائع.
وربما كان على صلاح الدین أن یعید النظر ولا یذھب إلى الحج في ھذه السنة؛ لأن الأمور لم تكن
قد استقرت بعد. وكعادتھ دائمًا، استمع صلاح الدین إلى كلمات صدیقھ القدیم، وقرر تأجیل حجھ
إلى السنة التالیة. والحقیقة أنھ لم یقُدَّر لھ أن یؤدي ھذه الفریضة. وفي الوقت نفسھ أصر، على
خلاف نصیحة طبیبھ، أن یعوض أیام الصیام التي فاتتھ. وكان القاضي الفاضل قد احتفظ بسجل
ن فیھ الأیام التي لم یستطع فیھا صلاح الدین الصیام بسبب مرضھ، وصام حینذاك مدة تزید دوَّ

على الشھر لتعویض الأیام التي لم یتمكن من صیامھا.

العودة إلى دمشق
في نوفمبر 1192م عاد صلاح الدین إلى دمشق. وكانت المرة الأولى منذ إبریل 1189م التي
یعود فیھا إلى المدینة التي صارت قاعدة سلطتھ. وفكر قلیلاً في أن یواصل السیر إلى مصر، ولكنھ
بدلاً من ذلك عزم على قضاء الشتاء في بلاد الشام. وبعد ذلك بوقت قصیر وصل العادل، ولاحظ
التدھور الواضح في صحة صلاح الدین. وقضى الأخوان بعض الوقت معاً، وعلى مدى ما یقرب
من أسبوعین كانا یركبان في الصحراء لصید الغزلان. وكانا في اللیل وتحت النجوم یتحدثان في
ا؛ وقد أقسم صلاح الدین في شبابھ ألا یعود إلى تلك كثیر من الأمور. كانت مصر موضوعًا مھم�
ل إلى حبھا. وكان إسھام ھذه البلاد في مجھوده الحربي ھائلاً: كان ما یعادل البلاد، ولكنھ تحوَّ
ثلاثة أرباع دخلھا تقریباً ینُفق على إمداده بالقوات والأسلحة، ومن دون مصر لم یكن من الممكن



أن یسترد القدس، ومن دون مصر كان لا بد أن تضیع القدس. كان الأخوان مقتنعیَن أنھ إذا ما
انتھت الھدنة فسوف یعود الفرنج، ویكون التركیز على بلاد النیل؛ فقد برھنت الحوادث التي جرت
طوال الشھرین السابقین على ذلك، ولا بد من تقویة دفاعات مصر وبسرعة عاجلة. وبینما كان
الأخوان یتحدثان، صُدم العادل عندما اكتشف مدى الصعوبة التي یواجھھا صلاح الدین في التركیز
وھو ما أزعجھ كثیرًا. لكن ھذا جعلھ أیضًا یفكر؛ لأنھ على الرغم من أنھ خدم أخاه بإخلاص شدید،
فإنھ لم یكن یلقى قبولاً من ابن أخیھ الأكبر والوریث الواضح، الملك الأفضل بن صلاح الدین،
الذي صدمھ بعجرفتھ، وبدأ ھذا یدور في ذھنھ. وعندما انتھت رحلة الصید عاد العادل إلى بلاده،
على الجانب الآخر من نھر الفرات، واتفقا على أن یرحل صلاح الدین إلى مصر مع بدایة الربیع.

ولم یكن مقدرًا للأخوین أن یلتقیا ثانیة.
وفي الوقت نفسھ، كان الأفضل، كما خشي العادل، یحتل باطراد مركز الاھتمام في البلاط،
وتوافد علیھ عدد كبیر من الأتباع. وعند نھایة الشتاء، في فبرایر 1193م، وصل ابن شداد من
القدس وسار إلى غرفة السلطان لیجد الأفضل محاطًا بمؤیدیھ؛ فقد اختار صلاح الدین البقاء في
مسكنھ الخاص. وأزعج ابن شداد منظر الأفضل جالسًا حیث كان صلاح الدین یجلس غالباً، فابتعد
في صمت متجھًا إلى الغرفة الخاصة حیث طلب الإذن بالدخول. وكان قد مضى أربعة أشھر على
لقاء الرجلین، وحیَّا صلاح الدین رفیقھ وعانقھ بحرارة والدموع في عینیھ. ولكن علامات التدھور
في صحتھ أقلقت ابن شداد، الذي لاحظ أن حركات صلاح الدین بطیئة متثاقلة، وأنھ یجد صعوبة
في التركیز. وفي الیوم التالي وصل ابن شداد إلى الحدیقة حیث كان صلاح الدین جالسًا مع أولاده
الصغار. وقد جلس أحدھم، أبو بكر، المفضل لدیھ على ما یبدو، على ركبتھ. وأخُبر صلاح الدین
أن مبعوثاً من الفرنج وصل ومعھ رسالة، فأمر بإحضاره إلى الحدیقة. وعندما دخل الفرنجي، بكى
الصغیر خوفاً من ھذا الرجل غیر الملتحي، وطُلب من المبعوث أن یخرج لعدة دقائق. وعندئذ
ً في تناول صلاح الدین طعامًا خفیفاً مع ابن شداد، وكان الأخیر وھو یغادر المكان قد لاحظ بطُأ

تصرفات صلاح الدین: «وانصرفت من حضرتھ ولم أجد عنده من النشاط ما أعرفھ منھ».

صلاح الدین على فراش المرض
في 20 فبرایر، بعد ثلاثة أیام من وصولھ إلى دمشق، ركب ابن شداد للقاء الحُجاج العائدین من
الحجاز، كما جرت العادة. وكان الیوم باردًا والریاح قارصة. وكانت عودة الحُجاج دائمًا مناسبة
عت حشود الناس لمح ابن شداد صلاح الدین على مسافة منھ، وعندما حاول احتفالیة، وبینما تجمَّ
الاقتراب منھ انتحى بھ الأفضل جانباً، فقد كان یرغب في أن یكلمھ في أمر ما. والرجلان یتحدثان
لمح ابن شداد وھو ینظر في اتجاه صلاح الدین أنھ نسي أن یلبس سترتھ المحشوة. أزعجھ ھذا
بدرجة كبیرة، فقطع حدیثھ وحثَّ صلاح الدین على أن یرتدي سترتھ. ومرة أخرى أذھلھ ضعف
التركیز، وكتب أنھ بدا وكأن صلاح الدین یستیقظ من حلم. ولسبب ما لم یعُثرَ على السترة،
وانقضى الیوم. ولكن الرجفة بقیت، وفي الیوم التالي ارتفعت حرارة صلاح الدین. وحینھا كان
القاضي الفاضل وابن شداد في خدمتھ على الدوام. وكان المرض یشتد في وطأتھ، وتأثر ابن شداد
بتواضع صلاح الدین. وفي الیوم الرابع من المرض تمت حجامتھ. وفي الیوم السادس من المرض
ا أكثر مما یجب، ثم جيء بماء أبرد مما ینبغي، طلب بعض الماء لیشرب. في البدایة كان الماء حار�
ولكن ابن شداد لاحظ أن صلاح الدین لم یغضب، ولاحظ ببساطة أنھ لم یقل سوى: «سبحان الله، لا
یمكن لأحد تعدیل الماء». وكان المرض یزداد سوءًا، وعقل صلاح الدین ینحرف. ومع حلول



الیوم التاسع توقف عن تناول أي سوائل، واستولت علیھ رعشة الحمى، وكاد أن یغیب عن الوعي.
كان من الواضح أنھ یعاني سكرات الموت.

وانتشر الخوف في أرجاء المدینة، وبدأ التجار في تخزین بضائعھم، لأن لا أحد یعرف ما یمكن
أن یحدث إذا مات صلاح الدین. وفي كل مساء كان القاضي الفاضل وابن شداد یشدان الرحال إلى
دار صلاح الدین، والناس یراقبونھما عن قرب؛ لأن مستوى القلق المرتسم على وجھیھما كان
یعكس خطورة مرض السلطان. وفي الیوم الحادي عشر بلغ مرض صلاح الدین حد�ا جعلھ عاجزًا
عن استقبال أي زوار، وعرض الأفضل أن یستضیف الرجلین في اللیل، ولكن القاضي الفاضل
أصرَّ على أن یتركا القلعة، مثلما كانا یفعلان كل لیلة؛ لأن غیابھما یجعل الناس یظنون أن الأسوأ
قد حدث، وربما تنشب الاضطرابات عقب ذلك. وفي أثناء ذلك بدأ التدافع نحو السُّلطة؛ فقد طلب
الأفضل من الأمراء أن یحلفوا لھ علناً، فحلف البعض، ولكن البعض الآخر طلبوا تعھدات، ولم
یحلفوا. ومن سوء الطالع، أنھ لم تجرِ أي محاولة للحصول على یمین الولاء من أمراء مصر

وحلب والعراق؛ لأنھ كان من المعترف بھ أن أحدًا لن یحلف في ذلك الوقت.

وفاة صلاح الدین وحزن الناس
في 4 مارس 1193م، كان صلاح الدین یغیب عن الوعي ثم یسترده، وكان معھ الإمام أبو
دیق الذي كان جعفر، یتلو آیات من القرآن الكریم، وكان حاضرًا أیضًا القاضي الفاضل، الصَّ
صلاح الدین یثق بھ أكثر من غیره. فعلى مدى خمس وعشرین سنة كان الرجلان یكمل أحدھما
الآخر، على الرغم من أنھما كانا مختلفین من جوانب عدیدة للغایة: محارب عسكري كردي،
وإداري فلسطیني محدودب الظھر. وكانا یشتركان في رؤیة عاشت وتجاوزت اختلافاتھما. وفي
ُ الَّذِي لاَ ذلك الحین، جلس القاضي الفاضل قریباً، والإمام یتلو القرآن، وعندما قرأ الآیة: ﴿ ھُوَ �َّ
حِیمُ ﴾، علت وجھ صلاح الدین ابتسامة وھمھم نُ الرَّ حْمَٰ ھَ إِلاَّ ھُوَ * عَالِمُ الْغیَْبِ وَالشَّھَادَةِ * ھُوَ الرَّ إِلَٰ

قائلاً: «حق�ا»، ورحل عن ھذه الدنیا وھو في الخامسة والخمسین.
في ذلك الیوم ذھب أبناء صلاح الدین إلى شوارع دمشق لتلقي العزاء من الناس، وكان ھناك
ذھول شدید في المدینة، ثم انتشرت الأنباء لتحمل معھا الذھول إلى جمیع أنحاء البلاد، كان ذلك
الوقت الوحید، كما لاحظ البعض، الذي حزن الناس فیھ حق�ا لوفاة حاكم. وتوُفِّي صلاح الدین وقد
ترك في خزانتھ من الذھب والفضة ما یساوي أربعین درھمًا ناصری�ا فقط، وقطعة ذھبیة صوریة
واحدة، كما كتب ابن شداد، ولم یترك السلطان القوي خلفھ بیتاً، ولا ضیعة، ولا بستاناً، ولا قریة،
ولا ممتلكات من أي نوع. ولم یكن ھناك ما یكفي من المال لدفع تكالیف جنازتھ، ولم یكن ھناك
حتى ما یكفي لشراء التبن الذي یلُت بھ الطین في مقبرتھ، وكان لا بد من اقتراض المصروفات.
وأقام الأفضل العزاء في الإیوان الشمالي بالقلعة، وأغُلقت أبواب القلعة أمام الجمیع باستثناء أمراء
ل الجسد ووضع في الكفن؛ غسل الجثمان قاضٍ اسمھ النخبة والمعممین. وبعد صلاة الظھر غُسِّ
الدولعي، وعندما طلب من ابن شداد أن یشرف على ھذا لم یستطع تحمل المنظر واعتذر. وحینذاك
اكتشفوا أنھ لم یكن ھناك نقود لشراء الكفن أو التبن، وتكفَّل القاضي الفاضل بمصروفات الجنازة.
وربما كان ذلك آخر مظاھر التناقض في حیاة حافلة بالمتناقضات: ذلك أن أقوى رجل في العالم
الإسلامي؛ وھو صلاح الدین، مات مفلسًا بالفعل. وإذا كان قد اشتھر بسبب معركة حطین، فإنھ لم
یكن قائدًا عسكری�ا عظیمًا. كان حاكمًا على دولة مترامیة الأطراف، شاسعة، لكنھ كان إداری�ا
متواضعاً. كان بطل المذھب السُّني في الإسلام، لكن الفقھ الذي عرفھ كان بسیطًا. وفي الأوقات



التي تستدعي اتخاذ قرارات سریعة، كان یلوذ بالحذر. لیست ھذه مقومات العظمة، لكن لا یمكن أن
یكون ھناك نزاع في عبقریة صلاح الدین، والحزن الطاغي الذي أحاط بوفاتھ برھان على أن
معاصریھ عرفوا فیھ خصلة لا نستطیع نحن ـ الواقفون على شطآن التاریخ مُستعیدین كل ما كُتب
عنھ ـ سوى أن نلمح قبسًا منھا. وقد كتب أحد معاصري صلاح الدین أن الناس حزنوا لوفاة صلاح
الدین حزنھم على الأنبیاء؛ فقد أحبھ الطیب والسیِّئ، والمسلم وغیر المسلم على السواء. وبالنسبة
إلى ابن شداد الذي بھرتھ خصال صلاح الدین فإن لكلماتھ النابعة من القلب تلك القوة التي تحرك

مشاعرنا من إخلاصھا:
وبا�، لقد كنت أسمع من بعض الناس أنھم یتمنون فداء مَن یعزُّ علیھم بنفوسھم، وما سمعت ھذا الحدیث
إلا على ضرب من التجاوز والمبالغة إلا في ذلك الیوم؛ فإني علمت من نفسي ومن غیري أنھ لو قبُل

«الفداء» لفدُي بالنفس.

صلاح الدین: تقییم
عندما تزول كل الأساطیر والروایات، وعندما تسكت كل الأصوات، وعندما یھدأ الغضب الذي
یصاحب حالات الحصار والحروب، نجد أنفسنا مع رجل بسیط تمامًا، وھنا تكمن عظمة صلاح
الدین. كان رجلاً بسیطًا، لكن من المؤكد أنھ لم یكن ساذجًا أو أحمق؛ لأنھ لم یكن لینجو لو كان
ا ومخلصًا. وكما یستنتج المؤرخ كاھن لا یمكن فھم كذلك. كان ابن الإحیاء السُّني، وكان ابناً بار�
صلاح الدین من دون نظام الملك(344). تعلَّم صلاح الدین في شبابھ العقیدة على یدَي النیسابوري،
فعلَّمھا لأولاده. وفھم أن بناء مدرسة یعني إظھار المذھب السُّني الجدید، فبنى العدید من المدارس.
وكان یؤمن بأن الجھاد واجب لازم وفرض، فثابر على ذلك بعزم وثبات بحیث رأیناه یتوسل
ویداھن لشن ھجوم نھائي على یافا، وھو إصرار جعلھ یرفض مغادرة بیت المقدس حتى تأكد من
رحیل «ریتشارد» في النھایة. وربما كان أعظم مظھر لارتباط معاصریھ بھ، كما لاحظ «جب»:
أن تعود، سنة بعد أخرى، فرق الموصل، التي أدانت صلاح الدین بأنھ غاصب أیوبي، لخدمتھ
بنشاط، حتى وإن تلكأوا أحیاناً وھم في طریقھم(345). لم یكن بوسع صلاح الدین أن یجبرھم على
المجيء، ولا أن یستبقیھم إذا ما اختاروا الرحیل. ولا یمكن أن یكون ھناك تفسیر لھذا سوى وجود
إحساس بالولاء الشخصي لصلاح الدین وللمُثل العلیا والرؤیة التي كان یؤمن بھا تمامًا. وكانت
القدس رمزًا لھذه المثل ولھذه الرؤیة؛ وأدى استردادھا إلى إسباغ الشرعیة على دعواه بأنھ بطل
الجھاد، وأسكتت ـ جزئی�ا على الأقل ـ الذین اتھموه بأنھ غاصب أیوبي. ولكن ما ھو أعظم من
استرداد القدس، كان دفاع صلاح الدین عنھا بعزم وإصرار في وجھ عدوان «ریتشارد»، عندما
كان بوسعھ التراجع نحو مصر، مما بیََّن مدى إخلاصھ. لم یكن صلاح الدین مفكرًا عمیقاً، ولكنھ
كان یؤمن بما یؤمن بھ إیماناً عمیقاً وبإخلاص كبیر. وفي عامة الناس تكون مثل ھذه الخصلة محل

إعجاب، ولكن في الرجال ذوي السُّلطة الكبیرة تصبح قوة لا تقاوم تجذب الناس في طیاتھا.
ومع ھذا فإن الإخلاص وحده لا یكفي لتفسیر نجاح صلاح الدین، كما لا یكفي لتوضیح «الأمر»
الذي جعل دولتھ متماسكة(346). ذلك أن الإخلاص والرؤیة، بغض النظر عن مدى عمقھا، لا یمكن
را بشكل كامل كیف احتفظ صلاح الدین بولاء مَن حولھ، ولم یكن یملك من السیطرة علیھم أن یفسِّ
سوى القدر القلیل. والحقیقة أنھ كان موھوباً وحلو المعشر، قادرًا على كسب الناس، مما كان یثیر
دھشة مستشاریھ غالباً. وعلى خلاف زنكي، لم یكن صلاح الدین یحكم بالخوف، والحقیقة أن الناس
غالباً ما كانوا یضجرونھ بطلباتھم، وكم من مرة داس مَن في حضرتھ على وسادتھ وھم یلاحقونھ



بطلباتھم. وربما لم یكن في زھد نور الدین محمود ـ مع أنھ شاركھ طبیعتھ المتقشفة ـ وكانت تلك
نقطة لصالحھ؛ لأن الزھد نادرًا ما یكسب الناس. كان بلاط نور الدین یتسم بالرزانة، وبلاط صلاح
الدین یصخب بالھرج والضجة. وذات مرة كان أحد القضاة یزور بلاط صلاح الدین وھالھ
الصخب والضجة والألفة التي یخاطب الناس بعضھم بعضًا بھا ـ بمن فیھم صلاح الدین نفسھ ـ
فغادر المكان، وأقنعوه بالعودة مع وعد بمزید من الوقار. لم یكن لصلاح الدین حق شرعي في
الحكم، والحقیقة أن حقھ في الحكم لم یكن أفضل من حق أي أمیر من المحیطین بھ، «ولا أي حق
في مطالبتھم بالامتنان»(347). ومع ھذا خدمھ أمراؤه، ولم یواجھ إلا حالات قلیلة من عدم الرضا
الشخصي. وحتى لو حاول أحد الأمراء المتذمرین أن یحیك مؤامرة ضده، لم یكن ھذا الأمیر لیجد

حولھ مَن یسانده(348).
كان صلاح الدین غریباً في كثیر من النواحي؛ كان كردی�ا في عصر الأتراك، وأیوبی�ا في زمن
الزنكیین. ومع ھذا برز صلاح الدین، في زمن التحالفات سریعة الانفصام والقائمة على المصالح
الشخصیة، والوعود الخائنة، لیكون الرجل الأقوى في البلاد، وفعل ھذا تلقائی�ا. وعمل على أن
یربك أعداءه، الذین كانوا یتوقعون أن ما یحركھ ھو نفس الدوافع التي تحركھم، وكانوا یفاجأون
بمدى بساطتھ وتواضعھ. وكان الناس یتُعبونھ بالطلبات لأنھم یعرفون أنھ لن یردھم خائبین،
والفرنج الذین عرفوه أو تعاملوا معھ أذھلھم كرمھ. ولم یرفض أي طلب معقول، وإذا ما أعطى
كلمتھ لم یكن یرجع فیھا قطُّ ـ كما اكتشف «رینالد دي شاتیون» ودفع حیاتھ ثمناً لھذا. وكان
یستخدم المال لكسب قلوب الناس وتھدئة غضبھم، ویستخدمھ بسخاء، كما أن عدم اھتمامھ
بالمكاسب المادیة لنفسھ جعلھ یحظى بالإعجاب. ولكن حتى لو كان المال یمكن أن یذھب إلى ھذا
المدى، فقد كان صلاح الدین یتمتع بعبقریة كسب ود الناس، یمتدحھم ویقنعھم ویداھنھم حتى یفعلوا
ما یریده. كسبت ھذه القدرة، إلى جانب إخلاصھ فیما یعتقد، قلوب أناس لم یقسموا فقط ألا یخدموه؛
كان الزنكیون یرون فیھ كلباً ینبح على سیده، ومع ھذا فإنھ كسب خدمة كلٍّ من حلب والموصل،

وفعل ھذا من دون إراقة الدماء.
ح كیف خفف صلاح الدین من حنق أحد الأمراء وكسبھ إلى وھناك كثیر من الأمثلة التي توضِّ
جانبھ، ولكن ربما یكون المثل الأفضل ھو ابن المقدم؛ فكما رأینا، واجھ موقفاً صعباً عندما أصرَّ
أخوه توران شاه على أن یأخذ بعلبك بعد أن عزلھ صلاح الدین من إمارة دمشق، ورفض ابن
المقدم أن یتزحزح عن موقفھ. وكان ھذا تحدیاً خطیرًا أمام صلاح الدین؛ فمن ناحیة لم یكن
یستطیع أن یسمح لأي أمیر بمعارضة سلطتھ، ومن ناحیة أخرى، لم یكن قادرًا على أن یراه الناس
وھو یعاقب رجلاً یدین لھ بالكثیر وكان یدافع عن حقوقھ فحسب. ولو أنھ فشل في أي من الأمرین،
لخسر ولاء الأمراء الوراثیین على الأقل، وربما خسر ولاء جمیع المستقلین عنھ على نحو ما(349).
كانت كل العیون على صلاح الدین ولم یخفق؛ أمر جیشھ بالسیر إلى بعلبك لإظھار القوة، وأمضى
وقتھ في الصید، قبل أن یجلس مع ابن المقدم. والنقطة المثیرة أنھ على الرغم من أن ابن المقدم
ض للمحاكمة بوصفھ كان مجبرًا على تسلیم بعلبك، فإنھ لم یھرب إلى خدمة سید آخر، ولا تعرَّ
متمردًا(350). وعلى العكس، لم یستمر فقط في خدمة صلاح الدین بإخلاص شدید، ولكنھ في أعقاب
وفاة ابن أخي صلاح الدین، عُیِّن حاكمًا على دمشق، وھو منصب كان حتى ذلك التاریخ وقفاً على
أقارب صلاح الدین. وعلى أیة حال، لا ینبغي الخلط بین الطبیعة الدبلوماسیة التصالحیة والضعف.
ومن حین لآخر كان أمراء صلاح الدین بحاجة إلى أن یقفوا عند حدودھم؛ فعلى سبیل المثال،
عاقب قواتھ الكردیة في قسوة بعد ھزیمة تل الجزرة (مونت جیسار)؛ بینما خاف ابنھ الظاھر منھ
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جد�ا عندما رفض المسلمون مھاجمة «ریتشارد» الذي كان بلا دفاع لدرجة أنھ كان مقتنعاً بأن أي
أمیر سیمر في طریق صلاح الدین ذلك الیوم فسوف یصُلب.

ویتحدى المؤرخ «إھرینكروتز»، في السیرة التي كتبھا لصلاح الدین، القارئ بسؤال افتراضي
ائھ أن یفترضوه «على سبیل المناقشة»(351): «لو مات صلاح الدین بسبب مرض یطلب من قرَّ
خطیر أصابھ سنة 1185م، ما تراثھ التاریخي عندئذ؟» وإذا لم ندرك أنھ لفھم حیاة رجل ما یحتاج
المرء إلى دراستھا في شمولھا فھناك في سؤال «إھرینكروتز» افتراض ضمني، وھو افتراض
یعكس استحواذ الحروب الصلیبیة على الغرب(352). وھو ما یخلط بین الشھرة والإنجاز. وإذا كانت
ھذه ظاھرة غربیة إلى حد كبیر، فلیس من الغریب حتى الیوم، أن معظم البحوث والدراسات حول
موضوع الحروب الصلیبیة تتسم بالرؤیة الأوروبیة بلا مواربة(353)، ومن ذلك ینبثق الافتراض
الطبیعي بأن أعظم إنجازات صلاح الدین حدثت وھو یشتبك في مواجھة مباشرة مع الغرب. ومن
ثمََّ یذُكر صلاح الدین على أفضل وجھ بسبب الحملة الصلیبیة الثالثة وحرب الإنھاك التي خاضھا
ضد «ریتشارد»، مع أن ھذه الفترة تكشف بالفعل القدر القلیل للغایة الذي نعرفھ عنھ. والقراءة
الأكثر تعقلاً ھي التي تدعم رأي «جب» بأنھ من الطبیعي عندما ینجز رجل ما عملاً عظیمًا، فلا
بد أن یكون ھذا ھدفاً لھ(354). ویكتب «جب» عن «ھدف بعید» كانت عینا صلاح الدین تركزان
علیھ، وھو ما أتاح لھ أن ینجز ھذا القدر الكبیر الذي أنجزه، والذي افترضت الأجیال اللاحقة أنھ
كان كل غرضھ. وكان ذلك الھدف الحفاظ على المذھب السُّني وضرب المذاھب الدینیة المخالفة.
إن التركیز التقلیدي على الحروب الصلیبیة ـ وھو ما كانت علیھ الحال عند جمیع الذین كتبوا سیرة
صلاح الدین ـ لا یمكن أن یعطینا صورة كاملة عن میراثھ التاریخي، الذي ھو أبقى كثیرًا من
المیراث الذي نسُب إلیھ وارتبط بھ. ومن المؤكد أنھ یمكن القول بأن أعظم إنجازات صلاح الدین
تمثَّلت في ھزیمة الفرنج واسترداد بیت المقدس، ویمكن أن نجادل بالقدر نفسھ بأن أعظم إنجازاتھ
تمثَّلت في الدفاع عن المدینة نفسھا، والحفاظ على تماسك جیشھ الذي انخفضت معنویاتھ. والحقیقة
أن أعظم إنجازاتھ موجودة في مكان آخر، وھو إعادة المذھب السُّني إلى مصر على یدیھ. ولم یكن
ھذا مجرد إعادة سیاسیة وعسكریة، ولكنھا كانت إعادة فقھیة وفكریة كما تمثَّلت في الجھد العظیم
لبناء المدارس، ودفعت البلاد بطریقة ثابتة إلى المحیط السُّني، وأنتجت جیوشًا من خریجي
المدارس وجدوا أماكنھم على المنابر وفي الإدارة على السواء. وثمة دلیل على أن ھذا كان أعظم
إنجازاتھ یتمثل في أن الفرنج الذین عرفوا الإقلیم أحسن من غیرھم، وكانوا الأشد إخلاصًا لغیرتھم
الصلیبیة ـ أي الإسبتاریة والداویة ـ ھم الذین كانوا یحثون ملوكھم: «أمالریك» و«بلدوین»

و«ریتشارد» باستمرار، بأنھ على الرغم من أن القدس ثمرة الصراع فإن مصر ھي المفتاح.
* * *

لقد ثبت أن شكوك العادل بشأن الأفضل كانت في محلھا؛ فقد شخصت عیناه عندما تكلَّم أبوه ـ
كما كان یفعل دومًا ـ عن الجھاد. وعلى أیة حال، ألم یرُغم الفرنج على التقھقر إلى الساحل؟ ومع
أنھ استمر في اقتفاء خطوات أبیھ فیما یتعلق ببناء المدارس وشیَّد مدرسة في القدس سنة 1194م،
إلا أنھ كان یختلف عن أبیھ في أمور عدیدة. وعلى سبیل المثال: طرد ابن شداد والأصفھاني
والقاضي الفاضل بعد وفاة أبیھ، وكان ثلاثتھم أقرب الرجال إلى صلاح الدین والحراس المتحمسین
الغیورین على تراثھ، وربما أراد أن یكون رجالھ حولھ، ولكن لا شيء كان یرمز إلى انقضاء عھد
مثل ھذا التصرف. إذن ماذا بقي من الرجال الثلاثة؟ اختار الأرستقراطي عماد الدین الأصفھاني



وقد تقدَّم بھ العمر أن یبقى في دمشق. وقد حقق أكثر من غیره نموذج القاضي الإداري الذي كان
نظام الملك یحلم بھ. درس في المدرسة النظامیة ببغداد، ثم عمل في خدمة ابن ھبیرة ونور الدین
محمود وصلاح الدین. اشتكى من الفقر ذات مرة، وھا ھو الفقر یعود إلى زیارتھ، وقیل إنھ لم
یبرح بیتھ قطُّ في سنواتھ الأخیرة. وتوُفِّي سنة 1201م، ودُفن في مقبرة عادیة في مدافن الصوفیة

قرب قبر صلاح الدین.
وغادر بھاء الدین بن شداد دمشق إلى حلب، وكان شاب�ا إلى حد ما عندما توُفِّي صلاح الدین،
وواصل السعي وراء حیاة عملیة ناجحة، وكان لفترة قاضي حلب والمشرف على الأوقاف بھا.
وجذبت شھرتھ كثیرًا من الزوار الذین كانوا یتدفقون على بیتھ بعد صلاة الجمعة لدراسة الحدیث
النبوي على یدیھ. وكان یعاني كثیرًا من البرد، وكانت ھناك مجمرة متوھجة تشتعل في بیتھ طوال
الوقت، مما سبب الكثیر من الإزعاج لزواره، ولكن یبدو أنھ كان غافلاً عن ذلك. ویرسم ابن
خلكان صورة مؤثرة لابن شداد وھو في سن متأخرة: «لأن الھرم كان قد أثر علیھ حتى صار
كفرخ الطائر من الضعف، لا یقدر على الحركة»، مرتدیاً معطفاً مخططًا من الفراء. وعاش ابن
شداد عمرًا طویلاً، بحیث شھد تسلیم القدس ثانیة إلى الفرنج (على ید الكامل) وتوُفِّي سنة

1234م، وھو في الثالثة والتسعین. وفي وصیتھ أوصى ببیتھ لجماعة من الصوفیة.
أما القاضي الفاضل، فقد عاد إلى مصر، التي قد أمضى معظم حیاتھ بھا، وحیث خدم صلاح
الدین بإخلاص شدید وحكمة بالغة. وشغل لفترة وظیفة إداریة كبیرة، قبل أن تبعده المنازعات بین
أبناء صلاح الدین. ومات سنة 1199م، بعد أن أمضى أمسیتھ في مدرستھ. وكان القاضي الفاضل
یمُثل العقل الحقیقي والقوة الفكریة الدافعة وراء صلاح الدین. وقد زعم صلاح الدین ذات مرة أنھ
لم یفتح البلاد بسیفھ وإنما فتحھا بقلم القاضي الفاضل. وبفضل مھارات القاضي الفاضل في

الدعایة، دخل صلاح الدین التاریخ.
* * *

عندما عاد صلاح الدین إلى دمشق سنة 1192م حَیَّتھ عائلتھ بحرارة. وسافر أبناؤه لیكونوا معھ،
وفیھم الظاھر، الأثیر لدیھ، الذي جاء من حلب. كان ذلك في شھر رمضان، وكانت مناسبة تدعو
للفرح والسرور، حافلة باللحظات الرقیقة. وبعد غروب الشمس والإفطار، غادر الظاھر المدینة، ثم
توقف وعاد لسبب ما، حیث سعى إلى الاجتماع بأبیھ مرة أخرى. وبتعبیر ابن شداد، وكان في
صحبتھ: «وكأن نفسھ الشریفة كانت أحست بدنو أجل السلطان». وبقي السلطان وولده یتحدثان
حتى الفجر، وعندما حان وقت رحیل الظاھر أخیرًا عانقھ صلاح الدین وجرى بیدیھ یمسح وجھ
ولده. ثم تحدث ببعض الكلمات على سبیل النصیحة، وربما لأنھا كلمات صادرة عن والد لولده،

كانت تمس شغاف القلب:
أوصیك بتقوى الله تعالى؛ فإنھا رأس كل خیر. وآمرك بما أمرك الله بھ؛ فإنھ سبب نجاتك. وأحذرك من
الدماء، والدخول فیھا والتقلد لھا؛ فإن الدم لا ینام. وأوصیك بحفظ قلوب الرعیة والنظر في أحوالھم؛ فأنت
أمیني وأمین الله علیھم. وأوصیك بحفظ قلوب الأمراء وأرباب الدولة وأكابرھا؛ فما بلغتُ ما بلغتُ إلا
بمداراة الناس. ولا تحقد على أحد؛ فإن الموت لا یبُقي أحدًا. واحذر ما بینك وبین الناس؛ فإنھ لا یغُفر إلا

برضاھم، وما بینك وبین الله یغفره الله بتوبتك إلیھ؛ فإنھ كریم.
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تعقیب

بقلم: الدكتور قاسم عبده قاسم
اء العربیة للمرة صلاح الدین الأیوبي، الشخصیة التاریخیة، موضوع ھذا الكتاب الذي یقُدَّم لقرَُّ
م ھذا الأولى مُترجمًا عن النص الأصلي الذي كتبھ بالإنجلیزیة الدكتور عبد الرحمن عزام. ویقُدِّ
الكتاب للقارئ العربي صورة جدیدة، من بین صور تاریخیة وأسطوریة عدیدة، للسلطان الناصر
صلاح الدین یوسف بن أیوب. وفي ھذا الكتاب اختار المؤلف أن ینظر إلى صلاح الدین من زاویة
لم یشاركھ فیھا أحد من قبل؛ اختار الدكتور عبد الرحمن عزام أن یطُل على الأحداث السیاسیة
والعسكریة والفكریة في ذلك العصر من نافذة صلاح الدین الأیوبي نفسھ. ومع أن الكتب التي
كُتبت عن صلاح الدین، في عدد كبیر من اللغات، وعلى مرِّ الأزمنة، كثیرة بشكل یجعل إحصاءھا
مھمة شبھ مستحیلة، استطاع الدكتور عزام التركیز على الجانب الشخصي في بطل كتابھ؛ بحیث
نطُلُّ على الأحداث ونحن وقوف إلى جوار صلاح الدین في كل موقف من المواقف التي واجھھا،

أو واجھتھ، على مدى ھذه السیرة التي نقرأ صفحاتھا الآن.
م لنا «الإنسان» صلاح الدین، في ذروة انتصاره وتألقھ، كما حاول حاول الدكتور عزام أن یقُدِّ
أن یصوره وھو في الدرك الأسفل من إحباطھ. قدَّم لنا صلاح الدین: الابن المطیع لوالده الذي
یطلب مشورتھ ورأیھ، والزوج المُحب الذي یخُفون عنھ نبأ وفاة زوجتھ حتى لا یتأثر بموت المرأة
التي أحبَّھا، والأب بكل ما یتصف بھ من عطف ومھابة ومن قوة في تربیة أبنائھ والإشفاق علیھم.
ر المؤلف على ورأینا صلاح الدین یبكي، ویخاف، ویتوتر، وینفعل، ویغضب، ویقتل بیده. صوَّ
امتداد صفحات كتابھ صلاح الدین الإنسان الحقیقي داخل جلده البشري ولم ینزع عنھ بشریتھ، كما
یحلو لبعض كُتَّاب السیرة. لكنَّ الدكتور عزام وقع أیضًا في غرام صاحبھ الذي كتب سیرتھ ودافع
عنھ بسبب ھذا الغرام أحیاناً. ھناك بالتأكید بعض اختلافات في وجھات النظر بین المؤلف
والمترجم؛ وھو ما أراه من طبیعة الأشیاء. ذلك أن النظر إلى التاریخ من نافذة الشخصیة الفردیة
یختلف بالضرورة عن النظر إلى الشخصیة من خلال العصر وحقائقھ التاریخیة الموضوعیة. ولا
یعني ھذا، بطبیعة الحال أن ھناك فضلاً لرؤیة على رؤیة أخرى، وإنما یعني بالضرورة وجود

اختلاف في الزاویة التي یتم النظر منھا، ومن ثمََّ، وجود اختلاف في وجھة النظر.
جاء صلاح الدین لیلعب دوره التاریخي من خلفیة الصراع بین الصلیبیین والمسلمین؛ وھو
الصراع الذي نجَم عن نجاح الحملة الصلیبیة الأولى سنة 1099م، ولم یكن ظھوره ناتجًا عن
الصراع بین السُّنة والشیعة كما رأى الدكتور عزام. اكتشف الناس والحكام أن الصلیبیین جاءوا
إلى المنطقة العربیة بقصد البقاء، ولیسوا مجرد جنود مرتزقة جاءوا من الغرب للعمل في جیوش
الدولة البیزنطیة كما حدث مرارًا من قبل. وكان ھذا اكتشافاً مؤلمًا وخطیرًا، كما كان مُقدمة لعدد
من ردود الفعل على المستوى الفكري والثقافي في المنطقة العربیة لم تلبث أن خلقت أفعالاً
وتصرفات على المستوى السیاسي والعسكري. ومنذ البدایة لم تتوقف المحاولات من جانب
المسلمین للتصدي للصلیبیین. لكنَّ میراث الشَّك والمَرارة في المنطقة، وقد خلفتھ الحوادث السیاسیة
والعسكریة على امتداد القرن السابق على قدوم الصلیبیین إلى المنطقة، حال دون القیام بأي عمل



سیاسي أو عسكري فعَّال ضد الوجود الصلیبي في المنطقة العربیة.
من ناحیة أخرى، لم تتوقف الھجمات التي شنھا الحكام المسلمون ضد الإمارات الصلیبیة التي
قامت في الرھا وأنطاكِیة وطرابلس، إلى جانب مملكة بیت المقدس؛ فمن الشمال شنَّ الأتراك
السلاجقة ھجمات ناجحة، وأسروا «بوھیموند» أمیر أنطاكِیة، ثم أسروا «بلدوین» كُونت الرھا،
ومعھ «جوسلین». ونزلت بالفرنج ھزائم فادحة مثلما حدث في حران. وشنَّ الفاطمیون من
قاعدتھم في عسقلان ھجمات كثیرة ضد الصلیبیین في سنوات 1101م، 1102م، 1105م، لكنَّ
میراث الشك والمرارة، الذي حكم العلاقات بین حكام المنطقة طوال القرن السابق على قدوم

الحملة الصلیبیة، حال دون أي تنسیق جدي على محور القاھرة ـ دمشق.
ولكن العالم الإسلامي، والمنطقة العربیة بصفة خاصة، بدأ یشھد تكوین رأي عام قوي وضاغط،
جئین الھاربین أخذ یتساءل عن سبب تخاذل الحكام في القیام بواجب الجھاد. كما أن تزاید أعداد اللاَّ
من مذابح الصلیبیین الشھیرة أثار مشاعر السخط والاستیاء في كل مكان بالمنطقة العربیة. وفشلت
جمیع محاولات التنسیق؛ بسبب الضعف الذي كانت علیھ الدولة الفاطمیة من ناحیة، والتشرذم
السیاسي والدیني والمذھبي الذي كانت تعاني منھ بلاد الشام من ناحیة ثانیة، فضلاً عن أن الدولة
الفاطمیة الإسماعیلیة كانت في خلاف دائم مع الأتراك السلاجقة، حماة الخلافة العباسیة الواھنة
وأصحاب السُّلطة الحقیقیة آنذاك من ناحیة ثالثة. وجاء الضغط من مودود أتابك الموصل الذي شنَّ
ھجومًا ناجحًا على الفرنج الصلیبیین بجیش من الحلفاء سنة 507ھـ (1113م) بالقرب من طبریة.
ولكنَّ اغتیال مودود على ید أحد الباطنیة (الحشاشین) خفَّف من وطأة الھجمات الإسلامیة حتى
ظھور عماد الدین زنكي بن آقسنقر الذي دانت لھ الموصل سنة 521ھـ (1127م). وعلى الرغم
د شمال الشام على محور الموصل ـ حلب، من القسوة التي اشتھر بھا عماد الدین زنكي فقد وحَّ
ھ أول ضربة كبیرة ضد الصلیبیین سنة 539ھـ (1144م) عندما استطاعت بحیث استطاع أن یوجِّ

قواتھ الاستیلاء على الرھا بعد حصار دام ثمانیة وعشرین یومًا فقط.
وكان سقوط الرھا صدمة نفسیة مؤلمة ونذیر شؤم للصلیبیین المستوطنین في المنطقة العربیة
والغرب الأوروبي على السواء؛ فقد كانت أول إمارة صلیبیة یقُیمھا الصلیبیون قبل ذلك بنصف
قرن على أرض الشرق. وبذلك صارت منطقة وادي الفرات كلھا بید المسلمین. وكان معنى ھذا،
على المستوى الإستراتیجي، أنَّ إمارة أنطاكِیة الصلیبیة باتت في مرمى الخطر الإسلامي، وأنَّ
طُرق المواصلات بین الكیان الصلیبي وآسیا الصغرى والدولة البیزنطیة تحت رحمة القوى
الإسلامیة في تلك الأنحاء. وعلى الرغم من أن الغرب الأوروبي ردَّ بحملة صلیبیة عُرفت في
جان من أوروبا، ھما تاریخ الحركة الصلیبیة بـ«الحملة الصلیبیة الثانیة»، وكان یقودھا رأسان متوَّ
«لویس السابع» ملك فرنسا، و«كونراد الثالث» إمبراطور ألمانیا، كانت الھزیمة من نصیب ھذه
الحملة التي انتھت بسبب متاعب لویس السابع مع زوجتھ «إلیانور» الأقطانیة وحدیث غرامیاتھا،
وبسبب الخلافات بین الصلیبیین المستوطنین والصلیبیین القادمین في الحملة الثانیة؛ وھي اتھامات
وصلت إلى درجة وصْم الصلیبیین المحلیین بالخیانة والاتفاق مع المسلمین. وبقیت الرھا في یدَي
نور الدین محمود، كما أن الھجوم الأخرق الذي شنَّتھ قوات الحملة الصلیبیة الثانیة على دمشق أدى

إلى ارتمائھا بین یدَي نور الدین المفتوحتین.
وھكذا تم توحید الجبھة الشمالیة تحت قیادة نور الدین محمود. وبسبب قوة الجبھة الشمالیة
وضغطھا على الصلیبیین اتجھت الأنظار إلى الجنوب؛ حیث كانت مصر تعاني فترة حرجة من
لحظات الضعف في تاریخھا؛ فقد كانت الخلافة الفاطمیة في الطور الأخیر من عُمرھا أشبھ



بالرجل المریض الراقد على ضفاف النیل، عاریة إلا من بعض ظلال مجدھا الغابر وقوتھا
السابقة. ولم تكن مصر قادرة على التخلص من الآثار السلبیة المدمرة لـ«الشدة المستنصریة»؛
التي كانت عبارة عن مجاعة مطولة یصُاحبھا الوباء حلَّت بمصر في عھد الخلیفة ود والمستنصر
با� الفاطمي (427-487ھـ/1035-1094م). وعلى الرغم من الإصلاحات التي قام بھا أمیر
الجیوش بدر الدین الجمالي (وھو أرمني اعتنق الإسلام وعیَّنھ الخلیفة وزیرًا)، وأعادت التوازن
الاقتصادي نسبی�ا، فقد كان تأثیر تلك الأزمة على البناء السیاسي للدولة سلبی�ا إلى حد كبیر؛ فقد
صار الوزراء منذ ذلك الحین أصحاب السُّلطة الحقیقیة، وبات الخلفاء دُمى یحُركونھا كیفما شاءوا.
ومنذ اغتیال الوزیر الأفضل بن بدر الدین الجمالي تسارع إیقاع تغییر الوزراء، ودخلت البلاد في
امة شریرة من المؤامرات والدماء، وما نتج عن ذلك بالضرورة من تدھور طال جمیع أشكال دوَّ
امة ذلك الصراع الذي نشب بین شاور الحیاة في مصر آنذاك. وكانت آخر حلقات ھذه الدوَّ
وضرغام للفوز بمنصب الوزارة في الدولة الفاطمیة؛ وھو منصب السُّلطة الفعلیة، وتسبب ھذا
الصراع في التسابق بین المسلمین بقیادة السلطان نور الدین محمود والصلیبیین بقیادة ملك بیت
المقدس «أمالریك الأول» (1163-1174م)، الذي تسمیھ المصادر التاریخیة «عموري»، للفوز
بمصر نفسھا. وكان ھذا الصراع بمنزلة البوابة التي دخل منھا صلاح الدین الأیوبي إلى رحاب

التاریخ.
وتحدَّث الدكتور عزام بالتفصیل عن حملات نور الدین محمود، التي أرسلھا تحت قیادة أسد
الدین شیركوه إلى مصر، ومعھ صلاح الدین، والصراع الذي خاضھ ضد الصلیبیین للفوز بمصر.
ل جیش الإنقاذ الإسلامي الذي وبیَّن كیف انتھى الصراع لمصلحة المسلمین. وانتھى الأمر بتحوُّ
قاده أسد الدین شیركوه إلى جیش احتلال. وعندما توُفِّي شیركوه خلفھ في قیادة الجیش والوزارة
صلاح الدین، الذي قضى على الخلافة الفاطمیة التي جاء لإنقاذھا، وأعلن موتھا رسمی�ا من فوق
منابر القاھرة نفسھا. وصارت أرض مصر بؤرة الصراع الإسلامي الصلیبي وقلبھ، ولم یكن
صراع نفوذ أو صراعًا على الحدود، إنما كان صراعًا على بلد یمُكن لمن یملكھ أن یضمن لنفسھ
البقاء على حساب الآخر. كان ھذا منطق التاریخ وحقائق الجغرافیا في ھذا الجزء من العالم. ولم
یكن ممكناً لمصر أن تعزل نفسھا، أو أن یعزلھا أحد. وكان ھذا الدرس السیاسي الأول لصلاح
الدین، كما كان من أھم عوامل التوتر بینھ وبین نور الدین محمود فیما بعد. وعى صلاح الدین

الدرس تمامًا، وكان لا بد لمنطق التاریخ أن یفرض نفسھ.
وفي رأیي أن نموذج الدولة العسكریة، التي یقودھا ملكٌ مُحارب من طراز مودود وعماد الدین
زنكي ونور الدین محمود وصلاح الدین الأیوبي، كان الاستجابة السیاسیة والعسكریة للتحدي الذي
فرضھ الوجود الصلیبي على الأرض العربیة. حلَّ ھذا الشكل السیاسي العسكري محل دولة
الخلافة التي یجلس على قمتھا خلیفة لیس لھ من الخلافة سوى الاسم، ولیس لھ من دور سوى
إضفاء الشرعیة على الأمر الواقع. أنتج ھذا النموذج صلاح الدین، كما أنتج من جاءوا من قبلھ
ومن بعده. وعلى الرغم من سعي حكام من طراز الملك المُحارب دائمًا إلى الارتباط بالخلافة
السُّنیة العباسیة ـ بعد أن ذابت الخلافة الفاطمیة في موجات الصراع الإسلامي الصلیبي ـ كان ھذا
في حقیقتھ نوعًا من السعي إلى الشرعیة السیاسیة والمعنویة، ولم یكن تعبیرًا عن مواطن القوة
السیاسیة. ومن ناحیة أخرى، سعت الخلافة العباسیة دائمًا إلى الحفاظ على ورقة التوت السیاسیة

ھذه لتستمر في الوجود بالحد الأدنى من الفاعلیة، أو بلا فاعلیة على الإطلاق.
على ھذه الخلفیة السیاسیة خطا صلاح الدین أولى خطواتھ إلى السُّلطة عندما تولَّى الوزارة في



مصر عقب وفاة عمھ أسد الدین شیركوه سنة 564ھـ (1169م)؛ جاءت ھذه الوفاة في وقت
مناسب تمامًا من الناحیة السیاسیة بالنسبة إلیھ. وكان من طبیعة الأمور أن یتولَّى صلاح الدین
الوزارة آنذاك لأسباب عدیدة. ومن ناحیة أخرى كانت فترة وزارة صلاح الدین فترة حراك
سیاسي، حیث كان وزیرًا سُنی�ا لخلیفة شیعي، واختلطت أمور السیاسة الداخلیة بأحداث السیاسة
الخارجیة وتطوراتھا، وتداخلت صفوف الحلفاء والأصدقاء مع صفوف الخصوم والأعداء،
وتشابكت خیوط المؤامرات السیاسیة مع طموحات العسكریین في الجیش الفاطمي وفي جیش
صلاح الدین على السواء. ولم تكن مصر شیعیة تحت الحكم الفاطمي، ومع ذلك كان لا بد من
القضاء على فلول المستفیدین من الدولة الفاطمیة وبقایا أتباعھا والحالمین بعودة الخلافة الفاطمیة
الذین حاولوا أكثر من مرة التآمر ضد صلاح الدین. وكانت مخاطر التحالف بین المتآمرین من
ھؤلاء والقوى الصلیبیة والبیزنطیة خطرًا حقیقی�ا. وتناول الدكتور عزام ھذه الصورة المضطربة
من خلال التركیز على الشخصیات الفردیة التي رأى فیھا تجسیدًا لتیارات بعینھا، لا سیما في
الجوانب الفقھیة والمذھبیة. وھذا جانب مھم من جوانب الاختلاف بین وجھتيَ نظر المؤلف
والمترجم؛ ففي تقدیري أن التفاعلات على الساحة السیاسیة والعسكریة والفكریة حددت أدوار
الأشخاص وحَكمتھا ولیس العكس، فقد انقضت السنة الأولى من وزارة صلاح الدین الأیوبي السُّني
في خدمة الدولة الفاطمیة الشیعیة الإسماعیلیة وھو یخوض في ذلك الحراك السیاسي والفكري الذي
اتسمت بھا ھذه الفترة الانتقالیة من تاریخ مصر، وكان على صلاح الدین أن یمزج العمل السیاسي
بالفعل العسكري والإجراءات الاقتصادیة، فضلاً عن العمل الفكري والمذھبي؛ لكي یوطد مركزه

ویستعد للمرحلة الجدیدة في تاریخھ السیاسي.
ثم خلت الساحة في مصر تمامًا لصلاح الدین على المستوى السیاسي، لكنھ لم یكن اللاعب
الوحید على مسرح التاریخ، ولم یكن یصنع التاریخ بقدر ما كان صنیعتھ. استحق الرجل مكانتھ
ا، واستطاع أن یدُیر ما كان س مواھبھ وقدراتھ في خدمة ھدف عام كان مطلوباً ومُلح� لأنھ كرَّ
متوفرًا من قدرات في خدمة ھذا الھدف العام للناس في المنطقة، ولكنھ لم یأتِ من فراغ، ولم یجد
أمة میتة فأحیاھا؛ سار ببساطة على درب نور الدین ومَن سبقوه. مات الخلیفة العاضد الفاطمي سنة
567ھـ (1171م) من دون أن یدري أنھ آخر الفاطمیین. وبعد أن أعُلنت نھایة الدولة الفاطمیة
بالفعل وجد صلاح الدین نفسھ أمام مھمة سیاسیة ذات طبیعة مُركبة؛ لم یعد وزیرًا سُنی�ا في خدمة
خلیفة شیعي، بل الحاكم الفعلي والوحید لمصر. وكانت تبعیتھ لنور الدین محمود تبعیة اسمیة
وخُلقیة أكثر منھا تبعیة حقیقیة. ومن ناحیة أخرى، جعلھ انفراده بحكم مصر أقوى من نور الدین
نفسھ على المستوى المادي الخالص؛ كانت موارد مصر تفوق موارد الإمارات التي حكمھا نور
الدین، وأھم من ھذا كلھ أن مصر كانت كتلة جغرافیة وسكانیة وثقافیة ومذھبیة واحدة، لیس فیھا
ذلك الاختلاف العرقي والمذھبي الموجود في بلاد الشام والعراق. وكان معنى ذلك على الدوام أن
الحاكم الصالح والقدیر یمكن أن یجعل منھا قوة إقلیمیة كبرى. وكان صلاح الدین ذلك الحاكم.
وكانت مصر حجر الزاویة في جمیع تصرفاتھ السیاسیة والعسكریة اللاحقة، كما أوضح الدكتور
عزام في حدیثھ عن تخریب عسقلان في أثناء الصراع مع الملك الإنجلیزي «ریتشارد الأول» في

غمار أحداث الحملة الصلیبیة الثالثة.
وبقدر ما كان علیھ أن یقوم بترتیب الأوضاع الداخلیة تعیَّن علیھ أن یوُاجھ المخاطر التي كانت
ماثلة على مستوى السیاسة الخارجیة. وعلى جبھة المواجھة مع الصلیبیین كان الملك الصلیبي
«أمالریك» (عموري) لا یزال أسیر سراب یجذبھ نحو مصر، لكنھ لم یسلك طریق الحرب واختار



طریق المؤامرة. وفشلت المؤامرة. وعجز الملك الصلیبي عن الحركة عندما علم بفشل المؤامرة
وإعدام شركائھ من بقایا القوى الموالیة للفاطمیین، كما ھرب الأسطول النورماني الصقلي من أمام
الإسكندریة بعد أن فقد عددًا من الرجال والسفن. ومن ناحیة أخرى، كانت علاقتھ بنور الدین

محمود مشكلة سیاسیة حقیقیة.
وتحدث الدكتور عزام عن التوتر الذي اعتقد بعض المؤرخین أنھ كان موجودًا بین نور الدین
خ ابن الأثیر الذي كان معادیاً لصلاح الدین، محمود وصلاح الدین الأیوبي، ربما تحت تأثیر المؤرِّ
وحاول باستمرار أن ینال منھ تقرباً للزنكیین الذین زعموا أن صلاح الدین اغتصب السُّلطة التي
كان یجب أن یرثوھا عن نور الدین. وفي تصوري أنھ كان ثمة توتر بین الرجلین بالفعل؛ لكنھ كان
ناجمًا عن اختلاف الرؤیة السیاسیة بینھما وفھَْم كلٍّ منھما لحقائق الصراع بین المسلمین والفرنج
من ناحیة، والتطور السیاسي الذي مرَّ بھ كلٌّ منھما وشكَّل منظوره السیاسي من ناحیة أخرى. ولم
یكن التوتر بین الرجلین صراع نفوذ أو سلطة. كان صلاح الدین یرى أن مصر یجب أن تكون
مركز القوة الإسلامیة بسبب عوامل القوة الطبیعیة والسكانیة المتوفرة في البلاد المصریة. ویكفي
ھنا أن نشیر إلى الحقیقة التي أبرزھا الدكتور عزام نفسھ من أن الجیوش التي قادھا الرجلان ضد
الفرنج كانت تعجز عن العمل في بلاد الشام في فصل الشتاء بحیث كان كل أمیر یعود لبلاده في
ھذا الفصل. على حین كان نور الدین یرى أن مصر بلد من بین البلاد التي یحكمھا أتباعھ ولا

تستحق مثل ھذا الدور المركزي.
ومن المھم أن نشیر إلى أن كلا� من الرجلین لم یكن حاكمًا من الطراز الجشع الذي یسعى لتحقیق
مصالحھ الفردیة، أو الأسُریة؛ كان نور الدین زاھدًا ناسكًا، وكان صلاح الدین قریباً منھ في ذلك،
وكان الدافع الخُلقي والدیني لدى كلٍّ منھما واضحًا تمامًا. وھنا ینبغي أن نلاحظ أن صلاح الدین لم
یعُلن قطُّ رفضھ لسیادة نور الدین، كما أن نور الدین، من ناحیة أخرى، لم یتعامل معھ على أنھ
متمرد. كان كلٌّ منھما حریصًا على الآخر، ولكنَّ صلاح الدین كان یعتبر نفسھ امتدادًا طبیعی�ا لسیده
وأستاذه الروحي. كان الموقف بینھما أشبھ ما یكون بالمواقف المؤجلة حتى یحلھا الزمن، وقد

حلَّھا.
بوفاة نور الدین محمود سنة 569ھـ (1174م)، ثم الملك الصلیبي «أمالریك» (عموري) بعده
بشھرین، خلت الساحة السیاسیة، وطالت قامة صلاح الدین السیاسیة كثیرًا؛ توُفِّي سیده نور الدین
الذي كان یمكن أن یتحول إلى خصم عنیف إذا ما اقتضت الضرورةُ حدوث الصدام بین الرجلین ـ
وھو ما لم یحدث لحُسن حظ كلٍّ من الرجلین ومكانتھما في التاریخ ـ وزال الحرج الذي كان صلاح
الدین یستشعره في تحركاتھ منذ انفرد بحكم مصر. كما مات «أمالریك» الذي لم یكُف یومًا عن
محاولة كسر قوة صلاح الدین وإخراجھ من مصر. ومن المؤكد أن ھذا الصراع على مصر بین
المسلمین والفرنج كان الدرس السیاسي الأول لصلاح الدین حول مركزیة الدور المصري في
الجھاد ضد الصلیبیین، وقد ترك بصمة دائمة على تصرفات الرجل. وأشار الدكتور عزام إلى أن
صلاح الدین أحبَّ مصر بعد أن أقسم ألا یعود إلیھا بعد حصاره في الإسكندریة. وأعتقد أنھ عرف
أھمیتھا الإستراتیجیة وقدراتھا المادیة اللازمة لحسم الصراع ضد الصلیبیین أكثر من حبھ لھا.
على أیة حال باتت الطریق ممھدة أمام السلطان لكي یوُاصل الجھاد ضد الفرنج، ویعُد لمعركتھ
الكبرى وإنجازه العظیم: معركة حطین، ثم تحریر القدس. وفي مرحلة الإعداد ھذه، حقق صلاح
الدین كثیرًا من الإنجازات، وقد ركَّز المؤلف على بعضھا بفضل نظرتھ للأمور من نافذة صلاح

الدین.



كان وریث «أمالریك» على عرش مملكة بیت المقدس الصلیبیة صبی�ا مریضًا بالجذام؛ ھو الملك
«بلدوین الرابع». وعلى الجانب الآخر، كان الصالح إسماعیل بن نور الدین محمود صبی�ا أیضًا.
وتسابق الأمراء الزنكیون في محاولة السیطرة على الأمیر الصغیر، بل إن حاكم حلب «اختطفھ»

لیستغل وجوده سیاسی�ا، مما أتاح للسلطان أن یحُقق عدة إنجازات مھمة.
وھنا یستوقفنا سؤال طرحھ بعض الباحثین وناقشھ الدكتور عزام في سیاق عرضھ لإنجازات
صلاح الدین: ماذا لو توُفِّي صلاح الدین قبل معركة حطین؟ وعلى الرغم من أن الدكتور عزام
ناقش السؤال من منطلق أنھ لا یجب الخلط بین الشھرة والإنجاز، فإن ھذا سؤال افتراضي لا
یصلح للدراسة التاریخیة؛ فالتاریخ فعل مضى، و«لو» كلمة تتحدث عن احتمال قد یحدث في
المستقبل وقد لا یحدث. وتتناول الدراسة التاریخیة، على أیة حال، «ما حدث فعلاً واحتل مكانھ في
محطتھ التاریخیة عبر الماضي، ولا تھتم بـالاحتمالات التي لم توجد بعد». ولم یكن الدكتور عزام
ح أن إنجازات صلاح الدین قبل معركة حطین وتحریر صاحب السؤال، إنما أورده وھو یوضِّ
ین؛ وھي القدس من الصلیبیین توارت خلف ظلال الشھرة التي اكتسبھا بفضل ھذین الحدثین المھمَّ

الشھرة التي لعبت فیھا الكتابات الغربیة الدور الرئیس.
تتمثل أھم إنجازات صلاح الدین، في رأیي، في ذلك البناء السیاسي الضخم، الذي استند إلى نوع
من الوحدة الخُلقیة والدینیة للمنطقة العربیة تحت رایة الجھاد ضد الصلیبیین، حیث أدرك أن
التشرذمَ السیاسي والفرقة والأنانیة، التي وصمت حكام المنطقة آنذاك، السببُ الرئیس وراء نجاح
الحملة الصلیبیة الأولى واستمرار الوجود الصلیبي. ثار صلاح الدین على انحطاط الخلق السیاسي
لدى الحكام المتنازعین، وكانت ثورتھ استمرارًا لموقف نور الدین محمود في محاولة بناء الوحدة
السیاسیة في المنطقة. وقد لخَّص صلاح الدین موقفھ ھذا بوضوح شدید في رسالتھ إلى الخلیفة

العباسي المستضيء با�، التي قال فیھا:
ولو أنَّ أمور الحرب تصُلحھا الشركة، لما عزَّ علینا أن یكون ھناك كثیر من المشاركین، ولا أساءنا أن
تكون الدنیا كثیرة المالكین. إنما أمور الحرب لا تحتمل في التدبیر إلا الوحدة، فإن صح التدبیر، لم یحتمل

في اللقاء إلا العدة.
من ھذا البنیان السیاسي والخُلقي الضخم، وعلى خلفیتھ، یمكن النظر إلى ما تحقق في حطین وما
بعدھا. ولم یكن ممكناً أن ینجح صلاح الدین من دون ھذه القاعدة الھائلة، ولم یكن لینجح أیضًا لو
لم تكن الجماھیر ـ على اختلاف طبقاتھا ومشاربھا ـ ترى فیما یفعلھ تحقیقاً لمطالبھم ودفاعًا عن

أرواحھم وممتلكاتھم وحمایة لمقدساتھم.
على أیة حال، تمثَّلت أھم إنجازات صلاح الدین في أنھ عمل بدأب عجیب ومثابرة مدھشة على
إعادة بناء الوحدة السیاسیة بعد انھیار دولة نور الدین محمود وتنافس الأمراء الزنكیین على میراثھ
المادي ـ دون میراثھ الروحي ـ وساعدتھ اتجاھات الرأي العام على تحقیق ذلك الھدف بسرعة. ولم
یقف أمامھ سوى الزنكیین في حلب والموصل. وتوازت ھذه المناورات السیاسیة والجھود
الدبلوماسیة الھادئة مع استعدادات عسكریة تنوعت ما بین بناء الاستحكامات وتحسین القدرات
الدفاعیة والھجومیة لجیشھ وأسطولھ؛ بنُیت الدفاعات والاستحكامات في الإسكندریة ودمیاط على

البحر المتوسط، كما شیدت الحصون والقلاع في شبھ جزیرة سیناء.
ك صلاح الدین بسرعة «للقضاء على المذھب الشیعي وإعادة وعلى المستوى المذھبي تحرَّ
المذھب السُّني إلى مصر». والحقیقة أن ھناك قدرًا من المبالغة في ھذه القضیة؛ لأن المذھب
السُّني لم یخرج من مصر حتى یعُیده إلیھا صلاح الدین أو غیره، فقد ظل المصریون على تمسكھم



بالمذھب السُّني، وكانت لفقھاء مصر منذ البدایة إسھامات مھمة في تطویر الفقھ السُّني، ومنھم
ل المصریون أولاد عبد الحكم، واللیث بن سعد، والإمام الشافعي نفسھ. وعلى المستوى الشعبي حوَّ
كثیرًا من احتفالات «الحزن» الشیعیة إلى احتفالات شعبیة سارة. وتحفل المصادر التاریخیة
بالأمثلة الدالة على مقاومة المصریین للفاطمیین وكراھیتھم لھم، أو عدم الاحتفاء بھم أو تأییدھم
على الأقل. وربما تأثر صلاح الدین بآراء فقھاء المشرق الذین أحاطوا بھ، والشیوخ الذین تولوا
التدریس في المدارس السُّنیة الحدیثة، وكان معظمھم من مناطق المشرق الإسلامي الذین عُرفوا
بتشددھم المذھبي. ولم یدُرك طبیعة الموقف المصري الشعبي من الدولة الفاطمیة والمذھب
الإسماعیلي. وانعكس ذلك في الحقیقة التاریخیة القائلة بأن الفاطمیین اعتمدوا في إدارة دولتھم على
المغاربة وعلى أھل الذمة، بحیث یعتبر بعض الباحثین أن العصر الفاطمي كان العصر الذھبي

لأھل الذمة في مصر.
وفي غمرة حماسة صلاح الدین لمحاربة المذھب الشیعي وإعادة تأسیس المذھب السُّني في
مصر أغلق الجامع الأزھر، وباع ما بقي من كنوز مكتبة القاھرة ونفائسھا (وقد بیعت بعض كتبھا

في أثناء الشدة المستنصریة). ویقول عماد الدین الأصفھاني، وكان واحدًا من رجالھ المقربین:
كان لبیع الكتب في القصر كل أسبوع یومان، وھي تبُاع بأرخص الأثمان، وخزائنھا في القصر مرتبة
البیوت، مقسمة الرفوف، مفھرسة بالمعروف... فأخرجت وھي أكثر من مائة ألف... وكان فیھا من الكتب
الكبار، وتواریخ الأمصار، ومصنفات الأخبار، ما یشتمل كل كتاب على خمسین أو ستین جزءًا مجلدًا، إذا
ل یخُرج عشرة عشرة من كل فن كتباً مبترة، فقُد منھا جزء لا یخلف أبدًا. فاختلطت واختبطت؛ فكان الدلاَّ

فتسام بالدون وتباع بالھون.
وعلى الرغم من أن البعض یمكنھم تبریر ھذا التصرف في ضوء حماسة صلاح الدین للمذھب
السُّني وترسیخھ في مصر، فالواقع أن المصریین لم یعتنقوا في معظمھم المذھب الإسماعیلي
(مذھب الدولة الفاطمیة) من ناحیة، كما أن تأثیر ھذا التصرف كان سلبی�ا على الحیاة الفكریة

والثقافیة في مصر من ناحیة أخرى.
وعلى الرغم من أن صلاح الدین اتخذ عدة إجراءات إصلاحیة في مصر، فإنھ من الواضح أن
نفقات حروبھ المستمرة كلَّفت المصریین كثیرًا، كما كانت عبئاً باھظًا على موارد مصر. وھو ما
أشار إلیھ الدكتور عزام في صفحات كتابھ. ومن اللافت للنظر أن المصریین لم یحتفوا بصلاح
الدین احتفاءھم بالسلطان المملوكي الظاھر ركن الدین بیبرس فیما بعد؛ بحیث أنتج أدبھم الشعبي
سیرة رائعة لھذا السلطان، خلعوا فیھا علیھ كل ما یتمنونھ في حاكمھم من صفات وسجایا. ولم
ینتجوا سیرة مماثلة لصلاح الدین الأیوبي. بل إن ذكر صلاح الدین في الفصول الافتتاحیة من
سیرة الظاھر بیبرس یجيء باھتاً أقرب ما یكون إلى الإدانة؛ إذ إن السیرة تنسب لصلاح الدین
أفعالاً بطولیة لإنقاذ الخلیفة العباسي في بغداد من المغول (كذا)، ویكافئھ الخلیفة بأن یعطیھ أرض
مصر بعد أن ھاجر من بلاده ھو وقومھ الأكراد بسبب القحط والمجاعة. وتقول السیرة إن الخلیفة
نسي أنھ كان قد وھب مُلك مصر لابنتھ «شجرة الدر». وھنا نجد في السیرة تلمیحًا إلى عدم
شرعیة حكم صلاح الدین لمصر. كما نجد سیرة الظاھر بیبرس ببنیتھا الخیالیة تتجاھل بقیة
الأیوبیین تمامًا، باستثناء الصالح نجم الدین أیوب الذي تصفھ بأنھ «ولي الله المجذوب». فھل یمكن
أن نقول إن المصریین لم یحبوا صلاح الدین، وإن احترموه، بسبب دوره في الجھاد وتحریر

القدس؟ على أیة حال، ھذا ھو الانطباع الذي نخرج بھ من قراءة السیرة الظاھریة.
ومع ذلك تستحق علاقة صلاح الدین بالمصریین مناقشة تفصیلیة، لا سیما أن الكتاب الذي بین
أیدینا یعرض لصورة صلاح الدین القائد المُسلم لحركة الجھاد ضد الصلیبیین، الذي لا یؤُثر بلدًا



على آخر إلا بقدر ما یمكن أن یقدمھ للجھاد ضد الصلیبیین. وینظر الدكتور عزام في ھذا كلھ إلى
الأحداث من نافذة صلاح الدین كما ذكرنا في أغلب الأحیان. فھل یمكن أن یكون موقفھ ھذا رد�ا

على المركزیة الأوروبیة التي نظرت دائمًا إلى الأحداث من نافذة أوروبیة ضیقة؟
ولنواصل عرض الخلفیة التاریخیة التي تفسر كثیرًا من تصرفات صلاح الدین؛ فقد كان الرجل
ھات ابن عصره من ناحیة، وكانت استجاباتھ محكومة بحقائق ذلك العصر السیاسیة والفكریة وتوجُّ
الناس ومطالبھم من ناحیة أخرى. وعلى مستوى العلاقات في المنطقة العربیة، استخدم السلطان
ضد خصومھ الزنكیین «أسلوباً زنكی�ا»؛ فقد استخدم المزیج نفسھ من الدبلوماسیة والدعایة
واستعراض القوة الذي كان نور الدین یستخدمھ من قبل. وإذا كان الدكتور عزام قد أخذ علیھ
حرصھ الشدید وتأنیھ في اتخاذ القرار، فإن الرجل لم یكن یمسك في یدیھ بكل خیوط المعادلة
السیاسیة والعسكریة. وعلَّمتھ التجارب السابقة ألا یتسرع. ومن ناحیة أخرى، كان علیھ أن یخوض
في أوحال التشرذم السیاسي والأنانیة التي وصمت معاصریھ من الحكام الصغار، الذین استعان

بعضھم بالفرنج والحشاشین ضده وحاولوا اغتیالھ.
إن المؤرخ الذي یحاول تحلیل الأحداث التاریخیة بعد قرون من حدوثھا، وبعقل بارد غیر
منفعل، لا یمكن بالضرورة أن یستوعب ما كان یعانیھ أولئك الذین عاشوا وسط الأحداث الملتھبة
وكان علیھم أن یتخذوا قراراتھم تحت وطأة الضغوط النفسیة والمادیة في میدان المعركة، أو في
ظل تشابك المؤثرات السیاسیة والعوامل الاقتصادیة الفاعلة في ذلك الحین. ولم یكن صلاح الدین
الأیوبي استثناء في ذلك بطبیعة الحال. ویعني ھذا في التحلیل الأخیر أن علینا محاولة تقدیر طبیعة
لم على حد سواء. كان الرجل الظروف التي عاشھا صلاح الدین في أوقات الحرب وأوقات السِّ
بشرًا، ولم یكن من الممكن أن یخرج من جلده البشري لیصُبح شیئاً آخر. وكان علیھ، في كثیر من
ف وفق ما تمُلیھ الظروف الموضوعیة لعصره وتوازن القوى السیاسیة الأحیان، أن یتصرَّ

والعسكریة، فضلاً عن القدرات الاقتصادیة.
ومن ھنا جاءت تصرفاتھ السیاسیة والعسكریة محكومة بالظروف التاریخیة الموضوعیة التي
عاش في رحابھا، ولم یكن بوسعھ أن یتجاوزھا؛ فقد تعامل مع معاصریھ بمقتضى الواقع

الموضوعي، كما خدمتھ الظروف في كثیر من الأحیان.
وعلى صعید العلاقات مع الفرنج الصلیبیین في تلك الفترة، كانت موازین القوى تمیل لمصلحة
المسلمین بشكل مطرد، حیث كان الفرنج غارقین في منازعاتھم السیاسیة ومنافساتھم، وعجز الملك
المریض عن السیطرة على الموقف. وفي ظل ھذا الموقف كان الصلیبیون والبیزنطیون عاجزین
عن فعل شيء حاسم لإنقاذ المملكة الصلیبیة والكیان الصلیبي بوجھ عام، على حین كان الغرب
الأوروبي مشغولاً بمشكلاتھ الداخلیة عن تقدیم المساعدة الفعَّالة. وعلى الجانب الآخر كانت القوة
السیاسیة والعسكریة الإسلامیة في تصاعد مستمر؛ فقد امتد نفوذ دولة صلاح الدین السیاسي
المباشر من مصر والشام وأعالي العراق إلى الحجاز والیمن وشرق إفریقیا، فضلاً عن بلاد
المغرب الإسلامي، وھو ما شكَّل نوعًا من الوحدة السیاسیة التي لم تلبث أن ضمت حلب باتفاقیة
صلح سنة 579ھـ (1183م). ولم یكن ھناك حاكم آخر تحققت لھ مثل ھذه السُّلطة السیاسیة منذ
عصر الخلفاء العباسیین الأوائل. ولم یصل إلیھا من بعد سوى الظاھر بیبرس وسلاطین الممالیك
من خلفائھ المباشرین. ومع ذلك، فإن البناء السیاسي الھش لھذه الدولة مترامیة الأطراف جعل
السلطان یعتمد باستمرار على الولاء الشخصي من جانب إخوتھ وأقاربھ ورجالھ المخلصین. ولم
مون ولاءھم من دون مقابل على الدوام. لقد كانت تلك طبیعة النظام الإقطاعي یكن ھؤلاء یقُدِّ



العسكري الفضفاض الذي اعتمدت علیھ دولة صلاح الدین. وكان ذلك في حقیقتھ استمرارًا للبناء
السیاسي الذي عرفتھ دولة عماد الدین زنكي وابنھ وخلیفتھ نور الدین محمود. ومن ھنا یمكن أن
نفھم قیمة «الكاریزما» الشخصیة لدى كلٍّ من الحُكام الثلاثة من ناحیة، وأھمیة الاعتماد على

العائلة من ناحیة أخرى.
وأورد الدكتور عزام عدة أمثلة على ھذا وھو یتحدث عن المصاعب التي واجھت صلاح الدین
عندما كان البعض ینسحبون أو یحاولون الانسحاب من میدان المعركة، بل إن ابن أخیھ تقي الدین
انسحب في وقت كانت الحاجة تستدعي وجوده لإنقاذ عكا في خضم أحداث الحملة الصلیبیة الثالثة.
ویكفي أن إمارة الموصل لم تنضم لھ وبقیت على استقلالھا حتى بعد صلح سنة 581ھـ
(1185م)، على الرغم من أن ھذا الصلح كان یعني على أرض الواقع زیادة جیش صلاح الدین
لون جیش الموصل؛ وھي قوة بقوة عسكریة مھمة قوامھا ستة آلاف رجل من الفرسان یشُكِّ

عسكریة كبیرة بمقاییس ذلك الزمان.
ھذه كلھا إنجازات حققھا صلاح الدین قبل حطین، وما كان یمكن أن یتحقق النصر الذي أحرزه
المسلمون في حطین من دونھا؛ فقد حارب صلاح الدین خصومھ من المسلمین على مدى ثلاثة
وثلاثین شھرًا، في فترات متفرقة، لكي یحُقق ھذه الوحدة الھشة في زمن ساد فیھ منطق القوى
السیاسیة الصغیرة المتنازعة، واستشرت روح الأنانیة السیاسیة بین الأمراء الزنكیین الذین اقتسموا
میراث نور الدین محمود من دون أن یحُملوا أنفسھم أعباء دوره السیاسي والعسكري في مواجھة
الفرنج. ولم یكن ھناك ما یلُزم أمراء ذلك الزمان بالانصیاع لصلاح الدین سوى قوتھ الخلقیة؛ إذ
كان النظام الإقطاعي العسكري الذي عرفتھ دولة صلاح الدین فضفاضًا بقدر شكَّل مخاطر جسیمة
على بنیة الدولة نفسھا. وتجلى ذلك واضحًا في الفترة التي أعقبت وفاة صلاح الدین واستمرت
تعُلن عن نفسھا في عھد خلفائھ حتى نھایة الأیوبیین من ناحیة، وھو ما تجنبتھ دولة سلاطین
الممالیك، التي ورثت دولة الأیوبیین، ودورھم السیاسي من ناحیة أخرى؛ فقد أحكم سلاطین
الممالیك قبضتھم على أتباعھم الإقطاعیین وخلقوا نوعًا من الدولة الإقطاعیة العسكریة المركزیة

التي كان سلاطینھا یمسكون بزمام الأمور بفضل سیطرتھم التامة على الإقطاعیات.
على أیة حال، بھذه الخطوة الأخیرة ـ معاھدة الصلح مع الموصل ـ بات المسرح السیاسي
والعسكري جاھزًا أمام صلاح الدین للمُضي في تنفیذ ھدفھ النھائي: «تحریر القدس». من ناحیة
أخرى، كان ذلك تتویجًا لدبلوماسیة صلاح الدین العبقریة التي استخدم فیھا مزیجًا مدھشًا من القوة
العسكریة، والمرونة السیاسیة والدعایة، وأعمال المخابرات، فضلاً عن التخطیط الجید لكل
تحركاتھ. وھو ما جعل المسرح السیاسي والعسكري في المنطقة جاھزًا للانطلاق نحو الھدف

الرئیس: «تحریر القدس»؛ وھو ھدف لا تنافسھ الأھداف الإستراتیجیة الأخرى على أیة حال.
وعلى الجانب الصلیبي كان ھناك انقسام بین معسكرین رئیسین: معسكر الملكة وزوجھا «جاي
لوزنیان» ـ وكان رجلاً وسیمًا في مظھره دنیئاً في أخلاقھ وتصرفاتھ ـ ومعھما عدد من صقور
الفرنج الذین كان من رأیھم أن الحرب والعنف الطریقة الوحیدة التي یمكن بھا التعامل مع
المسلمین. ومعسكر «ریمون الثالث» كونت طرابلس، ومعھ عدد آخر من الأمراء الصلیبیین الذین

كان من رأیھم أنھ من الأفضل مھادنة المسلمین ما دامت الظروف لا تسمح بقتالھم.
من ناحیة أخرى، أتم صلاح الدین بناء الأسطول المصري، بحیث صار قوة فاعلة في البحر
الأحمر وفي البحر المتوسط على السواء. وحاول في الوقت نفسھ عزل الفرنج الصلیبیین عن جمیع
القوى المجاورة التي یمكن أن تتحالف معھم. وفي سبیل ذلك أقنع المدن التجاریة الإیطالیة بنقل



تجارتھا عن طریق الموانئ المصریة لیحرم الفرنج من المساعدة التي یمكن أن تقدمھا إلیھم
«الكومیونات» التجاریة الإیطالیة في المدن الصلیبیة في حال نشوب الحرب. كما أجرى اتصالات
دبلوماسیة بالبیزنطیین، وعقد اتفاقاً مع الإمبراطور البیزنطي «أندرونیقوس» الذي كان أسیر

المخاوف والریبة في نوایا الغرب الأوروبي.
وجاءت سنة 582ھـ (1186م) تحمل نذر الحرب التي كان الفرنج یحاولون تجنبھا قدر
المستطاع؛ فقد ظھر «رینالد دي شاتیون» (أرناط) بحماقتھ وتھوره المعھود لكي ینضم إلى
الصقور الھائجة، ویقُدم لصلاح الدین المبرر القوي لشن الحرب الشاملة؛ حیث انتھك ھدنة
السنوات الأربع بین صلاح الدین والصلیبیین، حین خرج من مكمنھ في حصن الكرك لیرتكب آخر
حماقاتھ، وھاجم قافلة كبیرة، واستولى على ما تنقلھ، وقتل وأسر مَن فیھا. ولم یكن بوسع صلاح
الدین أن یسكت إزاء ھذه التھدیدات المستمرة لطرق التجارة الرئیسة بین مصر والشام، وتجارة
البحر الأحمر بین المنطقة العربیة ومنطقة المحیط الھندي من ناحیة، كما لم یكن بوسعھ أن یتھاون
إزاء التھدید العسكري الذي یمُثلھ حصن الكرك من ناحیة أخرى. وكانت اللحظة مواتیة تمامًا
للمسلمین بعد تھیئة المسرح سیاسی�ا وعسكری�ا في عمل دؤوب استغرق سنین طویلة. وأشار
الدكتور عزام بالتفصیل وبأسلوب سردي إلى كیفیة جمع الجیوش من مصر والشام والعراق
استعدادًا للمعركة الفاصلة مع الصلیبیین بما یغني عن الحدیث بالتفصیل في ھذه المقدمة، ولكن ما
ینبغي التركیز علیھ في ھذا الصدد أن ھذه الاستعدادات كانت ثمرة عمل متواصل على المستوى
السیاسي، والعسكري، والدبلوماسي، والفكري، والدعائي، طوال سنوات عدیدة سبقت معركة
حطین، ولم تكن نتیجة مباشرة أو غیر مباشرة لنصیحة القاضي الفاضل لصلاح الدین بعد مرضھ
ل كثیرًا على دور الفرد في توجیھ الحدث في حران. وھنا نختلف قلیلاً مع الدكتور عزام الذي یعوِّ
التاریخي؛ فقد كانت الأحداث تسیر في اتجاه الصدام مع الصلیبیین منذ قدومھم إلى المنطقة
العربیة، ولم یتوقف القتال ضدھم بشكل كامل منذ ذلك الحین. ومن ناحیة أخرى، لم یكن في
استطاعة صلاح الدین أن یحكم ھذه المساحة المترامیة بغیر الأساس الخلقي الذي ورثھ عن نور
الدین محمود، ولم یكن أحد ممن ساعدوه أو حاربوا إلى جانبھ لیفعل ذلك على غیر ھذا الأساس.
وربما یعُزز ھذا التصور أن استعداد صلاح الدین لخوض المعركة الفاصلة ضد الصلیبیین جاء
عقب حلِّ مشكلة الموصل مباشرة. وفي تصوري أن صلاح الدین احتلَّ مكانھ في التاریخ لأنھ كان
الشخص المناسب لتحقیق تطلُّعات الناس في العالم الإسلامي من حیث مواھبھ وقدراتھ، ومن حیث
إیمانھ بأنھ یقوم بمھمة ذات طبیعة خُلقیة وروحیة. جاءت جمیع تصرفات صلاح الدین ضد
الزنكیین من ھذا المنطلق، ولم تكن من منطلق الرغبة في بناء أسرة حاكمة فقط. والسؤال الذي
یطرح نفسھ بإلحاح ھنا ھو: ھل كان یمكن لصلاح الدین بالقوة التي یقودھا أن یستمر في الوجود

من دون معركة فاصلة ضد الفرنج؟ أظن أن الإجابة قدمتھا الأحداث التاریخیة نفسھا.
على أیة حال، ارتبك الصلیبیون تمامًا عندما وصلتھم أنباء استعدادات المسلمین الحربیة، ووصل
الخلاف بینھم إلى حافة الخطر، وأجبرھم الخوف من المسلمین بقیادة صلاح الدین على الاتحاد
مؤقتاً. وبالقرب من بلدة الناصرة في فلسطین جمع الفرنج أكبر جیش یمكن جمعھ منذ قیام الكیان
الصلیبي. ویتحدَّث الكتاب الذي بین أیدینا بشكل مُدھش عن تفاصیل الأعداد والمناورات السابقة
على معركة حطین. وقد استولى الذعر على الصلیبیین فجنَّدوا جمیع الرجال القادرین على حمل
السلاح في المناطق التي احتلوھا؛ إذ وصل عدد الجیش الصلیبي إلى نحو ثمانیة عشر ألفاً من
الفرسان والمشاة: كان عدد الفرسان ذوي التسلیح الثقیل ألفاً ومائتي فارس، وعدد الفرسان ذوي



لون بقیة الجیش الصلیبي. وكانت تلك قوة عسكریة التسلیح الخفیف أربعة آلاف، وكان المشاة یشُكِّ
ضخمة بمقاییس ذلك الزمان.

وكانت قوات المسلمین، التي قادھا صلاح الدین، تضم قواتھ الخاصة التي خرج ھو على رأسھا
من الشام، والقوات التي جاءت من مصر والعراق والشام تحت قیادة الأمراء الموالین والخاضعین
لسلطتھ وأمراء بني أیوب. وتقول المصادر التاریخیة إن أعداد القوات الإسلامیة كانت مقاربة
لأعداد الجیوش الصلیبیة. وعلى الرغم من أن الرابطة الإقطاعیة كانت أساس بناء الجیوش على
كلٍّ من الجبھتین، وھو ما جعل السیطرة المركزیة ضعیفة على جیوش الأمراء المسلمین والأمراء
ف «ریمون الثالث» أمیر طرابلس بما كانت تقتضیھ سلامة الصلیبیین على السواء (حیث تصرَّ
قواتھ الخاصة عندما انسحب من المعركة بعد أن تیقَّن من ھزیمة الفرنج)، فإن الأسالیب القتالیة

عند كل جانب كانت تختلف اختلافاً بیِّناً عنھا لدى الجانب الآخر.
وبدأت التحركات العسكریة على الجانبین فیما یشُبھ مباراة في الشطرنج، یستخدم فیھا كل طرف
ما یملك من الموارد على الوجھ الأفضل، وما یتمتع بھ من جسارة وذكاء. وكانت خطة الفرنج
الأولیة قائمة على أساس تجنب المواجھة مع المسلمین قدر الإمكان، وكان «ریمون السانجیلي»
من أشد المتحمسین لھذه الخطة، واقتنع الملك الصلیبي برأیھ في البدایة. لكن زعیم الداویة المتھور
و«أرناط» ھاجما «ریمون» واتھماه بالجبن، وبأنھ باع نفسھ للمسلمین. ولما كان الملك الصلیبي
خفیف العقل فإنھ كان یقتنع دائمًا بكلام آخر المتحدثین. كان الجیش الصلیبي في ذلك الحین مُعسكرًا
في صفوریة ذات الحدائق الخضراء وفیرة المیاه، وكان بوسعھم أن یبقوا ھناك من دون الاشتباك
في معركة مفتوحة مع المسلمین... ولكنھم خرجوا. وتحدَّث الدكتور عزام بالتفصیل عن
الاستعدادات والمناورات على الجانبین. ورصد انفعالات السلطان، وجعلنا نسھر معھ ونتابع قلقھ
حتى طلوع شمس یوم المعركة. وقدَّم لنا وصفاً لتحركات القوات على الجانبین، وصفاً یتسم بالدقة

الشدیدة ویتحلى بالإمتاع السردي الجمیل. ولسنا بحاجة لأن نكرر ما ذكره.
وفي یوم السبت 24 ربیع الآخر سنة 583ھـ (4 یولیو سنة 1187م) تم تدمیر زھرة الجیوش
الصلیبیة. ولم ینجُ من الأسَْر أو القتل سوى «ریمون» أمیر طرابلس، الذي تسمیھ المصادر
التاریخیة العربیة «القومص»؛ لأنھ استطاع الفرار بجیشھ مبكرًا. وفي ھذا كلھ كان المؤلف

حریصًا على تزوید القارئ بكل التفاصیل مشفوعة برؤیتھ ورأیھ في الأحداث التي حكاھا.
كانت النتائج المباشرة لمعركة حطین بمنزلة كارثة كاملة بالنسبة إلى الفرنج؛ فقد فقدت مملكة
بیت المقدس جمیع مقاتلیھا، ولم یبقَ سوى حامیات صغیرة في المدن والقلاع التي لم یكن
المسلمون قد ھاجموھا بعد. صحیح أن الكوارث لم تكن جدیدة على الصلیبیین في المنطقة العربیة،
حیث لقي عدد من زعمائھم مصرعھم، ووقع بعضھم أسرى وسُجنوا سنوات طویلة في سجون
الحكام المسلمین، وتعرضوا لھزائم عسكریة ثقیلة قبل حطین، لكن ما حدث في حطین كان أكثر
من مجرد ھزیمة عسكریة؛ فقد كانت درسًا عملی�ا في أھمیة العمل المشترك ضد العدو وعلامة
على الطریق الصحیحة لمواجھة الخطر الصلیبي (وكان فشل الأیوبیین في استیعاب ھذا الدرس
السببَ في مد عمر الكیان الصلیبي مائة سنة أخرى بعد حطین). ومن ھنا اكتسبت حطین أھمیتھا

التاریخیة، كما كان وقعھا على الغرب الكاثولیكي قاسیاً.
ذكرت المصادر التاریخیة العربیة أن المسلمین استعادوا من أیدي الصلیبیین في تلك الأثناء
اثنتین وخمسین مدینة وحصناً وقلعة. واستسلمت جمیعھا تقریباً نتیجة لما كانت علیھ حال الفرنج
من تدھور معنوي وعسكري. ومن ناحیة أخرى كانت سُمعة صلاح الدین الطیبة بالحفاظ على



وعوده من أھم أسباب استسلام الصلیبیین في ھذه المدن والحصون والقلاع.
على أیة حال، كانت الخطوة التالیة المھمة: «تحریر القدس»، رمز الصراع في ھذه المواجھة
الدامیة المضنیة، والمكافأة الروحیة والخُلقیة للنصر الذي جاء محصلة سنوات طوال من العمل
السیاسي والعسكري منذ عماد الدین زنكي، ونور الدین محمود من بعده، حتى صلاح الدین
الأیوبي. وكان السلطان یرید فتح القدس بالسیف بعد فشل المفاوضات بینھ وبین الصلیبیین
المحاصرین داخل المدینة المقدسة بزعامة الأمیر «بالیان دي إبلین» والملكة «سیبیلا»
والبطریرك غریب الأطوار «ھیراكلیوس». وكانت الملكة الصلیبیة قد قامت بعدد من الطقوس
الغریبة لعلھا تحمیھم من المسلمین الذین یحاصرون المدینة؛ إذ إن الملكة ونساء الطبقة
الأرستقراطیة حلقن شعور بناتھن، وجردنھن من الملابس لكي یقمن بالاستحمام عاریات فوق أحد
التلال، ولكنَّ المدینة كانت تحتاج إلى الرجال المقاتلین والعتاد ولم تكن بحاجة إلى تلك الطقوس

العبثیة.
وعرض «بالیان» الاستسلامَ على صلاح الدین الذي وافق بعد تردد طویل. واستسلمت المدینة
لمحرریھا بعد أسر استمر ثماني وثمانین سنة. وبدأ خروج الصلیبیین من المدینة، وبقي المسیحیون
العرب في مدینتھم كما بقي أتباع المذاھب المسیحیة الشرقیة. تم تحریر القدس بصورة إنسانیة
تناقض تلك الصورة الھمجیة الوحشیة التي صحبت الغزو الصلیبي للمدینة المقدسة قبل ثماني
وثمانین سنة. وأقیمت الخطبة في المسجد الأقصى یوم الجمعة، الرابع من شھر شعبان، بعد وضع
المنبر الذي كان نور الدین محمود قد أعده لھذه المناسبة، كما أمر السلطان صلاح الدین بترمیم
رة فترة من الزمان المحراب العمَُري القدیم وكسوتھ بالرخام. وبقي صلاح الدین في المدینة المحرَّ
لكي یرُتب أحوالھا. وأزُیلت الصور والأیقونات التي وضعھا الفرنج الصلیبیون في المسجد
الأقصى، كما أزُیلت مساكن فرسان الداویة من ساحة المسجد، وغُسلت قبة الصخرة بكمیات ھائلة
من ماء الورد، وأطُلق في جنباتھ البخور، وفرُشت على أرضیتھ السجاجید. كما عُین الموظفون
موا الذین تولوا خدمة المسجد الأقصى. وسُمح للیھود بدخول القدس بعد أن كان الصلیبیون قد حرَّ
علیھم دخولھا، لكنَّ غالبیة الیھود ظلوا یقیمون خارج المدینة. وأغُلقت كنیسة القیامة بضعة أیام، ثم
فتُحت وسُمح للفرنج بزیارتھا. وبعد عشرین یومًا غادر صلاح الدین بیت المقدس لمواصلة القتال

ضد بقایا الصلیبیین.
لم یبقَ بأیدي الصلیبیین سوى أنطاكِیة وطرابلس وصور، وبعض الحصون المتناثرة على أرض
الشام وفلسطین. وكانت فلول الھاربین من عكا وبیت المقدس وغیرھما قد انحشروا في داخل
صور التي تولَّى تنظیم الأمور بھا «كونراد مونتفورت» (الذي تسُمیھ المصادر التاریخیة العربیة
«المركیس»). وأسھب الدكتور عزام في وصف تفاصیل وصول ھذا الأمیر المغامر إلى صور في
ذلك الوقت الحرِج بقدر ما رسم صورة تفصیلیة للأحداث في تلك الأثناء. وعلى الرغم من أن
صلاح الدین حاول أخذ صور في شھر رمضان 583ھـ (دیسمبر 1187م)، فإن فصل الشتاء
فرض عودة القوات الإسلامیة إلى بلادھا. ومن ثمََّ كان لا بد من رفع الحصار. ویحُب كثیر من
ھوا اللوم إلى صلاح الدین؛ لأنھ ترك صور لتكون معقلاً لتجمع المؤرخین المعاصرین أن یوُجِّ
الصلیبیین المحلیین، وقاعدة تنطلق منھا العملیات الحربیة التي قام بھا صلیبیو الحملة الصلیبیة
الثالثة فیما بعد. والحقیقة أن ھذا الرأي الذي یتبناه «رنسیمان» وعدد من المؤرخین یغفل الطبیعة
الطبوغرافیة لبلاد الشام في الشتاء من ناحیة، وطبیعة الجیوش الإسلامیة شبھ الإقطاعیة، التي
كانت تتمتع بقدر كبیر من حریة الحركة من ناحیة أخرى. ولم یكن صلاح الدین وسیلة فعَّالة



للسیطرة الحقیقیة على الأمراء الذین قادوا جیوشھم للمشاركة في ھذه المعارك.
على أیة حال، انتشرت الأنباء السیئة في أوروبا بسرعة؛ فقد ذھب عدد من المبعوثین لیعُلموا
البابویة وحكام الغرب نبأ الكارثة التي حلَّت بالكیان الاستیطاني الصلیبي في حطین وما بعدھا.
ومات البابا «أوربان الثالث» في أكتوبر 1187م، بعد أن قضى عامین (1185-1187) على
كرسي البابویة، من ھول الصدمة، وجاء خلفھ البابا «جریجوري الثامن»، الذي لم یستمر على
كرسي البابویة سوى شھرین، لیعدَ المشاركین في الحملة الصلیبیة الجدیدة بالغفران الكامل
لخطایاھم (وكانت تلك خطوة أخرى بعد الغفران الجزئي الذي عرفتھ الحملة الأولى والثانیة وما
بینھما على طریق صكوك الغفران الشھیرة التي ثار ضدھا «مارتن لوثر» فیما بعد). وفرض
البابا على الكاثولیك صیام یومي الخمیس والجمعة على مدى خمس سنوات مُقبلة، والامتناع عن

أكل اللحم یومي السبت والأربعاء.
ھكذا اكتست الحملة الصلیبیة التي عُرفت باسم «الحملة الصلیبیة الثالثة» ثوباً دینی�ا یفوق ذلك
الثوب الذي ارتدتھ الحملة الأولى. بیَْد أنَّ ھذا الثوب الدیني لم یستطع إخفاء عورات ھذه الحملة
السیاسیة. ومات «جریجوري الثامن» في دیسمبر سنة 1187م، وتولَّى خلیفتھ «كلیمنت الثالث»
مھمة إنجاز مشروع الحملة. وفرضت البابویة ضریبة قدرھا عشرة في المائة على جمیع الموارد
والأملاك المنقولة في غرب أوروبا، عُرفت باسم «عشور صلاح الدین». ویرَوي مؤرخ مجھول،
كان شاھد عیان رافق حملة «ریتشارد الأول» ملك إنجلترا، أن الحماسة الجارفة عمَّت جمیع
أنحاء الغرب الأوروبي للمشاركة في ھذه الحملة، وھي مبالغة مألوفة من جانب المؤرخین

الأوروبیین في العصور الوسطى على أیة حال.
ا أن نشیر في عجالة ھنا إلى أن الأحوال السیاسیة في أوروبا آنذاك، والتي تمُثل وربما یكون مُھم�
الخلفیة التي خرجت منھا الحملة الصلیبیة الثالثة، كانت وراء الحصاد الھزیل الذي یقترب من
جة في أوروبا في القرن الفشل الذي انتھت إلیھ تلك الحملة التي قادھا ثلاثة من أكبر الرؤوس المتوَّ
الثاني عشر. وركَّز الدكتور عزام على حملة «ریتشارد الأول» ملك إنجلترا، والتابع الإقطاعي
للملك الفرنسي «فیلیب أوغسطس»، وتجاھل الحملة الألمانیة بقیادة «فردریك بربروسا» على
ح كثیرًا من الأحداث والتصرفات التي جرت منذ الرغم من أن الحدیث عنھا كان یمكن أن یوضِّ
وصول القوات الصلیبیة حتى صلح الرملة الذي عقده «ریتشارد» مع صلاح الدین لیبُقي الأمور
ر الكِتابُ السَّنة التي قضاھا «ریتشارد» في المنطقة العربیة في صورة على ما ھي علیھ. وصوَّ
أقرب ما تكون إلى المباراة بین صلاح الدین والملك الإنجلیزي، ولكن الحقائق التاریخیة
الموضوعیة تكشف عن أن طبیعة الموقف السیاسي والعسكري، والأوضاع في المنطقة العربیة
وفي أوروبا كانت عامل الحسم في المسألة. وربما كانت معركة «یافاسنة» (588ھـ-1192م)
دلیلاً على ما ندَّعیھ؛ فقد أدرك «ریتشارد» عبثیة بقائھ في الأرض المقدسة ومملكتھ في إنجلترا
تواجھ تھدیدات عاصفة. ومن ناحیة أخرى، كانت الخلافات مستعرة لا تھدأ بین المستوطنین
الصلیبیین في المنطقة العربیة. وعلى الجانب الإسلامي، كان قادة الجیوش الإسلامیة وجنودھم قد

ضجروا من طول مدة الحرب؛ وفي ذلك قال المقریزي:
وعزم ]السلطان[ على لقاء الفرنج، فاختلف علیھ أصحابھ، وأسمعھ بعضھم كلامًا جافیاً، فانثنى عن ذلك.

ھكذا كان لا بد من نوع من الھدنة یحتاجھا الطرفان، وعُقد صلح الرملة في 22 شعبان 588ھـ
(2 دیسمبر 1192م). ورحل «ریتشارد»، وبقي السلطان صلاح الدین، ثم عاد إلى دمشق لیموت
بھا في 27 صفر 589ھـ (4 مارس 1193م). وبذلك تنتھي مرحلة مھمة في تاریخ الصراع



الإسلامي ـ الصلیبي؛ وھي المرحلة التي بدأت بعماد الدین زنكي، ثم نور الدین محمود.
وبوفاة صلاح الدین الأیوبي حدث فراغ سیاسي وعسكري كبیر على الجانب الإسلامي،
وتفسَّخت الدولة الإقلیمیة الكبرى التي بناھا على أساس من دولة نور الدین محمود. وكان خلفاؤه
على غیر شاكلتھ وتنازعوا فیما بینھم، وكانت نعمة ھبطت على الصلیبیین لتزید من عُمر

مستوطناتھم على الأرض العربیة ما یزید على مائة سنة أخرى.
ویبقى أن نلُقي نظرة كلیة على الدور التاریخي لصلاح الدین الأیوبي. وأنا شخصی�ا أمیل إلى

رأي الأستاذ «جاكسون»:
إنھ یجب تقییم سیرة صلاح الدین في ضوء استیلائھ على القدس، الذي مھد لھ الطریق بتحطیم جیش
المملكة اللاتینیة في حطین في ٤ یولیو ١١٨٧م. وفي رأیي أن اھتمام صلاح الدین ـ كما تبیَّن من
مراسلاتھ مع الخلفاء المتعاقبین ـ كان مُنصب�ا على الجھاد في المقام الأول باعتباره وسیلة لاستعادة القدس.

ھذا مفتاح شخصیة صلاح الدین الأیوبي. فمع أن الجھاد عمل جماعي بطبیعة الحال، إلا أنھ
یتطلب وجود قائد یؤمن بھ، ویوجھ مواھبھ وطاقاتھ في سبیل توجیھ الأمة على طریقھ. وبھذا كسب
صلاح الدین وأمثالھ مكانتھم في التاریخ. ومن ثمََّ یجب علینا أن ننظر إلى شخصیة صلاح الدین
التاریخیة، ودوره التاریخي، في ضوء الظروف التاریخیة الموضوعیة التي أفرزتھ ومعطیات
عصره؛ فقد كانت الظروف تتطلب قائدًا یواصل دور نور الدین محمود، ویطوره. وكان تقلب
صلاح الدین في تطورات السیاسة والحرب، منذ جاء في جیش أسد الدین شیركوه حتى تحریر
القدس وما بعدھا، بمنزلة المدرسة التي تلقَّى فیھا دروسھ السیاسیة والإستراتیجیة حول حقائق
الصراع بین المسلمین والصلیبیین في المنطقة العربیة. ومن ناحیة أخرى، عاشت المنطقة العربیة
حالة من البعث الدیني والخُلقي، كانت بمنزلة رد الفعل لما حدث في أعقاب الحملة الصلیبیة
الأولى، وجاء صلاح الدین متوافقاً مع ھذه الحالة. ولذلك كان طبیعی�ا أن ینتقل من ضابط مثل مئات
الضباط في جیش أسد الدین شیركوه إلى بطل یملأ القلب والعقل والذاكرة التاریخیة لأبناء ھذه

المنطقة.
بنى صلاح الدین سُمعتھ التاریخیة على أساس من الوحدة الخُلقیة والدینیة للمنطقة العربیة تحت
رایة الجھاد، ومن ناحیة أخرى، كانت صفاتھ وسجایاه الشخصیة تؤھلھ لھذا الدور الذي تجسَّد في
بناء دولة إقلیمیة كبرى وسلطة معنویة ھائلة مكَّنتھ من تحقیق حلم الناس بتحریر مقدساتھم
الإسلامیة والمسیحیة الشرقیة من براثن الاحتلال الاستیطاني الأوروبي الذي تخفَّى وراء الصلیب.
لقد أدرك صلاح الدین أن الجھاد ھو الوسیلة الوحیدة الممكنة لتحریر الأرض التي استوطنھا
الصلیبیون القادمون من الغرب الأوروبي، كما أدرك أن الوحدة ھي الضمان الوحید لاستمرار
الجھاد. ولذلك حارب الحكام المسلمین المتنازعین ثلاثة أضعاف حروبھ ضد الفرنج الصلیبیین؛ فقد
كان یعرف تمامًا أن استمرار الوجود الصلیبي رھین باستمرار الأخلاق السیاسیة لدى حكام

المنطقة.
اء العربیة للمرة الأولى، سیرة تاریخیة بدیعة للسلطان «الناصر مھ لقرَّ یقُدم ھذا الكتاب، الذي نقُدِّ
صلاح الدین، یوسف بن أیوب» من منظور إنساني جمیل وجدید؛ فقد زامل الدكتور عبد الرحمن
عزام كلا� من عماد الدین الأصفھاني، وابن شداد، لیرصد لنا ملامح صلاح الدین الإنسان، في
لحظات قوتھ ولحظات ضعفھ على السواء. وفي حیویة بالغة جعلنا نشعر بالقلق والخوف والفرح،
والغضب أحیاناً مع صلاح الدین، وكأننا وقوف إلى جانبھ، أو جالسون في حضرتھ، أو مصاحبون

لھ في میدان القتال.



وتختلف بالضرورة الزاویة التي نظر منھا المؤلف إلى موضوعھ عن الزاویة التي ینظر منھا
الآخرون، وأنا منھم، بطبیعة الحال. بیَْد أن ھذا لا یعني أن ھناك زاویة أفضل من الأخرى.

وتبقى كلمة عن الترجمة: لقد حاولت قدر الطاقة أن أنقل النص الأصلي في لغة عربیة سلسة
وبسیطة، مع الرجوع إلى نصوص المصادر التاریخیة الأصلیة التي استعان بھا المؤلف؛ وذلك
بغُیة تعریب النص بصورة كاملة قدر الإمكان. وساعدني على تحقیق ھذا الھدف، جزئی�ا، أنني
أمضیت عمري الأكادیمي كلھ في دراسة الحركة الصلیبیة. ولن تخلو الترجمة، بطبیعة الحال، من

جوانب النقص والقصور التي أعتذر عنھا سلفاً.
والله الموفِّق والمستعان.



ملاحظة حول المصادر العربیة

على المرء أن یتفق مع «جب» على أن المؤرخین الذین درسوا حیاة صلاح الدین وضعوا في
الصدارة مصدرین عربیین: سیرة صلاح الدین لابن شداد، والكامل في التاریخ لابن الأثیر. یقُدم لنا
ابن شداد نظرة شخصیة جد�ا في حیاة صلاح الدین، حتى لو لم یكن قد التحق بخدمتھ، باعتباره
قاضي الجیش، حتى سنة 1188، حین كان صلاح الدین في قمة قوتھ. ومع ذلك، منذ تلك اللحظة،
باستثناء فترة قصیرة، لم یفارق ابن شداد صلاح الدین. ولا شك في أنھ كان شدید الإعجاب بھ،
وعلى المرء أن یراعي ذلك وھو یقرأ كتابات ابن شداد. ومن الواضح أن حقیقة كون ابن شداد لم
یلتقِ صلاح الدین قبل 1188 إلا مرتین تعني بشكل فعَّال أنھ اعتمد فیما یتعلق بالفترة السابقة على

ھذا التاریخ على تقاریر شخص آخر.
الصورة المتعاطفة لصلاح الدین التي یجدھا المرء في ابن شداد على النقیض تمامًا من التحامل
علیھ الذي یقرأه المرء في ابن الأثیر. ومع أنھ لا یوجد دلیل على التقاء الرجلین، فإن ھناك تفسیرًا
واضحًا لعداوة ابن الأثیر؛ وھو أنھ كان من المتشبثین بمعسكر الزنكیین ومعارضًا لصلاح الدین
الأیوبي الذي رأى الزنكیون أنھ مغتصب للعرش. إن إعجاب ابن الأثیر بصلاح الدین یتسم
بالتحفظ، وكان سریعاً في اتھامھ بالأخطاء. ویمكن للمرء أن یقدم أمثلة كثیرة، لكنَّ مثالاً یفي
بالغرض؛ حین رفض صلاح الدین العودة إلى مصر من سوریا، استنتج ابن الأثیر بسرعة أن ذلك
یرجع إلى أنھ كان یلح على إغراءات مالیة. ومن المؤكد أنھ في كل حالة یختلف فیھا صلاح الدین

ونور الدین، یستغل ابن الأثیر الفرصة لتلطیخ اسم صلاح الدین.
ثمة مصدر معاصر آخر نفیس من المعروف أنھ كان موجودًا؛ وھو كتابة سكرتیر صلاح الدین،
عماد الدین الأصفھاني. كان عماد الدین السكرتیر الشخصي لصلاح الدین منذ 1175م. ومن
المؤكد أن قربھ من صلاح الدین وإعجابھ بھ كان على مستوى ابن شداد. وما ھو على قدر خاص
من الأھمیة أن عماد الدین خدم نور الدین أیضًا، ومن ثمَّ فھو شخص یقدم رؤیة لحیاة الرجلین

العظیمین في عصره.
ن من سبعة مجلدات، وعلى الرغم من كان كتاب عماد الدین، «سنا البرق الشامي»، تاریخ مكوَّ
ضیاعھ، فقد اختصر في «كتاب الروضتین» لأبي شامة. لم یكن كتاب «سنا البرق الشامي»
العمل الوحید الذي كرسھ عماد الدین لصلاح الدین؛ لأنھ أیضًا مؤلف «الفتح القسي». یرجع
الفضل في تعیین عماد الدین الأصفھاني سكرتیرًا شخصی�ا لصلاح الدین، إلى القاضي الفاضل،
الذي كان أقرب مستشاري صلاح الدین، والرجل الذي كان لھ تأثیر ھائل علیھ. وندین لـ«لیونز»
و«جاكسون» بالعمل الذي بذلاه لإتاحة بعض الرسائل ـ الشخصیة والمكتوبة باسم صلاح الدین ـ

التي توضح بجلاء التأثیر الھائل الذي كان لھ على صلاح الدین.
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